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دولة الكويبت:؛ 
دارالضياء للنشر والتوزيع - حولي تليفاكس: 775704178٠١‏ نقال:١؟حة١)١ه‏ 


جمهوريهةه مصرالعربية: محمول: 7/44 ..701١‏ 
دار الأصالة للنشر والتوزيع - المنصورة محمول:3871628177١701..‏ 


المملكة العربيةالسقعودية 
000 ةا هاتف: 2779777 ٠١6166.‏ 

مكنبي الرشد - الرياض 

دارالتدمرية للنشر والتوزيع ‏ الرياض2 هاتف:4470197 فاكس: ١١977غ‏ 

دارالمنهاج للنشر والتوزيع - جدة هاتف: 5171١١1١١‏ 


المملكه المغربية : 
دار الرشاد الحديثة ‏ الدار البيضاء هاتف: ١441/ا؟761717١71؟..‏ 


الجمهورية التركيه: 

مكتبة الإرشاد - إسطنبول هاتف: ٠7177741775/54‏ فاكس: ١71777411٠٠١‏ 
الجمهورية اللبنانية : 

دارإحياء التراث العربي ‏ بيروت ف: فاكس: 406-17١1‏ 


الجمهورية العربية السوريّة , 
دارالفجر ‏ دمشق ‏ حلبوني هاتف: 77745171 فاكس: 71507197 


الجمهورية السودانية: 


مكتبة الروضة الندية-الخرطوم- شارع المطار هاتف:9ا1215601 ٠0171555٠١‏ 


المملكة الأردنية الهاشمية: 
دارالرازي ‏ عمان ‏ العبدلي تتلفاكس: 4175171١١7‏ 
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شارع عمرو ابن العاص 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه ل أي نظام 
إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته 
إلى اي لغة اخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر . 
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مقدمة العحقيق 
د لَه الكمر أليي تير 

الحمد لله الواحد الأحد» الفرد الصمدء الذي لم يلدء ولم يولد» ولم 
يكن كفوًا أحد. 

والصلاة والسلام علئ المحمود أحمد» والصّفوة محمدء صلئ الله 
وسلم عليه » وعلئ آله الطاهرين» وصحبه المنتجبين . 

أما بعد: 

فقد جاد الله الكريم» بمنّه وفضله العميم» بإخراج هذا السّفر الكريم ؛ 
عضدا لطالب العلم الحليم» وفاتحا لمغالق» ومرشدا لعبائر متن «صفوة 
الزيد) للومام العلامة شهاب الدين أبى العباس أحمد بن حسين بن حسن 

أما المتن.. فقد سارت به الركبان» وانتفع به الخاص والعام؛ إلا وهو 
متن «صفوة الزبد فيما عليه المعتمد). 

ومتن «صفوة الزبد» هو نظعٌ لكتاب «الزبد» في الفقه الشافعيى لشرف 
الدين أبي القاسم ؛ هبة الله بن عبد الرحيم الجهنى» الشافعى» الحموي», 


0 


و ا _ ,و 
المعروف ب: «ابن البارزي» » (ت 8ل/اه) . 


وأما الشرح . . فهو شرح الناظم ابن رسلان نفسه علا نظمه «(صهوة 
الزبد) . 


ويعتبر شرح ابن رسلان واحدا من عدة شروح »2 وتآليف تبارئا العلماء 
علئ كتابتها علئ صفوة الزبد» لِمَا رأوا من النفع الذي أجراه المولئ 
تبارك وتعالن ‏ فى هذا الكتاب. 

ومن التآليف التى علمنا أنها كتبت علىا «الصفوة»): 

١‏ شرح صفوة الزبد. لابي بكر بن الحسين المراغي العثماني 
الاموي . (رتوذامم). 

؟ ‏ شرح صفوة الزبد»ء لناصر الدين أبى عبد الله محمد بن يوسف 
ابن بهادر الأياسى الغزي» (ت867ه). 

7 شرح الزبد. لمحمد بن محمد بن 5 شريف المقدسي , 
(ت5٠١وه).‏ 

فتح الصمد بشرح صفوة الزيد, لمعحمل سش إبرأهيم الصفوي , 
(ت70وه). 

ه ‏ فتح الرحمن شرح زبد ابن رسلان» لشهاب الدين أحمد بن 
اويل سن الحسن الرملى الأنصاري الشافعي ) (تثمل/اوه) وعلئ هذا 

١‏ مواهب الصمد في حل الفاظ الزبد» لشهاب الدين أحمد بن 


5 


5 مقدمة التحقيق 5 

حجازي الفشنى ( رتملاوم). 

٠‏ - غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان» لمحمد بن أحمد بن أحمد 
ابن حمزة الأنصاري الرملى, (ت5 ١٠٠ه).‏ 

م - خلاصة فتح الصمد » لمحمد عبد الرؤوف المناوي» (ت75١٠١ه)‏ . 

4 شرح الزبد» لمحمد بن على بن علان المكيى؛» (ت68١٠١ه).‏ 

٠‏ فتح الصمد في شرح ألفاظ الزبد» لمحمد بن زياد الوضاحي 
الشرعيى "البق :532 ١11اه).‏ 

١‏ فيض المنان بشرح زبد ابن رسلا » لوست ننن .مهم الآ هذل 

5" فتح المنان بشرح زبد ابن رسلان» لمحمد بن على بن محسن 
الحيسبئى الوبى المعروف ب: «المفتى) . 

٠‏ إفادة السادة العمد بشرح نظم الزبد» لمحمد بن أحمد بن 


عبد الباري الأهدل» (ت98١1١ه).‏ 


, الحدد في شرح منظومة الزبد» لمحسن بن علوي المساوئا‎ ١ 
(ت:ه18ام).‎ 


. روح الجسد بشرح صفوة الزبد» ومؤلفه مجهول‎ ١6 
.)ه١١ حاشية علئ الزبد» لأحمد بن زيني دحلان» (ت5‎ 
حاشية على نظم الزبد. لوبراهيم بن محمد بن عبد القادر‎  '١/ 


/ 


089 مقدمة التحقيق 7 

التادلى المغربى ‏ (رت١81اه).‏ 

- شرح أو تعليقة صفوة الزبد؛ وهو الشرح الذي بين أيدينا . 

وإنما وقع التردد فى كونه بره أو تعليقة ؛ لاضطراب وقع في النسح 
المخطوطة في اسم هذا الكتاب؛ فبعض النسخ عنونه ب: «شرح صفوة 
الزبد) » والبعض الآخر ب: «تعليقة صفوة الزبد)» أو «التعليقة علئئ الصفوة». 

ومما يؤيد كونه شرحا.. ما قيل في الفرق بين الشرح والتعليق» وأن 
الشارح دعنىا نكن الدليل والتعليل ) والقواعد. والقيود. والشروط. 


والزيادات المهمة» والتصويب » والتوضيح » والمتأمل لهذا الكتاب يرئ هذه 
الأمور جلية فيه . 


ولكن كذلك مما يؤبد كون هذا الكتاب تعليقة.. قول المؤلف فى 
المقدمة: هذه تعليقة تتعلق بصفوة الزبد» ينتفع بها من أراد شرحها...2. 

وقد نقل أبو الفلاح العّكري فى شذرات الذهب أن لابن رسلان 
شرحين للزبد؛ صغير وكبير » كما نقل غيره أن له تعليقة . 

ولربما أراد من عبر بالتعليقة الشرح» أو أراد من عبر بالشرح التعليقة ؛ 
والله اعلم . 

ويعتبر هذا الشرح الذي بين يدي القارئ من أجل شروح الزبد» 
وأجمعها ؛ لعدة أمور منها: 
«المعنئل فى بطن الشاعر) . 


© مقدمة التحقيق 937 


نقلّ شراح الزبد من هذا الشرح ء واعتمادهم عليه » حت أن 
بعضهم يكاد أنه أخذ جُله . 


الفذلكة الفقهية المتينة للمعاني . 

التفكيك الحسن للأبيات الممزوجة. 

الاهتمام بالدليل والتعليل . 

مقارنة مسائل المذهب ببقية المذاهب » وأقوال العلماء. 


الاهتمام بالخلاف داخل المذهب . 


ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعناء ويرزقنا العمل بما علمناء وأن يتوج 
هذه الخدمة بالقبول والإخلاص ؛ إنه ولى ذلك » والقادر عليه . 


هلام ههه 


نهج خدمة الكتاب 
96 الاق 6 


منهج خدمة الكتاب 


:د عزو الآبات القرآنية . 

تخريج الأحاديث . 

عزو نصوص الكتاب بقدر الإمكان . 

ضبط الكتاب نحوّاء وصرفاء وإملاء» وترقيما . 
# بيان المسائل غير المعتمدة. 


* ذكر خلاف متأخري الشافعية ‏ ممن استقر المذهب علئ أقوالهم - 
لما جرئ عليه المؤلف . 


ذكر تنبيهات فقهية مهمة تخدم النص . 


303 وضع عناوين داخلية مميزة بين فوسين معقوفين . 


هلام دهاج 


ترجمة المؤلف 


و 2 
ترجمة المؤلف 

(©) اسمه ونسبه: 

هو الإمام العلامة» شهاب الدين» أبو العباس» أحمد بن حسين بن 
حسة ان على بن بوسف بن على بن ارسلان» الرملى ‏ الشافعي ) نزيل 
بيت المقدس ) ويعرف ب١ابن‏ رسلان). 
© ولادته ونشأته: 

ولد بالرملة في فلسطين سنة (#لالا ه), وقيل : سنة (ولالا ه)2 
ونشأ بهاء ولم تعلم له صبوة ؛ فحفظ القرآن» وله عشر سنين . 

واشتغل في بداية طلبه للعلم بالنحو» واللغة» والشواهد, والنظم. 


وسمع «الموطأ» برواية يحيئ بن بكير من ابى حفص عمر بن محمد 
ابن على الصالحى المعروف ب«ابن الزراتيتى)»). 


وسمع الترمذي ‏ وابن ماجة » والشفاء وسيرة ابن هشام من أبي 
العباس أحمد بن على بن سنجر الماردينى . 


١١ 


ترجمة المؤلف 


وأذن له الجلال البلقيني في الإفتاء» وسمع والده السراج وحضر عنده. 

ولا زال يكثر المذاكرة والملازمة والاشتغال مقيما بالقدس تارة» 
بالرملة أخرئ ؛ حتئ صار إماما علامة فى الفقه وأصوله» والعربية» مشاركا 
في الحديث والتفسير والكلام وغيرهاء مع حرصه علئ سائر أنواع الطاعات 
من صلاة ) وتهجد ») ومرابطة . 

وكان يحب الخمول وعدم الظهور. تاركا ما عرض عليه من الدنيا 
ووظائفها. 

وكان قد ولى تدريس «الخاصكية» مدة» ثم تركهاء وأقبل علا الله 
وجد واجتهد حتئ صار يهتدي به السالكون , وشعارًا يقتدي به الناسكون. 

قال السخاوي: ((اوهو فى الزهد والورع والتقشف واتباع السئة وصحة 
العقيدة كلمة إجماع بحيث لا أعلم في وقته من يدانيه فى ذلك» . 


28 شيو خه : 

أخذ ابن رسلان رحمه الله تعالئ العلم عن أعيان أهل عصره» ومنهم 
الشيخ شمس الدين القلقشندي » قرأ عليه الفقه . 

وشهاب الدين ابن الهائم» أخذ عنه الفرائض » والحساب . 

وسمع كثيرًا من أبي هريرة ابن الذهبي » وابن العزء وابن أبي المجدء 
وابن صديق ٠.‏ 

ومن شيوخه أيضا: التنوخي » وابن الكويك» وأبو العباس أحمد بن 


١١ 


ص ا اينع 
علي بن سنجر المارديني ‏ ونسيم بن أبي سعيك الدقاق ١‏ وعلي بن اويل 
النويري العقيلى , وشهاب الدين الحسبانى ) وجلال الدين البلفيتى: ووالده 
سراج الدين البلقيني » وغيرهم . 
© تلاميذه: 


ممن أخذ عنه: الشهاب أبو الأسباط العامري الرملي» وقد قيل فيه: 
اليس في تلامذة ابن رسلان مثله علما وعقلا»» وأبو العباس أحمد بن 
عبد الله القدسي» والكمال بن أبي شريف» وشهاب الدين أبو الأسباط 
الرملي » وابن قوقب ؛ إبراهيم بن عبد الرحمن الخليلي» والشهاب أبو البقاء 
الزبيري » والعز الحنبلي » وغيرهم كثير . 


قال الشوكاني: اكثرت تلاميذه ومريدوه» وتهذب به جماعة » وعادت 
على الناس بركته) . 
© مؤلفاته: 

ترك ابن رسلان مؤلفات كثيرة نافعة في فنون متنوعة » منها: 

6 صفوة الزبد» وشرحان لها صغير وكبير. 

أجزاء متفرقة من التفسير . 

# إعراب ألفية ابن مالك . 


الح 


2 


2 


2 


2 


3 


ترجمة المؤلف 


5 


تنقيح الأذكار للإمام النووي . 


636 


الروضة الأريضة في قسم الفريضة . 

سطور الأعلام . 

شرح البهجة الوردية. 

شرح الحاوي في الفروع . 

شرح ألفية العراقي في السيرة . 

شرح تراجم ابن أبيى جمرة . 

شرح سنن 5 داؤد. 

شرح صحيح البخاري» وصل فيه إلى آخر الحج . 
شرح طيبة النشر في القراءات العشر. 

شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول . 

شرح مقدمة الزاهد. 

شرح ملحة الإعراب للحريري ٠‏ 

شرح نهاية السول للوسنوي . 

شرح منهاج الأصول للبيضاوي . 

طبقات الفقهاء الشافعية . 

لمع اللوامع في توضيح جمع الجوامع في الأصول . 


١ 


ل __ مج 
* مختصر المنهاج للنووي . 
6 مختصر حياة الحيوان للدميري. 


منظومة في الثلاث القراءات الزائدة علئ السبع . 


© وفاته: 


توفي رحمه الله في الرابع والعشرين من شهر شعبان سنة» (5 85ه), 
سكوومو «المدوسة الكية)السكد الأنسئ عن بيت المقدس : 


ودفن بتربة ١ماملا»‏ » وصّلي عليه بالجامع الأزهر وغيره صلاة الغائب . 
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مقدمة المصنف 


رب تمم بالخير 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد» سيدٍ المرسلين» وعلى آله وصحبه 
الحم 
قال شيخنا الشيخ الإمام العلامة العابد الزاهد الورع: أبو العباس 
شهاب الدين أحمد بن الشبخ الإمام الزاهد أمين الدين حسين بن أرسلان» 
الشافعى » غفر الله له ولوالديه » أمين: 
وبعد. 


فهذه تعليقة تتعلق بصفوة الزبد» ينتفع بها من اراد شرحهاء الله أسأل 
أن بوفق لذلك»ع وبعين عليه بمنه وفضله » أمين . 
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[مقدمة في علم الكلام وغيره| 
[أول الواجبات | 


5 090 _-. © عله ثريسهم م عاةه 56 5-5 ماه © جه 12> حرا 00 0-5 حمر غآهو ثكريه © حاه -- مه عاه 3 
جبع :د جب عي جز كب حب 5ه بيد عبن جه جيه عع جد كبو ١‏ حجيع :]3 تبه صن أذ جبي. .عم جإد جبو حي + بي عبج جد جب 


(أول واجب)» أي: أول ما يجب (علئ الإنسان) » والمراد به هنا: 
كل مكلف, كما في قوله تعالئ #وَالْعحَر © إن لاضن له خْسرٍ © [العصر: ١‏ 
؟]» أي: كل إنسانٍ مكلف فى خسران. 

ووجهه: أن الخسران والربح إنما يوصف بهما المكلف, فحَكم الله 
بأن كل من لم يتصف بالإيمان والعمل الصالح هو في خسران؛ لأنه إما أن 


)١(‏ قبل هذا البيت أبيات آخرء لم يذكرها الشارح: 


الحمد للاله ذي الجلال 
ئلم صلاة الله مع سلام 
محمد الهادي من الضلال 
وبعد: هذي زبد نظمتها 
يسهل حفظها علىئ الأطفال 
تكفي مع التوفيق للمشتغل 
فاعمل ‏ ولو بالعشر ‏ كالزكاة 
فعالم بعلمه لم يعملن 
والله أرجو المن بالإخلاص 


حل 


وشارع الحرام والحلال 
علئ النبي المصطفئ التهامي 
وأفضل الصحب وخير آل 
أبناتهتا الف نهنا فحن زدتهها 
نافهة لمينتدي الرجال 
إن فهمت وأتبعت بالعممل 
تخرج بنور العلم من ظلمات 
معذب من قبل عابد الوثن 
أعمااله مروودة لا تقبل 
لكي يكون موجب الخلاص 


. ب 7ت تت ا ا يج . 

يذهب عمره فى طاعة أو معصية » فإن كان فى معصية . . فهو الخسران الظاهر, 
وإن كان فى طاعة.. فلعل غيرها أفضل » وفعل غير الأفضل خسرانٌ بالنسبة 
لما فاتديده ححظ. "37 الفضيلة: 

ومما يُحتمل أن يكون مخصصا للإنسان فى البيت» والآية.. ما فى 
رواية أبي داؤد عن ابن عباس #85 أن رسول الله كَل قال: «رفع القلم عن 
ثلاثة) 0 و منها ((عن الصبى حتل بحتلم»”", وفى روابة: (وعن الصبى 
١ ١ 00 0‏ 
حت يبلغ») : 

والبلوغ مطلق » والاحتلام مقيّد ؛ فيحمل المطلق علئ المقيد. 

وظهر بهذا أن الصبى لاا يجب عليه شىء» وفى معناه المجنون ؛ لما 
فى الو (وعن المجنون حتئ يعقل). 

وإذا ثبت أنْ الصبي غير مكلف.. فلا يجب عليه شيء» وكما ينتفي 
عنه الوجوب ينتفي عنه التحريم ؛ لأن فيهما كلفة. 

وهل انتفاء ذلك في حقه ؛ لعدم الحكم », كما قبل الشر ٠‏ أو حُكمٌ من 
الله تعالئ تخفيفا عنه ؟. 

قال السبكي: لم أر من تكلم في ذلك » وللبحث فيه مجال . 

قلت: ويشبه أن الثاني أرجح ؛ لقوله: «رُفْعَ عن الصبي)”* أي : وقع 


() في (بء ج): نقص . 

(؟) أبو داؤدء سئنه» 479/4 . 
() أبو داؤد» سئنه؛» .84٠17‏ 
00( أبو داؤد» سئنه» .88٠‏ 


(0)) سبق تخريجه. 


7/ 


٠. 11010 ل اا‎ ٠ 

الحكم ثم رفع تخفيفا. 

وأما خطاب الندب فثابت في حق الصبي علئ الصحيح من مذاهب 
العلماء [تجورًا]”" ؛ فإنه مأمور بالصلاة من جهة الشارع أمرّ ندب» ويئاب 
عليها . 

وكذلك يوجد في حقه خطاب الإباحة والكراهة حيث يوجد خطاب 
للدت هوه إذا كان مسرا قاله الع 7 

وقد اتفق الفقهاء أن الصبي والنائم والمجنون.. تعلق بهم خطاب 
الوضع ؛ من ضمان المتلفات, وأركن الجنايات» ونحوها؛ فليس [|وا] 
كالبهيمة التي لم يتعلق بها حكم ألبتة» ولا بمنزلة الآدميين قبل البعثة ؛ فإن 
الحكم لم يتعلق بهم أيضا ألبتة على المختار في أنه لا حكم قبل الشرع . 

والحكمة الشرعية في تجدد التكاليف الشرعية عند البلوغ؛ أن به 
تتصلب الأعضاء صلابة قوية» تتقوئ بها عل مباشرة التكاليف» وتنقص 
الرطوبة » وتقوئ الحرارة ؛ فيحصل الإنزال بسبب الحرارة الكثيرة » وانفتاح 
باب الشهوة العظيمة التي توفع في الورطات 2 وتجذب إلئ الهوئ في 
الدركات » ويتكامل عقله للمخاطبة بالأحكام ؛ فجاء التكليف بهذه الأوامر 
والنواهى كالحكمة فى رأس البهيمة المانعة لها عن سلوك ما لا يحسن 
سارك 

فانظر هذه الجكم, والمحاسن بعين بصيرتك » وتأمل هذه اللطائف 
)١(‏ في (ج): علئ سبيل الجواز. 
0( السبكي » إبراز الحكم من حديث رفع القلم» ص0١٠5.‏ 

"1 


بصفو فكرتك.. يمتلئ قلبك نورا ؛ لتفهم الكتاب والسنة . 
وأسأل الله أن يوزعك شكر هذه النعمة» وقد قيل: لو علمت الملوك 
واعلم أنه يدخل في عموم الإنسان في البيت» والآية.. الجن 
والإنسٌ ؛ إذ النبي يك مبعدث إلئ الجن والإنس» فإن كانت صفتا الصبا 
والجئون [جارية] عليهم فتجري الأحكام عليهم . 


[معرفة الله] 

(فغزنة الآلة) :قال المكلموقة تعرق أنه تعالره موعيرو بالقاهدة: 
ويُعرف بالآثار كالاستدلال بالمصنوع علئ الصانع » وبالبناء علئ الباني . 

ويعرف الله تعالئ بآثاره بلا خلافي» قال تعالئ ##سَثرِيِهِمٌَ عَايَِيَمَ فى 
لآَفَاقِ وَفِ أَنيسه» [نصت: +ه] » ومعرفة المشاهدة أقوئ من معرفة الآثار. 
وقال بعضهم: لا نسلم قوة معرفة المشاهدة على معرفة الآثار مطلقًاء 
بل فيه تهصيل وهو: 

أن المشاهدة في حق عارف بالذات أقوئ [منها] فى معرفتها(", 
بخلاف من لم يعرف الذات . ١‏ 

قيل: وهذا لاا محيص عنه» فإن من وضع بين يديه ثلاثة أحجار من 
60 أي: في معرفة الآثار. 
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. ل 22 0 ل . 

.ع (0) عدار : 5 1 500 55 
ب ” وبنفش”"' وزجاج » ولا يميز بينها لا تفيده المشاهدة فى معرفة 
الذات شيئًا» وقد حارت الألباب فى معرفة الله تعالى إلا بالأسماء والصفات . 


وحكئ الرافعي وجهًا في باب التصرية أن العيان لا يكفى في حقٌّ من 

لا يفيده العيان معرفة» وأنه يُحَرّج علئ الخلاف في بيع الغائب ؛ إذ لا أثر 
0 
له 2 . 


قال: وهذا الوجه فيمن اشترئ زجاجة يظنها جوهرة . 

واستشهد لذلك بما ذكره النووي فى فتاويه7؟) أنه : لو رأ العيب » 
ولم يعلم أنه عيب .. أنه يقبت له الخيار إذا كان يخفئ علئ مثله . 

ولكن قد أطلق أئمة السّنة”"' أن معرفة الله بالمشاهدة ‏ فيمن أنعم الله 
عليه بها أتمٌّ من الدلالة» ولا يحتاج إلئ معرفة الذات قبل ذلك ؛ لآن الله 
تعالئ إذا أنعم علئ العبد برؤيته.. خلق فيه علمًا ضروريًا بأن هذا المرئي 
هو الرب. 

[أنواع معرفة العبد لربه] 

ومعرفة العبد لربه نوعان: 

أحدهما: المعرفة العامة» وهى الإقرار به» والتصديق » والإيمان» فهذه 
)010( وهو: حجر كريم يؤتئ به من (بذخش) ) وهي ٠‏ بلدة في أعلى طخارستان . 
(؟) هو: حجدٌ يشبه الياقورت بعض الشبه إلا أنه لا يضيء غالبًا؛ حتئ يقعر من تحته بالحفر. 

وشبه أرسطو طاليس لونه بنار يشوبها دخان. 

() الرافعي» الشرح الكبير» ج: ص١77‏ . 


619 النووي» فتاواه» ص .١١١‏ 
(6) هذا رد علئ قول من قال سابقا: ١١لا‏ نسلم قوة معرفة المشاهدة على معرفة الآثار مطلقا». 


0 
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معرفة عامة المؤمنين . 
والثانى: معرفة خاصة » وهى ميل القلب إلى الله تعالى بالكلية» والأنس 


| أقو ال العلماء في أول واجب | 


واعلم أنهم قد اختلفوا فو فى الواخبب الأول»"تفريعا علرة القؤل دحوت 
معرفة لقال لوضف عد ره 


| القول الأول | 

أحدهما: وهو المجزوم به» والمنقول عن الشيح أبهن إسحق » وقال 
التلمساني: هو قول عامة أهل الحديث», وخر . السلفه::: أن أول 
الواجبات العلم بالله تعالئ ؛ لقوله: «تأعك أنه لَه إِلَهَ اانه » [محمد يَيهِ: 1 
تتقات مما شو لذ ويد 4 اراب ]: 
النظر إلا عند الشك فيما يجب اعتقاده» فيلزم النظر فيه إلئ أن يعتقده7" . 

وإذا قلنا بوجوب النظر فيكفي أدنئ نظر. 

وحديث: «كل مولود يولد علئ الفطرة»”'"'.. ظاهر في رفع هذه 


.١1١0/ ) صحيحه‎  يراخبلا‎ 00 
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سعط ساس 916 2 


[القول الثاني] 
والقول الثاني: أن أول الواجبات النظرٌ المؤدي إلى العلم بحدوث 
العالم» ومعرفة الصانع» وهو المنسوب للأستاذ أبي إسحق""؛ لأنه لا 
يتوصل إلئ المعرفة إلا بالنظرء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


وفي كتاب الله تعالئ آيات كثيرة في وجوب النظرء والاستدلال 


وندل عليه قوله تعالئ: طوَلِيّتكموَا أكمَا هْوَلَه ود 4 [إبراعيمة 1ه] : 


وقال ابن السمعاني في القواطع: أنكر أهل الحديث» وكثير من الفقهاء 
قول أهل الكلام أن أول الواجبات النظرء بل أولها معرفة الله تعالئ على ما 
ورد به الأخبار. 


ولو قال الكافر: «أمهلونى لأنظر وأبحث) ؛ فإنه لا يمهل, ولا بنظرع 
ولكن يقال له: «أسلم في الحال» وإلا فأنت معروض علئ السيف» . 


قال: ولا أعرف في ذلك خلافا , بين الفقهاء, وقد نص عليه ابن 

00 

بود شع ٠.‏ 

)١(‏ أي: ظاهره يرفع الخلاف في أن الواجب المعرفة أو النظر من أصله ؛ لأن الأيمان مجبول 
عليه المولود. 

فم ابن حجر» فتح الباري» ج١‏ ص١7‏ - ./١‏ 

() وهو قول المعتزلة أيضا. 

(:) ابن السمعاني؛ قواطع الأدلة» ج؟ ص58 . 


بدن 
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. كي ----_-_-_-_ ب بيب لا _ __ __-_-_ لجح ٠.‏ 
قال الزركشي: وهو عجيب ») فقد حكوا في الردة وجهين فيما إذا تعيّن 
قتل المرتد» فقال: «عرضت لى شبهة ؛ فأزيلوها لأعود إلى ما كنت عليه»), 
هل ينال لإزالنها :+ «وجهان. 
|القول الثالث] 


والقول الثالث: أنه يجب الإيمان بالله ورسوله. ثم يجب النظر. 
والاستدلال المؤديان إل ذلك » وهو اختيار أصحاب الحديث . 


[القول الرابع] 


[القول الخامس] 


والخامس: وجوب التقليد. 


قال الرازي في المحصول: الخلاف لفظي”"' . 
قال الزركشي: بل هو معنوي تظهر فائدته في التعصية بترك النظر علئ 
من أوجبه ‏ ذؤن من الم :يوجطبو”"" . 


60 الرازي » المحصول. ج” ص679. 
0( الزركشي : كترم المسامع » ج64 ص9 .9١‏ 


رذ 


وي تمتو عه كدورفع_ يع 
وقال ابن فورك: سبب هذا الخلاف اختلافهم في المعرفة» أهي 
0 قال: 0 قال: أول فرض 0 بالله 0 ومن قال: 


[شرط اليقين المعرفة] 
(باستيقان)2» أي: باليقين؛ لقوله تعالى: #وَحَدَلِكَ دق إِبَرْهِيرَ 
مَلَكْوتَ أ اعرد وَالْدريْضْ يكن م الفرقييت» [الأنعام: 06] » أ كشف 
ليستدل به[ا] وليكون من 559 


[تعريف اليقين] 
واليقين: عبارة عن علم يحصل بسبب التأمل”""» فإذا كثرت الدلائل 
قاوك هيا لعخضيول النقيق يو لقلما به اف لقني 


000( البغوي » تفسيره» ج7١‏ ص ١١١‏ . 
)١(‏ في (ج): واليقين. 
() الخطيب» السراج المنيرء ج١‏ ص .147”١‏ 
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او لل سطس جحت ابه 
[شرط النطق بالشهادتين] 
جع عاد مب صل ]د وبع حببع :]د جب عير ماد كبو عي ناد وبع حبع !د كبو حيو :]د كبو حمل !د كب حبح :د جب _ عيمح :0 جب 
#| إن صدق القلب»ء 50 


عنك 
3213 


1 


ٍ 
1 


21:2 عن اده مده 26 ]1ه صو اده مواد هه صو ادكه 6 هد 826 :2د صن جه 
(والنطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان) الدليل اعتبار النطق 
بالشهادتين لصحة الإيمان أنه مأمور به في قوله تعالوا : #قوليا 12 مَنَا بِاللَه * 
[البقرة: 15]» وفي حديث ابن عمر المتفق عليه: (أمرت أن أقاتل الناس 
حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله)7"... الحديث . 


والأمر بالقول فى الآبة» والحديث دالان علئن اعتبار النطق بالشهادتين : 

وأنه لابد من التلفظ يهنا كما انه لابد من اعتقادهما. 
و سَ 

وإذا تلفظ بهما الكافر عصم دمّه وماله؛ فإن أحكام الإسلام إنما تدار 
علئ الظواهر الجلية دون الأسرار الخفية. 

ووجه الدلالة من الحديث أنه جعل غاية المقاتلة النطق بالشهادتين: 
وظاهر الاقتصار علئ الشهادتين أنه يكفى فى إسلام المرتد» وأنه يكفى 
أيضا فيمن أقر برسالة محمد يك وأنكر كونه مبعوثا إلئ العالمين. 

والجمهون غلى أنه لافيت إسلامه: نحن يشهد أن محمد :رسول الله أرسل 
)غ0 البخاري » صحيحه ؛ ٠‏ » مسلم) صحيحه» .”9٠‏ 
)١(‏ ابن قدامة» المغنيى» ج91 ص ١؟.‏ 


6 


(ممن قدرا). أى: لا تشتوظط النطق بالشهادتين إلا للقادر علئ التلفظ 
بهماء فإن عجز عن التلفظ لخرس 2 أو سكتة ) أو انخرام منيته قبل 

وإن عرض عليه التلفظ ع فأبن مع القدرة عليه كأبي طالب ونحوه.. لم 
يصر مسلما؛ وإن صدق بقلبه» وكذا إن لم يعرض عليه الإسلام عند 
الجمهور . 

وقال الغزالي: يكفيه في دفع العذاب في الآخرة» قال: فكيف يعذب 
من قلبه مملوء بالإيمان؟!» وهو المقصود غير أنه لخفائه نيط الحكم 
بالإقرار الظاهر» وعلئ هذا هو مؤمن عند الله تعالئ غير مؤمن في أحكام 
الونناة كس الديافة 27 

وهذا ظاهر كلام شيخه”" فى (الإرشاد)”" أيضًا 


(إن صدق القلب) ؛ فلابد في حقيقة الإيمان من التصديق بالقلب» 
وأن النطق باللسان لا يكون إيمانا دون 0 بالقلب » والإخلاص . 


[الفرق بين الإيمان والإسلام] 


وقد وقع التفريق بين الإيمان والإسلام بقوله تعالى: 8مَالَيِ الْاَرَابُ 
من قل لَر موأ أ حكن ملوأ أسَلَمَا» [الحجرات: 16] . 
)010( الغزالي ) إلجام العوام , ص5١١.٠‏ 


)١(‏ هو: إمام الحرمين. 
69 إمام الحرمين , الإرشاد» ص777. 


كان 
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مالك عن فلان؟» والله إنى لأراه موّمئا. قال رسول الله يلظ «أو 
مله امد الوق 7 


فالإسلام هو الدخول في السلم» والانقياد بلفظ الشهادتين ؛ ليأمن عل 
نفسه وماله» ولا يكون حربًا للمسلمين» والإيمان هو التصديق بالقلب مع 
طمأنينة النفس إليه . 


فإن قلت: المؤمن والمسلم واحد عند أهل السّنةَع فكيف يفهم ذلك 
بع هذا الفول 8 


5 00 
لي © للق 


قال البغوي: «الإسلام اسم لما ظهر من الأعمال» والإيمان اسم لما 
بطن من الاعتقاد» وليس ذلك ؛ لآن الأعمال ليست من الإيمان» والتصديق 
بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لجملة هي شيءٌ واحدٌ جماعها 
الدين» كما في الحديث: «آتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكى )”701 . 


وإن سلمنا أن الآية صريحة فى تحقيق الإسلام» دون الإيمان» فالمراد 


. علئ هامش (ب): هو جُعيل  بضم الجيم  علئ التصغير ابن سراقة ذكره الواقدي‎ )١( 
.١0١ ومسلم» صحيحه»‎ 2١51/8 » البخاري , صحيحه‎ (00 

(*) فالإيمان لا يحصل إلا بالقلب» والانقياد قد يحصل بالقلب» وقد يحصل باللسان. 
(1:) البخاري» صحيحه» »5١٠‏ ومسلم» صحيحه؛ .٠١‏ 

)2 البغري » تفسيره» ج١‏ ص87 . 


فض 
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أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإيمان» وهو في الآية بمعنئ 
الانقياد الظاهر دون الباطن » فالتلفظ بالشهادتين من غير تصديق بالقلب 
ليس بإيمان . 

والدليل علئ أن الإيمان التصديق.. قوله تعالئى: #وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ 
4 [يوسف: »]١7‏ وقوله 822 : 
تصدق » وليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة الصدق إلئ الخبر أو 
المخبر مِن غير إذعان وقبول لذلك» بحيث يقع عليه اسم التسليم» على ما 
صرح به الإمام الغزالي”"". 

والمراد بالتصديق.. تصديق النبي كك بالقلب في جميع ما جاء به 
من عند الله تعالىا . 


«الإيمان أن تؤمن بالله)7... الحديث ١‏ ل 


فالمشرك المصدق بوجود الصانع وصفاته.. لا يكون مؤمثا إلا 
بحسب اللغة دون الشرع ؛ لإخلاله بكمال التوحيد ؛ لقوله تعالئ: ##وما يُؤّمنُ 
َكَرهُم يَأَلَّهِ إلا وهر مُتْرِ وت » [يوسف: »]٠١5‏ والتصديق بالقلب ركن لا 
يحتمل السقوط أصلا » والإقرار قد يحتمله كما فى حالة الإكراه. 

فإن قيل: قد لا يبقئ التصديق كما فى حالة النوم والغفلة . 

فالجواب: أن التصديق باق في القلب» والذهول إنما هو عن حصوله. 

ولو سَلم فالشارع جعل المحقق الذي لم يطرأ عليه ما يضاده في حكم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


0( الغزالي ) إلجام العوام , ص7١١.‏ 
6 
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الباق ؛ حتئ كان المؤمن اسما لمن آمن في الحال» أو في الماضي» ولم 
يطرأ عليه ما هو علامة التكذيب . 

فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه"".. هو مؤمن عند الله تعالئ ؛ وإن 
لم يكن مؤمنا في أحكام الدنيا. 

ومن أقر بلسانه ‏ ولم يصدق بقلبه . . كان منافقا . 

ومن أقر باللسان وحده.. فلا نزاع فى أنه تجري عليه أحكام الدنيا 
ظاهر » وإنما النزاع فى كونه مؤمنا بينه وبين الله تعالى . 


© فائدة: 


استدل البخاري علئ أن النطق بالشهادتين لا يكفى» بل لابد من 
تصديق القلب بقوله تعالئ: #ولكن يورم يما كُسَبَتْ قوفي 4 [البقرة: 010]» 
فقال: «باب قول النبي يَلةُ: «أنا أعلمكم بالله), وإن المعرفة فعل القلب ؛ 

5 _َ< 2 و- 
لقول الله تعالى: ولك يُلِدمُ يما كسَيَتَ فأو4ك و 2004 . 

هكذا الرواية المشهورة رواية أبى ذر» وهو بالإضافة. 

وهذا اللفظ ‏ أعني: اللفظ بالعلم ‏ هو لفظ البخاري فى الحديث الذي 
ذكره ون هذا الباب في جميع طرقه ) وفى رواية الأصيلى: «(أنا أعرفكم 
بالله) ) وهو محمول علا ترادف العلم والمعرفة, وعليه عمل الاين 
)١(‏ تفريع علئ قوله: «المراد بالتصديق.. تصديق النبي كه بالقلب»). 


(*) ابن حجرء فتح الباري» ج١‏ ص؛١7.‏ 


م 
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ومراد البخاري بهذه الآية الاستدلال علئ أن الإيمان بالقول وحده لا 
يكفى ) بل لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه» والاعتقاد فعل القلب. 
ومعنئ ليما كُسَبَتَ فُلوبُ4: بما استقر فيها 
والآية؛ وإن وردت في الأيمان بفتح الهمزة فالاستدلال بها في 
الإيمان بالكسر واضح للاشتراك في المعنئ؛ إذ مدار الحقيقة فيهما فعل 
القلب. 


وكأن البخاري لمح تفسير زيد ؛ بخ الم » فإنه قال لياط 


حر نَهُ يللو لوف نم4 | [البقرة: 6١؟]‏ 5 ((هو كقول الرجل: إن 
كذا فأنا كافر.. لا يؤاخذه الله بذلك حتمم يعقد به قلبه»؛ فظهرت المناسبة 
من الآنة والحريك اللذيق ذكزهها اليشارض» 


[تعريف الكرامية والمرجتئة والمعتزلة للإيمان] 


فعلئن هذا فى الآية والحديث دليل علئ بطلان قول الكرامية: إن 
البو ان هو قرولل 


والمرجئة: هو اعتقاد ونطق فقط » دون الأعمال كالصلاة ونحوها. 

والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. 

فالفارق بين قولهم وقول السلف الصالح أن الإيمان هو اعتقاد بالقلب 
وتلق باللساق: وعطكلن يالا ركان أن المعترلةا ممعلو "الماك اقبرطا ان صعزة 
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الإيمان» والسلف جعلوها شرطًا في كماله. 

وهذا كله بالنظر إلئ ما عند الله» أما بالنظر إلى ما عندنا فالإسلام هو 
الإتران فقط فسن افر والسسهانكين أجريف عليه اخكام البلمين فى الدنياء 
ولم نحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل علئ كفره كالسجود للصنم » 
فإن كان الفعل لا يدل علئ الكفر فهو الفاسق . 

وأثبتت المعتزلة الواسطة بين الإيمان والكفرء فقالوا: الفاسق يقال 
فيه: إنه لاا مؤمن ولا كافر. 

وقال الخَطابي: الصحيح من ذلك أن المسلم قد يكون مؤمئا في بعض 
الأحوال» ولا يكون مؤمئا في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» 
فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمنا. 

وإذا حملت الأمر علئ هذا استقام لك تأويل الآيات» ولم يختلف القول 

فقد يكون المرؤ مسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن» وقد يكون 
منقادا في الباطن غير منقاد في الظاهر”" . 

وقال البغوي في حديث سؤال جبريل - ع - عن الإسلام والإيمان: 
اجعل النبي يَلٌِ الإسلام اسمًا لما يظهر من الأعمال» وجعل الإيمان اسم 
لما بطن من الاعتقاد)”" . 


."١6 الخطابي» معالم السئن» ج: ص‎ )١( 
. 87” البغوي » تفسيره» ج١ ص‎ 68 
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مقدمة ؤ الكلام وغيره 
وم لل ع ام _اينوع 
[زيادة الإيمان ونقصانه بالأعمال| 


(وبالأعمال)؛ أي: وبنقص الأعمال - وهي: الطاعة لله تعالئ -» 
وزيادتها (يكون الإيمان ذا نقص وذا كمال)» أي: يوصف بالنقص والكمال. 

فزيادته بكثرة النظر ووضوح الأدلةع ولهذا كان إيمان الصديقين أقورئ 
من إيمان غيرهم ؛ بحيث لا تعتريه الشبهة . 

ويؤيده: أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل ؛ حتئ أنه يكون في 
بعض الأحوال أعظم يقيئًا وإخلاصا وتوكلًا منه في بعضهاء وكذلك في 

وأنكر ذلك أكثر المتكلمين» وقالوا: متى قبل ذلك كان شكا في 
الام 

قال الشبخ محيي الدين النووي: والأظهر أن التصديق يزيد وينقص» 

أ . : 00 

ومالك بن أنس » والأوزاعي» وابن جريج » ومعمرء وغيرهم '". 

وحكاه اللالكائى فى كتابه (أصول اعتقاد أهل السّنَة) غة خممة غشر 
من الصحابة» ومن التابعين وأتباعهم فوق الخمسين”", وعن الشافعي 
وأحمد وغيرهما من الأئمة”؟؟. 
)00( البيجوري » تحفة المريد» ص7 .٠١‏ 
)٠(‏ النووي» شرح مسلم» ج١‏ ص55١- .١550‏ 


(*) اللالكائي» أصول اعتقد أهل السنة» ج١‏ ص .17١‏ 
0( المرجع السابق؛» ج١‏ ص ١,76‏ . 


اه 
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وروول بسنده الصحيح عن البخاري قال: (لقيت أكثر من ألف رجل 
من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول 
5 010 
وعمل ع ويزيد وينقص)"! . 


واستدل البخاري علئ ذلك بآيات » منها: 


2ت 


د 00( 
إيمنهمٌ * [الفتح: :]© . 
أقدامهم عند لقاء الحروب ؛ فيكون ذلك سببًا لزيادة إيمانهم » فكل ما ورد 
عليهم أمر ونهي فآمنوا به» وعلموا.. كان ذلك زيادة في إيمانهم . 
ومما يدل علا ذلك ضيرنيها ما روآاه الإمام ا من طريق عبل الله 
ابن عكيّم عن ابن مسعود أنه كان يقول: «اللهم زدنا إيمانا وبقيئا وفقهًا)7"'. 
قال الحافظ بن ححر: «وإسناده صحيح )!1 . 
وذهبت الحنفية ‏ كما قال مفتي ثقلي الجن والإنس أبو حفص 
عمر النسفى ‏ إلى أن الأعمال هى تتزايد فى نفسهاء والإيمان لا يزيد ولا 
ينقص ؛ لأن الإيمان هو التصديق القلبي» ولا يتصور فيه زيادة ولا نقصان؛ 
حتئ أن من حصل حقيقة التصديق لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان » فسواء 
)١(‏ المرجع السابق؛ ج١‏ ص197. 
68 البخاري » صحيحه» .٠١‏ 


(6) أصول اعتقاد أهل السنة, جه ص”*١٠.‏ 
(:) ابن حجرء فتح الباري» ج١‏ ص8؛ . 


و 


٠. ا ل ل ا ال اااممب سس جم‎ ٠. 
. أت بالطاعات أو ارتكب المخالفات . . [فتصديقه باق علئ حاله]‎ 
قال ابن بطال: «التصديق بالله ورسوله لا ينقص ؛ ولهذا توقف مالك‎ 
في بعض الروايات عن القول بالنقصان؛ إذ لا يجوز نقصان التصديق ؛ لأنه‎ 
إذا نقص صار شكاء وخرج عن اسم الإيمان» فتصديقه باق علئ حاله لا‎ 


تقبو فنه صل 


قالوا: والآبات الدالة علئ زيادة الإيمان محمولة علئ ما ذكره أبو 
حنيفة و4 أنهم كانوا آمنوا في الجملة» ثم يأتي فرض بعد فرض » فكانوا 
يؤمنون بكل فرض خاص إبة] . 

وحاصله: أنه يزيد بزيادة ما يجب الإيمان به» وهذا لا يتصور في غير 
عصر النبي 355 . 

قال سعد الدين التفتازاني: «وفيه نظر؛ لأن الاطلاع على تفاصيل 


الفرائض ممكن في غير عصر النبي يك والإيمان واجب إجمالا فيما علم 
000 وتفصبلا فيما علم تفصيلا ‏ ولا خفاء ون أن التفصيلى أي 


انتهىا . 
وقيل: إن الثبات والدوام علئ الإيمان زيادة عليه فى كل ساعة . 
وحاصله: أنه يزيد بزيادة الأزمان لمنا عَلِمَ أنه عرض له يبقىا إلا بتجدد 
اللأمثغال. 


010( ابن بطال ) شرح البخاري , صحيحه » ج١‏ ص/اه . 
(؟) التفتازانى» شرح العقائد النسفية» ا ص .١50‏ 


ء؟ 
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. ابي ل ]:.,_. لس سل جه 8 
وفيه نظر؛ لأن حصول المثل بعد انعدام الشىء لا يكون من الزيادة 
في شيء كما في كمال سواد الجسم مثلا. 
2 وقيل: المراد زيادة ثمرته ) وإشراق نوره وضياته فين القلب» فإنه 
يزيد بالأعمال» وينقص بالمعاصى . 
ومن ذهب إلئ أن الأعمال من الإيمان» فقبوله الزيادة والنقصان 
ظاهر» ولهذا قيل: إن المسألة فرع كون الطاعات من الإيمان. 
وهاهنا بحث آخرء وهو أن بعض القدرية ذهب إلى أن الإيمان هو 
المعرفة» وأطبق علماؤنا على فساده؛ لأن هل الكتاب كانوا يعرفون نبوة 
محمد يلد كما يعرفون أبناءهم » مع القطع بكفرهم ؛ لعدم التصديق . 


[تجديد الإيمان بالطاعات] 


-- هذه الفاء فاء 0 أى: فبسبب 5 0 يزيد 538 


الأعمال.. فكن في نفيس عمرك (من الإيمان) في تحصيل مزيد منه بزيادة 
الأعمال الصالحة. 


وإياك ثم إياك أن يقع منك نقص في إيمانك بارتكاب معصية من معاصي 


6 
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. ذا لُك سس سس 2 ااا ىم ٠.‏ 

وما فيهاء وهو رأس مالك الذي تربح فيه السعادة الأبدية والعيشة المرضية. 
ومما يزيد فى الإيمان التصديق بكتاب الله تعالى » وسّنة نبيه محمد كو . 


كما قال الله تعالئ: ##ويِرَدَادَ أْذِينَ انوأ إجملئا» [المدثر: ]١‏ بتصديقهم ما 
أخبر الله تعالئ به في جعله عدة أصحاب النار تسعة عشر؛ وكلما صدقوا 
كتاب الله تعالئ في هذه الآية وغيرها ازدادوا إيمانًا مع إيمانهم» وهدئ مع 
هدايتهم ‏ كما سسا 


(و) كن دائمًا ساعيًا (في صفاء القلب) من الكدورات البشرية (ذا 


تحديد). 


فكلما صفيته من كدر» وحدث كدر آخر من جنسهء أو من غيره.. 
سعيت فى تنقيته منه؛ حتىل لا يزال القلب صافيًا» وأنت بالاجتهاد فى 

فإشر [|]ق القلب بنور هداية قوله تعالى: #وَآلْرِيت جَهَدُوا فيا اهدهم 
سَجُلنَا * [السكبوت: 19] (بكثرة الصلاة والطاعات) المفروضة والنافلة . 

وصفة الصلاة التي تنور القلب وتصفيه أن يكون المصلي علئ أتم 
الهيئتات» بسكون الأطراف وعدم الالتفات والإطراق» فما أحسن هيئة 
العبد الذليل بين يدي الملك الجليل . 

قال بعضهم : إذا وقفت للصلاة ) فاعلم أن اللّه ناظر إليك مُطلِع على 
ما في ضميرك » و[تمثل] الجنة عن يمينك» والنار عن يسارك » فإذا تمثلت 
بذلك اشتغلت بذكر الوقوف بين يدي الله ون يوم القيامة » وانقطعت عنك 


65 
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. ذ(ل(هي-- ااااااا سسب جيم ٠.‏ 
الوساوس» فيكون هذا التمثيل في خيالك دفعا ودواء لقلبك من دفع 
الوساوس التي لا ينفك الآدمي عنها غالبا . 


[ترك شهوات النفس] 

فكلما تحركت النفس إلئ شهوة» وظهرت بصفة من صفاتها.. 
فتداركها ببصيرتك النافلة» وفر منها بصدق الالتجاء إلئ مولاك فبدوام 
ر تصفيتك تحصل . جمعيتك 0 وبحركة نفسك تفع تفرقتك ١‏ وبسشهوة ر تطبعها 

وكن مستنصرًا بربك علئن قلبك » ومستعيئا بقلبك علئ نفسك؛ فمن 
قام بعقله علئ قلبه وهمه» واعتصم بسيده من نفسه.. فهو الذي عتق نفسه 

وأكثر الصوفية علئ أن الصوفي إنما سمي بذلك ؛ لكثرة تصفية قلبه . 

قال سهيل بن عبد الله: الصوفى من صفا من الكدر» وامتلاً من العبر» 
وانقطع إلئ الله وي عن البشر » وتساوئ عنده الذهب والمدر. 

وقيل: الصوفى هو الذي يكون دائم التصفية» فلا يزال يصفى أوقاته 
عن شوب الأكدار بتصفية القلب عن شوب النفس » ويعينه على هذه التصفية 
دوام افتقاره إلىن مولاه. 

قال العزالي: كان اسم الفقيه في العصر الأول مطلقًا على علم طريق 


/عا 
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الآخرة» ومعرفة دقائق آفات النفوس. ومفسدات الأعمال» واستيلاء 
الخوف علئ القلب» دون الفروع الغريبة في أحكام الفتاوئى7" 


النية) ؛ لقوله © : «إنما الأعمال 00 
و«الأعمال» جمع عمل ع وهو حركة البدن بكله أو بعضه ) و 
باللتساف» أو عل والجها وتعة .او والقلتت: 


والأكثر إطلاقه علئ الجارحة. 


وعلئ التعميم.. تكون النية ونحوها من أعمال القلب مخصوصا من 
العموم ؛ إذ لا تحتاج إلئ نية أخرئ» وكذلك بعض التروك كإزالة النجاسة 
ونحوها ؛ للدليل علا خروج ذلك كله وترك الزنا والخمر ونحو ذلك 
بخلاف الصوم فإنه باق علل شمول الحكم له ؛ فيحتاج إلئ الئية : 

ويحرج من العموم.. الأذانع والقراءة, والتسبيح » وصدقة التطوع ‏ 
)١(‏ الغزالي» إحياء علوم الدين» ج١‏ ص”77. 
)١(‏ في (فتح الرحمن) بيتان قبل هذا البيت ليسا في شرح ابن رسلان» هما: 

فشهوة النفس مع الذنوب موجبت ان سو القللوب 

وإن من أبعد قلوب الناس 202 من ربنا الرحيم قلب قاسي 
69 البخاري » صحيحه» 2١‏ مسلم» صحيحه ؛ ل1٠9١.‏ 


0 


وهدابة الطريق ع وإماطة الأذئىنء ودفن العيكة) وكلّ ما لا يقع إلا عل وجه 
العبادة, ونحو ذلك فإنه يتأدئ بلا نية . 

وأما ما يقع تارة طاعة وتارة لغير طاعة.. فلا بد من النية"'" . 

وظاهر قوله: امع النية») أنها شرط للصحة ؛ لأن الشرط خارج عن 
الماهية مصاحب لهاء والمشهور عند الشافعية أنها ركن داخل فى الماهية . 

والمراد 0 أن يكون العمل لله تعالن خاصة دون اشتراك ؛ 
لقوله تعالئى: #إوَمآ أمِروَأ إلا يعدو أ 00 [البينة: ه] » وقوله 
تعالوا : :كان يَرجُوأ ري غدل تك مركا ور عادو ريد »4 
[الكهف: ٠0]١١١‏ 


وكتب بعضهم إلى أخينة: «(أخلص النية في أعمالك . ٠‏ يكفيك قليل 
من العمل تادوم الم بيعك لزن الف تقس نسحب قن رعلنة تحبرزة اللي 


[موافقة نحو العمل للسنة شرط لقبوله | 


(ونية والقول : لم المسل) هذه الثلاثة إن وفعت (بقير وفق سنة ل 


() الزركشي» المنفور» جا ص /78. 
8 


)» أي: لا تعتبر ولا تحصل إلا بالسنة ؛ لقوله تعالئ: ##وَمَآ ءَاتآكُمٌ 
او 0 7 ا سد و 5 نتهوأ »# [الحشر: /ا]» وقوله تعالىا : #أأَذِسنَ 


صر 
لا 


9 0 اتح الأ » ١‏ [الأعراف: .]١٠61/‏ 

وثبت بهذا أن القول والعمل والنية يجب أن يكون معروضا على 
السنة ؛ فما وافقها فهو المطلوب» وما خالفها لم يلتفت إليه» وكان معصية 
أو قريبًا منها. 

ومما ال ار السّئة.. ما ورد عن [الإغضيل بن 

عياض ره أنه قال: «لا يقبل الله العمل إلا إن كان خالصا صوابًا» » قيل: 
«وما م ا قال: «أن يكون لله. وصوابه: أن يكون وفق سنة رسول 
الله كيه ) . 


تصحيح النية 4 العمل | 


بت 


(فضبمع النية) [بحضور] القلب في قطعه بالذكر بين يديه متلبس 
بالذلة » مرتديا بالخضوع والخشوع والمراقبة. 


وتصحيح النية: تنزيهها عن دواعي الهوئ» وكل ما للنفس فيه حظ 
عاجل ؛ فاتركه حتئ يكون عملك خالصا لله تعالى . 


واجتماع شروطها؛ بأن تكون بالقلب» وأن تكون جازمة» ومعينة فيما 
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يجب تعييئه ) وغير ذلك من الشروط المعتبرة . 

(قبل العمل)» أي: قبل الشروع في العمل ؛ ففي الصلاة لابد من 
تقدم شروط الصلاة عليها» من طهارة واستقبال وستر عورة وغير ذلك . 

(وائت بها) بعل اجتماع شرائطها (مقرونة بالآول): أي : نأو 
العبادة؛ كالوضوء يجب قرنها بأول مغسول من الوجه» وكالصلاة يجب 
قرنها بالتكبيرء وكالحج يجب قرنها بأول الإحرام» وغير ذلك . 
متراخية عن العمل إن كان تطوعاء أو متقدمة عليه إن كان فرضا. 
والكفارة. 

وقال الجرجاني في (الشافي) في كتاب قسم الصدقات: ليس في 
العبادات ما يجوز تقديم النية عليه غير الصوم وجها واحداء وفرض الزكاة 
والكفارة علئ أصح الوجهين . 

وكذا الأضحية في الأصح » وشرطوا في الزكاة أن تكون النية صدرت 
بعد تعيين القدر الذي يخرجهء فإن كانت قبله لم تجزء فليكن مثله في 

والتحقيق: أنه ليس لنا ما يمتنع مقارنته»؛ ويجب تقديمه غير الصوم, 
وأما ما يجوز تقديمه فهو الباقي . 

والضابط: أن ما دخل فيه بفعله اشترطت فيه المقارنة كالصلاة» وما 


امك 
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دخل فيه بغير فعله لا يشترط كالصوم؛ فإنه لو نوئ ثم طلع الفجر وهو نائم 
صح صومه ؛ فقد دخل فبه بغير فعله ‏ وألحق | لت | الزكاة والكفارة 
والأضحية بالصوم ؛ لآنه قد يقع بغير فعله بالتناة00 


|[ استدامة النية | 


(وإن تدم) بضم التاء وكسر الدال ع ويجور بالفتح وضم الدال. 


أي : وإن أدمتٌ استصحات النية من الأول ( حت بلغت آخره) : أ 


آخر العمل.. (حزت الثواب) عند الله تعالئ (كاملا فى) دار (الآخرة) . 
فمن مستحبات الوضوء والغسل والتيمم ونحو ذلك.. أن ستصحبّ 
النية من أول العبادة إلئن آخرها إن أمكن ذلك . 
واستحب بعض العلماء أن يذكر الله تعالئ في جميع الطهارة. 
ولا يجب استصحاب النية إلئ آخرها؛ لما في وجوب ذلك من 
ينافيهاء فلو نوئ فى أثنائها قطعهاء أو ارتد ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ أثر ذلك 
في أ لمغسول بعده» ولم يؤثر في الماضي . 


وفي نية قطع العبادة خلاف في بعض الصور. 


010( الزركشي ؛ المنشور  »‏ ص 795. 
؟ه 


مقدمة في علم الكلام وخيرة 
#22220222 سمج 


ا والقول» ثم 5 هذه الغلاثة إن وقعت 00 
كد )ان لاسر راتسل الابالينة: 


لقوله تعالئ: #وَمَآ ءَاتَدكُمْ اليَسُولُ مَحُدُوهُ وَمَا تكو عَنَهُ فَأسَهُوأ» 
[الحشر: 7] » وقوله تعالى : 1 ب 0 اتن الأيع» | [الأعراف: 101] . 


ثبت بهذا أن القول» والعمل» والنية.. يجب أن يكون معروضًا علئ 
السّنة ؛ فما وافقها فهو المطلوب» وما خالفها لم يلتفت إليه» وكان معصية 
أو قريبًا منها. 


ةا مع عت عمط 


ل له 5 - ذا) ا لما تقدم ؛ من الإيمان» وزيادته 
ونقصه ) والأعمال» والأقوال» والنية وغير ذلك مما تقدم. 


أي: من جهل ذلك» أو شيئًا منه (فليسأل) عنه أهل العلم؛ لقوله 
تعالئ: #قَبَمَلُوَأ أَهَلَ الزَرْ إن كُسْرَ لا يَكَلمُونَ4 [النحل: +:]» فأهل الذكر أهل 
العلم » قاله ابن عباس . 

ولم يختلف العلماء أنه علئ العامة تقليد علمائهاء وأنهم المرادون 


0» 


سس اسن 1 

بقوله تعالئ: لقَتَحَُوأ أَهَلَ الزن . 

وكذا لم يختلفوا أن العامة لا يجوز لها الفتيا؛ لجهلها بالمعاني التي 
يجوز منها التحليل والتحريم. 

وقد ذم النبي يَْهْ من احتاج إلئ شيء فلم يسأل عنهء وجعل الجهل 
داء» وشفاؤه السؤال فيما رواه أبو داؤد عن جابر ره قال: خرجنا في 
سفر» فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسهء ثم احتلم فسأل أصحابه ؛ 
فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت 
تقدر علئ الماء» فاغتسل فمات» فلما قدمنا علئ رسول الله كَل أخبر 
بذلك » فقال: «قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي 
السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب علئ جرحه خرقة. ثم يمسح 
علبها »ومسا ساك ده 

زاد البيهقي بعد: «فاغتسل) : «فكرٌ فمات)7'"'. 


و«الكزاز») ‏ بتكرير الزاي ‏ داء يتولد من شدة البرد. 


[وجوب الرحلة للتعلم] 
(من لم يجد معلما) يعلمه ما يحتاج إليه في أمر دينه (فليرحل) من 
تلك البلد. 


0( أبو داؤد» سننه» 7”75. 


." البيهقي» السنن الكبرئ» ج١ ص55‎ )١( 
6: 
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١ ٠‏ ل ا لل _ ل لل ل ل سس حبيبببص 0 
خلت البلد من المفتى.. فلا تحل الإقامة فيها. 
والظاهر أن هذا في المصر الجامع » أما إذا كان الإنسان في قرية هي 
من أعمال المصر الجامع فيجوز له الإقامة في قريته» بحيث إنه إذا احتاج 
إلن سوال ذهب إل المفتى فسأله. أو أرسل إليه من يسأله» أو كتب له 
صورة مسألته . 
وقد رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلئ عبد الله بن أنيس في حديث 


واحد. 


: : 1 ٍ. 5 000 
وبوب عليه البخاري: باب الخروج يعني للسفر ‏ في طلب العلم ‏ . 


ف 


وهذا الحديف أخرعه الشارى :قن الأدب المتزند"' واعين"'” «وابو 


يعلى فى مسنديهما عن جابر: 

بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله كَكْةٌ ؛ فاشتريت بعيرًا » 
ثم شددت رحلي ؛ فسرت إليه شهرًا ؛ حتئ قدمت الشام» فإذا عبدالله [بن 
أنيس] » فقلت للبواب: قل له جابر علا الباب » فقال: ابن عبدالله . قلت: 
نعم . 

فخرج فاعتنقنى » فقلت له: حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول 
الله كد فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله عَللِن 
يقول: «يحشر الناس يوم القيامة عراة فيناديهم).. الحديث . 
000( البخاري » صحيحه » ج١اص75‏ . 


)0( البخاري » الأدب المفرد» ج 9117٠‏ ص ٠/اة‏ . 


69 أحونة مسنده) 857 .١١5٠١‏ 
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وذكر البخاري في باب الرحلة في المسألة النازلة حديتٌ عقبة بن 
الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز» فأتته امرأة فقالت: إني أرضعت 
عقبة» والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني» فركب» 
يعنى من مكة دار إقامته إلئ المدينة» فسأله فقال: كيف؟!. وقد قيل» 
ففارقها عقبة ونكحت زوجا دده 


وقال الحسن: إن كان الرجل ليخرج فى أدب دكتسبه البيثيرة ثم 
اليو ويكفيى في ذلك قصة صفوة الله موسئن ع8 الذي اختصه الله 
بسماع كلامه» وفلق له البحرء لما علم أن في الأرض أعلم منه رحل في 


هذا مع ما كتب له في الألواح من كل شَىْءِ مَوعِظة وَيََصِبلا لَحلْ 
و 2 وم من ني طم ل مع في ل ا 
علم » وقال: «لآ أَبَحٌ حَهَ ألم مَجْمَعَ لحرن أوَأَمَضِىَ حهَبًا» [الكيف: .]٠١‏ 

وقال ابن عمر: الحُقّبِ ثمانون سنة» وأقل ما قيل فيه أن الحُقّب 
سنة”"'» جمعه حُقب وأحقاب» فهذا أكمل الخليقة في عصره عقالا أجمع 
رأيه أن يمشي طول عمره علئ زيادة علم» لا يجب عليه» فكيف بطلب 
علم واجب .» تفتقر الشريعة إليه؟! . 


أترئ أن اشتغال موسئ #2 بالركوع والسجود وغيره مما يتأت من 
النبى كان أفضل من الرحلة في طلب العلم؟!. 


60 البخاري ؛ صحيحه » /8 ٠0‏ 


6299© مجاهد » تفسيره » ج١‏ ص 156 . 
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أْظن بموسىا تراك الأفضل ع ل سيما وقد حكاه الله عنه, وأقره بما 
فعله ؟!. 
فلو كان فوق الرحلة في طلب العلم.. لكانت نفسه الزكية أرغبَ في 
تحصيله مما دونه. 


[عدم نفع طاعة من يأكل ا 


(و) فعل (طاعة) ؛ من صلاة» أو صومء أو حجء أو غير ذلك 0 
حرامًا يأكل) وهو عارف بهء أو يشرب حرامّاء أو يلبس حرامًا.. مثله 
(مثل) واضع (البناء فوق موج) بحر عجاج (يجعل) الموج أساسا له» أنى 
شت هذا البناء للادمي؟! . 


وقد أئبت اللهُ أعظم المخلوقات ‏ وهو العرش ‏ علد الماء في قوله 
مله ل و 2 


تعالىا : و كرح عَرَسْدر على أَلَمَِ # [هود: 7 
ره ع و 
وخَلقٌ جميع الاشياء وجعلها على الماء يدل علئن كمال فلدرة الله 
تعالئ ؛ لأن البناء الضعيف إذا لم يكن أساسه على أرض صلبة لا يغبت 
وبدل علىئا هذا ما رواه أبو متضيوز الديلمي فى مسنده الفردوس من 
تقبل له صلاة أربعين ليلة)7". 
60 الديلمي » مسند الفردوس » وله . 
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وفيه من حديث ابن عمر: ١من‏ لم يبال من أين اكتسب المال.. لم 
يبال الله من أبن أدخله النار)7" . 


وروئ الإمام أحمد من حديث ابن عمر: «من اشترئ ثوبًا بعشرة 

و ث5 : 1 5 ( 
دراهم في ثمنه درهم حرام.. لم يقبل الله تعالئ صلاته وعليه منه شيء)”" 1 

وقال ابن عباس وَ: «لا يقبل الله صلاة امرئ فى جوفه حرام) 7 


وأسناتها لقمة الحلةن)17. 


[القطع بحدوث كل ما سوئ الله] 


: فاقطع بقينا اناه واجزم 


#| أحدثه ‏ لا لاحتياجه ‏ الإله 


والمراد باليقين: العلم الذي لا مجال للتشكيك فيه بوجه من 
الوجوه ؛ لسكون الفكر في الشيء المعتقد عند حصول القطع ‏ وليس علمٌ 
)١(‏ أبو نعيم» تاريخ أصفهان» عن عبد الله بن عمر» ج١‏ ص99". 
62 أحمد » مسئده» ج” ص98 . 


() ابن رجب؛» جامع العلوم والحكم)» ص77 . 
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صم 122757 مند6. 
الاستدلال [ ؛ إذ] يجوز معه التشكيك ‏ كعلمنا بحدوث العالّم» وبوحدانية 
الله تعالئ الموجد للأشياء بعد العدم. 
وحكيل السهروردي عن فارس: «العلم إذا انفرد عن نعت اليقين.. 
كان علمًا بشبهة » فإذا انضم إليه اليقين.. كان علمًا بلا شبهة» . 
(بالفؤاد) وهو: داخل القلب» وفرق بعضهم بينهماء (واجزم) القول 
باللسان (بحدث) بكسر الحاء (العالم) بفتح اللام أ : تجدده بعد إن لم 
والعالّم بالفتح كل ما سوئ الله تعالئ من الموجودات؛ مما يَعلم به 
الصانع ‏ سمي بذلك؟ لآنه عل أ علامة علوا ثبوت الصانع تعالئ ) 
يقال: عالمٌ الأجسامء وعالم الأعراض» وعالم النبات» وعالّم الحيوان؛ 
فتخرج صفات الله تعالن ؛ لأنها ليست غير الذات» كما أنها ليست عيئها ‏ 
0 
(بعد العدم؛ أحدثه), أي: أوجد الله تعالئ العالّم بجميع أجزائه؛ من 
السموات وما فيهاء والأرض وما عليهاء من العدم إلئ الوجودء بمعنئ أنه 
كان معدومًا؛ فأوجده» خلافا للفلاسفة؛ حيث ذهبوا إلئ قدم السماوات 
بجميع موادها وصورها وأشكالهاء وقدم العناصر بمعن أصولها وأشبانيا + 
لكن بالنوع بمعنئ أنها لم تخل قط عن صورة. 
)١(‏ التفتازاني » شرح العقائد النسفية» ج١‏ ص75 ". 
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٠‏ 2همي_- - -ابب بجحب بمب ٠.‏ 
[دليل حدوث العالم ] 
والدليل علئ حدوث العالم أنه ؛ إما أعيان» أو أعراض ؛ لأنه إن قام 
بذاته فعين» وإلاا فعرض » وكلّ منهما حاوف لما يات :: 


والعين: ماله قيام بذاته . 


[ معنئ قيام الله بذاته ] 

ومعنئ القائم بذاته عند المتكلمين: أنه يتحيز بنفسه» غير تابع تحيزه 
تحيز شىء آخرء بخلاف العرض» فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو 
موضوعه» أي: محله الذي يقومه . 

وكل ما له قيام بذاته؛ إما مركب من جزئين فصاعداء وهو: الجسم, 
أو غير مركب كالجوهرء وهو: العين الذي لا يقبل الانقسام ؛ لا فعالا ولا 
وهما ولا فرضاء وهو الجزء الذي لا يتجز. 

والعرض: هو ما لا يقوم بذاته» بل بغيره بأن يكون تابعا له فى 
السينة ار مايه التصياضي النعت ال ا 

لا بمعنئ أنه لا يمكن تعقله بدون المحل علئ ما وهم فيه ؛ فإن ذلك 
إنما هو في بعض الأعراض . 

ويحدث العَرض في الأجسام والجواهر؛ ك - 
)١(‏ أي: اختصاصه بهء بحيث يصير الأول نعتا والثاني منعوتًا؛ سواء كان متحيزا؛ كما في 

سواد الجسمء أو لا؛ كما في صفات الله تعالى . 


”» «٠ 
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. يج للاس-7_-ل717ا7ل0ل0جب”,””م#بإإيي بالل هام ٠.‏ 
الألوان, افو لي السواد والبياض والحمرة والخضرة والصفرة ‏ 
والبواقي بالتركيب . 
والأكوان؛ وهي: الاجتماع والافتراق» والحركة والسكون. 
والطعوم» وأنواعها تسعة» وهى: المرارة» والحرافة» والملوحة» 
والعفوصة » والحموضة » والقبض » والحلاوة » والدسومة » والتفاهة. 
والروائح وأنواعها كثيرة وليست لها اسماء مخصوصة. 
وإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراض» والأعيان أجسام وجواهر.. 
فالكل حادث » والكلام فى حدوثه طويل لا يليق بهذا المختصر. 
(لا لاحتياجه الإله) ؛ لأن الواجب الوجود. الذى يكون وجوده من 
ذاته لا يحتاج إلئ شيء أصلًا ؛ إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة 
العالم» فلم يصلح محدثا للعالم ومبدنًا له. 
وقريب من هذا ما يقال: إن مبدئ الكائنات بأسرها لابد أن يكون 
واجبًا؛ إذ لو كان ممكنا.. لكان من جملة الممكنات» فلم يكن مبدنًا لها. 
(ولو أراد) الله تعالئ (تركه لما) كان (ابتداه)؛ إذ الكل متعلق 
بإرادته ومشيئته ؛ فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن . 


)١(‏ أي: أصول الألوان. 


1١ 


مقدمة في علم الكلام وغيره 
لع اا ولا مثل له] 


(فهو لما يريده)», أي: رد . (فعال) من أبنية 
المبالغة . 


قال الزمخشري: ولو ما يريد ويفعل فى غاية الكفرة)7 0 


والمعنئ أنه سبحانه وتعال لا يعترض عليه معترض» ولا يغلبه 
غالب » فهو يدخل أولياءه الجنة برحمته» لا يمنعه من ذلك مانع ) ويدخل 
أعداءه النار لاا ينصرهم منه ناصر . 

وقيل: معناه لا يعجزه شيء أراده» ولا يمتنع منه شيء طلبه . 

وعن أبي السفر قال: دخل ناس من أصحاب النبى كَلكيْةَ على أبى بكر 
ويه يعودونه» فقالوا: ألا نأتيك بطبيب » فقال: قد رآنى الطبيب » قالوا: فما 
قال لك» قال: قال أنا الفعّال لما أريد. 


لا شبيه » ولا مثيل لله تعالئ] 
(وليس في الخلق) بأثرهم (له مثال)؛ لآنه لو حصلت المماثلة بينه 
وبين خلقه.. لم يكن واحدا ؛ لأن الواحد هو الذي لا مثل له ؛ لأنه لو كان له 


)١(‏ تعليل لإيراد صيغة المبالغة. 
62 الزمخشري » الكشاف » ج64 ص 737/ا. 
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٠.‏ اال ااا __ ا ل _س _ لل سسب ست ل 
مثل لزم كونه خالقًا ومخلوقا وقديمًا وحادثا معا؛ لأن ما وجب للمثل وجب 
لمثله» وكل ذلك محال فى العقل . 
قال الواسطى: ليس كذاته ذات» ولا كفعله فعل» وجلت الذات 
القديمة أن يكون لها صفة حديثة» كما استحال أن يكون للذات المحدثة 
صفة قديمة. 
ولا كان البعووات سحاةت ل يفل لضن للعابدية أن لا دروا 
مقدورًا إلا بذلوه» ولا يغادروا معسورا فى طلبه إلا تحملوه, ولا يحق بذل 
المهج إلا في طلب العزيز الذي لا مثل له سبحانه. 
قال أبو إسحق الإسفرابينى: (جمع أهلّ الحق جميع ما قيل في التوحيد 
إحداهما: الاعتقاد أن كل ما تصور فى الأوهام فالله تعالئ بخلافه ؛ 
لأن الذي يتصور فى الأوهام مخلوق» والله خالقه. 
والثانية: أن ذاتة: ليت فشاية يذات2 ولا معطلة عن الصفات» وقد 
أكد الله تعالئ ذلك بقوله: #وَلَرَ يك لَه حفوًا أَحَذْ © [الإخلاص: :]) . 


وهذا في غاية الجودة والإيجاز. 
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[شمول قدرته لكل مقدور» وعلمه لكل معلوم | 


ممع عاد همد مع :د هه مع اد هه صو وده صوادهه صوادهه صوادهه ماده صن د 2د هع 931 


/ 2 جب جمدم 0 5 
(قدرته) 8 7 مقدور 27 إى: : قدرته شاملة لكل مقدور؛ من 


والمراد بالمقدور: الممكن» أما المستحيلات فلعدم قابليتها الوجود.. 
لم تصلح أن تكون محلا لتعلق الإرادة» لا لنقص القدرة» ولم يخالف في 
ذلك إلا ابن حزم» فقال في كار والنحل): (إن الله قادر علئ أن يتخذ 
ولدا إذ لو لم يقدر عليه لكان عاجرً)”" . 

وَرّد ذلك:بآن اتخاذه الؤلد محال » والسحال لأ يدخ تحت القدرة: 


قال أبو القاسم القشيري: حقيقة القدرة ما يتقدر بها المراد على 
فقدرة الخالق سبحانه تصلح للخلق » وقدرة الخلق تصلح للكسب. 

والخلق لاا يبوصف أحد منهم بالقدرة علئ الإيجاد, وللّه تعالئ قلرة 
نهاية لمقدوراته» والممتنع لا يكون مقدورا؛ والمخلوق في حال الحدوث 
يكون مقدورا. 


والدليل على وجوب كونه قادرا على كل مقدور: استحالة الوصف له 


)١(‏ ابن حزمء الفصل في الملل» ج١٠‏ ص178. 
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سبحانه ‏ بأن يكون عاجرا تعالي' الله» ووجود أفعاله أيضا تدل علئ 
قلرته. 
ومن عرف أنه قادر عل الكمال.. خشى سطوات عقوبته عند ارتكاب 
مخالفته) وأمّل لطائف رحمته ) وزوائد نعمته عند سؤاله وحاجته» لا بوسيلة 


طاعته ) ولكن بابتداء كرمه ومنته . 


[شمول علمه لكل معلوم] 
(وعلمه) سبحانه (لكل معلوم شمل)» [أي:] شمل علمُهُ كلّ معلوم 


مكانًا أو متمكتاء جوهرًا أو عرضاء موجودا أو معدومّاء جزئيًا أو كل 

واجمًا أو جائزا أو فال : قديما أو حادثا يعلم ذلك سبحانه بعلم واحد 

قديم» لا يتعدد علمه بتعدد المعلومات » ولا يتجدد بتجددها » وليس علمه 

سبحانه بمكتسب ولا ضرورة. 

رحشكا ّء . 2 « و 2 

وَهّْ بكُلْ تَءٍ عَلِيمٌ4 [البقرة: 4]» #إوهو عل عل شي قَريْنُ4 [المائدة: 

؛ فلا يخرج عن علمه شيء ؛ لأن الجهل بالبعض نقص » كما أن العجز 
لا كما تزعم الفلاسفة أنه لا يعلم الجزئيات» ولا يقدر على أكثر من 


واحدل. 


والدهرية أنه يعلم ذاته . 


ع و و 
فمن شأن من تحقق كمال علمه أن يكون مكتفيًا بعلمه عند جريان 
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0 
5-8 قال: أما إليك فلا 00 5 م فقال: حسبى من سؤالي 


وقيل إن رجلا قال لبعض الموقنين: أبطلب الرجل الرزق ؟» فقال: إن 
عَلِمَ أبن هو فليطلبه» فقال: أيسأل الله ؟» فقال: إن عَلِمَ أنه نسيه فليذكره: 
فقيل له: كيف الحيلة » فقال: ترك الحيلة . 

ومن آداب من عَلِمَ أن الله تعالئ عالم الخفيات مطلمٌ علئ ما في 
الضمائر من الخطرات [أن] يستحي منه في موضع اطلاعه , ويرّعوي عن 
الاقوزا مسحبدا تقو ودين بد اتيلة كمع كينا قال كنال : 9يَمجَخْتُونَ 
من لايس ولا يستَخفُون من لد ء وهو مهم * [النساء: م١٠]‏ . 


وفي بعض الكتب: (إن لم تعلموا أني أراكم فالخلل في إيمانكم, 
وإن علمتم أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم ؟!» . 


[تفرده بالخلق والتدبير] 


(منفرد ا أي : : باختراع الأعيان والآكار. والجواهر والأعراض » 
لاا يخرج حادث عن أن يكون مخلوقا له. 


وخرج ب«انفراده بالخلق» أن غيره لا يخلق ؛ ففيه رد علئ المعتزلة, 


11 


وغيرهم أن العئة عخالق لا ماله 

وحجة أهل الحق ‏ نصرهم الله : 

قوله تعالن: #وَآسّهُ حَلَفَكدٌ وَمَا تَحْمَلْونَ* [الصافات: +4] أي: خلقكم 
وخلق أعمالكم» أي: عملكم . 

فتكون (ما») مصدرية » ولا يجوز أن تكون موصولة كما قاله الامقية ” 
فجرئل على مذهبه الفاسد من الاعتزال ؛ فإن التقدير عنده والله أعلم : 
«خلقكم والذي تعملونه من الأصنام)؛ من حيث كونه حجارة مصوّرة؛ 
فيكون التقدير عنله: «والله خلقكم وما تعملون شكله وصوركة). 


وما لا يفهم إلا بعد ذكره لا يجوز حذفه, ولا تقديره . 


( 


بخلاف توجيه أهل السنة ؛ فإنه غير مفتقر إلى حذف ضمير » وعلى قول 
المعتزلة لابد فيه من حذف ضمير عائد على الموصول » وعدم الحذف أولئ . 

ويدل علئ مذهب أهل الحق قوله تعالى: #الَنَّهُ حَانِقُ كن شَىَءٍ » 
[الزسر: ؟5]» #وَحَكقَ كن مّرك [الأنعام: ]٠0١‏ . 

فاكتساب العباد.. أشياءٌ؛ فاندرجت في عموم خلق الله تعالى . 

ولم يخرج من ذلك «الشيء) إلا ماينزه عن الحدوث ؛ كذات الله تعالئ ‏ 
وصفاته الآزلية القديمة. 

ومن أدب من عرف أن الله خالق كل شيء.. ألا يستقبح» ولا يستقذر 
)١(‏ الزمخشريء الكشاف». ج: ص١0‏ . 
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شينًا ينظره؛ من آدمي » ولا حيوان» ولا مأكول . 
فقد حكي عن بعضهم أنه قال: كنت مع الشبلي فَفْتِحَ عليه بمنديل 
حسن» فمر بكلب ميت ملقئ علئن الطريق» فقال له: احمل هذا الكلب 
المبت» وكفنه في هذا المنديل » وادفنه وسرء قال: فحملت ذلك الكلب في 
ذلك المنديل» وواريت الكلب» ثم غسلت المنديل» قال: فعدت» فقال 
لى: أفعلتَ ما أمرتك به؟» فذكرت له ما فعلت» فقال: لما مررت بذلك 


أإيما 


الكلب استقذرته واستقبحته » فنوديت أليس قد خلقناه؟ فقلتث لك ذلك . 
ومن أدب من عرف أن الله منفرد بالخلق [أن] لا يجحد اكتساب العبد؛ 
لأنه ليس محالا أن يخلق الله شيئًا يكون حجة لله فيما يطالبه به من مراعاة 
حقوقه سبحانه . 
ومن عرف انفراد الله بالخلق» بمعنئ: أنه منفرد بإظهار كل شيء 
موجود من باطن غيبه إل ظاهر شهادته.. أسقط التدبير معه لخالقه ؛ فقد 
قال أهل المعرفة: «من لم يدبر دُبّر له» وإن كان ولابد من التدبير فديّر ألا 
تدبر) . 
(و) منفرد ب(التدبير) » أي: تدبير أمور خلقه» دون مشارك ولا معين. 
قال الله تعالئ: ميدي رْالْأمَرَ4 [يرس: م]» قال مجاهد: يقضيه وحده0" . 
وقيل : إنه سبحانه يقضي ويقدر علئ حسب مقتضئ الحكمة . 
60 مجاهد » تفسيره » ج١‏ ص 7/9 . 


1/ 


وقيل: معناه أنه يدبر أحوال جميع لتق و اعهوال ملكوات» المتمواف 
ولا في العالم السفلي إلا بتدبيره وإرادته وقضائه وحكمته"'". 

والتدبير فى الأمر ‏ كما قال الجوهري - فى اللغة» هو: النظر إلئ ما 
يؤول إليه عاقبته» والتدبير: التفكر فيه”"". 

وقال غيره: هو النظر في أدبار الأمور وعواقبها ؛ ليتوقعها علئ الوجه 
الأصلح . 

وهذا من صفات البشر» وأما إذا قلنا: الله تعالئن يدبر الأمر ومدبّرء 
فمعناه: إبرام الأمر وتنفيذه بما يريده؛ عيّر عنه بذلك تقريبًا ؛ لأن الله تعالئى 
عالم بعواقب الأمور كلها من غير نظر ولا فكر» يعلم ما يكون قبل أن 
كون» زه ل كون أن لو كان كيف كان يكوق» «الكلق عصميها فى الرفيعه 
ومصرّفون علا إرادته. 

قال أبو عبد لله بن إسحق بن منده في كتاب (الصفات): «من الآيات 
الدالة علئن وحدانية الخالق من تقلب أحوال العبد أنه المدبر لذلك؛ من 
حال الصحة والمرض » والموت والحياة, والنوم والانتباه, والفقر والغنىا ع 


والعدن و لقره 
فمن علم انفراد الله بالخلق والتدبير لا يفكر فى تدبير نفسه» بل يكل 


689 الجوهري 2 الصحاح » ج” ص 0 060". 
6 ابن منده» التوحيد» ج١‏ ص 755. 
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تذبيره إلئ خحالقه. 


كما قال تعالى: لرَرَيّكَ يق مَا يَنَكُ وَعَْتَانُ4 [القصص: .د] ؛ لأنه إذا 
سه و سر لمرو 01 م سم 1 
يق كَمَن لا يتان 4 [الحل: ٠]ء‏ #إمَا كَانَ لَهُمْ للْبَرَهُ4 [القصص: 78] في 
شيء من أمورهم ) سبحان الله أن تكون لهم الخيرة معه. 

فمن ادعى الاختيار فى شيء من التدبير.. فهو مشرك » مدع”'" للربوبية 
بلسان حاله» وإن تبرأ من ذلك بمقاله . 
فى الأشكال والأفعال والأقوال. 


قال الفاكهى: «الظاهر أن الشبيه والنظير والمثيل ونحو ذلك أسماء 
مترادفة) . 

ويحتمل أن يقال هنا: تعالئن عن الشبيه فى ذاته» والنظير فى صفاته ؛ 
أراى اس لج و سس اي وم 
لقوله تعالئ: ليس ممم سي وهو السَمِيعٌ لبصِير # [شورى: ]١١‏ . 

والدليل علئ استحالة ذلك أن هذه الأشياء من سمات المحدثين؛ 
ومجانسة الأغيار» وكيف تشبه ذاته ذات المحدثات؟! وهى بوجودها 
صمديتها دائمة » وما سواه من الأغيار إلئ الإيجاد والأبد مفتقر» حتئ يكون 
إلئ الإبقاء والإدامة محتاجا ومضطرًا في كل الأحوال حتئ يدوم. 


. في (ب): منازع‎ )١( 


مقدمة في علم الكلام وغيره 
سعط تس اس 313133 :2 
[صفات الله تعالى | 


كلاه) اكلام بلاق علرن مدا ما بين نقيقة ومباز» يتتسل ق: 
اللفظ المهمل ‏ والكتابة » والإشارة » ودلالة الحال. 


ويستعمل عند النحاة فى الجملة المفيدة ؛ فيكون حقيقة عرفية. 


ويستعمل في اللفظ الموضوع لمعنو ) وعلئن المعنا القائم بالنفس ,ع 
[فقيل: حقيقة في المعنئ القائم بالنفس]» وقيل بالعكس» وهو مذهب 
المعتزلة ؛ لأنهم ينكرون كلام النفس » فالكلام عندهم لا يكون حقيقة 
في اللفظ . 


وقد اتفقوا علئ أن الله تعالئ متكلم» واختلفوا فى وجه كونه متكلما: 

فأهل الحق يقولون: (كوصفه القديم)» أي: كلامه سبحانه قديمٌ؛ كما 
أن وصفه قديم؛ لأن الكلام صفة من صفات الله تعالئن» أي: معنئ قائما 
بذات الله تعالىا . 

ويدل علئ قدم صفات الله تعالى [ومسمياته]”": أنها لو لم تكن 
قديمة لكانت محدثة » وإذا كانت محدثة لزم قيام الحوادث به تعالئ» ولزم 
)١(‏ قبل هذا البيت بيت آخر ينسب للزبد» وهو: 


() في (ج): وأسمائه . 


ا/ا 


اا الل ست 82 

أن يكون عاريا من الصفات قبل حدوثهاء ولكانت مفتقرة إلئ فاعل ضرورة 
إمكانهاء والافتقار ينافى كونه إلها قادرًا مستغنيًا عن جميع الكائنات . 

(لم يحدث) الكلام (المسموع للكليم) , 6 الذي سمعه موسئئْ 
كليم الله تعالئ . 

هذا هو مذهب أهل الحق » وأما القدرية والجهمية والنجارية والخوارج 
والمرجئة فإنهم يقولون: إن القرآن محدث مخلوق . 

وقال جميع من قال بيحدث كلام الله : إنه عرض ») وقال النظام : إنه 
جسم من الأجسام محدث . 

والباقون يقولون: هو عرض من الأعراض؛ أصوات مقطعة» وحروف 
منظومة إذار كنك كانت كلذما: 

واختلف القائلون بأنه جسم في كيفية وجوده ؛ فال قوم: إن القرآن 
جسم خلقه الله تعالىل في اللوح المحفوظ , وأنه بوجدل بعل ذلك 0 تلاوة 
التالين ) يطل كل كاتب ؛ فهو جسم خلقه اللّه في اللوح المحفوظ منقول 
إل كل واحد منهه"" 

لعفي اودر د كاك بيه زو كن مكل بوك وان 
مع تلاوة التالي » وكتابة الكاتب » وأنه محال أن يُسمع القرآن إلا من الله”". 
020 اللاسح طالى وكاب ارا لحافت ‏ 


(؟) وقالوا في قوله تعال «وأ جِرْهُ حَقٌّ يَسَممَ كلم أنَّه4 [التوبة: 7]» أي: فأجره حتئ يسمع 
كلام الله من الله » لا من غيره» ولا بغيره. 
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ونحن نبرأ إلئ الله من جميع أقوال هذه المبتدعة المارقة 
والصحيح ما تقدم, وأنه ليس من جنس الحروف والأصوات ؛ لأن 
ضرورة أنه عرض حادث مشروط بحدوث بعضه بانقضاء البعض؛ لأن 
امتناع التكلم بالحرف الثاني يدون اتقضناء الحرف» الآول: معزوفت. بنددهة 
العقل» وفي هذا رد علئ بعض الحنابلة والكرامية المنسوب إليهم أن كلامه 
عرض من جنس الأصوات والحروف» ومع ذلك هو قديم. 


[وجودات القرآن| 


ومذهب أهل الحق أن القرآن (يكتب في اللوح)»2 أي: في ألواحناء 
ومصاحفنا بأشكال الكتابة» وصور الحروف الدالة عليه» (وباللسان يقراً) 
بحروفه الملفوظة المسموعة بآذاننا» (كما يحفظ) القرآن (بالآأذهان) في 
القلوب . 

ومع ذلك فليس حال في المصاحف» ولا في القلوب والألسنة 
والآذان» بل هو معنئ قديم قائم بذات الله تعالى» يسمع باللفظ الدال عليه 
ويحفظ بالنظم المخيل» ويكتب بنقوش وأشكال موضوعة للحروف الدالة 
عليه » كما يقال: النار جوهر محرق» يذكر باللفظ » ويكتب بالقلم» ولا يلزم 


.و من هه 


منه كون حقيقة النار صونًا وتفرنا: 
وتحقيقه : أن للشىء وجودا فى الأعيان » ووجودا فى الأذهان, وود 


نف 
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في العبارة» ووجودا في الكتابة» فالكتابة تدل علئ العبارة» وهي علئ ما 
فى الأذهان» وهو علئ ما فى الأعيان. 

فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم كما في قولنا: «القرآن 
غير مخلوق).. فالمراد حقيقته الموجودة فى الخارج . 

وحيث بوصف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات » تراد به 
الألفاظ المنطوقة المسموعة كما في قولنا: «قرأت نصف القرآن»» أو 
المخيلة » كما في قولنا: «حفظت القرآن»)», أو الأشكال المنقوشة كما في 
قولنا: «يحرم علئ المحدث مس القرآن» . 

ولما كان دليل الأحكام الشرعية هو اللفظ دون المعنئ القديم.. عرفه 
أئمة الأصول بالمكتوب فى المصاحف المنقول بالتواترء» وجعلوه | 
للنظم والمعنئ جميعاء أي: للنظم من حيث الدلالة علئ المعنئ» [لا] 
لمجرد [المعنئ ] . 


مانت عد واد 


(أرسر) ا الله يه من الشبن. الخ النشر مستت د الإيمان 
والطاعة بالثواب والجنة » ومنذرين لأهل الكفر والعصيان بالعقاب والنار. 


وكان من فضل الله تعالئ إرسال الرسل لتبليغ الرسالة » وبيان ما أنزل 


/ 


مقدمة في علم الكلام وغيره 
بص هوق 
عليهم مما يحتاجون إليه من أمر الدنيا والدين ؛ رك حجة الأ 
خلقه » كما قال الله تعالئى: #ولز اا أَمَلكْهْر يِعَدَابِ من قَبَلِوءِ لقالوا رَبّنَا لز 
سَلْتَ ْنَا رَصُولا شَبَيَمَ ءَاييق4 [طه: :"1] 


ع 


ص 


وأبد رسله (بمعجزات) جمع معجزة) وهي حالة (ظاهرة للخلق) 
علئن خلاف العادة» علئ يدي مدعي النبوة» عند تحدي المنكرين» على 
جهات (باهرات) لعقولهم ؛ لشدة ظهورهاء ومنه قيل للقمر: الباهر؛ لظهوره 
علئ جميع الكواكب » ولعجز المنكرين عن الإتيان بمثلها . 

وذلك لأنه لولا التأييد بالمعجزة لما وجب قبول قولهم. ولما بان 
الصادق في دعوئ الرسالة من الكاذب » وعند ظهور المعجزة يحصل الجزم 
بصدقه بطريق جري العادة بأن الله تعالئ يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور 
المعجزة » وإن كان عدم خلق العلم ممكثا في نفسه. 


00 الله 5 لا ا 71 ٠‏ بين الأباء ا أي : 
من دون سائرهم (محمدا) يَِْدُ بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين » (فليس بعده 
نبي) ولا رسول (أبدا) إلئ آخر الدهر. 


وفي صحيح مسلم: (وأنه له نبي بعدي)7", وفي الترمذي: لا نبى 


2.1847 مسلم. صحيحه»‎ )١( 


بعدي ولا رسو 
والنبوة هى: اختصاص العبد بخطاب الله تعالين واطلاعه عل وحيهء 


والدليل على عدم النبوة بعذله: 


0 


قوله تعالىا: #ولعن بَسْواً تَمَ ألييك» [الأحزاب: ٠‏ 


00 


: «لا نبى بعدى) 


إليه» ولا نصبٌ أحكام» بل يكون خليفة رسول الله كَل . 


[ أفضلية نبينا محمد علئ العالمين ] 


تفلم عن جم من سوا فرع النبيدن والمرسلين ؛ لقوله تعالىا : 
تمر حير مَةِ أخْرِحَتٌ تَ لِلنّاس # [آل عمران: ]٠١‏ » وقوله: #ومآ أَرسَنْتَكَ إل 
00 [الأنبياء: ]٠١7‏ » فلما كان رحمة للجميع كان أفضلهم . 


وفي الصحيح : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر)7" 57 بعضهم 


.؟7١9 الترمذي» سننه»‎ )١( 


)٠(‏ سبق تخريجه. 
() مسلمء صحيحه؛ 1718؟. 
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الاستدلال بهذا الحديث؛ لأنه لا يدل علئن كونه أفضل من آدمء بل من 
أولاده» وهذا التضعيف غير مقبول . 


وقد حكي الإمام فخر الدين الرازي الإجماع على أنه يَكةٌ مفضل على 
جميع العالمين”'". 


ويؤخذ من تفضيله أيضًا ‏ © على جميع من سواه من المخلوقين.. 
5-5 0 أيضًا علا جميع الملائكة ؟؛ لأنهم داخلون فيمن سواه وهو مذهب 


أهل الح ؛ أن النوع الإنساني أفضل من نوع الملائكة . 


(فهو الشفيع): أي: أول شافع في القيامة» وأول مشمّع: كما في 
صحيح مسلم'. 

(و) هو (الحبيب للإله) ويدل علئ أنه كَل حبيبٌ الله.. ما رواه 
الترمذي عن ابن عباس: في مجيئه إلئ أصحابه وهم يتذاكرون 5 
وقال: «قد سمعت مقالتكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله؛ وأن موسئ نجي 
الله» وأن عيسئ روح الله وكلمته» وأن آدم اصطفاه الله ألا وأنا حبيب الله 
ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة» ولا فخرء وأنا أكرم الأولين 
والآخرين علئ الله ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة. ولا 
فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيهاء ومعى فقراء 
المؤمنين)7" . ١‏ 
60 الرازي » التفسير الكبير» ج” ص .١56‏ 


(؟) مسلم. صحيحهء 7171/8. 
6 الترمذي ع سنئه » 06080“"؟. 


/ا/ 


4 مقدمة في علم الكلام وغيره 6 
قال ابن المنير في (المقتفي): «ظاهر الأحاديث» ‏ عني هذا الحديث 
وغيره - «يدل علئ أن المحبة أتم من الخلة ؛ لأن سائر الفضائل التي أوتيها 
نبينا كله تدل علئ أن كل ما ذكر له أفضل من كل ما ذكر لغيره» وقد 
اختص بالمحبة» كما اشتهر إبراهيم 8# بالخلة؛ فدل علئ أن المحبة 
أفضل ؛ لأن صاحبها أفضل» . 


[ترتيب الصحابة في الأفضلية] 


بي :1 بيع .ميلع :إد ابيع عميلو ]د تبرد . عبيع +إد بوه جين 5د لبو عن :1د كب عبيع ]د كبو عي د كبو عي :د كد عب د ود 


:| وبعده فالأفضل الصديق فلأفضل التالي له الفاروق | 


د عثمان بعدهء > ذا علم فالستة الباقون, فالبدري 1 


: 
0 2 ع 41 بحم 2 ع1 2 /3ؤ 5-5 حم عاو 02 احم 030 - 5-5 إعاة مر الى 72 4 
جع «!د جبو . عبع :]د جبه عب :د كبو عين 16د مب .عي ناد جب عين ناد بو عي :!د جب عي «إد جب .جع د جبه ‏ عيبن :د وب 


(وبعده)» أي: الأفضل بعد محمد َل . 

والأحسن أن يقال بعد الأنبياء» لكنه أراد البعدية الزمانية » وليس بعد 
نبينا كَكلْةُ نبي كما تقدم» ومع ذلك لابد من تخصيص عيسئا © ؛ فإنه 
أفضل من أبي بكر . 

اي اشر ين بع ل ا وي عن المع 
الموجودين حال موت النبي وك . 

ولو أريد كل آدمي موجود علئ وجه الأرض .. لم يفد التفضيل علئ 
التابعين ومن بعدهم. 


ل 
ولو أريد كل ادمي يوجد في الجملة انتتقفض بعيسي ١‏ . 


2,8 


مقدمة ويعلم الكدم وعيره 
صم --2222_وموررج 

(فالأفضل) أبو بكر (الصديق) ويه الذي صدق النبي وه في نبوته 
ورسالته من غير تلعئم» وصدّقه في المعراج بلا تردد فيما أخبر به. 

والتلعثم : التمكث فى الكلام» والتأني فيه. 

وقد أجمع أهل السّنة علئ أن أفضل الصحابة ‏ بعد النبي 55 على 
الإطلاق أبو بكرء ثم عمر. 

وممن حكئ إجماعهم علئ ذلك أبو العباس القرطبي فقال: «لم 
يختلف فى ذلك أحد من آئمة السلف ولا الخلف»., قال: «ولا مبالاة 
بأقوال أهل التشيع » وأهل البدع» انتهئ . 

وقد حكىئ الشافعى وَلبُهُ وغيره إجماع الصحابة والتابعين علئ ذلك . 

وحكئ الماوردي عن أهل السّنة تفضيلٌ أبي بكرء وعن الخطابية 
تفضيلَ عمر»ء وعن الشيعة تفضيل علي » وعن الراوندية تفضيل العباس» 
وعن بعضهم الإمساكَ عن التفضيل» وحكاه الخطابي أضا من يعد 4 

(فالأفضل التالي له) عمر بن الخطاب «(الفاروق) سمى بذلك ؛ لأنه 
فرق بين الحق والباطل فى القضايا والخصومات. 

ويدل علئ فضيلة عمر ما رواه الطبراني وابن أبي شيبة عن ابن مسعود 
يَيه: «كان إسلام عمر عرّاء وهجرته نصراء وأمارته رحمةء والله ما 
استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتئ أسلم عمر)”". 
() الطبراني » المعجم الكبير؛ ج9 ص57١.‏ 
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وروي ابن 00 عن صهيب: «لما أسلم عمر قال المشركون: 
انتصف القوم منا) . 
ف(عثمان) بن عفان : وليه في الأفضلية (بعده) مقدم علئ على ؛ سمي 
بذي النورين؛ لأن النبي 0 زوجه رقية» ثم لما ماتت زوجه أم كلثوم, 
ولما ماتت . «لو كان عندي ثالثة لزوجتكها) . 
وهذا الذي ذكر من أفضلية عثمان علئ علي وي هو الذي ذهب إليه 
الأكثرون: كما حكاه الختات ”” 1 وغيره ) وأن ثرتيبهم فى الأفضلية 
وإليه ذهب الشافعى وأحمد ومالك وسفيان الغثوري وكافة أهل 
الحديث »ع والفقهاء . 
وذهب أهل الكوفة ‏ كما قال الخطابى”" - إلى تفضيل عليءٌ على عثمان . 
ف(كذا) بعده فى الفضيلة (على) بن أبى طالب وليه هذا هو المشهور»ء 


وممن ذهب إلى تفضيل علي علئ عثمان أبو بكر بن خزيمة والأعمش 


[تفضيل باقي العشرة] 
(فالستة الباقون) من العشرة بعد الخلفاء هم الأفضلون بعد على . 


)١(‏ ابن سعدء طبقاته» ا ص59 7؟. 
62 الخطابي » معالم السنن » ج64 ص .73١١‏ 
() المرجع السابق. 


5 مقدمة في علم الكلام وغيره 5896 

قال الإمام أبو منصور عبد القاهر التميمى البغدادي: «أصحابنا 
مجمعون علئ أن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة» ثم بعدهم الستة الباقون 
إلئ تمام العشرة المشهود لهم بالجنة)7" . 

وهم: طلحة بن عبيد الله ؛ لما روئ الترمذي عن جابر وه قال: 
سمعت رسول الله كَكِلْه يقول: «من سره أن ينظر إلئ شهيد يمشي عل وجه 
الأرض» فلينظر إلئ طلحه بن عبيد الله)”"" . 

والزبير بن العوام » وسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن 
ابن عوف » وأبو عبيدة بن الجراح . 


[تفضيل أهل بدر] 
(فالبدري) , أ : فالأفضل بعل العشرة من شهد وقعة بدر ») وهم 
ثلاثمائة وبضعة عشر الذين قال فيهم النبى 5ة: «وما يدريك لعل الله اطلع 
علئ أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم.. فقد غفرت لكم»”". 
قال الإمام أبو منصور عبد القاهر البغدادي: «الأفضل بعد العشرة 
و 0 
البدريون» ثم أصحاب أحد» ثم أهل بيعة الرضوان وير )9 . 


.786 الأسفراييني» الفرق بين الفرق»‎ )١( 

(6) الترمذي» سننه» 0/88. 

() البخاري, صحيحه» 27595 ومسلم» صحيحه. ا1٠.".‏ 
(:) البغدادي» الفرق بين الفرق» 805؟. 


م١‎ 
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[[ المجتهدون باقن 


0 5-5-5 محمد بن 5 ى (الشاقم , , 7 1-5 5 بن أنس 
ابن مالك بن أبي عامرء (و) الإمام أبو حنيفة (النعمان) بن ثابت» (وأحمد 


ابن حنبل ع وسفيان) بن سعيد الثوري . 


(وغيرهم من سائر)» أي: باقي (الأئمة) الذين كانت لهم مذاهب» 
وأصحاب يأخذون عنهم ؛ كالليث بن سعد» والأوزاعي» وغيرهم ؛ من أئمة 
الهدي الذين انقطعت مذاهبهم بموت الآخذين عنهم» ولم يحصل لهم ما 
حصل للأئمة الأربعة من؛ اشتهار الآخذين عنهم» واتصالهم بالأمراء 
والحكام وحصول الجاه بولاية المناصب وعلو المراتب . 

والأصل المعتمد في بقاء مذاهب هؤلاء الآئمة الأربعة الخصوصية 
التي خصهم الله تعالى ؛ لصدق نيتهم » مع ما أراده الله تعالئ . 

(علئ هدئ) من ربهم وتوفيق وإرشاد ونفع للطالبين عام . 


ويكفي في مناقب الشافعي ما رواه | أبو] الاحوص عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله جَلكِة: «لا تسبوا قريشا ؛ فإن عالمها يملا الأرض علمًا)7' . 


.79650 أبو نعيم» حلية الأولياء؛ ج” ص‎ )١( 


م 
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قال الحافظ أبو نعيم : (هذه علامة بينة للمميز المتضفتث. أن المراد 
بذلك رجل من علماء هذه الأمة من قريش قد ظهر علمه وانتشر فى البلاد» 
وكتبوا تآليفه كما تكتب المصاحف ,» واستظهروا أقواله» ولا نعلم هذه الصفة 
قد أحاطت إلا بالشافعي » فعلم أنه بعينه وهو الذي شرح الأصول والفروع , 
وازدادت على ممر الأيام 1200 7 

وحديث أبي هريرة : ولك عن النبي كك : ((إن الله يببعث لهذه الأمة على 
رأ كل مأثةامسنة عن بمحدة لها ديا 11 

قال أحمد بن حنبل: «فى رأس المائة الأولئن: عمر بن عبد العزيزء 
وفي رأس المائة الثانية: محمد بن إدريس). 

ويكفي في |مناقب] الإمام مالك كونه من كبار التابعين» وأخذ عنه 
الآئمة كالشافعي وابن وهب وغيرهماء وجلس للقراءة عليه وهو ابن سبعة 
عششر سنة . 

2 2 ورعه أنه تلد رجل عن فشألةغ فققال: ل" أحسنها , فال 
الرجل: إني ما ضربت من كذا وكذا إلا لأسألك عنها. فقال له مالك: إذا 
حعتث إلى بلدك » فأخبرهم أني قلت لك: لا أحسنها. 

ويكفي في مناقب أبي حنيفة قول معمر: «ما أعرف رجلا [بعد الحسن] 
يعرف يتكلم في الفقه» أو يسعه أن يقيس أحسن معرفة من أبي حنيفة)”". 


62 أبو داؤد» سننه» .879١‏ 


(*) الصيمري» أخبار 5 حنيفة » ص 70 . 


لذ 
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أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث» قيل له: ما يدريك؟» فقال: ذاكرته 


فأخذت عليه الأبواب . 


ومن ورعه أنه كان يأخذ الكسر اليابسة فينفض الغبار عنهاء ثم يصيرها 
في قصعة ويصب عليها ماء حتئ تبتل ثم يأكلها بالملح» وكان يشتري له 
شحم بدرهم يأكل منه شهرًاء فلما حضر من عند المتوكل أدمن الصوم» 
وجعل لا يأكل الدسم . 


[الاختلاف بين الآئمة رحمة] 


(والاختلاف) بين الآئمة (رحمة)» - [أي:] اختلافهم فيما طريقه 
النظر في دقائق المعاني فيما طريقة الاجتهاد, لا فيما اخترع من هوئ 
النفس دون اجتهاد. 

وأصل هذا ما رواه البيهقى فى (المدخل) فى حديث ابن عباس قال: 
قال رسول الله كَليَهِ: «اختلاف أصحام رحمة)50017, 

سيو 2 بي ر 

ورواه آدم بن أبي إياس في (كتاب العلم والحلم) بلفظ: «اختلاف 
أصحابي لأمتى رحمة)"", وهو مرسل» وذكره البيهقي في (رسالته 
الأشعرية). 
60 المناوي » فيض القدير» ج١‏ ص7١7.‏ 


(؟) السخاوي؛» المقاصد الحسنة» ص59”. 
69 المقاصد الحسنة » ص59 » الدرر المنتشرة؛ ص؛ : » كشف الخفاء » ج١‏ ص هل!ا. 
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9 مقدمة في علم الكلام وغيره 60 
والظاهر أن المراد ب«أصحابى».. المجتهدون منهم إذا اختلفوا؛ 
فيكون تقدير الحديث: «اختللاف مجتهدي أصحابى » ومن في معناهم [من | 
مجتهدي التابعين» ومن بعدهم.. رحمة لأمتي المقلدين ؛ يأخذون بقول من 
شاوؤوا). 


بسفره ؛ واجب عند أبى حنيفة » والإتمام واجب عند الشافعى .. قال الرويانى: 


ففيه أوجه: 


أصحها: في الرافعي"" أنه يتخير» ويعمل بقول من شاء منهاء ونقله 
المحاملي عن أكثر أصحابناء وصححه الشيخ أبو إسحق في (اللمع)”", 
والخطيب البغدادي » واختاره الآمدي”" مستدلا بإجماع الصحابة» وأنهم لم 
ينكروا العمل بقول المفضول مع وجود الأفضل . 


قال ابن المنير: لو لم أجد تخيير العامى عند اختلاف المفتيين 
منصوصا عليه في الحديث ؛ لما كان الهجوم على تقريره سائعًا . 


وذلك أن النبي كَكةٌ بعث سرية إلئ بني قريظة » وقال: ١لا‏ تنزلوا حت 
تأتوهم) , فحانت صلاة العصر في أثناء الطريق » فاختلفوا حينئظٍ» فمنهم 
من صلئ العصر ثم توجه» ومنهم من تمادئ » وحمل قوله: «لا تنزلوا» على 
ظاهره» فلما عرضت القصة على النبي ككةِ لم يخطئ أحدًا منهه؟. 
00 «الرافعي» الشرع الكيرم ع 1ض 10 
(؟) الشيرازي» اللمع» 8؟١1.‏ 


فر الأمدي , الإحكام» ج؛ ص .١9١٠‏ 
60 البخاري ع صحصحه ) 9551. 


ونحن نعلم أن السرية ما خلت عن من لا نظر له» ولا مفزع إلا تقليد 
وجوه القوم وعلمائهم » وكان كأن ١‏ لمقلد مخي ) وباختياره قلد» ولم يلحقه 
عنب ٠‏ 

والثانى: يأخذ بالأغلظ . 

والثالث: يأخذ بالأسر والأخف. 

والرابع : يجب عليه تقليد أعلمها عنده » فإن استويا قلد أبهما شاء ) 
وهو ظاهر مذهب الشافعى؛ لأنه قال فى القبلة فيما إذا اختلفوا علئ 
الأعميا : عليه أن بقلد أوثقهما وأعلمهما عنذه ) فإن استوبا قلد أيهما شاء » 
وهو مذهب الشافعي)7" 

وقيل: يصلى مرتين احتياطا . 

فإن قيل: قد استدل من لم يجوز العمل بالقياس: بأن العمل به يؤدي 
إل وقوع الخلاف والمنازعة» كما قد علم بالاستقراء والمشاهدة» ولأنه 
تابع للاجتهاد في اللغة والأمارات: وذلك يقتضي وقوع المنازعة بين 
المجتهدين؛ لاختلاف الأمارات بالنسبة إليهم؛ وإذا كان مؤديًا إلى 
الاعولا فك .والمقارطة ركون غير عائز:فضلا عن أن كوة مكحا ورحمة: 


م ير 


والدليل علئ هذا قوله تعالئ: #ولا سَْرَعُوأْ شَتَفْسَنُوا» [الأنفال: +4]» 
وغير ذلك من الآنات الدالة على التآألف» وعدم الاختلاف والمنازعة. 


فالجواب: أن هذه الآية» وما في معناها المراد بها التنازع في الآراء 


4 الزركشي ؛ البحر المحيط » ج/ ص17 7. 
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سعط ع اس س1 1 

والحروب ؛ لقريئة قوله: ##مسَفْيَلوا وَتَدْهَبَ ريح كر #* [الأنفال: 1:] ؛ فإن 
المعنئ: إذا لقيتم فئة فاثبتوا في المحاربة عند لقاء العدو. ولا تختلفوا في 
الآراء ؛ فإن التنازع والاختلاف بوجب الضعف والحبن عن ملاقاتهم : 
واذفت ريح الصبر وقوتكم » واصبروا عند لقاء عدوكم , ولا تنهزموا. 

وليس المراد في حديث: « اختلاف [أصحابي ل]أمتي)”' مطلق 
التنازع» واختلاف الجمع ؛ ليلزم ما ذكرتم» بل المراد به الاختلاف في 
الأحكام الاجتهادية ؛ للحديث » ولأن الصحابة هر قد اختلفوا في مسائل 
كثيرة و مويه اا ات «لا تنزلوا 
حتئ تأتوهم)”" 

وكذا التابعون» ومن بعدهم اختلفوا في مسائل» ولم ينكر عليهم أحد 
من الأمة» ولو كان ذلك غير جائزء ولا فيه رحمة وفضيلة.. لكانوا 
مجتمعين علئ الباطل » وهو باطل . 

«وقال المزني في كتاب (ذم التقليد): قد ذم الله الاختلاف في غير ما 
آية » ولو كان من دينه.. ما ذمه» ولو كان التنازع من حكمه.. ما رد[ه] إلى 
كتابه وسُنة نبيه كَلِلةِ» ولا أمر بإمضاء الاختلاف والتنازع علن ما هما به 
ولما حث رسول الله كَكِْةْ أمته عن المفارقة» وأمرهم بلزوم الجماعة. 

قال: ولو كان الاختلاف رحمة؛ء لكان الاجتماع عذابًا؛ لأن العذاب 
جات لحي 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 


/ام/ 
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ه-222222-2-7-474-6 2 سمج/99. 
ثم قال: قال الشافعي تم: للاختلاف وجهان؛ فما كان منصوصا 
عليه.. لم يحل فيه الاختلاف» وما كان يحتمل التأويل ويدرك قياسا 
فمذهب المتأول أو القائس إلئ معنئ يحتمل ذلك » وخالف غيره.. لم أقل 
إنه [ي]-ضيق عليه ضيق الاختلاف في المنصوص عليه 
قال المزني : فظاهر قوله: إنه ضِيّقٌ الخلاف كتضيقه [في] المنصوص» 


والله أعلم)”" : 


|[ كرامات الأولياء | 


(والأولياء) اختلف ل ” الله : 

فقال ابن عباس: هم الذين يذكر الله لرؤيتهم . 

وقال قوم: هم المتحابون 5 الله ؛ لما رواه نوق داؤد عن عمر بن 
الخطاب وَقة قال: قال رسول الله ككهِ: «من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء, 
ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من اللهء قالوا يا 
رسول الله: تخبرنا من هم؟» قال: هم قوم تحابوا بروح الله علئ غير أرحام 
بينهم, ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنورء وأنهم لعلئ نورء لا 


0-0 
بي 


يخافون إذا خاف الناس». ولا يحزنون إذا خزن الناس » وقرأ هذه الآنة: 


.0177 الزركشي» البحر المحيط؛ ج7 ص‎ )١( 
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"سس ساس ك1 2 

«ألآإت َه لله لاحَوَفُ عير مَلَاهْمَ يروت » [برس: ++]»""" 

قوله: «تحابوا برٌّوح الله) بضم الراءء أراد ما يحيي به الله الخلق 
ويهتدون فتكون حياة لهم , وقيل: أراد به القرآن. 

قال أبو بكر الأصم: أولياء الله هم الذين تولئ الله هدايتهم» وتولوا 
القيام بحق عبوديته . 

وأصل الولي من: القرب والنصرة؛ فولي الله هو الذي يتقرب إلئ الله 
بعد الفرائض بالنوافل المقربة إليه» ويكون في جميع أوقاته بالله مستغرق 
القلب في نور معرفة جلال الله؛ فإن رأئ.. رأئ دلائل قدرة الله وإن 
سمع.. سمع أآيات الله»؛ وحديث رسوله» وإن نطق.. نطق بالثناء علئ الله ؛ 
وإن تحرك.. تحرك بطاعة الله وإن اجتهد.. اجتهد في كل ما يقرب إلا 
الله ؛ فلا يفتر عن ذكر الله ولا يرئ بقلبه غير الله» فهذه صفة أولياء الله 
وإذا كان العبد كذلك .. كان الله وليه وناصره ومعينه. 

قال الله تعالىل: ##وهو بي ع كول الما 4[ [الأعراف: 155] » “مه وَل اأذير> 
َمَمُوأ» [البقرة: /100] ٠‏ 

وقال المتكلمون: الولي هو العارف بالله تعالى وصفاته حسب ما 
يمكنه وسعه » والمواظب علئ الطاعات » المجتنب للمعاصي »؛ المعرض عن 
الانهماك في اللذات والشهوات . 


.011/ سنن أبي داؤدء‎ )١( 
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غير مقارن بدعوئ النبوة . 


فما لا يكون مقرونًا بالإيمان والعمل الصالح.. يكون استدراجا 
لصاحبه من حيث لا يعلم» وما يكون مقرونا بدعوئ النبوة.. هو المعجزة. 


والدليل علئ حقية الكرامة: ما تواتر من كثير من الصحابة ومَن بعدهم ؛ 
بحيث لا يمكن إنكاره خصوضا الأمر المنة دن وإن كانت التفاصيل 
آحادا . 


ويدل علئ حقيتها كون كتاب الله نطق بظهورها من مريم؛ فإنه قال 
تعالئ : كلما مَل عَلِيَا رسَكَريًا لم عَرَابَ فَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَا مَالَ يريم أن لكِ هنذا 
َلك هْوَعِنَ عند أنهو [آل عمران: /5] . 

قال مجاهد والضحاك وقتادة: كان يجد عندها فاكهة الشتاء فى 
الصيف »2 وفاكهة الصيف فى الشتاء ) ولا تشبه ثمار لبن 


قال الحسن: تكلمث في المهدء ولم تلقم ثديا قط» وكان يأتيها رزقها 
من الجنة» وهذا الخارق العظيم كان بدعوة زكريا لها بالرزق » فيكون ذلك 
من خصائص زكريا 46 . 

ويدل علئ الكرامة أيضا ظهورها من صاحب.ء أو كاتب سليمان 4ف 
وهو (آصف بن برخيا) علئ الأشهرء وهو إتيانه بعرش بلقيس من مأرب 
بأرض اليمن إلئ مجلس سليمان بالشام قبل أن يرتد طرف سليمان إليهء 


(1) أي: من قبل الولي. 
)١(‏ مجاهد. تفسيره؛ ج١‏ ص١70.‏ 
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وهو: أن يرسل طرفه إلئن شيء فقبل أن يرد طرفه إليه [يأتي بالعرش] ) 

ومدذهيه: أهل. الشنة :أن كراماس. الأولاء حق 2 حكن قال :ابى :زات 
النخشبي: «من لم يؤمن بها فقد كفراء أي: كفران نعم الله» ولعله يرئ 
تكفير أهل البدعة . 

وقد ظهرت كرامة عمر بن الخطاب حين رأئ وهو علا منبره بالمدينة 

: 5 0 : 

جيشسه ) وهو بنهاوند العجم : رجممع سارية بن زنيم - بضم الزاي مصعر ) 
واسارية) بسين مهملة ‏ الكنانى كلامه . 

كما روئ البيهقي في دلائل النبوة؛ من حديث ابن عمر 885 بعث 
جيشاء وأمَّر عليهم رجلا يدعئ سارية» فبينما عمر يخطب فجعل يصيح, 
وهو علئ المنبر: ياسارية» الجبل» ياسارية» الجبل» قال: فقدم رسوله من 
الجيش »2 فسأله فمَال: با أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا. فإدا صائح 
يصبح يا سارية الجبلّ » يا سارية الجبلّ » فأسندنا ظهورنا للجبل7" . 

وقد أفرد الحافظ قطب الدين عبد الكريم فى ذلك جزءاء ووثق رجاله, 


وسارية له صحبة . 
[الأولياء مراتب] 


(رُتب)» أي: أولياء الله تعالئ لهم مراتب ودرجات فى الكرامات, 


)غ0 البيهقي ) دلائل النبوة» ج5 ص 7٠١‏ 7. 
4١‏ 


وا كك 
كما أن الأنبياء لهم مراتبب؛ لقوله تعالئ: #تَلَكَ الرْسَلُ فضَّلَنَا بَعَصَهِرَ عَلّ 
بعض* [البقرة: 607] . 
وتفضيل بعض الأنبياء علئ بعض دون تعيين مفضول.. جائزء كما 
©: «لا تخيروني على موسئ ؛ فإن الناس يصعقون فأكون أول 
من بفيق » فإذا موسئ باطش بجانب العرش»» رواه البخاري”'" ومسله”"". 


وفي رواية فى الصحيح: : «لا تفضلوا بين الأنبياء» . 


لا تبلغ الكرامة إيحاد ولد بلا أن 
تبلغ اك بلا ا 


(وما انتهوا) في كراماتهم الواقعة إلئ أن يأتوا (لولد) يوجد (من غير 


أب). 


قال أبو القاسم القشيري: إن الكرامة لا تنتهي إلئ خلق ولد بلا 
يه 
والن” ؛ 


وقال السبكي في (منع الموانع): «بهذا يتضح أن قولهم: ما جاز أن 
يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي.. ليس علئ عمومه» وأن قول 
من قال: لا تفارق المعجزة الكرامة إلا بالتحدي.. ليس علا وجهه) . 

قال الزركشي: ليس كما هو ظن » بل هذا الذي قاله القشيري مذهب 


() البخاري» صحيحه» ."5١5‏ 
62 مسلم» صحيحه » 711/7 . 
69 القشيري » الرسالة» ص77 . 
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ضعيف » والجمهور علا خلافه » وقد أنكروه على القشيري وأسمه: 
عبد الكريم بن هوازن -؛ حتول أنكره ولده أبونصر في كتابه (المرشد), 
فقال: الصحيح تصحيح جملة خوارق العادات علئ اختلاف أنواعها""" . 


وصسعه بعضهم ) وادعىلا أنه تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه ) وهذا 
غلط من قائله » وإنكادٌ للحس » بل الصواب جريانها بقلب الأعيان ونحوه 0 


عم اساية الأمر] 


أي : ٠‏ يحرم علينا الخروج على 0 اموق الإسلام ؛ 5 يترئتب علا 
لك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذدات البين.؛ فتكون المفسدة في عزله 
أكثر منها في بقائه » وقتالهم حرام بإجماع المسلمين ؛ وإن كانوا فسقة ظاهرين . 


وقد تظاهرت الأحاديث علئ ذلك » وأجمع أهل السّنة أن السلطان لا 
ينعزل بالفسق . 

قال القاضى عياض - كما نقله النووي» وأقره : «لو طرأ عليه كفرء 
أو تغيير للشرع » أو بدعة.. خرج عن حكم الولاية: وسقطت طاعته ووجب 
علئ المسلمين القيام عليه وخلعه» ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك . 


فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة.. وجب عليهم القيام بخلع الكافر» ولا 


600 الزركشي , تششم المسامع » ج4 ص 66لا -85/!. 
62 النووي ) شرح مسلم» ج١١‏ ص8 .١٠١‏ 
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سس ا فس 5 
يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه» فإن تحققوا العجز لم يجب 
القيام» وليهاجر المسلم عن أرضه إل غيرهاء ويفر بدينه من البلدة التي لا 
دمكنه فيها سلامة دينه)37 . 


والدليل علئ ما تقدم: ما رواه مسلم وغيره عن جنادة بن أبي أمية. 
قال: دخلنا علئ عبادة بن الصامت » وهو مريض فقلنا: حدثنا أصلحك الله 
بحديث سمعته من رسول الله له » قال: دعانا رسول الله يَلكِلْهّ فبابعناء فكان 
فيما أخذ علينا «أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
ويسرناء وأثَّرَة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله: إلا أن تروا كفرًا بواحا 
عندكم فيه من الله برهان)7") 


قال النووي: في معظم النسح «بواحا) بالواو, وفى بعضها «براحا) 
بالراء » والباء مفتوحة فيهماء ومعناهما: كفرًا ظاهرًاء أي: المراد بالكفر هنا: 
المعاصي » ومعنئ: «عندكم من الله فيه برهان» أي: تعلمونه من دين الله 
تعالول) . 

قال: «ومعنئن الحديث: لا تنازعوا ولاة 7 576 ولايتهم ) ولا 
تعترضوا عليهم» إلا أن تروا منهم ك حتناة تعلمونه من قواعد 
الإسلام» فإذا رأيتم فأنكروه عليهم » وقولوا الحق حيث ما كنته)” . 


بن 3 2 


)١(‏ النووي» شرح مسلم»؛ ج١١‏ ص799؟. 
)١(‏ مسلم؛ صحيحه؛ /184. 
(0) النووي» شرح مسلم. ج١١‏ ص9؟١7.‏ 
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معدمة 3 غلم الخدم وخيرة 


(وما جرئ بين الصحاب) بكسر الصاد جمع صاحب, كرجال جمع 
راجل (نسكت عنه)» ونكف عن الكلام فيما وقع بينهم من المحاربات 
والمنازعات ؛ لأن لهم محامل ظاهرة» وتأويلات قوية» وعدالتهم ثابتة بنص 
الكتاب والسّنة ؛ فلا تزول بالاحتمال» فالصواب التمسك بأقوالهم والاقتداء 
بأفعالهم » وترك الخوض فيما صدر منهم مما يُنْكّر من غيرهم . 


(و) لهم (أجر الاجتهاد) فيما وقع لهم, و(نثبت)[-ه]» وأنهم إنما 
قصدوا به إقامة الدين ؛ فهم مأجورون مثابون» من وافق منهم الصواب.. فله 

قال انو كر بن فز ةكةرآنا طلعة والرور قأضانا فى ينهم داخم 
فى نكث البيعة) . 

ثم قال بعد ذلك ما معناه: (أن عائشة :#8 لم تقصد الحرب معهء 
وإنما قصدت الإصلاح فوقع الحرب علئ غير بصيرة . 

وأما أهل الشام واختلافهم على علي » فإنهم كانوا في مخالفتهم مخطئين , 
إلا أنهم كانوا متأولين مجتهدين» لا يبلغ خطؤهم كفراء ولا فسقا». انتهئ . 

وروي أن ميمون بن مهران سئل عن أهل صفين » فقال: «تلك دماء 
طهر الله سيوفنا منهاء فلا أريد أن أخضب لسانى بها) . 
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ار ا اك ا مم85 
وروي ذلك عن الحسن أيضاء وعن عمر بن عبد العزيز مثله 
وروي أن أهل البصرة أرسلوا إلى عبد الله بن عمر يسألونه عن أمر علي 
وعثمان» فقال في جوابه: قال الله تعالىل: #إبَزَكَ 4 
حشر وَاحكتتئرٌ وَل مُتَعَلونَ عدا حكاوأ من 4 [الزقرة 188 


[تننصيب الإمام ؛ وعدم وجوب شيء على الله] 


[تنصيب الإمام ] 

(فرض علئ) العلماء» وغيرهم من (الناس) أن يعيّنوا (إمام)ا 
(ينصب) عليهم ؛ يقوم بتنفيذٍ أحكامهم» وإقامة حدودهم, وسد ثغورهم) 
وتجهيز جيوشهم ) وأخذ صدقاتهم إن دفعوهاء وقهر المتغلبة والمتلصصة 
وقطاع الطريق» وقطع المنازعات الواقعة بين الخصوم» وقسمة الغنائم» 
وغير ذلك مما هو متعلق به 

فقد أجمع الصحابة علئ المبادرة إل نصب إمام عليهم بعد وفاة 
رسول الله مَلكلْةٌ قبل دفنه . 

وهو مجمع عليه» إلا أن أهل السّنة يقولون: وجوبه بالشرع » والمعتزلة: 
بالعقل . 
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رك ااا ااا ااا 1010101« + 
وخرج بقوله فى النظم: «علئ الناس»).. قول الإمامية: إن ذلك واجب 
علا الله تعالىا . 


[عدم وجوب شيء عا الله ] 

(وما علئ الإله شيء يجب)» أي: لا يجب على الله تعالئ شيء ؛ 
لأنه لا حكم إلا لله تعالئ» فليت شعري من يوجب عليه في سلطانه 
ويعقّب عليه في أحكامه» تعالئ الله عما يقولون. 

فإن قيل: هو أوجب على نفسه» كما قال تعالى: كيب عل تَنَيِهِ 
آليّحَمَة4 [لأنعام: 211١‏ وقوله تعالئ: #ونَ حَمًَا عَلَيِمَا ضر الْمْونِينَ4 
[الروم: 51 ] ٠‏ 

قلنا: ليس هذا وجوبًا في الحقيقة» بل هو استعطاف من الله تعالى 
لعبيده المتولين عنه للإقبال عليه» أبرزه بصيغة الإيجاب الذي محله التأكيد 
فيما هو معلوم عندهم» وإعلام من الله بأنه شديد الاعتناء برحمتهم ) ولا 
يعجل بعقوبتهم » بل يؤخرها ليقبل من يقبل » ويتوب من يتوب ويرجع إليه . 

وقد قيل: إن المراد بذلك أنه إحسان وتفضل من الله علن عباده, لا 
إيجاب والتزام . 

وأوجبت المعتزلة علئ الله اللطف بهم » وهو: فعل ما يقرب العبدَ إلى 
الطاعة» والثوات علئ الطاعة» والعقاب على المعصية الكبيرة» وقبول 
التوبة ممن تاب» وفعل الأصلح للعبد [في الدين» أو الدين] في الدنيا. 


41/ 
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وهو باطل ؛ لأنه لو وجب عليه الأصلح لما خلق الكافر والفقير» ولما 
كان له منّة علئ العباد» واستحقاق شكر علئن الهداية إلى الطاعة» ولما كان 
مفيضًا لأنواع الخيرات ؛ لكونها كلها أداء للواجب» ولما كان امتنانه علئ 
النبي كَل فوق امتنانه علئ أبي جهل لعنه الله ؛ إذ فعل بكل منهما الأصلح . 

ولعمري أن مفاسد هذا الأصل - أعنى وجوب الأصلح» بل أكثر 
أصول المعتزلة - أظهر من أن يخفئ على عاقل» وأكثر من أن يحصئ 
مفاسدهاء وذلك لقصور نظرهم في المعارف الإلهية» ولما رسخ عندهم من 
قياس الغائب علىئم الشاهد في طباعهم . 


[إثابة الطائع ومعاقبة العاصي] 


[إثابة الطائع تفضلا] 
(يشب) اللّه تعالىئ كل (من أطاعه ) فيما أمره به ونهاه عنه » وتهرب 
إليه بالعبادة له والإقبال عليه (بفضله) وكرمه ؛ لأنه هاديه إل الطاعة وسلوك 
أفغال النقيي والقالق: لأقعاله» والمعي لفو تنقيا مه بواتعانا عليه: 
ولبس ذلك غوضا عن شيء» ولا للعبد سابقة استحقاق » بل محض 
فضل من الله تعالئ . 
ومعنئ الثواب: إيصال النفع إلئ المكلف علئ طريق الجزاء» كما قال 


1 


سعط ساس ك1 
ال ور بهم أنَهُ يما مَالوأ4 [المائدة: هم] » أي: جازاهم . 


والإثابة علئ الطاعة مجمع عليهاء لكنها عند أهل السّئة فضلٌ » وعند 
المعتزلة وجوب كما تقدم إبطاله. 


(ومن يشا عاقبه)» والعقاب: إيصال الألم إلئ المكلف علئ طريق 
الجزاءء (بعدله)؛ إذ هو مالكٌ للعبادء والخالق لأفعالهم» ومالك لجميع 
الأشياء لا حجر عليه فيما يفعله» ولا اعتراض عليه في تصرفه في ملكه. 
ولهذا نفئ الله الظلمَ عنه؛ فقال: #ومَا رَيّكَ يكير ليد » [فصلت: +4] كما 
سيأتي ؛ لأن الظلم تصرف في ملك الغير بغير استحقاق» والله تعالئ لا 
يقادف لخيرة ملكاء يل بهو مالك الجلكف»: 


[غفران غير الشرك] 


(يغفر) الله كل (ما يشاء)» لا حجر عليه في شيء من ذلك »؛ ولا حكم 
عليه لأحد. 


وفيه تكذيب للقدرية حيث قالوا: لا يجوز أن يغفر الكبيرة» ويعفو 
وروي الواحدي بسئدله إلن علي بن أبي طالب وليه قال: اما فى 
القرآن آية أرجا عندي من هذه الآية: ##إنَّ أنه لا يمر أن شرك بوء 4 
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. ها لس اا ااا 200 ٠.‏ 
دون ذلِكَ لمن يشا # ا 
ثم رو عن ابن عمر و قال: «كنا نمسك عن الاستغفار لأهل 
الكبائر حتئ سمعنا قوله تعالئ: #إِنَّ أللَهَ لا يَغْفِرَ أن يُشَرَكَ _بدء وَيَِْرٌ مَا دوي 
دلِكَ لمن ا [النساء: 44]» وقال النبى عد : «إ: أخرت شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي)”" » فأمسكنا عن كثير مما كان في نفوسنا ورجونا»”". 


وفي الصحيح: «من مات لا يشرك بالله شيئًا.. دخل الجنة»» قلت: 


وإن زنا وإن سرق» قال: «وإن زنا وإن 00011 


وفي الآية رد علئ المرجئة في زعمهم أنه يغفر لكل مؤمن . 

وأرادت المعتزلة أن ترد هذه الآبة إلئ قولها بأن قالوا: #من يشَلء» 
هو التائب . 

وما قالوه فاسد؛ لأن فائدة التقسيم في .الآية كانت تبطل ؛ إذ التائب 
من الشرك يغفر له. 

وأرادت المرجئة أن ترد الآبة إل قولها بأن قالوا: معناه بشاء أن 
يؤمن» لا يشاء أن يغفر له» فالمغفرة متعلقة بالإيمان بالله تعالئ . 

ويرد ذلك أن الآية تقتضي علئ هذا التأويل أن قوله تعالئ: #وَيَغْفِرٌ 


)١(‏ الواحدي» الوسيط» ج7١‏ ص7”. 

.0815٠ البزار» مسنده»‎ )١( 

() الواحدي» الوسيط» ج٠١‏ ص7”. 

(:) البخاري» صحيحه؛» 2١717‏ ومسلم)؛ صحيحه؛ 14. 


١١ ٠ 
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مَا دون كك عام في كل كافر ومؤمن» فإذا خص المؤمنين بقوله: لمن 
يَنَة» وجب أن الكافرين لا يغفر لهم ما دون ذلك» ويجازون به» وذلك 
وإن كان مما قيل» فهو مما لم يقصد به [-ا] علئ تأويل أحد من العلماء. 

وعلئ هذا النوع يبطل التقسيم» فإن الشرك مغفور أيضا لمن يشاء الله 
أن يؤمن . 

والظاهر فى الآبة أن الله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر 
والكبائر» مع التوبة أو بدونهاء خلافا للمعتزلة» فإنهم يخصونها بالصغائر» 
أو بالكبائر المقرونة بالتوبة . 

وزعم , بعضهم أن الخلف في الوعيد كرم» وهو باطل . 

ويجوز من الله تعالئ غفران (غير الشرك) بالله تعالئ» وإجماع الأئمة 
علئ أن الله تعالن لا يغفره إلا أن يؤمن بالله تعالى. 

قال الواحدي: هذه الآية دليل قاطع في مسألتين كبيرتين من الأصول: 

أحدهما: أن من ارتكب الكبائر من المسلمين إذا مات علا الإيمان.. 

وإنما يخلد المشرك في النار [دون المسلم . 

والثانية: أن الله تعالى وعد المغفرة لما دون الشرك ؛ فيعفو عمن بشاءع' 
ويغفر لمن يشاء» لا حجر عليه في شيء من ذلك» ولا حكم عليه لأحدء 
تكذيبًا للقدرية ؛ حيث قالوا: لا يجوز أن يغفر الكبيرة » ويعفو عن المعاصي] . 

واتها تل المقراء في النار (به)» أي: بالشرك (خلود في النار) إذا 


٠١١ 
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. حا للست تت را 1171م ٠.‏ 
و 
مات عليه (دون شك) في ذلك» فإن هذا مما أجمع عليه . 
ءِ َ 
ولا يخلد أحدٌ ممن مات علئ الإيمان» لكن مرتكب الكبيرة مستحلا 
لما حرم الله.. كافر مرتد» تجري عليه أحكام المرتدين» حتئ يُجدد 
إسلامه ؛ لما في استحلال الحرام من التكذيب المنافى للتصديق ٠‏ 
وبهذا تؤول النصوص الدالة علئ تخليد العصاة فى النارء وعلئن سلب 
الويمان عنهم . 
قال التفتازاني في شرح عقيدة النسفى: «واستحلال المعصية ‏ صغيرة 
كانت » أو كبيرة ‏ كفر ؛ إذ ثبت كونها معصية بدليل قطعى » والاستهانة بها 
كفر » والاستهزاء بالشريعة كفر ؛ لأن ذلك من أمارات التكذيب . 
وعلئ هذه الأصول يتفرع ما ذكر في الفتاوئ من أن المسلم إذا اعتقد 
أن الحرام حلال؛ فإن كانت حرمته لعينه» وقد ثبت بدليل قطعئٌ.. فكفرء 
وإلا فلا ؛ بأن تكون حرمته لغيره» أو ثبت بدليل ظنى . 
قال: وبعضهم لم يفرّق بين الحرام لعينه ولغيره» فقال: من استحل 
حراما قد علم في دين الإسلام تحريمه كنكاح المحارم أو شرب الخمر.. 
فكافرء وفعله لهذه الأشياء بدون الاستحلال.. فسق . 
قال: ومن وصف الله بما لا يليق به» أو سخر باسم من أسمائه» أو 
تر ار 
وكذا لو تمنئ أن لا يكون نبي من الأنبياء على قصدٍ استخفافي» أو 


عداوة. 
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وكذا لو ضحك علئ وجه الرضئ لمن تكلم بكفر. 


: ' . : عه )0 
ويضحكون » [و]يرمونه بالوسائد يكفرون جميعا""". 


وكذا لو أمر رجلا أن يكفر بالله » أو عزم علئ أن يأمره بكفر. 
وكذا لو أفتئ لامرأة بالكفر؛ لتبين من زوجها. 


وكذا إذا صلئ لغير القبلة» أو بغير طهارة متعمدا.. يكفر؛ وإن وافق 
ذلك القملة)7"'. 


[عقاب الطائع ؛ وإثابة العاصي | 


(له( أئْ للّه تعالئل (عقاب من أطاعه ع كما) أن له أن ( يبيب من 
عصا)ه (ويولي) العاصي (نعما) كثيرة ) أ له أن يعاقب الطائع , ودثيب 
العاصى ) ويسبغ عليه نعمه ؛ لآنه ملكهء يتصرف فيه كيف يشاءء كما تقدم. 
قال أصحابنا: وليست المعصية علة للعقاب » ولا الطاعة علة للثواب» 
)١(‏ وذلك؛ لأن هذه الجماعة يجعلون ذلك الشخص مثل النبي يلل » وينرّلون الغير منزلة 


أصحابه الكرام » ثم السؤال بالمسائل والأحكام ؛ استهزاء بالنبي كه وأصحابه. 
)١(‏ التفتازانى » شرح العقائد النسفية» ج4 ص١”".‏ 


١٠٠١ 
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بل هما أمارتان عليهماء لا يدلان علئن إيجاب شىء ولا تركه» وناهيك 
بقوله تعالئ: ##لا مسَكَلُ عَنَا يمَعَلٌ وهر يمْكَلُونَ © [الأنبياء: +5] . 


(كذا له) ‏ سبحانه وتعالى ١‏ يؤلم) الدواب » و(الأطفال) المحكوم 
بإسلامهم . كما تشاهد ما نبتلية به من طول أمراض الصغار» وسشدة 

وما ذاك إلا أن الربوبية ليست مقيدة بعمل مصالح الخليقة» بل الكل 
تصرفه في ملكه بما يريد» وكل ذلك عدل منه. 

(و) لعل لذلك حكمة لا يطلع عليهاء ولا تدركها عقول البشرية» ولا 
غيرها فلا يتخيل متخيّل أن ذلك ظلم» فإن (وصفه بالظالم) مستحيل» 
(استحال) ذلك عقلا وسمعا. 

أما العقل؛ فلأن الظلم إنما يعرف بالنهي عنه» ولا يتصور في أفعاله 
تعالئ ما يُنهئ عنه ؛ إذ لا يتصور له ناو» لاء ولا يتصور له آمر؛ لأن العالم 
السفلي والعلوي ملكه وخلقه؛ ولا يتصور الظلم في ملك الإنسان؛ لأنه 

وأما السمع.. فما لا يُحصئ من الآيات والأحاديث. منها: لإِنَّ أن 


١: 


ايل ألنّاسَ سا4 [يرس: ؛؛]» إن أنَهَ لا يَظ مِثَقَالَ دَرَّو» [الساء: ٠]ء‏ 
وكما يستحيل وصفه بالظالم يستحيل أن يوصف شيء من أفعاله بالقبح . 
قال الغزالي: «فإن قيل: مهما قدر رعاية الأصلح للعباد» ثم سلط 
عليهم أسباب العذاب.. كان قبيحا لا يليق بالحكمة. 
عنك شخص )»2 ينا عند غيره إدا وافق غعرض نهنا دون الآخر ؛ حتىا 
منه ظلم ؛ إذ لا يمكن تصرفه فى ملك غيره. 
وإن أريد بالقبح ما لا يوافق غرض الغير.. فلم قلتم: إن ذلك محال 
علله)0" , 


ويرد هذا ما قاله الغزالي: «ليت شعري بم يجيب المعتزلى: أن 
الإصلاح واجب عليه سبحانه.. عن مسألة نفرضها عليه» وهو إن نفرض 
مناظرة في الآخرة بين صبي مات مسلماء وبين بالغ مات مسلما: 

فإن الله تعالئ يزيد في درجات البالغ» ويفضله علئ الصبى؛ لأنه 
تعب بالإيمان والطاعات بعد البلوغ» ويجب عليه سبحانه ذلك عند 

فلو قال الصبي: يا رب لم رفعت منزلته على ؟! . 
)١(‏ الغزالي» إحياء علوم الدين» ج١‏ ص7١١.‏ 


١ 
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٠‏ اججنسنااس ل سس سس ب خم ٠.‏ 
فيقول: لأنه بلغ واجتهد في الطاعة . 
فيقول الصبي: أنتّ أمئّني في الصباء وكان يجب أن تديم حياتي حتئ 
أبلغ فاجتهد, فقد عدلتَ عن العدل فى التفضيل عليه بتطويل العمر دوني؛ 
فلم فضلته ؟ . 
فيقول الله تعال: لأنى علمت أنك لو بلغت لأشركت» أو عصيت 
فكان الأصلح لك الموت في الصبا. 
وعند هذا ينادي الكافر من دركات لظئ » ويقولون: أما علمتٌ أننا إذا 
بلغنا أشركناء ذ[ه]لا أمتنا فى الصباء فإنا رضينا بما دون منزلة الصبي 
المسلم . 
فبماذا يجيب المعتزلي عن ذلك». وهل يجب إلا القطع بأن الأمور 
الإلهية تتعالئ بحكم الجلال أن توزن بميزان أهل الاعتزال ؟70" . 
وذكر الفقيه شهاب الدين القرافي أن هذه المناظرة جرت بين أبي 
الجبائى» ولم يجد جوابًا.. قال له الشيخ أبو الحسن: أبك جنون! ؟ قال له 
الشيخ: لاء بل وقف حمار الشيخ في العقبة الكؤود . 


3 3 2 


)١(‏ المرجع السابق. 


تس اراسي 1383 007 


و0 انه ارق بلا كما لجنا : 
من لَه ألدَرَاقٌ # [الذاريات: 4ه] ؛ فهو مبالغة من الرازق» لكن خص 
الأغنياء 9 الأرزاق6:.وكضن. التقزاء بشهوى الرارق قم شعد بشتهوة 
الرارقدها ضر [ه] "فا قاقة هف وجوة الاوزاق: 


فمن علامة معرفة الآدمي إذا عرف أنه الرزاق أن لا يسأل حوائجه 
ا 

قال أبو القاسم القشيري"": سمعت شيخي أبا علي الدقاق يحكي عن 
حماد بن سلمة أنه قال: كان في جواري امرأة أرملة لها أيتام» وكانت ليلة 
ذات مطرء فسمعت صوتها وهي تقول: يا رفيق أرفق؛ فخطر ببالي أنها 
أصابتها فاقه» فصبرت حتئ احتبس المطرء وأخذت عشرة دنانير» وضربت 
عليها الباب» فقالت: حماد بن سلمة؟!: قلت: نعم؛ كيف الحال» قالت: 
في خير وعافية» احتبس المطر ودفئ الصبيان. فقلت: خذي هذه الدنانير 
تصلحي بها شأنك» قال: فصاحت بُنَية له [ا] خماسية: لا نريد يا حماد أن 
تكون بيننا وبين ربنا واسطة» ثم قالت لأمها: لما رفعتٍ صوكِ بإظهار 
حالنا. . علمتٌ أن الله يوْدَيّنا بإظهار الرفق على يدي مخلوق . 


(ومن شا)ء (أحرما)» ويبسط الرزق علئ من يشاء» ويضيقه على من 


)010( علئ هامش (أ): واسمه عبد الكريم . 


0 الضصاسسس- لح ب هصح‎ ٠ 

يشاءء كل بتقديره؛ فلا يتصور أن يأكل إنسان رزق غيره» ولا يقدر غيره أن 
يأكل رزقه ؛ لأن ما قدره الله غذاء للشخص يجب أن يأكله » ويمتنع أن يأكله 
غيره» وأما انتقاله من يد شخص » وملكه إلئ آخر؛ فلا يمتنع . 

(والرزق) هو: (ما ينفع) الحيوان من آدمي » وبهيمة » وطير » ووحش »© 
ودود ») وغير ذلك . 

وكما أنه يرزق الأجساد المطاعم والمشارب.. كذلك يرزق الأرواح 
والسرائر المعارف والمعاني » وأنواع العلوم والفهوم. 

(ولو) كان الرزق (محرما) علئ أكله؛ لما عرض في ذلك من غصب 
وغيره؛ لأن الرزق اسم في الحقيقة لما يسوقه الله إلئ الحيوان فيأكله 
وذلكقدركون: خلا لا وقد ركوة در اماه 

وعند المعتزلة الحرام ليس برزق ؛ لأنهم فسروه تارة بأنه: مملوك 
بأكله المالك, وتارة ب: ما لا يمنع من أكله والانتفاع به» وذلك لا يكون 
إلا حلالا » لكن يلزم علئ الأول: أن لا يكون ما يأكله الدواب 507 وعلىئ 
الوجهين: أن من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله أصلا . 

وشبهتهم أن الرزق مستند إلئ الله وما يكون مستندا إلئ الله لا يكون 


مقدمة في علم الكلام وغيره 


اعد الله بالشقاوة والسعادة] 


؛ لم بزل ال الصديق فيما قد مضئ 00 595 الرضا أ 
0ك ع :]د جب ١‏ عب مإ كد عي نه جد عن :]د كبو عب + جد حي :زه كبو 
(وعلمه) ‏ سيحانه ‏ ([؛ ب]-من) كتب الله في الأزل أنه (يموت مؤمنا. . 


فليس يشقئ) ؛ فلا يكون شقيًا: (بل يكون) 15 (آمنا) من عذاب الله في 
الدار الآخرة. 


ولا يتغير ما علمه الله وقدّره في الأزل فيستحيل مَن كتبه الله في الأزل 


بعد آذ يعتلي نكا وين كيهاننا ته أن كلب سعدا 


ولا عبرة بعمل الآدمي في الظاهر؛ لقوله كه في الحديث المتفق 
عليه في الصحيحين: «فوالذي ل إله غيره إن عاك ابعل بعمل أهل 
الجنة ؛ حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)”". 
فمعنئ الحديث - والله أعلم _: 


أن من سبق أنه من أهل النار شقيًا ٠٠‏ يعيش مسلما » ويعمل بعمل أهل 
الإسلام فى جميع عمره؛ فيرتد فى آخر عمره ) والعياذ بالله تعالىا ؛ فيموت 


م_- 
شمن 
و 


)00( في (ب): الله . 
)٠(‏ في (ب): بعين. 
فر البخاري ‏ صحيحه » 2777777 ومسلم» صحيحه» 7517. 
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علئ ردته؛ فينقلب من السعادة الظاهرة إلئم الشقاوة الحقيقية ؛ فيكون من 
أهل النار . 

وإن من سبق أنه من أهل الجنة سعيدا.. يعيش فى عمره كافرًا ؛ فيسبق 
عليه الكتاب ؛ فيُسلم» ويعمل بعمل أهل الإسلام حتئ يموت ؛ فينقلب من 
الشقاوة الظاهرة إلئ السعادة الحقيقية ؛ فيكون من أهل الجنة . 

والأصل فى هذا.. الاعتبارٌ بالخاتمة عند الموت بما يختم له» وهو 
المراد من علم الله الأزلي الذي لا يتغيّر ولا يتبدل. 

وفي الصحيح من حديث عائشة 8م مرفوعا: (إن الله خلق الجنة» 
وخلق لها أهلا. وهم في أصلاب آبائهم , وخلق النار وخلق لها أهلا , وهم 
فى أصلاب آبائهم)"" . 

قال السبكى : امن آمن » ثم ختم له بالكفر.. لم ينفعه ما مضئ بالإجماع , 
لكن هل نقول: إن ذلك الإيمان الذي تقدم منه لم يكن إيماناء أو أنه حبط 
بعد أن كان إيماناء والأول هو قول الأشعري. 

قال: والأقرب هو الثاني ؛ لقوله تعالئ: إن لْذِينَ اموأ كر كُمَرُوأ» 
[النساء: ٠ ]١1/‏ 

لكن قد يقال: قد ينزل عدم النفع به منزلة المعدوم » فيصح نفيّه مجارًا» . 

فإذا تقرر هذا فنقول: 


لم يزل) أبو بكر (الصديق) يه (فيما قد مضئ) من عمره في حال 


سعط ساس ك1 
كفره (عند إلهه) ‏ سبحانه وتعالئن ‏ (بحالة الرضا) من الله تعالى». غير 
مغضوب عليه؛ لما سبق في علمه سبحانه؛ من أنه يؤمن إيمانًا كاملاء 
ومضين فث خالاصة الابراي أفضل خلق الله بعد نبي الله» وكذلك سلمان 
الفارسي » وغيره من الصحابة وُه » ومن بعدهم. 


| الشقي والسعيد] 


(إن 0 في الحقيقة (الشقي 1 في أم الكتاب» 
(وعكسه السعيد) فيما كتب في الأزل (لم يبدل)ء أئ: ومن كتب في 
دول يعدا لم يتغير اذللت. 


هذا هو المختار عند السبكى أن السعادة والشقاوة لا يتبدلان” , بل 
من كتبه الله في الأزل شقيًا [أو] سعيدا ٠.‏ لم يتغير. 

وقال: إن كلام الشافعي في خطبة (الرسالة) يقتضيه حيث قال: 
ا(وأستهديه بهداهع الذي سرس يي 

وذهب أخرون إلى أن السعيد قد يشقىا ؛ بأث يوق بعد الا مان والعياذ 
بالله ع والشقي قل يسعدل ؛ بأن يؤمن بعد الكفر فيتبدلان 2 وعزي إلئ أبي 
حنيفة ) وأكثر أهل الرأي والمعتزلة. 
)١(‏ هذه المقولة للإمام أبى الحسن الأشعري. 
6 الغافس »"الزسالة ص ان 
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3322 سه ا ااا ساك01098986 2 <ن 7 
وقال الله تعالى #يتحوأ لَه مَسسَمَاء و م يَمث وَعِسْرَةَأَمألْكَبِ © [الرعد: وع]|؟ 
فإن لله تعالئ كتابين سوئ أم الكتاب يتغير فيهما الرزق والأجل 60. 
قال أصحابنا: السعيد من ختم له بخير» والشقيٌ مقابله» ولن ينفع من 
و 
ساءت خاتمته قناطير من الإيمان» ولينفعن من حسنت خاتمته حبة خردلٍ 
من إيمانء والكتاب والسنة يدلان علئ ذلك. 


[تقدير العمر » وبقاء الروح | 


[تقدر العمر] 

(ولم يمت قبل انقضا)ء (العمر أحد) هذا في غير المقتول بالإجماع ) 
وفي المقتول علئ المعتمد عند أهل السنة اذا لما لاعمه نعظى المع لة 
أن الله قد قطع عليه الأجل . 

وزعم الكلبي أن للمقتول أجلين هما: الموت والقتل . 

وزعمت الفلاسفة أن للحيوان أجلا طبيعيّاء وهو وقت موته بتحلل 

واحتجت المعتزلة له [بالأحاديث الواردة] فى أن بعض الطاعات 
010( أى: وعنده أم الكتاب» لا يُغير منه شيء. 


١١ 
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كصلة الرحم ‏ يُرِيْد في العمر» وبأنه لو كان ميئًا بأجله لما استحق القاتل 
ذمّاء ولا عقايًاء ولا دية» ولا قصاصًا؛ إذ ليس موت المقتول بكسبه. 

والجواب عن الأحاديث: بأن الله تعالئن حكم بما يعلمه أنه لو لم 
يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين سنة» وإن فعلها كان عمره سبعين سنة 
مثلا؛ فتسبت هذه الزيادة إلى تلك الطاعة؛ بناء علئ حكم الله أنه لولاها 
لما كانت تلك الزيادة . 

وعن الثاني أن عدم وجوب العقاب والضمان علئ القاتل بعيد؛ 
لارتكابه المنهي» وكسبه الفعل الذي يخلقه الله تعالئ له وأوقع اموت 
عقبه بطريق إجراء الله العادة به؛ فإن القتل فعلٌ القاتل كسبًا؛ وإن لم يكن 
خالقا له. 


[الموت مخلوق] 


والموت مخلوق لله لا صنع للعبد فيه خلقًا ولا اكتسابًاء وينبني على 


هذا أن الموت وجوديٌ) بدليل قوله تعالىل: #حَلق الْمَوَتَ وللوة» [الملك: ؟]: 


لْمَوَتَ4: قدّره)”"' » انتهئ . 

والمشهور أن الموت ليس بعدم محضء ولا فناء صرف » وإنما هو 
انقطاع تعلق الروح بالبدن» وحيلولة بينهماء وتبدل حال» وانتقال من دار 
إلى دار» والحياة عكس ذلك . 
00( التفتازاني » شرح العقائد النسفية»؛ ص47 ه. 


١17 


وحكئ القرطبيٌ عن ابن عباس والكلبي ومقاتل: أن الموت والحياة 
جسمان ؛ فجعل الموت عل هيئة كبش لا يمر بشىء يجد ريحه إلا مات» 
وجعل الحياة على صورة فرس أنثئ بلقاء» وهي التي كان جبريل والانبياء 
يركبونها , فوق الحمار ودون البغل) خطوها مد البصرء لا تمر بشيء يجد 
ريحها إلا حيى» وهى التى أخذ السامري من أثرها فألقاه فى العجل» 

وتقدير الآية: الذي خلقكم للموت والحياة» يعنى للموت في الدنياء 
والعاة قن الخد 


[بقاء الروح] 
(والروح) التي بحيىا بها الرنهات: فيل: هي عرض »© وقيل: جسم 
لطيف يحيئ به الإنسان» (تبقئ) بعد موت البدن» كما هو مذهب أهل 
الملل من المسلمين وغيرهم ؛ لكثرة شواهد القرآن والسّنة بذلك . 
8 ' يه رار و مه 
كقوله تعالئن: #كلْ نَفْس ذَبِقَةٌ ألْمَوَتِ» [آل عمران: ]1٠‏ ؛ فإن الذائق 
لابد أن يبقئ بعد المذوق» وقوله تعالئ: #كَلد ادا بلَعَتِ ألاق4 [القيامة: 1,] » 
يعنى في خروجها من البدن » وغير ذلك . 
وفى الصحيحين أنه عد : كان بزور المقابر, ويسلم عليهم» يعنى 
١ 42 000 0‏ 
علا الموتىا ع وقال: (ما أنتم باسمع منهم) ' 5 
)١(‏ القرطبي » تفسيره؛ ج8١‏ ص١7‏ -7017. 
699 البخاري » صحيحه ؛ ٠ء‏ ومسلم») صحيحه )» 7381/7 . 


١١ 


سس ساس ١‏ 
(ليس تفنئ) كما تقول الفلاسفة ؛ بناء على إنكارهم المعاد الجسماني . 
واللائق بمذهبهم الكف عن الكلام في ذلك» والتوقف فيه» وهذا هو 
المذهب المنقول عن جالينوس » وهو من أعيانهم . 
واختلف أهل التاريخ في جالينوس هل كان قبل عيسئ 822 أو 
بعله؟. 
والصحبح: أنه كان بين ميلاده وصعود عيسئ”'' نيف وسبعون سنة . 


ومن قال: إنه كان معاصرًا لعيسئ عه وإنه سار إليه في البحر 
فغرق» أو ذ في البر فمات.. فليم بشيء» والله أعلم . 


(للأبد)» أي: ليس تفنئ أبداء وفي فنائها عند القيامة ترددء ذكره 
السبكي في تفسيره؛ فقال: (إذا قلنا: إن الأرواح تبقئ»: وهو الحق» فهل 
يحصل لها عند القيامة فناء » لعموم قوله تعالى: كل من عَلَيَّا كَانِ4 [الرحمن: 1؟] 
[» أؤْ لاء بل تكون من المستثنئ في قوله: إلا من ب أّه4 [الممل: 0م] 
قولان|). 


عع جد جب .حم ]د كبو .حب +[ كبو .ص ند كبو .حم +5 كبو ‏ حح +[ وبع عن ماد كبو ا جهن م إذ وبي .اصح عد جب عيع ناد جب 


(والجسم) في القبر (يبلى) جميعه حتئ يصير إلئ أصله الذي خلق 
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يي ادراب مواقي رعق الاب )بك لعن ارسكرد 
الجيم : وآخره باء موحلة ) وقل تبدل ما 


وحكئ اللحياني فيه ست لغات » وهي تثليث العين فيه [-م]”"". 


وهو: عظم كالخردلة في أسفل الصلب عند العجزء وهو: رأس 
العصعص » كما صرح به ابن أبي الدنيا في كتاب (البعث) من رواية أبي 
سعيد الخدري وه » وذكر الحديث: « قيل: يا رسول الله» وما هو؟» قال: 
هو مثل حبةٍ خردلٍ ) و ا 

وروابة ابن حبان: ((منه نا ل 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيِة : «ليس من 
الإنسان شىء إلا يبلئ إلا عظمًا واحدا وهو عَجُبٍ الذنب» ومنه يركب 


الخلق يوم القيامة)/” . 


وفى رواية: ((منه خلق ومنه د أ : هو أول ما لق من 
الإنسان» ثم إن الله تعالئ يبعثه إلئ أن يركب الخلق منه تارة أخرئ . 


وهذا الحديث عام مخصوص يحص منه الأنبياء © ؛ فإن الله حرم 
)١(‏ أي: في لغة الباء» وفي لغة الميم. 
68 ابن حبان؛ صحيحه» 271١5٠‏ أحمد» مسنده» ج7٠‏ ص78 . 
(0) في (ب): تنشرء ولكن فى صحيح ابن حبان: (ينشأ» . 
(8) ابن حبان» صحيحه» ."١5٠‏ 


)هه( مسلم ء صحيحه ) 406 . 
(1) الطبرانى » مسند الشاميين » ممم وأحمد») مسئده) 5؟8. 


١175 
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+ لسسع انك الليوع 


علئ الأرض أجسادهم » كما صرح به التودييق 7 


|[ جسم النبي والشهيد لا يبلئ ] 
وفى الحديث من رواية عبد الله بن عمرو: «المؤذن المحتسب 
كالمتشخط فى دمه ) وإن مات لم يدود فى قبره) ) روآاه الطبراني في 
وايدوّد): بكسر الواو المشددة» أي: لم يأكله الدود» قاله في 
وقد شوهد هذا في من اطلع عليه من الشهداء ؛ حتول زمانناء فوجدوا 


كما دفنوا بعد هذه المدة الكثيرة؛ حتئ فى أرض فلسطين وغيرها. 


[الإمساك عن الروح] 


صح جد بود صو عاد جو اصح ناد جب ممع مد وب جع :]د جبى ‏ عمع ]د جب .عب ]د جب .صو ناد جبج ‏ عيع ناد هبج همع ند جب 


(والروح ما أخبر عنها المجتبئ) : أى: الذي اختاره الله واصطفاه. 


60 الحاكم» ج: ص 55١‏ » وابن خزيمة , ؟"”لالء وابن حبان» .4٠١١‏ 
() ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثرء ج7٠‏ ص17/8. 
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بدليل رواية امس 5 عن عبد اللّه بن مسعود قال: «بيئما أنا 
أمشي مع النبي وك وهو يتوكأ على عسيب معه»ء فمر بنفر من اليهود» 
فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه فيسمعكم ما 
تكرهون؛ فقام إليه رجل منهم» فقال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فقام ساعة 
ينظر» وعرفت أنه يوحا إليهع فتأخرت حتوا صعد الوحى» فقال: 
آي ذه صم ررخط و و اث 57 
ويسَعلونك عن الروي قل الرو من أَمَرِرّقٌ * [الإسراء: هم]) . 
واختلفوا في الروح التي سألته اليهود عنه ؛ فقيل : هو عيسوا ) وقيل: 
هو جبرائيل » وقيل: هو روح الإنسان. 
قال القرطبي: «وهذا الأخير هو الأولئ؛ لآن اليهود لا تقر بأن عيسئ 
ولد بعير أن وجبرائيل عندهم ملك معين معروف ) فتعين الغالث ١‏ وهو 
الذي يناسب الإبهام في قوله: #قلٍ ألروحٌ مِنّ أْمَرِرَقَ4» أي: هو أمر عظيم» 
وشأن كبير من أمر الله تعالئن ؛ مبهما له» وتاركا لتفصيله ؛ ليعرف الإنسان 
عجزه عمًا هو داخل جسمه مع القطع بوجودها. 
وإذا كان العلماء قد اختلفوا في الروح علئ أكثر من ألف قول» ولم 
يعرفوا حقيقة ما هو داخل جسمهم» وأقرب شيء إليهم» فعجزهم عن 
إدراك حقيقة الله تعالى أولئن)7". 
(فنمسك المقال عنها أدبًا) مع النبي يك ؛ لأنه سر من أسرار الله تعالى . 


قال الجنيد: «الروح مما استأثر الله بعلمه؛ ولم يُطلع عليه أحدًا من 


.7179484 ومسلم» صحيحه»‎ 2١760 البخاري» صحيحه»؛‎ )١( 
.7785 القرطبي » تة تفسيره» ج١٠ ص‎ (00 
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خلقه ؛ فلا يجوز لأحد من عباده البحثُ عنه بأكثر من أنه موجود)). 


وإليه ذهب أكثر المفسرين . 

وقال عبد الله بن بريدة: «إن الله لم يُطلع على الروح مَلَكا مقرَّبّاء ولا 
َ 1 ان 25 2 ع 2 ارات ا 
نيا مرسلا ؛ بدليل قوله تعالئ: #قْلٍ أَلرحٌ مِنَ أَمَرِرّقق4)» أي: من علم ربي 


الذى استأثر به دون خلقه) . 


إلن الله تعالىا . 


قال سفيان: «ما أعلم عمال أفضل من طلب العلم). 
وقال الشافعي: «العلم أفضل من صلاة النافلة» . 


وما جاء في فضله من الآيات» والأحاديث» والآثار.. أكثرٌ من أن 


تحصر » وأشهرٌ من أن تذكر. 

وقد أنشدوا في ذلك شعر 
وكل فضية فيها ساء وجددت العلم من هاتيك أسنى 
فلا تتتدغيرالعلم ذخرا فإن العلم كنز ليس يفنى 


119 


0 مقدمة في علم الكلام وغيره 9 

(وهو دليل الخير)؛ أي: يرشد إلى كل خير؛ فإن الدليل هو: المرشدء 
يعني إلئ طريق الجنة . 

وبدل علئ هذا قوله عله : «من سلك طريقا يطلب فيه علمًا.. سلك 
الله به طريقًا من طرق الجنة)7" . 

فهذه فائدة ينالها طالب العلم في ابتداء سلوكه الطريق للطلب» وغاية 
ما يتمنئ المرؤ إن تقطعت آرابه في الطاعة.. إنما هي الجنة التي دعا الله 
عباده إليها في قوله تعالئ: ##وَلنَهُ يتعُوَا إل دار ألسَكير» [يونس: ]١١‏ . 

(والإفضال)» أي: الإنعام» يقال: تفضل عليه وأفضل [إفضالا] .. 


: بمعن / . 


كالطظهر والصلاة و المياء 


وظاهر الأحكام في الصنائع 7 
0 بتااية» وداء الحسد 1 


[لالفرضي) من ن العلوم الشرعية ا ب(صفات) 5 (الفرد) . 


)000( أبو داؤد» سننه» 7787» والترمذي » سئنه؛ ."514١‏ 
00( في (ب): و 


١ 
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. © كوي ب ل ا ل 77 777 2ت ٠.‏ 
اعلم أن نطق الآدمى بما تعبد به من قول: «لا إله إلا الله محمد رسول 
اللّه) ‏ كما قال الغزالى ‏ ليس له طائل ) ومحصول إن لم تتحقق الإحاطة 
بما تدور هذه الشهادة عليه من الأركان الأربعة: 
الركن الأول: ف معرفة وجود ذات الله تعالئ ع ومداره علا عسشّرة 
أصول ع وى : 
العلم بوجود الله تعالىا , وقلمه 2 وبقائه ) آنه لسن بجسم ) ولا 
جوهر ) ولا عرف أنه الى قتف بدي ولا مستقرًا على مكان» وأنه 


نى)2 وأنه واحد. 


الركن الثاني: معرفة صفاته » ويشتمل علئ عشرة أصول » وهي: 

العلم بكونه حا عليمًا قادرًا مريدا سميعا بصيرًا متكلمًا متنزها عن 
حلول الحوادث » وأنه قديم الكلام والعلم والإرادة. 

الركن الثالث: فى أفعاله» وأفعال العباد مخلوقة لله» مكتسبة للعباد» 
مرادة لله . 

والركن الرابع: السمعيات ؛ كإثبات الحشرء وعذاب القبر» والصراط » 
وخلق الجنة والنار”". 

فمن جهل صفات الله تعالى» أو وَصَفَهُ بغيرها.. فهو آثم» ولا يعذر 
بجهله ؛ لتقصيره عن السؤال؛ فمن وصف الله تعالئ بغير ما وصف به 
نفسه ؛ فإن كان ذلك منه عن قصدء فقيل: يكفر» وإن كان عن تأويل.. كان 
)١(‏ الغزالي» إحياء علوم الدين» ج١‏ ص0 .٠١‏ 


١7١ 


(مع علم ما يحتاجه) المكلف (المؤدي) لفرائض الله تعالئ الواجبة 
عليه؛ مما لا يتأتئ الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به (من فرض) حق 
(دين الله ) تعالىل ( في الدوام) ‏ احتراز مما لاا يجب في العمر إلا مرة 
كالحج , وكالزكاة, (كالطهر) يشمل الوضوءء والغسل : والتيمم : لكن لا 
يجب عليه تعلم كيفيتهاء إلا بعد وجوبها عليه» (والصلاة) المكتوبة» وكذا 
الصلاة النافلة يحرم التلبس بها علئ من لا يعرف كيفيتهاء (والصيام) أيضا 
مما يجب تعلم أحكام فرضه وسنته ‏ وغير ذلك . 

وكذا يجب علئ من ملك نصاب مال زكوي تعلمٌ أحكام الزكاة. 

قال الروياني: (إذا لم يكن له ساع يكفيه أمر ذلك»» ورده النووي بأنه 
عن علي ما لا بعلية لياع 37 


وكذا الحج إن كان مستطيعاً له. 

وعلئ ذلك حمل جماعة الحديتٌ المروي في سنن ابن ماجة» ومسند 
أبي يعلي الموصلي عن أنس بن مالك عن النبي كَلكةِ: «طلب العلم.. 
فريضة علئ كل مسلم)»”". 

قال الشيخ محبي الدين النووي: «وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا 
فمعناه صحيح » وحمله آخرون على فرض الكفاية)”" » انتهئ . 


)١(‏ النووي» روضة الطالبين» ج١٠‏ ص777. 
629 ابن ماجة » سننه » 7857. 


(*) النووي» المجموع » ج١‏ ص 7. 
١١١‏ 
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( والبيع للمحتاج للتبايع) يشمل البيع ‏ والشراء» والطلاق» والنكاح , 
وغير ذلك ؛ فمن أراد فعل شيء من ذلك وجب عليه طلب علمه» (وظاهر 
الأحكام ‏ في الصنائع) والحرف ‏ المهمة للذي يباشرها. 

قال الزركشى: «ادعئ الشافعى الإجماع علئ أن المكلف لا يجوز له 
فعل شىء) ‏ يعنى صناعة وغيرها ‏ «حتئ يعلم حكم الله تعالئ فيه)7". 

وكذا حكاه الغزالى فى (المستصفن)0" . 

قال بعض المتأخرين: «الإجماع محمول علئ من أقدم بلا سبب», 
يعني”"': كاستصحاب أن يكون أصل الأشياء الإباحة. 

وإذا قلنا بوجوب تعلم أحكام الطهارة» والصلاةء والصوم , 
والتجارات» والحرف» والصنائع.. فالمراد وبذلك الأحكام الظاهرة 
الغالبة» دون النادرةء والمسائل الدقيقة . 


قال في (شرح المهذب): «هذه العبارة أطلقها الإمام والغزالي»» قال: 
«والأصح قول غيرهما أنه يحرم أن يبيع ويشتري إلا بعد التعلم»» قال: 
(ومن كان ذا زوجة وجب عليه تعلم ما يلزمه في عشرة النساء من مبيت» 
وفرعة عند استصحاب بعض نسائه وغير ذلك». 


(وعلم داء للقلوب مفسد)» وهو: علم أمراض القلوب التى يخرجها 
عن سحن الضيدة (كالعحب) ء وهو: استعظام الادمى نفسه علئل غيره ) 


)010( الزركشي » البحر المحيط .» ج١‏ ص”777. 
(؟) الغزالي»؛ المستصفئ» ج١‏ ص594". 
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والركونٌُ إليها مع نسيان إضافتها للمنعم. 
(والكبر) الظاهر والباطن» فالباطن خلقٌ فى النفس» والظاهر أفعال 
تصدر من الجوارح , (وداء الحسد) وأخوات هذه الخصال فجميعها مهلك . 


فحد الحسدء هو: كراهة نعمة الله علا غيرك ,ع وتحب زوالها عن 
المنّم عليه» وهذه الخصلة حرام بكل حال إلا نعمة كافر» أو فاجر يستعين 


(وما سوئ هذا من الأحكام). أي: من علوم أحكام الله.. فهو 
(فرض كفاية علئى) جميع (الأنام) المكلفين الذين يمكن كل منهم فعلهء 
وكل واححد من هؤلاء. ميخاطب بفعله» لكن إذا فعله واحد منهم فصاعدا.. 
سقط الحرج عن الباقين» فإن امتنع الكل من فعله أثم كل من لا عذر له 
ممن علم ذلك» وأمكنه القيام به» أو لم يعلم وهو قريب يمكنه العلم بحيث 
ينسب إلئ التقصير» ولا يأثم من لم يتمكن ؛ لعدم وجوبه عليه . 


[تعريف فرض الكفاية] 
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ضابط: فرض الكفاية (كل) فعل (مهم)» زاد البغوي: دينٌ ؛ بناء منه 
على رأيه أن الجرف والصناعات» وما به قوام المعائش.. ليس من فرض 
الكفايات» كما صرح بدن :( ارسي )”7 + تبعا لإمامه» لكن الصحيح: 
خلافه» ولهذا لو تركوه أثمواء وما حرم تركه وجب فعله» (قصدوا) في 
الشرع (تحصيله من غير أن يعتبروا) عينَ من يتولئ فعله. 

فخرج بقيد قوله: (من غير أن يعتبروا فاعله).. فرض العين . 

ومعنئ هذا: أن المقصود من فرض الكفاية.. وقوع الفعل من غير نظر 
إلئ فاعله» بخلاف فرض العين؛ فإن المقصود فيه عينّ المكلف ؛ ولهذا 
سمي فرض عين؛ فالفاعل في فرض الكفاية ليس مقصوذا بالذات» بل 
بالعرض ؛ إذ لابد لكل فعل من فاعل» والمقصود بالذات وقوع الفعل من 
شخص معين » ويسقط الإثم عن الباقين بفعل ذلك الشخص ٠.‏ 

فإِذًا وجبت صلاة الميت ؛ إكرامّاء كما وجب دفنه؛ سترًا له فإذا قام 

فظهر بما قلنا.. أنه يسقط وجوب الدفن إذا احترق الميت» أو أكلته 
السباع ؛ لانتفاء علته . 

وظهر بما قلنا أن قولهم: «يسقط فرض الكفاية بفعل البعض)»).. تجرّز ؛ 
فإن علة السقوط في الحقيقة هي انتفاء علة الوجوب ., لا فعل البعض » لكن فعل 
البتعض سببٌ لانتفاء علة الوجوب ؛ فنسب السقوط إليه تجورًا. 


0010( النووي ‏ المجموع » ج4 ص8 .١٠١‏ 


هذا إن عللنا أفعال الله بالمقاصد, ومن لم يعللها بالمقاصد فيجوز أن 
يكون أداء بعضهم أمارة علئ سقوط الفرض عن الباقين. 

وحكئ أصحابنا وجهين في تجهيز الميت إذا تركه الجميع هل يعمهم 
الإثم» أو يخص الذين ندبوا من أهل الميت؟. 

قال النووي: «أصحهما أنه يأثم كل من لا عذر له)7©. 
والتقرب إليه» والإحسان إلئ الناس » وكل ما ندب إليه الشرع » أو أوجبه» 
وهو من الصفات الغالبةع أى: معروف : بين الناس لا ينكر ونه ) (ونهي) 
الشيء (المنكر) . 

[وب |شترط في الأمر [و]الناهي أن يكون عالمًا بالمعروف والمنكر؛ 
فما نهئن عنه يجب أن يكون محمّقَا لكون الفعل ظلمّاء وقد يختلف العلماء 

وهذا الشرط إذا انتفئ انتفئ الوجوب والجواز معا؛ لأن من لا عِلم 
عنده بذلك قد يرئ المنكر معروفاء والمعروف منكراء كما يشاهد هذا من 
العاقة العباء: 

ولهذا قيل للعامي: «لا ينبغي أن يحتسب إلا فى الجليّات المعلومات ؛ 
كشرب الخمرهء والزنا» وترك الصلاة»). 

(وإن) كان (يظن) أن (النهي لم يؤثر)» فإذا علم أنه لا يفيد إنكاره, 


000( النووي . المجموع » ج١‏ ص 77 . 


وي تدم ةق ع الا يوج 

ولكنه لا يخاف مكروها.. فقد سقط الوجوب ؛ للعلم بعدم الفائدة» وربما 
آثر عداوة» ولكن يثبت الاستحباب ؛ لإظهار شعائر الإسلام» وتذكير الناس 
بأمر الدين . 

وإن كان يظن أنه لا يفيد» ولكن يحتمل أن يفيد» وهو مع ذلك لا 
يتوقع مكروهاء أو يعلم بالعادة أنه لا يؤثر.. فلا يسقط . 

وقد ذكر في (الإحياء) خلافا في وجوبه» وجعل الأظهر وجوبه كما 
في النظم . 

ووجه هذا أن المقتضئ للوجوبف ‏ وهو الأمر ‏ قاء ٠‏ فلا يترك إلا 
لعارضى ميق خوف: الضون» أو الأمن مق فائدة الآمن»:ولا ضر عونا ل 
يأس فيعمل بالمقتضئ . 

وأما إن علم أنه لا ينفع كلامهء ويناله ضرر إن تكلم فالنظر في 
الوجوب والجواز: 

أما الوجوب فإذا سقط عندما إذا لم يخف الضرر» فلن يسقط إذا 
خاف الضرر أولئ » وهذا ظاهر. 

وأما الجواز ففي (الإحياء) فيما إذ علم أنه لا ينفع كلامه» ويتضرر إن 
تكلم.. لا تجب عليه الحسبة» بل ربما يحرم في بعض المواضع . 

قال: «لكن يلزمه أن لا يحضر موضع المنكر » ويعتزل في بيته حتئ لا 
يشاهد ولا يخرج إلا لحاجة مهمة»؛ أو واجب» ولا تلزمه مفارقة البلد 
واليجرة إلا أن تمق إلين الفسساة»7؟: 


١ / 
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وقال غيره من المتكلمين: إن غلب علئ ظن المنكر أن الذي ينكر 

عليه لا يترك المنكرء ويوصل إليه الضرر الكثير لم يجز له؛ لأنه مفسدة 
محققة من غير وجود مصلحة . 


ا ا الشرعية ] 


١‏ (أحكاء شرع هه 0 م 1 5 تقسم إل م سبعة أقسام. 


والبطالان من خطاب الوضع » كما سيأتي ؛ لآن خطاب الله المتعلق بأفعال 
المكلفين: إما أن يقتضي إيجاب الفعل» أو يقتضي تركه, أوْ لا يقتضي شيئًا 
منهما . 

والأول: إن منع النقيض» أي: نقيض الفعل ‏ وهو الترك ‏ فإيجاب » 

والثاني: - وهو الذي يقتضي ترك الفعل ‏ إن منع نقيض الترك» وهو 
الفعل.. فتحريم» وإن لم يمنع ٠.‏ فكراهة . 

والثالث: وهو الذي لا يفتضي وجود الفعل ولا تركه ) بل يتخير 
بينهما . . فإباحة . 


١7 


مقدمة و علم الكدم وخيره 
٠‏ ا سسهف اكه اط ك1 .0 


فإذا أقسام الأحكام الشرعية خمسة لا غير: 

(الفرض) ويسمئ الواجب » والمحتوم» والمكتوب . 

ولا فرق عندنا بين الفرض والواجب شرعا؛ وإن كانا مختلفين في 
اللغة ؛ إذ الفرض في اللغة: التقدير» ومنه: فرض القاضي النفقة . 

والوجوب لغة: اللزوم؛ ومنه: وجب البيع » إذا لزم» ومنه الحديث”": 
«اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك) . 


ومن الدليل علئ ترادف الفرض والواجب.. حديث”": «هل على 
غيرها؟, قال: لا إلا أن تطوع) ‏ فلم يجعل بيخ الفرضص والتطوع واسطةء 
بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع . 

وفرقت الحنفية بينهما؛ بأن الفرض ما ثبت بدليل قطع ؛ كالكتاب 
والسنة المتواترة ؛ تشوفا منهم إلى رعاية المعنئ اللغوي ؛ لأن ذلك هو الذي 
يعلم من حاله أن الله قدره عليناء والواجب ما يثبت بدليل ظني ؛ لأنه ساقط 
عليناء ولا نسميه بالفرض ؛ لذن لا نعلم أن الله قدره علينا؛ كالوتر وزكاة 
الفطر واللأضحية . 

وقد نقض عليهم بأنهم جعلوا القعدة في الصلاة فرضاء ومسح ربع 
الرأس فرضا مع أنه لم يغبت بقطع . 

قال القاضي: «وجعلوا الوضوء من الفصد فرضاء مع أنه لم يغبت 
٠.0(‏ الترمقي »سعط 8906 ابن ماج ضنة 6 16016 
(؟1) البخاري؛» صحيحه» ج5: » ومسلم؛ صحيحه» .١١‏ 
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بعلم ف عنم الكدم وخيره 
بقطع » وكذلك الصلاة على من بلغ فى الوقت بعدما أدئ الصلاة» . 


قال القاضى: «ويجوز أن يكون بعض الواجب أوجب من بعض ؛ 
كالسنن بعضها أكد من بعض» خلاقا للمعتزلة) ؛ فما كان اللوم علئ تركه 
أكثر . . كان أوجبء كالإيمان بالله أوجب من الوضوء. 


(والمندوب) والمستحب والتطوع والسنة . . مترادفة عند الجمهور . 


وقال القاضي حسين» والبغوي: ما عدا الفرائض ثلاثة أقسام: سنة 
وهي ما واظب عليه النبي وك ومستحب وهو ما فعله مرة أو مرتين»؛ 
وألحق بعضهم به ما أمر به ولم ينقل أنه فعله» وتطوعات» [وهو: ما لم يرد 
فيه بخصوصه نقل بل يفعله الإنسان ابتداء كالنوافل المطلقة]7(" . 


ورده القاضي أبو الطيب في (المنهاج) بأن النبي ولد حج في عمره 
مرة واحدة» وأفعاله فيها سَنة؛ وإن لم يتكررء والاستسقاء من الصلاة 
والخطبة.. لم تفعل إلا مرة» وذلك سنة. 

قال ابن العربي: «فرّق أصحاينا بأن السّنة ما صلاه النبي يله في 
جماعة وداوم عليه» ولهذا لم يجعل مالك ركعتي الفجر سُنة » والفضيلة ما 
دخل في الصلاة وليس من أصل نفسها كالقنوت » وسجدة التلاوة» » قال: 
«وهذا خلاف لفظي» لا يظهر إلا في الثواب». 


3 3 3 


(1) الزركشي» البحر المحيط» ج١‏ ص //77. 


ريل 


"كلس ساس ات كك 0 
[المحرم] 


(والمحرم) الحرام لغة: المنع » قال الله تعالى: : وَحَرََاعَلََهِ الْمرَاضِع* 
[القصص: ؟١]‏ » أي منعناه 2 لبنهن ؛ إذ لم يكن حينئدٍ مكلا . 


[المكروه] 
(والرابع المكروه) وهو لغة: ضد المراد» وتطلق 00 في حق 
الله تعالئ بمعنئ الإرادة كقوله تعالئ: #ولكى ره لََّهُ أَيْعَاهَممَ مَتَبَطهَ * 
[التوبة: 55 ] ) أ أراد التقبيظط فمنعهم الانبعاث . 
وقد تكون الكراهة شرعية ؛ لتعلق الغواب علل تاركهاء وقد تكون 


إرشادية » أي : لمصلحة دنيوية » ومنه: كراهة النبي كَكْةّ التمر لصهيب لصهيب » وهو 


يا 


[المباح ] 
(ثم) المباح , وهو (ما أبيح) فعله, ومن أسيفائة: الحلال والمطلق 
والجائزء ومن صيغه: رفع الحرج»ء كقوله كِيِلَدّ للسائل: «افعل» ولا 
حرج)”", ومن صبغه في القرآن: نمي الجناح . 


[الباطل والصحيح] 


(والسادس الباطل ع و السابع (اختم بالصحيح) . 


)010( الهندي » كنز العمال» ج” ص ٠.88٠١‏ 
0( البخاري » صحيحه» 87 . 


ضر 


والصحة والبطلان من أنواع خطاب الوضع ؛ لأنهما حكم من الشارع 
علئ العبادات والعقود بالصحة والفسادء فتبنئ عليهما أحكام شرعية. 

ونازع بعض المتأخرين في كون ذلك حكما شرعيًاء وبه جزم ابن 
الحاجب”" »؛ وأشار إليه ابن السمعاني في تعليقه علئ (المنتخب) . 


يم 1" كان و فعله ا 


قال القرافى: ليسين كل واجب يثاب عل فعله؛) كنفقة الزوجات 
والأقارب» ورد المغضوب والودائع» فكلها واجبةء وإذا فعلها الإنسان 
غافلا عن امتغثال أمر الله تعالئن فيهاء وقعت واجبة مجزأة» ولا ثواب فيها. 

والتحقيق أن الواجي هو الماموو يه عجوماء وشرط تر تب الثواب عليه 
نية التقرب إلئ الله تعالئ ؛ لا أنه ينقسم إلئ قسمين . 

(كذا على تاركه العقاب) كذا حده القدماءء واعترض عليه بجواز 
العفو. واعتذر عنه بأن الخلف في الوعيد كرم» وفيه ما تقدم. 

قال العبدري في ( شرح المستصفئ): ليس في الشريعة توعد بالعقاب 
مطلقًاء بل مقيد بشرط أن لا يتوب المكلف . ولا يُعفا عنه. 
60 الأصفهاني » بيان المختصر» ج١‏ ص 8ه ٠‏ . 

ضر 
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رازن 2 


رو( 2 0 مفروص ١‏ الكفاية) ؛ 0-7 الكفاية فيه 7 
البعض . 


واستشكل الجمع بين قول الأصوليين أن فرض الكفاية يسقط بفعل 
البعض ) وقول الفقهاء: لو صلئ على الجنازة طائفة ثانية وقعت صلاتهم 
فرضاء وإذا سقط الفرض بالأولئ كيف تقع الصلاة الثانية فرض؟ . 

وأجاب النووي في الجنائز من (شرح المهذب)؛ فقال: «عبارة 

و 

الفعل» فلو فعلوه وقع فرضا كما لو فعلوه مع الأولين دفعة واحدة)""". 

وقد أجيب عنه بأن فرض الكفاية علئ قسمين: 

أحدهما: ما يحصل تمام المقصود منه» ولا يقبل الزيادة ؛ فهذا الذي 

والثانى: تتجدد مصلحته بتكرار الفاعلين له؛ كالاشتغال بالعلم ‏ 
وحفظ القرآن» وصلاة الجنازة؛ لأن مقصودها الشفاعة؛ فهذه الأمثلة 
ونحيها كل اح مقاطايهة وإذا وقع يقع فرضا؛ سواء تقدمه غيره» أو لم 


بتعدلمه . 


010 النووي ؛ المجموع » ج: ص8١٠.‏ 
يضري 


وبي متف عل اكاووشع_اليج 
| شنة السلام ) وردهأ 

(كرد تسليم) المسلم السلامً (علئ الجماعة) ؛ فيكفي في جوابه رد 

قال ابن دقيق العيد المشهور فى رد السلام: «إنه فرض كفايةء» فإذا 
وعن أبي يوسف لابد أن يرد الجماعة كلهم». قال: «وظاهر الآية يعطيه؛ 
وهي قوله تعالى: #وَإدا حْنِيتُم بِتَحِيَّةَ فَحَيُوأ بأَحْسَنَ مها أَوَ رُدُوسَ] 4 [الساء: <م] » 
وكذلك لفظ اعدف 0 انتهىا . 

والظاهر أن المراد بالحديث.. حديث إفشاء السلام ؛ فإن السلام يعم 


والمراد بالإفشاء: كثرة السلام وشهرته بكثرة تعاطي الناس له 
[و]مد[.ه] قول عمر بن عبد العزيز: «وليفشوا العلم» ؛ فإن المراد به نشره 
بين الناس . 

لكن ليس الحديث علئ ظاهره باعتبار الرادين ؛ لما روئ أبو داؤد فى 
سننه قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الحربي حدثنا 
سعيد بن خالد الخزاعي قال: حدثني عبيد الله بن المفضل حدثنا عبد الله 
ابن أبي رافع عن علي بن أبي طالب » قال أبو داؤد: رفعه الحسن بن على 


.775 ابن دقيق العيد» شرح الإلمام» ج؟١ ص‎ )١( 


١١ 
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007 سه ور لالظ 0109098986 2 << 1 
الحلوس.. أن يرد أحدهى)"'". 
قال الماوردي: «إذا دخل إنسان على جمع لا بنتشر فيهم السلام 
الواحد كالجامع والمجلس الحفل .. فسنة الداخل أن يبتدئ السلام في أول 
دخوله إذا شاهد القوم» ويكون مؤديا سُنة السلام فى حق جميع من 
00 
ويدخل في فرض كفاية الرد جميعٌ من سمعه. 
فإن أراد الجلوس فيهم سقط [عنه] السلام فيمن لم يسمعه من الباقين . 
وجهان لأصحابنا: 
أحدهما: أن سنة المسلم عليهم قد حصلت بالسلام علئ أوائلهم ؛ 
لأنهم جمع واحدى فلو أعاد السلام عليهم كان أدبا وعلىا هذا لو رد عليه 
والوجه الثاني: أن سنة السلام باقية لمن لم يبلغهم سلامه المتقدم إذا 
أراد الجلوس فيهم) وعلىن هذا فلا سقط فرض رد السلام المتقدم عن 
الأوائل برد الأواخر»””"' » انتهئ . 
ولم يرجح هو ولا النووي بعد نقله عنه”؟" شيمًا . 
600 أبو داؤد» سئنه» .07١١‏ 
0( الماوردي »؛ الحاوي» ج5١‏ ص” ٠.١5‏ 


69 المرجع السابق . 
610 أي : عن الماوردي . 


وي لدم ف عا ا يجروج 
ويشبه أن يكون الثاني أرجح؛ لأن السلام رده من شعائر الإسلام 
الظاهرة كالأذان؛ فلا يحصل إلا بالسلام علئ الأوائل والأواخرء كما قالوا 
في الأذان لابد من إظهاره في المدينة» أو القرية ؛) بحيث يعلم إبه ]| جميع 
أهلها لو أصغوا؛ ففي القرية يكفي الأذان الواحد» وفي المدينة لابد منه في 
مواضع » بحيث يظهر الشعار» ويدل علئ ترجيحه حديث إفشاء السلام'"©, 
وهو انتشاره كما تقدم. 


© فائدة: 
قال الزركشي: «كما يتصور لنا التخيير فى الواجب العيني كما في 
خصال الكفارة» فكذلك الواجب علئ الكفاية»» قال: «ولم أر من ذكره» 


وقد ظفرت له بمثال» وهو قوله تعالئ: «إوَادًا نيتم بتَحِيَّةَ واو 
مها أو زدوها * [النساء: 5] 


ا ما فيه (الأجر لمد قد فعله).» وحصول الأجر عليه تفضلا 
من الله تعالئ وكرما كما تقدم. 


ويتضاعف هذا الثواب لا ينتهي إلئ ثواب الفرض» لكن قال الشيخ 


.05 مسلمء. صحيحه»‎ )١( 


١5 


و مقدمة في ع اكلام يبوج 

عز الدين في (الأمالى): «قال البيهقى: لا يعدل شيء من السنن واجبًا 
أبدا) : قال: «وهو مشكل ؛ لأن 9 والعقاب مرتبان علىل حسب 
المصالح والمفاسدء ولا يمكننا أن نقول: ثمن درهم من الزكاة تربو 
مصلحته علئ مصلحة ألف درهم تطوعاء وإن قيام الدهر لا يعدل ركعتي 
الفجر» هذا خلاف القواعد»» انتهئئ . 

وهذا يشكل علئ ما قاله من المنع''؛ كمزية القائم بفرض الكفاية 
علئ فرض العين لتوفر المصلحة العامة من فرض الكفاية علئ العين . 

وقد يقال: إن مراد هذا تفضيل الجنس علئ الجدس ٠‏ 

وقد ذكر الفقهاء ترجيح النفل علئ الفرض» لا من جهة كونه نفلاء 
بل لمزية مصلحة قامت به؛ وذلك في صور منها: أن إبراء المعسر أفضل 
من إنظاره؛ لحصول الغرض وزيادة. 

ومنها: ما قاله فى (الأذكار) إن ابتداء السلام أفضل من الرد؛ لقوله 
0 في الحديث الفح «وخيرهما الذي بدأ بالسلام)0"7" . 

ومنها: أن الأذان سُنة » والجماعة فرض كفاية» كما صححه النووي 
ييا 

وكلام الرافعي في الشرح يشعر بأن الأكثرين علئ الفرضية”*'» وفي 


. أي: أن إشكاله هذا يرجع بالإشكال علئ منعه السابق‎ )١( 
.70*٠ البخاري» صحيحه؛ ج///501 ؛ مسلم» صحيحه؛‎ )1( 
. :١ النووي» الأذكارء ص؛‎ )*( 

(4:) النووي» روضة الطالبين؛ ج١‏ ص7/4. 

)0( الرافعي » الشرح الكبير» ج١‏ ص١5١.‏ 


١ 


7 سعط اراس 93 0 

(تعليق القاضي حسين)» و(التتمة) عن الخطابي: أن للشافعي قولا إن 
صلاة الجماعة فرض عين» مع أن النووي رجح الأذان علئ الإمامة» وهي 
جماعة » ونقله عن الأكثرين”"' » وعن نص الشافعي . 

ومنها: ما صححه أيضا من تفضيل غسل الجمعة علئ الغسل من 
غسل الميت مع وجوبه في القديم . 

(ولم يعاقب امرؤ إن أهمله). أي: تركه زاد صاحب (التلخيص) في 
هذا الحد: «من حيث عصيانه» لا من حيث تركه المندوب»» قال: «وقول 
بعضهم المندوب ما يمدح فاعه» ولا يذم تاركه باطل ؛ لصدقه علئ فعل الله 
سبحانه » ولا يسمى فعل الله تعالى سّنة » ولا مندوبًا » ولا مباحاء ولا مستحيًا) . 


(ومنه مسنون علئ الكفاية) كما فى فرض الكفاية . 


وسنة الكفاية: أن يقع الامتثال ‏ بأمر الاستحباب ‏ بفعل البعض» 
وتنقطع دلالة النص عن الاستحباب فيما زاد علئ ذلك . 

ولا يبقى مستحيّاء بل داخلا في حيز المباح وغيره» بخلاف سُنة العين 
فإنها بفعل البعض الاستحباب موجود في حق الباقين » كذا قاله ابن دقيق العيد. 


)00( النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص .٠١‏ 


١4 


ومثال سُنة العين: الوترء وصيام الأيام الفاضلة » وصلاة العيدين. 

ومثال سّنة الكفاية: (كالبدء بالسلام من جماعة)ء وكذا الأذان, 
والإقامة» والتشميت» وكذا الأضحية ذكره النووي عن الأصحاب'", 

وكذا التسمية عند الأكل. حكاه فى الروضة عن نص الشافعى7", 
وفي حديث الإعرابي”" ما يقتضيه. 

وكذا ما يفعل بالميت مما يندب إليه؛ من توجهه للقبلة » وتغميض 
عينيه» وشد لحيته» وتثليث غسله ولفائفه وتوضئه» وتغسيله بسدر أو 
خطمى أو غير ذلك مما بكثر تعداده. 

وخالف في وقوع سنة الكفاية الشاشى فى (المعتمد) فقال ما نصه: 
«لم نر في أصول الشرع سُنة علئ الكفاية بحال؛ لآن فرض الكفاية حصل 
توجهه علئ الجماعة احتياط؛ ليحصل ذلك الفرض » فإذا فعل بعضهم فقد 
حصل المقصود, وسقط عن الباقين . 

والسّنة إنما أمر بها؛ استحبايًا لحظ المأمور به فى تحصيل الثواب لهع 
فلا يحصل له ثواب بما لاا كسب له فيه). 

وفي كلام أبي عبد الله المارزي ما يشعر بخلاف في أن ابتداء السلام 
فرض كفاية علئ الجميع » وفرض عين على المفرد . 
)00( النووي » روضة الطالبين» ج؟ ص97١.‏ 


(؟) المرجع السابق», ج/ا ص١4‏ 7. 
(00) سبق تخريجه. 


حل 


4 مقدمة في علم الكلام وغيره 6 
وذكر ابن عبد البر إجماع العلماء علئ أن ابتداء السلام سنة» والرد 
:010 
فرص : 


وفي كلام القاضي ما يدل على أن فرضه أن يوجد السلام في المسلمين . 


7 الحراء ا فيه ا 1 له . 


قال القرافي: «ليس كلّ محرم يثاب علئ تركه ؛ لأن المحرمات يخرج 
الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها كترك الزنئ والخمر ونحوها؛ وإن لم 
يشعر؛ فضلًا عن القصد إليها؛ حتئ ينوي ترك الحرام امتثالا لحكم الله 
تعالئ » فيحصل الثواب») . 

وظاهر هذا تقسيم الحرام إلئ ما يغاب علئ تركه» وما لا يغاب» وفيه 
نظر . 

والتحقيق: أن ترتب الثواب في ترك الحرام وفعل الواجب راجع إلئ 
وجود شرط الثواب وعدمهء وهو النية؛ لأن الحرام والواجب ينقسم كل 
ينهد ار سكين كما دم 

(وآثم من يفعل) الحرام؛ فلا يلزم من فعل الحرام الإثم؛ فقد تقع 
)١(‏ ابن عبد البرء التمهيد» جه ص788 2 189. 


١5 
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صورة محرم وليس فيه إثم كما إذا أقدم علئ أجنبية يظنها زوجته. 
كما أن الإنسان قد يآأثم بما ليس بحرام» كما إذا أقدم عل زوجته 


ع8 


أحل الوبضاع والامؤال والأفعال فى أحوال بشرائط » وحرمها بدون ذلك 
غير أنه لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وجعل الإثم يتوقف علئ العلم» فإذا 
أقدم العبد علئ فعل يعتقده حلالا وهو حرام.. لا إثم عليه؛ تخفيفًا عن 
العبد» وإذا أقدم علئ فعل يظنه حراماء وهو حلال عاقبه علئ الجراءة عليه 

فمعنئ قولنا: «هذا الفعل حرام» أن الشارع يطلب تركه» ومعنئ قولنا: 
«(حلال») خلاف ذلك . 


وعلىا هذا قولنا: : «الحرام يعاقب فاعله) ‏ أى : : إذا علم بحاله. 


يما 


وأنظر لوا تقول الأصوليين: لو اشعهت: المكوحة بأحنية حزها » علد 


د ا 09 58 ا / فعله. 


وهذا في غير المكروه الذي بمعنئ الحرام؛ فإن الشافعى ومالك 


١١ 
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يطلقان المكروه علئ الحرام؛ كقول الشافعى فى باب الآنية: «وأكره أنية 
العاج»)» وفى باب الحيض: «و[أكره] ممر الحائتض فى المسجد)ء إذا 
حَمِل على مَن يخاف تلويثه. 

قال الصيدلانى: وهو غالب فى عبارة المتقدمين ؛ كراهة أن يتناولهم 
تولك تعان :ول فتررا ما يق اعدو الكرق هذا كلل هذا 
حَرَاٌ» [النحل: 115] ؛ فلهذا كرهوا إطلاق لفظ التحريم». 

ويدخل فى عدم العقاب عل المكروه.. كراهة التنزيه» والكراهة 
بمعنن خلاف الأولئى» والكراهة الإرشادية» وهى التى لمصلحة دنيوية ؛ 
ككراهة الماء المشمس علئ رأي» والنظر إلئ الفرج المباح”"". 

وحكئ القاضي حسين في (تعليقه) في الأيمان.. وجهين في أن الفعل 
المكروه هل هو معصية أم لا؟» وقال: أن الشافعى مال إل أنه معصية» 
فقال: «وأخشئ أن يكون معصية» »؛ يعنى فى الحلف بغير الله تعالى. 

واعلم أن الأصوليين أهملوا خلاف الأولئ» وإنما ذكره الفقهاء» وهو 
واسطة بين الكراهة والإباحة. 


قال إمام الحرمين في الشهادات: «التعرض للفصل بينهما مما أحدثه 


العا رون 


[و]فرقوا بينهما؛ بأن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه» وما لا 


(؟) إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج8١‏ ص57: ٠‏ 


١ ؟‎ 


مقدمة في علم الكلام وغيره 
م 22 لوج 
نهى فيه مقصود فهو خلاف الأولئ» ولا يقال مكروه»). 
وقال: «المراد بالنهي المقصود أن يكون مصرحا به ؛ كقوله: لا تفعلوا 
كذاء أو نهيتكم عن كذاء بخلاف ما إذا أمر بمستحب» فإن تركه لا يكون 
فكرووع ا وإن كان الأمر بالشىء نهيًا عن ضده ؛ لأننا استفدناه باللازم وليس 


بمقصود). 


وحكي الرافعي عنه"' في باب الزكاة في كراهة الصلاة على غير 
الأنبياء ما بيّن أن المراد بالنهي المقصود تعميم النهي لا خصوصه”"'. 

والتحقيق ‏ كما قال الزركشي -: «أن خلاف الأولئ قسم من 
المكروه؛ ودرجات المكروه تتفاوت كما في السّنة » ولا ينبغي أن يعد قسما 
آخرء وإلا لكانت الأحكام ستة» وهو خلاف المعروف» أو كان خلاف 
الأولع خارحا عن الكتريعة»نوليسن كذلك)7: 

(بل إن يكف) نفسه عنه (لامتثال) حكم ضِدٌ القربة (يشب)» أي: 
يحصل له الثواب علئ ذلكء كما إذا كان في صلاة فقرب منه شخص 
فدعته نفسه إلئ أن يلتفت بوجهه يمينا أو يساراء أو بطرفه ليعرف من هو 
فكف نفسه عن ذلك امتثالا ؛ لقوله 2©#: «إنه اختلاس يختلسه الشيطان من 
صلاة العبد» رواه البخاري”*' » وكذا غيره من المكروهات . 


)١(‏ أي: عن إمام الحرمين. 

. الرافعي» الشرح الكبيرء ج ص17‎ )١( 
.١5١ص‎ ١ج‎ » الزركشي » تشنيف المسامع‎ )0( 
./6١ البخاري» صحيحه»‎ ):5( 


١7 
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[تعريف المباح] 


صع د كب ج84 د و حب د كب حبع 1 3ج مع 6 3ج مبع :1د تبح عي عد 2ب جبع :]د جبى ‏ ضع ]د 3ج 0 


1 الفسل والشسرك علئ السوا ا‎ ١ 


(وخص ما بباح باستواء) ‏ أي : ا 0 اه دائة: 0 (الفعل 
والترك علئ السواء) ؛ فما إذن الشارع في فعله وتركه علىن السواء من غير 
ترجيح أحدهما علئ الآخر باقتضاء مدح أو ذم.. فهو المباح . 

فخرج ب«الإذن» بقاء الأشياء علئ حكمها قبل ورود الشرائع ؛ فإنه لا 
يسمئ مباحا بالاصطلاح . 

وخرج «فعل الله».. فلا يوصف بالإباحة باتفاق أهل الحقٌّ كما قاله 
الإمام . 

قال الغزالي في (الإحياء): «بعض المباح يصير بالمواظبة عليه 
صغيرة » كالترنم بالغناء ولعب الشطرنج)”"' . 


وكلام ابن الصباغ وغيره يقتضي أنه لا يصير . 


كد إذا نوئ بأكله النقوي لطاعة الله  )‏ أي : إذا قصد بأكل المباح 


)١(‏ الغزالي»؛ إحياء علوم الدين» ج: ص؟7. 
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التقوي علئ العبادة» أو نوئل بنومه النشاط للعبادة ؛) يكون مطيعا بالأكل 
والنوم» لكن مع ذلك يقلل الأكل» فإنه إذا أكل لأجل قوة العبادة.. لم 
تصدق نيته إلا بأكل ما دون الشبع ؛ فإن الشبع يمنع من العبادة» ولا يقوي 
بذلك الآكل علئ العبادة . 

ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد يده إلى الطعام [|إلا وهو جائع] » 
ولا ينام إلا وهو جائع ناعس . 

وكذا إذا أكل بنية التقوي علئ المعصية أو نام لينشط للمعصية.. كان 


فيحصل له من فعل المباح نيته» [و](له ما قد نوئ)؛ من طاعة أو 


(أما الصحيح) وهو من ورود الخطاب بالحكم الوضعي؛ ككون 
الشىء سببًا وشرطا ومانعاء وهذه الأنواع الثلاثة متمّق علئ أنها من خطاب 
الوضع عند القائلين به . 


وزاد الأمدي أربعة أنواع وهي: الصحة.ء والبطلان» والعزيمة» 


١ 6 


و دم قح اكلام قوع 


واللوو”: 

وزاد القرافى”'"» وغيره آكَرين » وهما: التقديرات الشرعية » والحجاج . 
المريض الخائف علا نفسه » وعكسه كالمقتول تورث عنه الدية. 

وأما الحجاج فهي التى يستند إليها القضاة فى الأحكام؛ كالبينة» 
والإقرار» واليمين مع النكول . 

فالصحيح (في العبادات.. فما وافق) أمر (شرع الله) تعالئ في ظن 
المكلف (فيما حكما) به» لا ما وافق ما فى باطن الأمر علئن ما هو به. 

وهذا ما ذهب إليه المتكلمون من أصحابنا . 

وقال الفقهاء: المراد بالصحيح فا أسقط القضاء: 

وبنوا عل هذين المذهبين صلاة من ظن أنه متطهر» ثم تبين حدثه.. 
فعند المتكلمين» وقعت صحيحة بالنسبة إلى ظن المكلف ؛ وإن لم يُعتدَ 

وذكر القرافي أن النزاع لفظي”": والأحكام متفق عليها؛ لأنهم اتفقوا 
علئن أنه موافق لأمر الله تعالئ ) وأنه يغاب عليها, وأنه لا يجب عليه القضاء 
إذا لم يتبين حدثه » ويجب إذا تبين . 


010( الأمدي ‏ الإحكام ؛ ج١‏ ص .١7١‏ 
62 القرافي » نفائس الأصول؛ ج١‏ ص8؟71. 
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ولكن خلافهم في لفظ الصحة هل وضع لما وافق الأمر سواء وجب 
يترتب عليها مسائل غير ما ذكر» منها: 

صلاة من لم يجد ماء ولا ترابًا علئ القول بأنه يجب عليه أن يصلي 
كذلك» ثم تلزمه الإعادة إذا قدر علئ أحدهماء وهو الأظهر؛ فإن في 

وينبنى عليهما ما لو حلف أنه لا يصلى . 

روغ الصحيح (في) عقود (المعاملات) بين المكلفين» فالذي قاله 
ور تم الس 0 وقع يي 000 0 عليه آثار 
ا ان 

والمراد ب«الآثار» المنافع التي تثبت لقابل العقد لأجل ماله الذي دفعه 
فى البيع والإجارة ونحوهماء وعمله ف المساقاة والقراض ونحوهما؛ 
كالحل في عقد النكاح » والملك في البيع والهبة. 

فقول الفقهاء: «نكاح الكفار صحيح»), أي: محكوم عليه بالصحة ؛ 
وإن اختلت شروطه. 

وآثار كل شيء علئ حسبه » فأثر البيع الصحيح .. التمكن من التصرف 
في المبيع كالأكل » والبيع لما اشتراه؛ وجواز وقفه؛ ونحو ذلك . 

وأثر الإجارة التمكن من الانتفاع » وفي القراض عدم الضمان واستحقاق 
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الربح ) وفي النكاح التمكن من الوطء ومقدماته. 

عي ا ان قن 

ولا يرد علئ هذا الحد.. البيعٌ في زمن الخيار [فهو] صحيح» لكن 
يتوقف حصول آثاره علا شرط اخرع وهو: انقضاء مدة الخيار» وليس 
التصرف والانتفاع أثر العقدء وإنما أثره حصول الملك الذي ينشأ عنه إباحة 
الانتفاع بشرطه ) ومن شرطه: أن لا يكون له خيارء أو شَرَط لزوم العقد. 

وكذا لو أقر بحرية امرأة في ملك الغير» ثم قبل نكاحها ممن هي في 
يدهء وهو”" يدعي رقها.. قال الرافعي: لم يحل له وطؤهاء ولصاحبها 
المظالية بالمهر: 


فهذا عقد صحيح لم يترتب عليه أثره» لكن لمانع» وهو إقراره 
نخرينها فل افر 


والعقد الباطل يأتي في تفسيره الخلاف السابق في الصحيح من 
العبادات ؛ فمن قال: الصحة موافقة أمر الشارع» قال: الباطل مخالفة أمر 


)١(‏ أي: مالكها ‏ التي هي في يده - يدعي رقها. 
(؟) الرافعي» الشرح الكبير» جه ص 40؟. 
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الشارع » ومن قال: الصحة ما أسقط القضاءء قال: الباطل هو ما لم يسقط 
القضاء . 
القولين» لكن عند المتكلمين ؛ لكونها باطلة بمخالفة الشرع في قوله 882: 
«لا ينصرف حتئ يسمع صونًا)''؛ فإن مقتضاه أن المحدث لا تصح 
صلاته )» وعند الفقهاء ؛» لفوات الشرط وهو وجود الطهارة. 
(والباطل) عندنا هو (الفاسد) ؛ فهما اسمان مترادفان لمسمئ واحد»ء 
فكل باطل فاسد وعكسهء وهما سواء في المعنئ والحكمء [وإبه قال 


أحمد الا 


وعند الحنفية”" يفترقان فرق الأعم والأخص ؛ كالحيوان والإنسان؛ 
إذ كل باطل فاسد » وليس كل فاسد باطلا . 

فقالوا: الباطل ما لا ينعقد بأصله كبيع الحرء والفاسد ما لا ينعقد دون 
أصله ؛ كعقد الربا ؛ فإنه مشروع من حيث إنه بيع » وممنوع من حيث إنه عقد ربا . 

والبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح فى إفادة الملك إذا اتصل 
بالقبض ؛ فجعلوا الفاسد رتبة متوسطة بين الصحيح والباطل . 

وأما المالكية'؟' فتوسطوا بين القولين» ولم يفرقوا بين الفاسد والباطل 


)000( البخاري » صحيحه» /171 2 ومسلم» صحيحه» .75١‏ 

() ابن النجار» شرح الكوكب المنيرء ج١‏ ص47 . 

(*) أمير بادشاه» تيسير التحرير؛ ج7١‏ ص75 . 

(:) القرافي» شرح تنقيح الفصول», ج77, الفروق» القرافي» ج١‏ ص87 . 
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في التسمية » ولكنهم قالوا: البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك . 

ونقل الإمام فى (ال 0 عن الشافعى فى تحديد الفاسد: هو 
كل فعل محرم يُقصَّد به التوصل إلئ استباحة ما جعل الشرع أصله علئ 

ثم أورد عليه الإمام العقد فى وقت تضييق الصلاة؛ فإن المتلفظ 
بالعقد تارك لتكبيرة الإحرام» وترك التكبيرة محرّم» فهذا محرم توصل به 
إلى استباحة الأملاك والأبضاع » وأصولها على الحظر مع أنه ليس بفاسد. 

وفرق أصحابنا بين الفاسد والباطل في أربعة مواضع معروفة”" 2 ولا 

ومن صوره: الإجارة الفاسدة؛ تجب فيها أجرة المثل , والباطلة كما 
إذا استأجر مثلاً صبي رجلا بالعا فعمل عملا لم يستحق شيئًا؛ لأنه الذي 

ومنها: لو نكح بلا وليى؛ فهو فاسدء يوجب مهر المثل» لا الحدء 
ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل لا يترتب عليه شيء. 

(للصحيح ضد)ء أ كل واحد من الباطل والفاسد عندنا ضد 
الصحيح علئ ما تقدم . 

واعلم أن الصحة لا تستلزم الثواب » بل يكون الفعل فحنا ولا 


)00( إمام الحرمين ‏ التلخيص » ص”"١‏ ه . 
62 هي ٠‏ الخلع ‏ والكتابة ) والحج . والعارية. 
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ثواب فيه . 


ولهذا قال الرافعي0": الردة [بعد الحج] تحبط الثواب» ولا تجب 
الإعادة”" . 

ومنه: الصلاة 2 الدار المغصوبة ‏ وكذا صوم المغتاب عند القفال 
والماوردي”" » وحكاه الإمام في باب الاعتكاف عن الصيدلاني . 


وقال الصيمري فى (شرح الكفاية) في الصلاة في الدار المغصوبة: 
تصح . وأما الثواب فإلئ الله . 

وإذا صلئ صلاة فاسدة قال الشيخ عز الدين: يئاب علئ الأفعال التي 
لا تفتقر إلى وجود الشرط من الطهارة وغيرهاء كالقراءة والأذكار. 

(و) الباطل أو الفاسد (هو الذي بعض شروطه فقد) هذه عبارة تشمل 
العبادات والمعاملاات عا وهى: كون الباطل أو الفاسد قد 090 
شروطه أو أركانه ‏ أو فقد بعضهاء كما أن الصحيح كون كل واحد من 
العبادات والمعاملات استجمعت فيه جميع أركانه وشروطه. 


وينبغي أن يزاد في ذلك: «مع القدرة عليها)؛ حتئ لا ترد صلاة 
المرمض قاعدا مخ العجز أو مشقة القعود. وصلاة من صلئ إلئ جهة 
بالاجتهاد, ثم تبين أنها غير القبلة [إذا قلنا أنها | لا تلزمه الإعادة» وصلاة 
من رأئ علئ ثوبه نجاسة خفية بعد فراغهاء أو صلئ خلف من لا يعلم 
)١1(‏ لعلها: الشافعي. 


(؟) الرافعي» الشرح الكبيزء ج١‏ ص5 4١‏ . 
629 الماوردي ؛ الحاوي » ج7” ص 506 : . 
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حدثه » ونحو ذلك ؛ مما عجز عن بعض الشروط » أو جهل بعضها كما يظهر 
لمن راجعها في كتب الفقه”"'», والله أعلم بالصواب . 

والحمد للّه علا سوابغ نعمه العذاب » وصلئل اللّه علا سيدنا محمد 
والآل واللأصحاب. 

قال المصنف رحمه الله ورضى عنه: وكان الفراغ من هذه التعليقة علئ 
الصفوة في بيت المقدس .2 ثاني عشر شعبان المعظم قذره» عام اثنين 
وثلاثين وثماني مائة . 


هلام دملةاهج 


)١(‏ على الهامش (أ): افي بعض النسخ: 
واستثن موجودا كما لو عدما كواجد الماء إذا تيمما 
ومنهمعكوم كموجودمثل كدية تورث عن شخص قتل) 
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ب#ائللهم 


أي: هذا كتاب ما تصح به الطهارة من الماء. 


[تعريف الطهارة]| 


صحة الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء. 


تغيرا إطلاق الاسم غيرا | 
فى طعمه أو ربحه أو لونه ويمكن استغناؤه بصونه 1 


صل نإ وبع عببع :د وبع جهو :أن وب لصحن شد جب صر ند وبع عبخ :د كبو صو ناد تبج صل :أن كبو صن إك جب صل نإ كبو 


0 


[الماء المطلق | 
(وإنما يصح تطهير بما)ء (أطلق)» أي: لا تصح الطهارة من رفع 
الحدث ولا من النجاسة إلا بالماء الطاهر المطلق . 
فدخل في الحدث . . الأصغرء وهو: ما يبوجب الوضوء , والأكبر: 
وهو: ما يوجب الغسل ٠‏ 


4 كتاب الطهارة 5 
دعل قن اليجاية بن المعتنة وح نا يكن انها لش كبرل 
الصغير الذي لم يطعم غير اللبن» والمتوسطة, وهى ٠:‏ ما يكفي فيها غسلة ؛ 
بالتراب. 


والمطلق: ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد لازم . 


[الماء المستعمل | 
(لا) بماء (مستعمل) في رفع الحدث» أو إزالة النجس ما دام قليلاء 


[الماء المتغير بطاهر أ 

(ولا) يصح (بما)ء (بطاهر مخالط تغيّرا)» أي: لا تصح الطهارة 
ودفيق الحمص والباقلاء (تغمّرًا إطلاق الاسم غيّرا), أي : المراد بالتغير 
بمخالطة الطاهر: أن يكون تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء ؛ ويغيره تغيرًا كثيرًا 
بحيثث يضاف الماء إليه, فيقال: ماء الزعفران, وماء الباقلاء) ونحوه ؛ فله 
تجوز الطهارة به عندنا. 

وتحوز الطهارة عند أبي 1 لآن الله تعال قال: «تثرَ يَحِدُوأ 
ماع [انساء: +:] » وهذا عام في كل ماء؛ لأنه نكره في سياق النفي فتعم 
)١(‏ الزيلعي » تبيين الحقائق؛ ج١‏ ص١7.‏ 


١6 


00) ٠ 
."' كل ماءء ولا يجوز التيمم مع وجوده‎ 

ورد عليه أصحابنا بأنًا أجمعناء وإياه علئ أنه لو طبخ في الماء شيء 
من الطاهرات مثل الباقلاء وغيره لم تجز الطهارة به» وليس للنار تأثير في 
الماء بدليل [أن] غليان الماء المطلق لا يمنع الطهارة به. 

ذل ظلمه أو رويحة أو الونة)» أي «العرافبالبغين الطالم من «الظهار:” 
أن بغير المخالط طعمه» أو ريحهء أو لونه. 

(و) هو ما (يمكن استغناؤه)» أي: استغناء الماء عنه» والتحرز عن 
ملا قاته (بصونه) عن مخالطته ؛ كالعصفر ونحوه. 

واحترز باما يمكن استغناؤه عنه) . . عما لا يمكن التحرز منه كالطحلزب 
الأخضر الذي ينبت فى الماء ويعلوه» وسائر ما ينبت فى الماء» كما 
سياتى . 


وأما إذا اختلط بالماء ما يوافقه في الصفات» ولم يغير صفته ‏ كماء 
الورد المنقطع الرائحة » وماء الشجر المائع » والماء المستعمل -.. فالأصح 
إن كان قدرا لو خالف الماء في طعم ء أو لونء أو ريح لغيّره التغيرٌ المؤثرٌ. . 
سلب الطهورية ) وإن كان لا يؤثر مع تقدير المخالفة.. لم يسلب . 

وحاصله: أنَا نقدر هذا الواقع بغيره مما له صفة ظاهرة . 
610 ابن قدامة» المغنيى» ج١‏ ص١7‏ . 
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وهذا كالحر إذا جني عليه جناية دون الموضحة؛ فإنا نقوّم الحر على 


وإن شك في أنه تغير أوْ لا تغير.. بنئ علئ يقين الطهورية؛ لأنها 
الأصل فلا تزول بالشك . 


(واستثن تغييرا)» أي: ويستئنئ من التغيّر بمخالطة الطاهر الذي 
يستغني الماء عنه تغيرًا يمنع اسمه.. التغيرٌ (بعود صلب)» أي: العود 
المطبّب الصلب ؛ كالكافور الذي لا ينحل في الماء» والعود القماري7" وما 
يشبهه مما لا ينحل في الماء؛ ولو لم يكن مطيبًا كغيرهما من العيدان» 
والخشب: 


(أو ورق) الأشجار التي تسقط في الماء» فلا يضر التغير بها؛ وإن 
تفتت واختلطت ؛ سواء كان ورق الربيع أو الخريف ؛ لعسر الاحتراز منه. 


(أو ترب) طرح في الماء قصدا؛ لأن النبي يك أمر بالتعفير في ولوغ 


)١(‏ هو: مزيج من المواد الراتئجية ذات الأصل النباتي والزيوت العطرية التي يتم حرقها 
للحصول علئ دخانها المعطر. 


١0 5ة‎ 


المياه 


الكلب""» ولو كان إلقاء التراب في الماء يزيل الطهورية لما أمر به. 


(و) لا تصح الطهارة (بماء مطلق) نجس » وهو الذي (حلته), أي: 
حلت فيه (عين نجاسة) من غير توقف على تغيره. 


واحترز ب«عين النجاسة»).. عما إذا تغير بريح نجاسة إلى جانبه » فإنه 
لا يضرء ولا فرق فى عين النجاسة بين المجاورة والمخالطة. 


والمختار عند ابن المنذر”'" والغزالي في (الإحياء)”" والروياني في 
(الحلية) و(البحر)”*؟ أنه لا ينجس القليل بوقوع النجاسة فيهء إلا إذا 


غيرت أحد أوصافه ع وهو مذهب مالك90 . 


(وهو)» أي: وشرط القليل الذي يتتنجس (ب)مجرد وقوع النجاسة 


إلا بتغير أحد أوصافه. 


)١(‏ سيأتي تخريج قريبًا. 

. ابن المنذرء الإقناع» ج١ ص8ه‎ )٠( 

(©) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج١‏ ص١7١.‏ 
(:) الروياني» البحرء ج١‏ ص707. 

6 المواق » التاج والإكليل» ج١‏ ص 7 . 


١6 /7ع‎ 


(واستثن ميتا) » أي : ويستثنول من تنجس الماء القليل بمجرد وفوع 
والخنفساء والصرصور والوزغ , دون الضفدع والحية. 
ما تعم به البلوئ كالذباب والبعورض؛ فلا ينجس» وبين ما لا تعم به 


البلوئ كالعقارب والخنافس ؛ فتنجسر 7" . 


قال الإسنوي: «هذا القول رأيته في (التقريب) كما كا 3 
واختاره» ثم رأيت في محاسن الشريعة لوالده» وهو القفال الشاشي الجزم 
به) . 

قال: اوهو قوي متعين» لا محيد عنه؛ لأن محل النص قد وجد فيه 
معنيان مناسبان: مشقة الاحتراز» وعدم الدم السائل» فكيف يقاس عليه ما 
وجد فيه أحدها فقط؟!» بل المتجه اختصاصه بالذباب ؛ لآن غمسه لتقديم 
الداء وهو مفقود في غيره) . 


3 3 2 


00( الغزالي , الوسيط » ج١‏ ص" .١5‏ 
(؟) أي: حكاه عنه الغزالي. 


المياه 


النحاسة الت لا تري؛ بالطرف 
حاسة التي لا ترئ بالطر 


(أو لا يرئ)» أي: وكذا يستثنئ ما لا يرئ (بالطرف) من النجاسة ؛ 
لقلته (لما يحصل) في الماء» كنقطة البول والخمرء وما في معناهماء وما 
يعلق برجل الذبابة ونحوها عند الوقوع في النجاسة؛ فإنه لا ينجس الماء» 
ولا شيئًا من المائعات كالزيت والخل واللبن ونحوها؛ لمشقة الاحتراز 
عنه ؛ فأشبه القليل من دم البراغيث والفصد والحجامة. 


صع 2د مع دج صن ا قد ضع عد م صن د مد عن :1 2 صن ا 2د صن د هد امع :1 2د عبعم :د جد 
(أو) بلغ الماء الذي وقعت فيه النجاسة (قلتين7"' بالرطيل الرملى 
فوق ثمانين قريب رطل)». أي: وإن كان الماء الذي وقعت فيه النجاسة 


لتين . 


)01( فى بعض النسخ بدل هذا البيت: 
)١(‏ القلة في اللغة: الجرة العظيمة التي يقلها الرجل العظيم بيديه» أي: يرفعها. الدميري» 
النجم الوهاج » ج١‏ صخ 5 7. 


١48 


34 كتاب الطهارة 6 
وهي بالرطل الرملي الذي وزنه ثمانمائة درهم: قريب أحد وثمانين 
رطا . 
وبالوطل النمققى »تمدو ااقة وقماننة أر لال 0 
وبالمصري: أربعمائة رطل» وستة وأربعون رطلاء وربع رطل» 
0000م )»0 
شمن درعمء وحمسة أسباع درهم] : 8 
وبالمساحة: ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. 
وكل هذه التقديرات تقريب في الأصح . 


(والنجس الواقع قد غيره)؛ أي: وإن كان النجس الذي وقع فيه قد 
غير طعمه» أو لونه » أو ربحه. . فإنه ينجس بالا جماع . 


ولا فرق هنا بين التغير النشيو والكشيوع ولا بين المخالط والمجاور) 


الصفات كالبول المنقطع الرائحة ؛ فإنا نقدره بأشد مخالف نجس للماء 

3 ا 2 : 7 

يغيّره””"» فإن كان لو قدّر بمخالف غيَّرَهُ فهو نجس » وإلا فلا . 

)١(‏ أي: وثلث رطل» وهذا علئ ما صححه الرافعي من أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهماء 
والمعتمد ما صححه النووي من أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم» وعليه 
فالقلتان بالدمشقي تساوي مائة وسبعة أرطال وسبع رطل . 

)١(‏ قاله أبن الملقن, وعبر كثير ب: (أربعمائة رطلء وستة وأربعون رطلاء وثلاثة أسباع 
من رطل»؛ ثم إن هذا على ما صححه النووي؛ وعلئ ما صححه الرافعي أربع مائة » 
وواحد وخمسون رطلا» وثلث رطل » وثلثا أوقية. 


(6) أي: الطعم طعم الخل » واللون لون الحبر» والريح ريح المسك. 


١1 


المياه 


ع 


(واختير في 00 أنه (لا 0 وهو مذهب 07 وابي 


0010 وأحمد بن حنبل”" واختاره النووي في كتبه"؟؟؛ حتئ قال في 


(شرح المهذب)”': إنه الصواب» وقال في (شرح الوسيط): إنه الصحبح 
المختار. قال: ولم ثبت عن الأطباء فيه شىء""'», وقال فى (فتاويه): 
الخديك والأئر قه تغينان "1 


والأصح مذهبًا الكراهة في البلاد المفرطة في الحرارة» وفي الأواني 


د أن هذه الكراهة كراهة إرشادية طبية» لا شرعية0"). 


كراهة 5 فإن فائدتها دنيوية ا الب عل اصهيب أو التمر 


(0) المواق. التاج والإكليل» ج١‏ ص9 .٠١‏ 
68 الحصكفي » الدر المختار» ج١‏ ص .18٠١‏ 
() البهوتي» كشاف القناع » ج١‏ ص78 . 
62 النووي ع روضة الطالبين» ج١‏ ص١١.‏ 
(5) النووي» المجموع » ج١‏ ص١17.‏ 

03( النووي ) التنقيح » ج١‏ ص .١7١١‏ 

(0) النوويء» فتاواه» ص7١‏ . 

(4) المعتمد أن الكراهة شرعية » وطبية. 


ع 


ا ا مدقم عبع جه عون اديه صمع ودود جع 3ه 


'| وكل ما استعمل في تطهير فرض» ول انيسن بالظهور |؟ : 


بيد ادك عم وده صن أده عب )دهده موادهه ماهد صوادهه صوودجه مع 31د 
(وكل ما)ء أي: كل ماء (استعمل في تطهير)؛ أي: في طهارة 
(فرض)» أي: وهو الذي لابد منه في صحة العبادة ليدخل وضوء الصغير» 
(وقل)» أي: كان قليلًاء دون القلتين.. (ليس بالطهور)؛ أي: ليس طهورا 
في الجديد؛ سواء كان المستعمل فيه حدنًا أكبر أو أصغر. 
ولكنه طاهر عند الشافعي» غير مطهر؛ فلا يرفع حدثاء ولا يزيل 
نجساء وهو المشهور عند أبي حنيفة”"" » وإحدئ الروايتين عن مالك”" . 


والقديم عند الشافعي أنه طهور»ء وهو رواية عن مالك2'7؛ لما روئ 
الإمام أحمد”*' وابن ماجة"'' وغيرهما أن النبي يَكِ: «اغتسل من الجنابة» 
فرأئ لمعة لم يصيبها نصببها الماء » فعصر شعره عليها) . 


)١(‏ ترك الشارح بيتا فلم يذكره ولم يعلق عليه» وهو: 
وإن بنشسه انتفى التغير والماء ‏ لا كزعفران ‏ يطهر 
(؟) ابن عابدين» رد المحتار» ج١‏ ص98١.‏ 
() المواق» التاج والإكليل» ج١‏ ص7 . 
(:) المرجع السابق. 
(6) أحمدء مسنده» .7١8٠‏ 


(51) ابن ماجة» سننه» ”517". 


١1 


6 2 5 
0 ع 5 98 عِِ 01١).‏ 8 
وقال ابو يوسف: هو نجس » وهو رواية عن أبي حنيفة ‏ ؛ لرواية أبي 
داؤد" أن النبي يلد قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل 
فيه من جنابة) ؛ [ف]-مقتضاه أن الغسل فيه كالبول فيه" . 


هلام دهلاى 


000 فتح القديرء ج١‏ ص/ا/ا. 
62 أبو داؤد, سئئه » 9". 


(*) ابن قدامة» المغنى؛ ج١‏ ص7. 


١17 


كتاب الطهارة 
0_١‏ 7 م 


باب النجاسة 
اج دل 
هي في اللغة: المستقذر» وفي الشرع: كلّ عين حرم تناولها في حالة 
الاختيار» لا لحرمتها”'" » ولا لاستقذارها”" » ولا لضررها في بدن أو عقل”" . 


[نجاسة المسكر] 
(المسكر)؛ خمرًا كان» أو ما فى معناه؛ محترمة كانت أو غير 
محترمة ) (المائع) احتراز عن البنج وغيره ؟ من الحشيش المسكر ؛ فإنه 
حرام » وليس بنجس » كذا قاله النووي7؟؟. 


والأقرب أن البنج 00 والحشيش نحوه) لكن ترد الخمر إذا 
انعقدت |جامدة] فإنها مسكرة» وحكم النجس باق عليهاء وأجيب بأنه 
حكم بنجاستها , وهى مائعة ‏ ولم يحدث ما يطهرها. 
)1١(‏ خرج بذلك الآدمي فإنه حرم تناوله لاحترامه. 
(؟) احترز به عن المخاط فإنه لا يتناول لاستقذاره. 
() احترز به عن نحو الحشيشة المسكرة. 
00( النووي» المجموع » ج7١‏ ص50554. 

١ 


باب النجاسة 


[ نجاسة الخنزير] 
(و) الثاني: (الخنزير)؛ لقوله تعالئ: #أوّ لَحَمَّ جِنرِبرِ» [الأنعام: 
0] ؛ فإن المراد جملة الخنزير؛ لآن لحمه قد دخل في عموم الميتة» فلو 
أريد اللحم كان تكرارًا» قاله الماوردي7". 


وذهب مالك إلا طهارته ما دام 0 


حياته » ومقتضئ الدليل طهارته كالأسد والذئب والفأرة ونحوهاء وقولهم: 
إنه أسوأ حالا من الكلب.. لا يسله)2. 


[نجاسة الكلب] 


: ا (4:) بيك د 5 
(و) الثالث: (الكلب) ؛ لانه مسلم الامر بإراقة ما ولغ فيه 
27 5-6 5 0 غ 

الكلب» ولو لم يكن نجسا لما أمر بإراقته ؛ لانه يكون إتلاف مالء وهو 
منهيةٌ عنه . 
00 
60 الماوردي » الحاوي » ج١‏ ص 0 .7١‏ 
(؟) النفراوي» الفواكه الدواني» ج؟ ص7817. 
فر النووي» المجموع » ج” ص58 ه . 


62 مسلمء صحيحه ») 94/ا١7.‏ 


١ 06 


54 كتاب الطهارة 9 
[ نجاسة فرع الكلب والخنزير] 
( مع فرعهما), ع وكذا الفرع المتولد من الكلب والخنزير) أو من 
أحدهما مع حيوان طاهر ؛ لامتزاجه من طاهر ونجس ؟ فيغلب حكم 
النجس» وكذلك المتولد من الذئب مع الكلبة» ولأن الولد يتبع الأب في 
وجوب الزكاة» وأخسّهما في النجاسة وما يترتب عليهاء وهي مسألتنا. 


[نجاسة سؤر النجس] 
(والسور) أصله بهمزة ساكنة » وتبدل واوا وهو الباقي من الشيء . 
وقيل: فضلة الشرب» ومنه حديث الفضل بن العباس7": «لا أوثر 


بسؤرك منك أحدا», أي : لا أتركه لأحد غيري . 


والمراد هنا: أن الباقي بعد شرب الكلب, أو الخنزير»ء أو فرعهما؛ 
من مائع» أو ماء قليل.. نجس» فإذا أصاب ثويًا أو غيره.. غسل سبع 
مرات إحداهن بتراب كما سيأتي . 


وقد يطلق السؤر على اللعاب . 
وقال مالك: سؤرهما طاهر يتوضأً منه ويشرب وإن ولغا في طعام لم 
يحرم أكله”" . 


69 احمنة مسنده » 917/8 .١‏ 
(؟١)‏ ابن قدامة. المغني » ج١‏ ص 4ة". 


١11 


باب النجاسة 


ص د بصع :د 2 صمح د زب صم :د وب مع د جب جمبع :1 ند عبع :د د 0 


: 
كته لك سح ؟ والصوف لامأكولة ولا ابس ا 


[نجاسة الميتة] 
رو( الرابع : (مبتة) ب أو من غيرهما من الحيوانات . 


والمراد من الميتة: الزائلة الحياة بلا ذكاة شرعية ؛ حتىا لو ذكوا غير 

المأكول » أو ذبح المأكول ذبحا غير شرعي كان نجسا . 
[جزء النجس | 

(مع العظام والشعر) من الكلب ». والخنزير » وفرعهما» والميتة . 

(والصوف) والوبر» والريش » والقرون» والظفر» والسن. 

أما نجاسة شعر الكلب والخنزير.. فلنجاسة المنبت» بخلاف الزرع 
النابت في السرجين ؛ لأن الزرع ينبت من الحبات التي في السرجين» وهي 
طاهرة العين » بخلاف الشعر والصوف ونحوهما؛ فإن نفس منبتهما نجس . 

[طهارة الميتة المأكولة] 
(لا) ميتة (مأكولة) فإنها لا تنجس بالموت» ولا شعرها ولا عظمهما. 
والمراد بالمأكولة: السنميك2 والجراد. والجنين المذكئ بذكاة أمهع 


)١(‏ قوله: «منهما»ء أي: من الكلب والخنزير. 


١ 11/ 


54 كتاب الطهارة 5 
والميت من الصيد بضغطة الجارح ؛ من الفهد أو الكلب» والدود المتولد 
من الطعام , وألحق به البعير الناد. 


[طهارة ميتة البشر] 
(ولا) ميتة (البشر) ؛ لقوله تعالى: #وَلْقَرَ ححَيَّمَمَا ب د42 [الإسراء: 
22 ومن كرّمه الله لا يحكم بنجاسته . 
)00 ا 1 َ َ 
وصحح الحاكم ' حديث: (إن المسلم لا ينجس حياء ولا ميتا» . 
وقيل : إنه نجس »© وبه قال أو يي لأنه ميت لد يحل أكلهع 
فكان نجسا كغيره. 


وسواء في جريان القولين المسلم والكافرء وأما قوله تعالئ: «#إِسّما 
لْمُمَْروونَ س4 [التوبة: 14] » فالمراد نجس الاعتقاد . 


صع :د و ‏ صع أ و عي د بحبح أ وب عب عي كه الحعوو كه اعو عد يه صور عد ود عم 1ع 


1 , ُّ 
:| والدم؛ والقيءء وكل ما ظهر من السيلين سو اصل البشي | 


[ نجاسة الدم] 


روغ الخامس: (الدم) أ المسفوح ؛ ليخرج الكبد والطحال ؛ لقوله 


> ا عر ا 2 
تعالىا : وكلا+ أن يون ممتة أوَ دما مَسَفُوحًا # [الأنعام: 65 ]؟ فيستثنا الدم 


.7860 الحاكم» المستدرك » ج١ ص‎ )١( 
. ابن قدامة» المغننيى» ج١ ص57‎ )٠١( 


١ 11 


باب النجاسة 


الباقى علئ اللحم وعظامه ؛ لمشقة الاحتراز منه» ولآن الله لم ينه عن كل 
دم بل الدم المسفوح خاصة » وهو السائل , وقد بقال: هو معفو عنه» لا 
طاهر . 


ويستثنئ دم رسول الله كَكهِ ؛ فإنه كفضلاته» وهى طاهرة كما جزم به 
ابن القاص والبغوي , وصححه القاضى حسين » والسبكى . 

وقال شيخنا البلقيني: عليه المتوئا ؛ وإن حكوا الرافعي"" والنووف ا 
عن الجمهور خلافه . 


[نجاسة القيء] 

(والقيء) ؛ لآنه طعام استحال إلئ نتن وفسادء فكان كالغائط» فلا 
فرق في نجاسة القيء بين ما خرج متغيرًا أو غير متغير» ولا فرق بين قيء 
الآدمي والبهيمة» لكن إذا ألقت البهيمة الحب صحيحا وصلابته باقية 
بحيث لو زرع لنبت.. فهو طاهر العين يغسل ويؤكل . 

وقال القاضي أبو الطيب: سم الحيات نجس عندنا؛ لأنه قيء» أو في 
معنا 


[ نجاسة ما خرج من السبيلين]. 
(و) السابع: (كل ما ظهر من السبيلين) من الروث والبول من الآدمي 


)١(‏ الرافعي» الشرح الكبيرء ج١‏ ص”7. 
(؟) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص6١١٠‏ 
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وسائر الحيوانات » غير ما تقدم من فضلات النبى كلل 


واختار ابن خزيمة والرويانى طهارة بول الحيوانات المأكولة » كما هو 
مذهب مالك27 , 


وقال أبو حنيفة: ذرق الطيور طاهر إلا ذرق الدجاج”" . 


[طهارة المني والعلقة والمضغة] 
(سوئ أصل البشر) فأصل الآدمى هو: المنى والعلقة والمضغة طاهر ؛ 
لأن الله كرم بني آدم وكرامته طهارة أصله ع بخلاف أصل غير الآدمي , فإنه 
نجس ) سواء كان نجسًا أو طاهرًا» مأك لا أو غير مأكول . 
وصحح النووي طهارة مني الحيوانات الطاهرة» وقال: (إنه الأصح 
عند المحققين والأكثرين ؛ لأنه أصل الحيوانات الطاهرة» فأشبه الآدمى فى 
طهارته)7" . 


[الجزء المنفصل من الحيوان] 


د وصوفه وريشسه وريقته وعرق والمسك ثم فأرته : 
ل 


ع :اد جه جيم ند هد مع :]د هج جيع د جه م د جه عبن :د 2 عع د جه صن ند جه مع :]د جد عبع :2 2 


. "5060 ابن قدامة » المغني » ج” ص‎ )١( 
. 5١ص (؟) ابن قدامة. المغني » ج”‎ 
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باب النجاسة 


00 40 

(و) كل (جزء) منفصل من حيوان (حي ؛ كيد مفصول) من آدمي, 
أو غيره؛ فحكم المنفصل (كميته)» أي: كحكم ميتة ذلك الحيوان الحي 
المنفصل عنه ؛ فإن كان الحيوان بعد موته نجسا كان ذلك الجزء المنفصل 
نجساء وإن كان طاهرًا ‏ كالآدمي ‏ فهو طاهر. 

كالشعر المنفصل من الآدمي» وظفره» .وعظم السمك» والجرادء 
والجنين» والصيد فيما تقدم ؛ فإنه يحكم فيها بالطهارة. 

وإن كان"'' نجسًا كميتة الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها.. فإنه 
يحكم بنجاسته . 

(لا شعر) الحيوان (المأكول) إذا انفصل منه في حياته» فإنه طاهر 

(و) كذا (صوفه)؛ سواء أكان الشعرء أم الصوف» أم الوبر» مجزوًا 
أم منتوفا أم متناثرًا بنفسه . 

(و) كذا (ريشه) المنفصل في حياته فإنه طاهر؛ لما في ذلك من 
المنافع الظاهرة» أما لو قطع عضو وجناح من مأكول؛ فإن شعره وصوفه 


ووبره وريشه نجس ؛ تبعا للعضو. 


(و) يلحق بشعر المأكول (ريقته): أي: ريقة المأكول» وكذا غير 


000( أى: الحيوان بعد موته. 


١ا/ا‎ 


4 كتاب الطهارة 7 
. كريانا ببسب جيم 8 
المأكول أيضاء و«الريقة» مؤنث الريق » وهو ماء الفم. 


فإن ربق الهرة والسبع والحمار ونحوها طاهر ؛ لطهارة عينها. 


[عرق الحيوان] 
(و) كذا (عرق) الحيوان المأكول. وما ترشح من حيوان طاهر 


(و) كذا يستثنئ من الجزء المنفصل من الحي (المسك) وإن قيل: 
اا يا الجلدة التى فيها المسك ؛ 
فإنهما طاهران . 

ووجه طهارة الفأرة أنها تنفصل من الظبي بالطبع كانفصال الجنين» ولأن 
المسك الطاهر فيها فتلحق به » ولو كانت نجسة لكان المظروف نجسا . 


وشرط طهارتها: أن ينفصلا في حياة الظبي » فإن انفصلا منه بعد موته 


[طهارة 5 م إذا يعد 


(و) لا طهر شي من التجاسات الملاكررة إن ثلاثة أشيا 


١/5 


باب النجاسة 


(الخمر إذا تخللت بنفسها)» أو بنقلها من شمس إلى ظل» أو من 
ظل إلى شمس ء أو بفتح رأسها؛ ليصيبها الهواء. 

وكما يطهر الخمر.. يطهر الدن التى هى فيه جميعه؛ (وإن غلت) 
الخمر» وارتفعت إلئ رأس الدن في حال غليانها» ثم نقصت بعد زوال 
الغليان إل ما كانت عليه» (أو نقلت) من شمس إلئ ظل وعكسه؛ء كما 


[طهارة جلد الميتة بالدبغ | 


بع ند دب جع ناد جو حبع إد جب عيبع جإد تبه اصع :إد ذبو ‏ عبع :]د وبع مييع نإ تب صن 16د جب عع ند جب جيع ماد جو 


(وجلد ميتة سوئ) جلد (خنزير برء و) سوئ جلد (الكلب إن يدبغ 


واحترز ب«خنزير البر وكلبه).. عن جلد خنزير البحر وكلبه» فإنهما 
طاهران قبل الدبغ . 

وقال مالك: يطهر جلد الكلب والختزير بالدبغ » إلا أنه يطهر ظاهره» 
ان 0 

وعند الشافعي لا يطهران بالدباغ ؛ لأن الحياة أبلغ من الدبغ , وهى لا 
)١(‏ ابن قدامة» المغني» ج١‏ ص84. 


١/1 


تفيد الفلم 175 

وقال صاحب (العدة): «لا جلدَ للخنزير» وإنما ينبت شعره في 
لحمه) . 

والمشهور عن جين ل يطهر بالدبغ شيء من جلود الفقة7 : 


والأشهر عند الشافعية لا يطهر الشعر بالدباغ» لكن يعفئ عن قليل 
يبقئ فيطهر؛ تبعًا للجلد'”" . 


[الدبغ ] 


بالا شماه الحريفة , الع والملح , والقرظ .ع ونحوها. 


ولا فرق بين الطاهر كالعفص والملح, والنحس كذرق الطير. 


وكذا لا فرق بين أن يُستعمل الماء في أثناء الدباغ» أو لا يُستعمل 


وإذا دبغ الجلد.. فعينه طاهرة ؛ حت يصح بيعه» لكن لذ يصدا 
عليه » ولا تصح صلاة حامله حتئ يغسا : 
62 ابن قدامة» المغني » ج١‏ ص 2886 .9٠١٠‏ 
0 النووي » روضة الطالبين» ج١‏ ص١‏ . 
(4:) شجر طيب الرائحة» مر الطعم يدبغ بورقه؛ فيخرج المدبوغ أبيض . الباجوري » حاشيته 
/ا١‏ 


باب النجاسة 


و(نجاسة الخنزير مثل) نجاسة (الكلب) لا يطهر شيء تنجس 
بملاقاتهماء أو بملاقاة أحد منهماء أو ملاقاة فرعهما؛ حت (تغسل سبعا 
فردة بترب)», أي: سبع مرات واحدة منهن بتراب طاهرء يعم محل 
النجاسة » ولا يكفي ذرٌ التراب علئ المحل» بل لابد من مزجه بالماء» ولا 
تتعدد السبع بتعدد الولغات علئئ الأصح . 

ولا يقوم الصابون والأشنان ونحوهماء ولا الثامنة مقام التراب» ولا 
يكفي المزج بغير الماء من ماء ورد ونحوه. 


[النجاسة المتوسطة] 


(وما سوئ) ها (ذين) يعني: الكلب والخنزير وفروعهماء (ففردا 
يغسل), أي : يكفي فيه غسلة واحدة إن لم تكن النجاسة عينية ؛ بأن يجري 
الماء علئ المحل » ويسيل عنه إلى غيره ؛ إذ ليس ثم عين تزال. 


فإن كان ثم نجاسة عينية.. وجب بعد زوال عينها أن تغسل مرة 
واحدة بعد إزالة الطعم . 


١و‎ 7/6 
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وأما اللون والريح ؛ فإن بقيا وعسّر زوالها.. اشترط زوالهما؛ لقوة 
دلالتهما علئ بقاء العين» وإن بقى واحد منهما.. لم يضر كلون الدم وريح 
الخمر . 
(وغسلتين اندب لطهر يكمل) : أى : المندوب في كمال الطهارة أن 
يغسل المحل مرتين بعد الطهارة الواجبة. 


والغسلاات المحتاج إليها لإزالة النجاسة العينية بمنزلة غسلة واحدة. 


[الجاسة المخففة 


(و) نجاسة (بول طفل) ذكر (غير در ما أكل), أي 1 لم يأكل غير 
الدرء وهو اللبن من الرضاع (يكفيه). أي: يكفي في غسله (رش إن 
يصب) الماء (كل المحل) المغسول» فلا يكفي الرش المبقع . 

واختار البلقينى الاكتفاء به» وقال: إن كلام الشافعى يدل عليه. 

ونقل البلقيني عن (شرح الوسيط) لوالده أن الشافعي نصّ علئ أن 
الرضاع بعد الحولين بمنزلة الطعام الذي يأكله ؛ فلا يكفي فيه الرش . 

والعسل الذي يلعقه الصبي» أو غيره من الحنوك» أو للتداوي لا يعد 
طعاما . 


١ا/ك‎ 


(وماء) شيء (مغسول) به من النجاسة؛ فإن (له حكم المحل) 
المغسول بعد انفصال الماء عنه ما دام قليلا . 


فإن كان المحل طاهرًا بعد تلك المرة.. فالغسالة طاهرة» وإن كان 

وكذا حكمها في نجاسة الكلب ؛ فالذي أصابته غسالة المرة السابعة 
يقل شرة ع رفسل ها أضابه من الأول متله ردي الناقنة يا نومك 

وشرط طهارة الغسالة: 

(إن لا تغير به)» أي: بماء الغسالة (حين انفصل) عن المحل . 

وإن انفصلت متغيرة.. فماؤها المنفصل نجس بالإجماع . 


واقتصر هنا علئ ذكر «التغير» دون زيادة الوزن؛ لأن ابن الرفعة في 
(المطلب) مال إلئ ترجيح طهارة الغسالة؛ ولو زاد وزنهاء ورجحه 
السبكي » ومال إليه البلقيني. 

والمراد بغسالة النجاسة ما استعمل في واجب الإزالة» أما المستعمل 
في مندوبها كالتغليث فالأصح طهوريته» والماء الذي غسلت به نجاسة لا 
)١(‏ في: (أ): إذ. 


يفنل 


كتاب الطهارة 
6س 
بح قبليا ننه" زا فخي ى كالوه القليل المحتى عنه» ردم البعرات 
فإن [ماء] غسالتها غير طهور؛ فلا يجوز استعماله في إزالة نجس ولا رفع 


حدث. 


(وليعف) من النجاسات (عن نزر)» أي: عن قليل (دم وقبح) 
وصديك ») حرج (من بثرة) بسكون الغاء اكد ور المتنفط, أو الخراج 
الصغير في الجسد» (و) من (دمل ع و( من (قرح) بفتح القاف وضمهاء 


وكذا يعغمئن عن دم القمل» والبراغيث » والبعوض » وغيرهما؛ مما لا 
نفس له سائلة إذا كان قليلاء وكذا بول الخفاش» وونيم الذباب» ونحو 
ذلك ؛ لأنه مما تعم به البلوئ » ويعسر الاحتراز عنه. 
وتعرف الكثرة بالعرف » وصحح النووي العفو عن الكثير أيضاء ونقله 
فد . (50) 
عن المحققين ٠.‏ 


هلام دهلاهج 


)١(‏ أي: لكونها معفوًا عنها مثلا. 
00( النووي ؛ المجموع : *' ص ١70‏ . 


ل 
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ماه 0 ,4 58 0 ءاه © عله ثريهم 0 12 م 0-3 412 عاه 
ص د كد عبع مه كبو عيع زد وب صب جد كبحبو ]د كبو لحن جد كبو حب ]1 كب عي :]2 كه يح :إد كبو حو ع كبو 


[إباحة كل إناء طاهر] 

(يباح منها) استعمال كل إناء (طاهر) في طهارة الأحداث والأنجاس» 
وغيرها ؛ سواء كان (من خشب)» أو خزف » أو نحاس » (وغيره) . 

1 لعي عو 2 2 تيون صا 5 ١ ١‏ 

وفي الصحيح '': «توضاً النبي مَكْةّ من إناء من صفرء ومن إناء من 
يه ومن تور من ححارة)» . 

و«الصفر) بضم الصاد: النحاس » وكره الغزالى الوضوء منه» قيل: 
لآن الملائكة يكرهون رائحته 7" 

و«الشبه) ‏ بفتح الشين المعجمة» والموحدة ‏ وهو: النحاس الأحمر 


() البخاري» صحيحه؛ /ا9١.‏ 
() الغزالي» إحياء علوم الدين»؛ ج١‏ ص4 17. 


ل 


كتاب الطهارة 


الذي يشبه الذهب فى لونه. 


ووضوؤه يَلِةٌ ؛ لبيان الجواز. 


| حرمة استعمال أواني الذهب والفضة | 
و(لا) يباح استعمال إناء (فضة» أو ذهب؛ فيحرم استعماله) في 
الطهارة وغيرهاء ولا فرق في التحريم بين المختلط من النوعين » والخالص 


من أاحدهما. 


وهل بحرم | للعين: أو] للسرف, وللخيلاء على الفقراء ؟ , الجديد 
الوك 


وتظهر فائدته[-م]ا: في النحاس المموه بهما وعكسهء وفيما لو 
غشى ظاهره وباطنه بالنحاس . 

(كمرود) بكسر الميم» وهو: الميل الذي يُكتحل بهء كما قاله 
الماوردي في الزكاة» قال: «إلا أن يحتاج إلئ جلاء عينه فيباح استعماله)7" . 

ومن الاستعمال المحرم. . التطيب بماء الورد من القارورة , والاحتواء 
علئ المجمرة بخلاف إتيان الرائحة من بعد»ء قاله الرافعى(" . 


قال النووي: ويكون بُعْدها بحيث لا تنسب إلئ المتطيب ا 


60 الماوردي . الحاوي » ج64 ص 7/87 . 
(؟) الرافعي» الشرح الكبير» ج١‏ ص١‏ . 
(20) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ صغ : ٠.‏ 


م4٠‎ 
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ومنه تخليل الشعر والأسنان بخلال من ذهب أو فضة» كما في (شرح 
الجسهيزى) 0 لكن الاستنجاء بذلك جائز . 


والحملة فى استعمال الماء أن يصبه فين بده ثم بشربه ) ويبصب ماء 
الورد» أو الغالية في يسار[ه] » ثم يصبه من يساره إلئ يمينه » ثم يستعمله . 


ولا فرق في اللاستعمال أن يكون لرجل ١‏ أو (لامرأة) أو لصبي ؛ 
حتئ يحرم علئ الولي سقي الصغير بمسعط الفضة. 
[حرمة الاتخاذ] 


وكما يحرم استعماله.. يحرم اتخاذه'"؛ لأن كل شيء حرم استعماله 
حرم اتخاذه كالأوتار وغيرها من آلات الملاهى . 


|الإناء المموه] 
ويحل المموه بالذهب والفضة إدا لم يحصل منة بالعرض على النار 


شيء ) فإن حصل منه شيء حرم . 


[أوانى الجواهر النفيسة | 
(وجاز) استعمال الإناء الذي من الجواهر النفيسة واتخاذه» كما إذا 
كان (من زبرجد) بالدال المهملة, وهو: جوهر نفيس ») قيل : إنه الزمرد. 


)010( النووي : المجموع » ج١‏ ص .١١١‏ 
(؟) الاتخاذ: الاقتناء. 


١4١ 
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وجاز أيضا من الياقوت الثمين» والبلور المخروط . 


ولو جعل فص الخاتم جوهرة ثمينة جازء بخلاف ما لو كان فضة أو 


صن د 2ج عع :]دم اصع اد م ص د 2ه مين 1 تح ميم 1 2ه مع ]د جه عبن د 3 مع 1 جد مياد جد 
(وتحرم الضبة) التى يُسُعب بها الإناء إذا كانت (من هذين) يعني 
من الذهب أو الفضة ؛ للمعنيين السابقين » وهما: وجود العين» والخيلاء 
علئ الفقراء» (لكبر)» أي: سواء كانت الكبيرة من ذهب خالص» أو فضة» 
أو مختلطة منهما. 


واختلفوا في الفرق بين الكبيرة والصغيرة (عرفا)؛ أي: يُرجع فيه إلئ 
العرف والعادة. 

والأشهر: ما استوعب جزءا من الإناء كأسفله أو عروته أو شفته.. 
فكبير » وغيره صغير . 

وقيل: ما يلوح من بعد كبير» وما لا فصغير”" . 
() في بعض النسح: بكبر. 


(؟) في (فتح الرحمن): والحاجة التي تساوي كسره. 
فر إمام الحرمين » نهاية المطلب » ج١‏ ص ”7 . 


05 
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قال الغزالى: «والبعد ليس له ضابط بالذرعان»). 

وقال صاحبه محمد بن يحيئن: «لعل ضابطه مجلس التخاطب) . 

فمتئ اجتمع الكبر (مع التزبين) حرمت الضبة ؛ لاجتماع العلتين. 

(إن فقدا) يعني: وإن فقد الوصفان المذكوران» وهما: الزينة والكبر.. 

(و) إن وجد (فردا) وانقد افتهها #ريآن تكون هيرة لوينة يه أو كبيرة 
بقدر الحاجة .. فإنها (تكره) . 

وأباح أبو حنيفة المضبب وإن كان كبيرًا للزينة ؛ لأنه صار تابعا 
الماع فاكريه لمعيه الس : 

ويبطل ما قاله بما إذا اتخذ بايا من فضة أو رفوفاء فإنه يحرم وإن كان 
تانعا: 

وفارق اليسير» فإنه لا يوجد فيه المعنئ المحره”". 

ومثال ما بكره: أن تكون الضبة كبيرة لحاحة ) أ لظهور قصد 
الحاجة فيها دون الزينة. 

و( المراد ب(الحاجة) عرض الإصلاح ء دون التزيين ؛ حيث (إذ لم 
تجاوز) بالضبة موضع (كسره) إلا بقدر ما يستمسك به. 


)0( ابن قدامة, المغنى » ج١‏ ص /اه . 
62 ابن قدامةء» المغنى » ج١‏ صغ .٠١‏ 


لديل 


كتاب الطهارة 
5 - 056 


ال 


صع مد وه صو ع هه عع م صن م 2 عم 21 42 21 صن جه امعد صن ود مد يد 


(ويستحب في الأواني) ليلا ونهارا (التغطية) ؛ للا تقع فيها نجاسة » 
فيغسل مأ فيها. وفى الصحيح : «خمروا آنيتكم ؛ فإن في السنة ليلة ينزل فيها 
داء لا يصادف إناء مكشوفا إلاه نل فيه من ذلك)07" . 

وكان الأعاجم يتقون ذلك في (كانون)7 ؛ فإن الشيطان لا يكشف 
إناء مخمرا . 

(ولو) كانت التغطية (بعود خُط فوق الآنية)» وفي الصحب”؛؛: 
«(غطوا آنيتكم , ولو أن تعرضوا عليه عودا». 

وقد عمل بعضهم بالسّنة في التغطية بعودء فأصبح وأفعي ملتفة على 
000( إمام الحرمين » نهاية المطلب » ج١‏ ص7 ٠.‏ 
(؟) البخاري» صحيحه» .,7١5‏ 


() كانون الأول: ديسمبر» وكانون الثاني: يناير. 
62 مسلم : صحيحه ) 17١١7؟7.‏ 
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[الاجتهاد في معرفة الطاهر] 


لح أي: يطلب الأحرئ بالاجتهاد لاقتعا طاهر بنحس) » 
أي: من كان عنده إناءان فأكثر ووقع فى بعضها نجاسة» واشتبه عليه 
الطاهر من النجس.. [يجتهد] ؛ بأن يطلب الطاهر بالأمارات الدالة عليه ؛ 
بأؤتيوى الكلب قر كام اجن الاناعينة أن سعد الحذهها اند أو تاقضا» أو 
بحل أحدهما تقطرفه دون الآخوة: أو .بعد وشانشا قربا :من أحدهماء 
فيغلب علد ظنه أن أحدهما نجس . 


وهذا الاجتهاد واجب ؛ لأنه لا يصل إلئ غلبة الظن إلا بالاجتهاد. 


وهذا ما لم يقدر علئ طاهر بيقين» فإن قدر عليه» أو كان بالقرب من 
شاطئ النهر.. لم يجب عليه الاجتهادء بل يجوز له علئ الأصح. 


[وجوب الاجتهاد علئ الأعمئ | 
(ولو) كان الاشتباه (لأعمئ قادر) علئ الاجتهاد ؛ فإنه يجب عليه أن 
يجتهد؛ لأن له طريقا إلئ معرفة الطاهر من النجس بالأمارات؛ كالشم, 


)١(‏ هنا بيت لم يذكره الشارح » وهو مثبت في (فتح الرحمن)؛ وهو: 
لآ الكم والبول. وميتة. وما وردء وخمرهء در أتنء محرما 


١/6 


كتاب الطهارة 
5 6 
فمن لم بقدر علا اللاجتهاد لبلادة) ونحوهاء أو اجتهد ولم يغلب 
علئ ظنه شيء. ا 
فإن منعناه التقليد» أو لم يجد من يقلده.. تيمم» وصلئ» وعليه 
الإعادة . 


هلام ةهج 


6 أي: ثقة. 


١5 


باب السواك 


([سن]), وقال بوجوبه إسحق وداوّد؛ لأنه تامور به والأمر 
1 1 000 
يقتضي الوجوب”" ؛ لرواية أبي داؤد'"' «أن النبي ككِْ أمر بالوضوء عند كل 
صلاة؛ طاهرا كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل 
صلاة) . 


وخص بعضهم هذا الأمر بالنبي كَل ؛ وفي غيره للندب؛ جمعا بين 
ع 608 . م 
الادلة” '. 


[كراهة السواك بعد الزوال] 
(لا بعد زوال الصائم) , فالصائم يمسك عن السواك من وقت صلاة 
الظهر إل أن تغرب الشمس . 
واستدلوا علئ كراهته بالحديث المتفق عليه؟": «لخُلوف فم الصائم 
000( ابن قدامة» المغني» ج١‏ ص”177» الماوردي » الحاوي » ج١‏ ص ”7 . 
)٠(‏ أبو داؤدء سننه» ج١‏ ص؟١.‏ 


() ابن قدامة» المغنى» ج١‏ ص17. 
62 البخاري صحيحه » 21845 ومسلم» صحيحه؛ .١١6١‏ 


١مل‎ 


85 41م‎ ٠. 

أطيب عند الله من ريح المسك». 

وفى الاشعدلال به نظر ؛ لرواية أبي داوّد 00 عن عامر بن رجم 
«رأيت رسول الله يَكِةٌ يستاك وهو صائم ما لا أعد). 

ونقل الترمذي”" أن الشافعي قال: «لا بأس بالسواك للصائم أول 
النهار وآخره) . 

وهذا اختيار اب شامة وابن عبد السلاء7 والنووي ,2 وقال: (إنه قول 
أكفر الما 


[تأكد السواك] 


0 


(وأكدوه لانتباه النائم) ؛ لرواية أبي داؤد'* عن عائشة قالت: «كان 


رسول الله كَكِْهْ لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضاأ) . 


ا أو الكلاء ونحو ذلك . 


)١(‏ أبو داؤد» سئنه» غ78. 

.90 ص‎ ١ الترمذي » سننه»‎ )١( 

() ابن عبدالسلام» قواعد الأحكام؛ ج١‏ ص9". 
(:) النووي» المجموع» ج١‏ ص776. 


)0( أبو داؤد» سننه» لاه. 


1 


باب السواك 


(و) يتأكد (للصلاة), أي: للقيام إلئ الصلاة . 


[السواك طهارة أو إزالة قذر] 

(وسن) السواك (باليمنئ)» أي: باليد اليمنئ علئ الأرجح» فقد عده 
النووي مع ما يفعل باليمنئ”'"» وبمثله أجاب ابن الرفعة في (المطلب) ؛ 
لأنه من باب التكريم والطهارة. 

وقيل: إنه باليد اليسرئ ؛ لأنه من باب إزالة الأقذار. 

5 1 2 
الرائحة الكريهة فيكون باليمنئ.. لكان له وجه. 

وجعله المالكية من باب إزالة القذر؛ لآن مذهبهم كراهة الاستياك في 
المسجد» وعللوه بأنه إزالة قذر ؛ فيصان عنها المسجد. 

وأيضًا فربما جرحت اللثة من السواك» فخرج منها دم» فيصان 


وشعوار ااسنويق” "": زو لا أن أشق غليع أمنق لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة») علئ أن معناه عند كل وضوء. 
[أنواع السواك | 
و(الأراك أولاه) ‏ ا أولئ ما ستاك به. 


600 النووي : المجموع » ج١‏ ص 7/154. 
68 البخاري : صحيحه » /8/1 ) ومسلم , صحيحه ) 07 7. 
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كتاب الطهارة 
سساسض كت 100 
وذكر [الدارقطني]”' في (المؤتلف والمختلف) بإسناده إلى أبي 
خيرة الصباحى: «أنه كان فى الوفد ‏ وفد عبد القيس الذين أتوا رسول الله 
يِه - فأمر لنا بأراك» وقال: استاكوا بهذا) . 


قال ابن ماكولا: ليس بمروي لأبي خيرة غيره» ولا روئ من قبيلة 
الصباح اك 

واستدل (صاحب الحاوي) ‏ عن أبى خيرة ‏ بلفظ آخرء وهو: «كان 
النبى يد يستاك بالأراك» فإن تعذر عليه استاك بعراجين النخل » فإن تعذر 
استاك بما وجد)7" . 


وذكر البخاري في (تاريخه)”*'» والطبراني في (الكبير)””: كنا 
أربعين رجلا وزودنا الأراك: فقلنا: با رسول الله عندنا الجحريد.» ونحن 
نحتزئى به ) ولكن نقبل كرامتك 0 ثم دعا لهم) , وفي لفظ : ((ثم أمر لنا 
بأراك » فقال: استاكوا بهذا) . 

وأبو خيرة: بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة تحت» والصباح : 
بضم الصاد المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف حاء مهملة”"' . 


. في (أ)» (ب): الطبراني » والتصحيح من تلخيص الحبير» ج١ ص87‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ج١‏ ص87 . 

(*) الماوردي» الحاوي» ج١‏ ص48 . 

(:) البخاري» التاريخ الكبير» كتاب الكنئ» ص98 . 

60 الطبراني » المعجم الكبير» . 

(1) ابن حجرء تلخيص الحبير» ج١‏ ص”8» ابن الملقن» البدر المنير» ج٠١‏ ص57 . 


0 


ورفعه: (الأسوكة ثلاثة: أراك, فإن لم يكن فعَتمء أو 0 5 
المهملة والمثناة. 


قال راويه: «العتم: الزيتون»). 


ع 1 ع بس 1 5 62 1 8 
وروي أبو نعيم أيضا في (كتاب السواك)'*» والطبراني في 
(الأوسط)”" من حديث معاذ ورفعه: «نعم السواك الزيتون» من شجرة 
مباركة » يطيِّب الفم » ويذهِب الحفرة» وهي سواكي وسواك الأنبياء قبلي» . 


-_ عاه 5-3 هر © ماه ماه - م 00 
جب + جد مو م كبو حل :]3 وم حب 1 كب 


[الاكتحال] 


(ويستحب الاكتحال) بالإثمد؛ لرواية الترمذي”؟' عن ابن عباس أن 
رسول الله كَكِيْهٌ قال: «اكتحلوا بالإثمد ؛ فإنه يجلو البصر»ء وينبت الشعر), 
وزعم أن النبي يَلةْ كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة» ثلاثة في هذهء 
وثلاثة في هذه. 


)١1(‏ أبو نعيم» معرفة الصحابة» جه ص/7/11. 
(؟) ابن حجرء تلخيص الحبير»ء ج١‏ ص87 . 
ف الطبراني » الأوسط» . 
(1) الترمذي » سننه» /17/01. 


١0١ 


34 كتاب الطهارة 5 
. ها اساسا 20م ٠.‏ 
ورواه النسائي”" وابن حبان”"" »2 ولفظهما: إن من خير أكحالكم 
الإثمد). 
وعن على أن رسول الله كله قال: «عليكم بالإثمد ؛ فإنه منبتة للشعرء 
مذهبة للقذاء مصفاة للبصر)”" . 
وفئ الحديث: (عليكم بالإثمد المروح عند النوم)7؟' أى: المطيب 
بالسساف: 


[الإبتار فى الاكتحال] 


(وترا)» أي: يكتحل في كل عين وترّاء والوتر ثلاث في كل عين؛ 
وقيل: الوتر ثلاث في اليمين» واثنتان في اليسرئ؛ ليكون الوتر 
حاصلا في العينين معاء وليكون كاليدين في الوضوء. 


| الادهان| 


(وغبا ادهن) والغبٌ: أصله أن ترد الويل الماء يوماء وتدعه يوماء 
وبهذا فسره الإمام أجون فن المعو 
)010( النسائي ) ستنة 61116 
(؟) ابن حبان» صحيحه» 57 6. 
49 المقدسي » الأحاديث المختارة» +177. 
)00( أب داؤدء سننه» ه"ا. 


6 أبن فارس ) مقاييس اللغة» ج6 ص 717/5 . 


نا 


باب السواك 


وقيل: المراد به أن يدهن ثم يتركه إلئ أن يجف, ثم يدهن”"'" 2 وهذا 
عند من فسر الغبّ ب: الوقت بعد الوقت علئن حسب الحاجة. 


[تقليم الأظفار] 

(وقلم ظفرا) : تقليم الأظفار قصها بالمقص »2 أو السكيةه 

وهو مستحب من الفطرة ؛ لأنه يتفاحش بتركها) وربما حك بها 
الوسخ ؛ فيجتمع تحتها من المواضع المنتنة» فتصير رائحة ذلك في رؤوس 
أصابعه » وربما منع وصول الماء الذي يتطهر به إلئ ما تحته""ا 

وي الى جوت مول قن قلي 03 اارادت :سول الله كَكد يقلم 
أظفاره يوم الخميس » وقال: يا على 5 قصّ الظفرء ونتف الإبط » وحلقٌ العانة 
يوم الخميس» والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة)”". 


وروي في حديث: : «من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا» 
فسره أبو عبد الله بن بطه بأن: يبدأ , بخنصر اليمنئ » ثم الوسطئ » ثم 


.7 النووي» المجموع » ج١ ص57‎ )١( 

(؟) ابن قدامة» المغني» ج١‏ ص8١١.‏ 

(0 ديك قش الأطتاره ل .يفيت :قن كبقع ولا فى تبي ديوة :هه التسفاو» المقاضد 
الحسنة » ج١‏ ص 584 . 

(4:) في كلام غير واحد من الأئمة» ولم أجدهء لكن كان الحافظ الشرف الدمياطى يأثر ذلك 
عن بعض مشايخه» ونص الإمام أحمد علئ استحبابه. السخاوي » المقاصد العيلة بجا 


0م 


ص 515". 
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54 كتاب الطهارة 5 
الإبهام؛ ثم البنصرء ثم السبابة» ثم بإبهام اليسرئ» ثم الوسطئ» ثم 
الختصر اقم السبابة اقم ابص" 
ويستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قص الظفر» فقد قيل: إن الحك 
بالأظفار قبل غسلها يضر بالجسد". 


2 مع :2 2ب جع نإ وج مع ود وج مب نإد 2ج عي عد جه جميع :إد 3ب جبع زد 2ج حييع ند تبه عييع :د جد ١‏ 


[نتف الإبط] 


(وانتف لإبط) ؛ فإنه سنة من الفطرة» ويفحش بتركه» فإن إزال الشعر 
بالنورة» أو الحلق جازء ونتفه أفضل ؛ لموافقة الخبر”"؛ لأن ترك النتف 
يحدث فيه الصنان غالبا . 


[قص الشارب] 
(ويقص الشارب) وهو ما ينبت علا الشفة العليا» وهى : الإطار الذي 
يباشر به الشرب » وهو بكسر الهمزة وتخفيف الطاء المهملة ‏ وكل ما أحاط 
600 ابن قدامة؛ المغنيى» ج١‏ ص8١١-9١١.‏ 


حلا 


باب السواك 


بشيء فهو إطار له. 


والمختار في فص الشارب أن يقصّ بحيث تبدو طرف الشفة» ولا 
نيكلة من أصئلة ونس قال الاق وحماعة :لازن المعكض اله يعلة 70 . 

وخخالفي الكوفيوة: التعدلالا جروانة: '«اتهعو |27 الشتواوت)7" ).وف 
الصحيح: «احفوا الشوارب واعفوا اللحئ)”*'. 

و 

وأوّل ذلك علئ أن المراد إحفاء ما طال علد الشفتين» ومخالطة 
الشعر المأكل والمشرب مما يؤدي إلئ الاستقذار. 

وقال الأثرم: ((رأنت ا جمد بن حنبل يحفى شاربه شديدا)ع وسمعته 


يقول ‏ وقد سُئل عن الإحفاء : (إنه السّنة) . 


وجمع بعضهم بين الأحاديث فقال: يقص الشارب » ويحف الإطار. 


[حلق العانة | 
(والعانة احلق) والمراد بالعانة: ما فوق الفرج وحواليه من الرجل 
والمرأة» وفي معنئ ذلك كما قال ابن سريج -: ما حول حلقة الدبر. 
والأفضل في العانة الحلق» وفي معناه الإزالة بالنتف والنورة» إلا أن 
فى إزالته بالحديدة تقوية المحل » وشعر العانة إذا طال يعشش فيه الشيطان » 
)١(‏ ابن رشدء البيان والتحصيل» /ا١‏ ص 88". 
(؟) أي: بالغوا في القص . 


6 البخاري » صحيحه» 0/89'7. 
)0( مسلم ) صحيحه » 709. 
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كتاب الطهارة 
5 9 66 


ويقع فبه القمل وبذهب فوة الجماع ‏ فاستحب إزالته . 
قيل: لأبي عبد الله » أترئ أن يأخذ الرجل من سفْلته بالمقراض وإن 
لم ستقص؟ قال: «أرجوا أن يجزئ» إن شاء الله ولا يدع المتنوّر أحدا 
بطلي عورته بالنورة» إلا من يحل له الاطلاع عليها من زوجة أو أمة». 
وروئ الخلال بإسناده عن نافع قال: «كنت أطلي ابن عمرء فإذا بلغ 


عائتة اتووها هو ه77 . 


قال ابن عمر: «النورة مما أحدثوه من التعيم)” : 


واستثني من تقليم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة مريدٌ التضحية إذا 
دخل عليه عشر ذي الحجة.ء فإن السّنة له أن لا يزيل شعرّه ولا ظفْرَه ؛ حتئ 


[الختان] 
(والختان واجب) علئل الرجل والمرأة. 


2 
2 سن 
. م 


. 7 5 1 0 ص 
واستدل بقوله تعالى: #أنٍ أَتَيمَ مِلَهَ إبَرِيم» [النحل: »]1١١‏ وإبراهيم 
أول من اختتن بالقدوم ‏ بالتشديد, وهو. الفأس ‏ وهو ابن ثمانين ا 
واستدل بعضهم للرجل والمرأة بأنه قطع جزء من البدن لا يستخلف 
تعبدا فكان واجبًا ؛ كالقطع في السرقة. 
600 ابن قدامة» المغنى » ج١‏ ص7١١.‏ 


62 ابن قلامة » المغني » ج١‏ ص8١١.‏ 
69 البخاري ١‏ صحيحه » 217705 ومسلم ) لا" , 
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54 باب السواك 6 
واحترز ب: «القيد الأول».. عن الظفر والشعر؛ فإنه يستخلف», 
وبالثاني عن القطع للأكلّة(" »: فإن ذلك ليس بواجب. 
وقوله كَكيِ: «إذا التقئن الختانان وجب الغسل)7' يدل علئ أن النساء 


كن ا 


وقال أبو 0 ومالك 87؟: هو مسئنون فى حق الرجال» مكرمة فى 


عق اليا لروائة: الضيوا "1 والندية 127 أن ,وميول: انه 152 إل لفان 
سنة فى الرجال » مكرمة فى النساء» . 


وأجاب البيهقي عن هذا بأن المراد به و رسول الله عد وأمر به 
فيكون واجباً كما مر. 


أهله 9" , 


قال البغوي: وعلئ السيد أن يختن عبده» أو يخلي بينه وبين كسبه 
حت يختن نفسه بحيث يمضى زمان يحصل فيه أجرة الختان بالكسب ؛ وإن 
لم يخله يجب عليه أن يختنه من ماله كما في أجرة تعليم الفاتحة . 


)١(‏ هي: داء يقع في العضو فيتآكل منه. 
(؟1) سبق تخريجه. 

() الفتاوئ الهندية» جه ص 05" /01". 
(:) ابن عبد البرء الكافى» ج؟١‏ ص77١1.‏ 
(ه) أحمدء مسنده » ج50 ص 6 7. 

030( البيهقي» السنئن الكبرئ » ج48 ص 5 77. 
(60 المرجع السابق. 


١ 1/ 


كتاب الطهارة 


والوالد يستحب أن يختن ولده يوم السابع7"؛ فقد ختن النبي كَل 
الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهماء روآه الحاكه”" من حديث 
عائشة» والبيهقي”" عن جابر عن رسول الله يكَهِ عن الحسن والحسين» 
وختنهما لسبعة أيام . 

(ساتر كمرة قطع), أي: الذي يُقطع في ختان الذكر ما يستر الحشفة 
من الجلدة» ويقال للحشفة: قلفة وكمرة. 
تلع سو لز راقو عدلن نيعا ف 300 


(و) يكفي ما يقع عليه (الاسم من) ال(أنثئ) . 


قال الرافعي: الواجب في حق المرأة قطع اللحمة”” »2 والماوردي: 
الجلدة التي في أعلا الفرج فوق ثقبة البول”''» وهو يشبه عرف الديك» فإذا 
قطعت بقئ أصلها كالنواة”" . 


)١(‏ ولا يحسب من السبع يوم ولادته. 

(؟) الحاكم» المستدرك» 7588. 

() البيهقي » السنئن الكبرئ» 117077. 

(1:) إمام الحرمين» نهاية المطلب؛ ج7١‏ صغ ه. 
(5) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص١18١.‏ 
() الماوردي» الحاوي» ج١‏ ص .7١١‏ 

)1٠(‏ إمام الحرمين» نهاية المطلب »؛ ج/ا١‏ ص ه". 
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[القزع ] 


... -م(١) ١‏ 8 : 1 -- . 
(ويكره القزع) ' وهو حلق بعص الراس ؛ سواء كان فى موصع 
واحد أم متفرق» مأخوذ من قزع السحاب وهو تقطعه؛ لرواية أبي داؤد”": 


«أن النبى كلد نهئ عن القزع ‏ وقال: احلقه كله» أو دعه كله). 


وفى شروط عمر بن الخطاب وه علئ أهل الذمة أن يحلقوا مقادم 


رؤوسهم ؛ ليتميزوا بذلك عن المسلمين ؛ فمن فعله من المسلمين كان متشبها 
ف 


(وحرموا خضاب شعر) أبيض من رأس امرأة أو رجل» أو لحيته 
رجل : ( بسواد لامرأة أو رجل) والظاهر: أنه بحرم علا الولي خضاب 
كر الضييى أل"الضبينة إذا كان أصبهيت؟؟" سيواة. 


(لا للحهاد) . 


)١(‏ زيدت بيتان هناء هما: 
تنزهاء والأخذ من جوانب202 عنفقة ولحية وحاجب 
وحلق شير امرأة ورد طيب وريحان علئ من يهدي 
)١(‏ أبو داؤد» سئنه» .5١96‏ 
() ابن قدامة» المغنى» ج١‏ ص5 ؟١.‏ 
(4:) الصهبة: الشقرة فى شعر الرأس. 
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قال الماوردي في (الحاوي): «إن حََضْبَ شعر الشيب بالسواد حرامٌ 
إلا فى الجهاد)”" . 


وبحوز خضاب الشعر بالحناء , بل هو سنة . 


وروكئا أبو ا العا ” وابن حبان في صحيحه والحاكم عن 
ابن عباس قال رسول الله وَل «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد 
كحواصل الحمام”*' لا يريحون رائحة الجنة) . 


وفي (التهذيب) للبغوي: يكره نتف الشيب» وخضبه بالسواد”*". 


ورخص إسحتق ابن راهويه فى خضاب شعر المرأة بالسواد لتتزين به 
000 
لزوجها''. 


هلضمه هاه 


4 الماوردي : الحاوي » ج” ص/ 0 ”7 . 

(؟) أبو داؤد» سننه» .87١7‏ 

(*) النسائي » المجتبئ » جم ص5١١.‏ 

(4:) حواصل الحمام: صدورهاء ويغلب عليها السواد. 
(65) البغوي» التهذيب», ج١‏ ص9١7.‏ 

() ابن قدامة؛ المغني, ج١‏ ص78١.‏ 


باب الوضوء 


(موجبه) الموجب - بكسر الجيم ‏ السبب . 


والمراد: أن الأسباب الموجبة للوضوء أربعة: 


[الناقض الأول | 
أحدها: (الخارج من سبيل) » أي : خروج الخارج من أحد السبيلين» 
وهما القبل والدبر ؛ لقوله تعالى: #أوَّجَاء أَحَدُ من الْحَايِ » [النساء: +:] . 
وفي الصحيح : «لا بنصرف؛ حتىل يسمع صوتاء أو بجد ربحا)7'. 
وعلم من إطلاقه أنه لا فرق في الخارج بين الطاهر ‏ كالحصاة _» 


والنجس » ولا في النجس بين النادر ‏ كالدودء والقيح ‏ والمعتاد. ولا فى 
المعتاد بين أن يكون عيئًا كالبول والغائط » أو ريحا. 


)00( البخاري ‏ صحيحه ) 17١:/‏ ) ومسلم ) صحيحه )» "5١‏ . 
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ولو أدخل في ذكره أو دبره ميلا ثم أخر جه أوجب » وكذا لو 


أخر جت دودة رأسها ثم عادت . 


وكلام النظم يقتضي وجوب الوضوء بخروج الخارج فقط» وقد نقل 
عن الشيخ أبي على أنه يجب بذلك وجوبًا موسعا. 

وقل بس خرن الوقق ين والعوف قرط و تكاء الزافى . 
وفيل : يجب بالحدث والقيام ل الصلاة») صححه النووي7"', 


واقتضاه كلام الرافعي”". 


(غير مني موجب التغسيل)» أي: يستثنئ من خروج الخارج من 
السبيلين خروج المني؛ لأنه أوجب التغسيل الذي هو أعظم الأمرين 
بعمومه» فلا يوجب أهونهما بخصوصه كزنا المحصن لما أوجب أعظم 
الحدين وهو الرجم بخصوصه لم يوجب أهونهما بخصوصه وهو الجلد 


بعموم كونه زنا. 


لكن نقض هذا القاضي أبو الطيب بالحيض؛ فإنه أوجب أعظم 
الأمرين وهو الغسل 55 بحصوص كونه يفك ومع ذلك فإنه يبوجب 
أهونهما وهو الوضوء بالاتفاق» لكن في (اللطيف) لابن خيران أن الحيض 
والنفاس لا يوجبان الوضوء. 
)١(‏ الرافعي» الشرح الكبيرء» ج١‏ ص/ا17. 


(؟) النووي» التحقيق» ص/,” -58. 
ف الرافعي ) الشرح الكبير» ج١‏ ص/7ا7١‏ . 


5” 7 


الناقض الثا: 
قض الثاني 


إغماء أم سكرء أم شرب دواء للحاجحة ) وغيرها. 


أما لنوم ؛ فلقوله 2©#: «العينان وكاء السَّهُ ؛ فمن نام فليتوضاأ» » رواه 
أبوموا قو" يوان سا3 


والوكاء: الخيط الذي يربط الشيء» والسَّهُ - بفتح السين المهملة - 


(لا بنوم كل ممكن) مقعده بالأرض» أو ما يقوم مقامها؛ فإنه لا 
بوجب الوضوء؛ لرواية أبي دا داؤد: « كان أصحاب رسول الله ككل ينتظرون 


العشاء الآخرة فينامون حتئا تخفق تحفق رؤّوسهم ؛ ثم يصلون. ولا يتوضؤون» 0-0 


لكن لو نام على ققاة تفلضنة تفده نالا رمن به انتقض وضوؤه ؛ لأنه 
غير قاعد. 
600 أبو داؤدء سننه» .7١7‏ 


(؟1) ابن ماجة» سننه» /ا/ا . 


[ 69 أبو داؤد, سنئه ) .9٠9٠‏ 
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[الناقض الثالث | 

(و) الثالث: (لمس مرأة) بشرة (رجل)"' ؛ سواء كانت المرأة هي 
اللامسة أو الملموسة. 

واحترز ب«البشرة»).. عن الشعر والسن ؛ فإنهما لا يوجبان الوضوء. 

(لا) لمس (مَحْرّم) ؛ فإنه لا ينقض فى الأظهر ؛ سواء كانت بنسب» 
أو رضاعء أو مصاهرة؛ لأنها ليست فى مظنة الشهوة بالنسبة إليه؛ حتئ لو 
لمسها بشهوة ؛ فإنه لا ينتقض أيضاء كما جزم به القاضى حسين والبغوي. 
قالا: «لأنها كالرجل فى حقه)» . 

وضابط المَحَرّم التي لا ينقض الوضوءء ويحوز النظر إليها والخلوة 
والمسافرة بها: كل امرأة حرم نكاحها علئ التأبيد بسبب مباح لحرمتها”". 

واحترز ب«التأبيد).. عن أخت الزوجة وعمتها وخالتها. 

وب«(السبب المباح»).. عما إذا وطئ امرأة بشبهة ؛ فإن أمهاتها وبناتها ؛ 
وإن حرمن عل التأبيد» فإن الحرمة لا تثبت على الصحيح ؛ لأن السيت 
لحن ا 

(و) لو حال (حائل) بين بشرة الرجل والمرأة (للنقض كف)., أي: 
)١(‏ أي: لمس ذكر أنثئ أجنبيين كبيرين . 
)٠(‏ خرج بقوله: الحرمتها».. الملاعنة ؛ فإنها حرمت تغليظا عليه. 


(*) وطء الشبهة لا يتصف بإباحة » ولا غيرها. الباجوري» حاشيته علئ ابن قاسم الغزي » ج١‏ 
ص 7/ا . 


1 


وسقت الكف كماء لأنها تكف عن البدن» أي: تمدع : 

ومنه الخديك المتنق .عليه”": (أمرت أن لا أكف شعرّاء ولا يشرًا» 
يعنى: فى الصلاة ع ف لا أمنعهما من اللاسترسال حال السجود ليقعا على 
الأرض 

واختلف الأئمة في نقض الوضوء بلمس النساء: 

فقال أبو حنيفة7'": لا تنقض علن الإطلاق إلا أن يباشرها. 


'*؟ إن أنه إن كان بشهوة نقهنء بوالة ولد. ول 


فرق بين الأجنبية وذات المحرم والكبيرة والصغيرة. 


وذهب بالك وأحمد 


[الناقض الرابع ] 


© الرايع : (مس فرج بشر يبطن كف)؛ سواء في ذلك القبل 


واللنوع حفق نيه "أو قيوفة «ذكر !”كان أن "أقرو: النا ”صصيفه ا 


والترمذدي وابر سان 0 : (من مس فرجه فليتوضاً) . 
فثبت النقض في فرج نفسه بالنص » وفي غيره أولئ ؛ لأنه أفحش . 


.778 البخاري» صحيحه» ج5١81 »2 ومسلم» صحيحه؛‎ )١( 
.١57ص‎ ١ج الحصكفي.ء الدر المختارء‎ )٠( 

() أبو زيد»ء إرشاد السالك» ص7. 

(5) المقدسي. زاد المستقنع » ص١7.‏ 

6 أحمد » مسنده» ج” ص5 5٠‏ 2 /501. 

(1) الترمذي » سننه» 87. 

(0) ابن حبان فى صحيحه» ٠.١١١7‏ 
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ولا ينتقض عند الشافعى إلا بباطن الكف”"', فلو مس بظاهر الكف 
لم ينتقض » خلافاً لأحمد”"'. 


وشرط النقض فى اللمس هنا أيضا عدم الحائل كما فى اللمس قبله ؛ 
لآن اللمس والمس إنما يصدقان عند عدم الحائل . 


والمراد ب«باطن الكف»).. الراحة مع الأصابع . 
والمراد ب«حلقة الدبر»).. ملتقئ المنفذ» دون باطن الا ليتين. 


والمراد ب«قبل المرأة».. ملتقئ الشفرين علئ المنفذ» وشفر الرجل 
طرفه» وشفر الفرج : حرفه» وشفر العين: حرف الجفن الذي ينبت عليه 
الشعر» والعامة تطلق أشفار العين علئ الشعر وهو غلظ» قاله ابن قتيبة(" . 


وقال ابن هبيرة: لا فرق عند مالك ذ فى النقض بين وجود الحائل 
وعدلمه إدا لم يكن من الصفاقة بحيث يمنع اللذة المعتبرة 1 


وإن مس فرجه بظهر كفه. . لم ينتقض وضوؤه عند اتناف © 


)١(‏ الشافعي, الأم» ج١‏ ص4". 

(؟) المقدسيء زاد المستقنع » ص١.‏ 

(*) المصباح المنيرء ج١‏ ص17١71.‏ 

(:) ابن هبيرة» الفقه علئ المذاهب الاربعة» ج١‏ ص5١١.‏ 
)0( الشافعي » الأم» ج١‏ ص *. 

)١(‏ ابن عابدين» رد المحتارء ج1١‏ ص157. 

(10) أبو زيد» إرشاد السالك» ص7. 

(4) ابن هبيرة» الفقه علئ المذاهب الأربعة» ج١‏ ص5١١.‏ 
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[ نواقض مختلف فيها] 
ال (21: وأجمعوا على أن لمس الغلام الأمرد بسشهوة .. لد بنقض 
الوضوه الآ هالكى"" 4 فاته - قال متققى ‏ الوشووة: ووافقة أبى. سيد 
الأصطخري الغاقف 7 


وأجمعوا علئ أن أكل لحم الجزور والردة وغسل الميت.. لا ينقض 


00 (2) 


الوضوء» إلا أحمد ؛ فإن ذلك كله ينقض الوضوء عنده 


واختلفوا في انتقااض الوضوء بالقهقهة ( فقالوا: له تنتقض للوضوء . 


إلا أبا حنيفة”'' إذا كان في صلاة ذات ركوع وسجود”"8, 


)١(‏ أي: ابن هبيرة. 

(؟٠)‏ الحطاب» مواهب الجليل» ج١‏ ص7917. 

(*) ابن هبيرة» الفقه على المذاهب الأربعة» ج١‏ ص5١١.‏ 

627 المقدسي » زاد المستقنع » ص؟77. 

(0) ابن هبيرة» الفقه علئ المذاهب الأربعة» ج١‏ ص117. 

(1) ابن عابدين» رد المحتار» ج١‏ ص ٠١5‏ 

(60 ابن هبيرة» الفقه علئ المذاهب الأربعة؛ ج١‏ ص8١١.‏ 

0( هنا ثلاثة أبيات تنسب للنظم» هي: 
واختير: من أكل لحوم الجزر ومع يقين ححدث أو طهر 
وإذا طرأشك بضهه عمل يقينه., وسسابق إذا جهل 
خذ ضد ما قبل يقين» حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم 


5" ٠١ /ا‎ 


كتاب الطهارة 


[فروض الوضوء | 


م أي فروض الوضوء ستة: 


[الئية | 
أحدها: (النية) مقرونة بأول ما يُغسل من الوجهء ويكفي نية رفع 
الحدث » أو أداء فرض الوضوء » وكذا أداء الوضوء علئ الأصح . 
ومن دام حدثه كمستحاضة » ومن به سلس البولء والمذي.. تكفيه 
نية استباحة الصلاة» دون رفع الحدث . 
[غسل الوجه] 
(و) الثاني: (اغسل وجهكا) . 
وحدٌ الوجه طولا: ما بين منابت شعر رأسه غالبّاء ومنتهئن لحييه 
وذقنه» وعرضًا: من الأذن إلى الأذن. 
ويجب مع غسل الوجه غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه ؛ 
[غسل اليدين] 
(و) الثالث: (غسلك اليدين مع مرفقكا) , أي: غسل اليدين مع المرفقين . 


"١4 


باب الوضوء 
و ل __أب ع 

وقال بعض أصحاب مالك: لا يجب غسل العروقي للا وحكيال هذا 
عن زفر؛ لأن الله تعالئ أمر بالغسل إليهماء وجعلهما غايته بحرف «إلئ» 
التى لانتهاء الغاية» فلا يدخل المذكور بعده فيه» كما قال تعالئى: ثم 
أت تَمُوأ ألضِيَام | ِل َيَتَلِ» [البقرة: 141] ؛ لاا يجب صيام اليل 57 

وأجاب الجمهور بأن «إلئ) بمعنئ «مع»), وبأن فعله كلل 2 
ا وان الخد إذا كان من - جنس المحدود دخل فيه كقولهم: ١‏ 
الغوب من الطرف إل 0 


(و) الرابع (مسح بعض الرأس) ؛ للأمر به. 


ويكفي فيه ما ينطلق عليه الاسم ولو بعض شعرة» أو قدّره من 
0 0 


اسكر سل النعرء .د وخرج عن حد ا إلى لكل أو كان جعدا وهو في 


.١9١ص‎ ١ج الحطابء» مواهب الجليل»‎ )١( 
(؟) ابن قدامة» المغنى» ج١ ص177.‎ 
. 7170 )» صحيحه‎  ملسم‎ 0 

(:) ابن قدامة» المغني» ج١‏ ص177. 
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حده لكنه بحيث لو مُدَ لخرج عن حده.. لم يجز المسح عليه7" . 


[غسل الرجلين] 

(ثم) الخامس (اغسل وعم) بالغسل (رجليك مع كعبيك) . 
الساق والقده”". 

وغسل القدمين لا يتعين فيهما الغسل» بل المكلف مخيّر بينه وبين 

وإنما ذكر التعميم فى الرجلين» دون ما قبلهما من الأعضاء 
المغسولة ؛ لأنه يكثر فى غسلهما خاصة بقَاءٌ لمعة من الكعبين» أو غيرهما. 

وقد وفع ذلك لبعض الصحابة مع شدة اجتهادهم العبادة) كما روآأه 
الطبراني في الأوسط”"» والدارقطني”؟' أن رجلاً توضأء وبقئ على ظهر 
قدميه مثل ظفر إيهامه ؛ فال له النبى عَيِد : (ارجع فأتم وضوءك ففعل). 


وفي الصحيح: «أسبغوا الوضوء » ويل للأعقاب من النار)7* . 


)010( الخطيب» مغني المحتاج » ج١‏ ص78١.‏ 
00 المصباح المنير» ج7٠‏ ص 07 . 

0( الطبراني» الأوسط » 484 0760ه50. 
62 الدارقطني » سننه)» ."/١‏ 

(5) البخاري» »٠١‏ ومسلم» 0؟. 
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[الترتيب | 
(و) السادس (الترتيب) كما تقدم». وكما فى الآية؛ لأن فى الآية 
قرينة تدل علئ وجوب الترتيب؛ فإنه أدخل ممسوحا بين مغسولين» 
والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة ) والفائدة ههنا الترتيب. 
فإن قيل: فائدته استحباب الترتيب . 


قلنا: الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب» ولهذا لم يذكر فيها شيئًا من 


وتوضأ يله وضوءا مرتبّاء وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا 
به) 

ولا يجب الترتيب بين اليمنئ واليسرئ ؛ لأن مخرجهما في كتاب الله 
تعالئ واحدء قال: «وَأَيريكة4 «وَأَجلكة) [المائدة: +] . 

ومذهب مالك لا يجب الترتيب”"': وكذا عند الحنفية!"» وغيرهم, 
كمالك7؟ , 


ين 3 2 


.8371 الطبراني» المعجم الأوسط»‎ 278٠١ » البيهقي ؛ السنن الكبرئ‎ )١( 
.7١9ص‎ ١ج (؟) الحطاب»ء مواهب الجليل»‎ 

() ابن عابدين» رد المحتارء ج١‏ ص5١١.‏ 

(:) العمراني» البيان» ج١‏ ص 17١‏ . 
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[شروط الوضوء ] 


(ثم) إن الوضوء (له شروط خمسة) . 


الفرق بين الشرط والركن ‏ مع أن كلا منهما الصلاة لا تصح بدونه - 
أن الشرط هو المتقدم علئ الماهية » والركن هو الداخل فى الماهية. 


وقال ابن الرفعة: الشرط عند الفقهاء ما يلزم من انتفائه انتفاء الشىء الذي 
جعل شرطا فيه مع أنه ليس بمقوّم له فعدمه حينئذ علامة علئ النفى . 


واحترزوا بقولهم: «وليس بمقوم له) عن الركن؛ فإنه يلزم من نفيه 
النفي ) لكنه مقوم له » بمعنئ أنه داخل في 0000 
|الماء الطهور| 


وأول شروط الوضوء (طهور ماء)» أي: الماء الطهور.ء ويحتمل أن 
يعد ركنا كما عد الغزالي التراب من أركان التيمم» بل ويُعَدٌ من أركانه أيضًا 
المتوضئ نفسه» كما عد العاقد من أركان البيع . 


[ التمييز] 
(و) مما يعد من شرائطه (كونه)» أي: المتوضئ (مميرًا), أي: 


. 550 ابن الرفعة» كفاية النبيه»؛ ج٠١ ص‎ )١( 
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باب الوضوء 
-2-_ بزع 
يفهم الخطاب , وبرد الجواب؛ فغير المهيز من صعير ومجنون لا نصح 
وصوؤه. 


[الإسلام] 


(و) أن يكون (مسلما) ؛ احترارًا من الكافر الأصلي . 


صع + جب صم :د تبه ضع :د كح صح :قد صن 1 جه ع2 :1 3ه عبن 5ه امدوخد قم عو د دج عبع د جى 


ماءإلئ بشرة المفسول | 


24 ]1 5ب ع4 زد كب حي جد وب جم زد جب 
(وعدم المانع) ‏ ا عدم ما يمنع (من وصول) ال(ماء) الطهور (إلى 
بشرة) العضو (المغسول)» وما عليه من الشعر. 


والمانع : كالطين والشمع ونحوهما. 


ربوا سراي حرساسي سن لصوت ل 
العين الموجودة عل العضوء دون الاك 


[دخول الوقت لدائم الحدث] 


(و) أن (يدخل الوقت) المقدر للصلاة شرعا -_ الحدث) 
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95 


كالمستحاضة » ومن به سلس البول» وسلس المذي . 


626 


فهذا الشرط محصوص بالمتوضئع الذي دام حدثه ؟؛ فل" يصح وضوؤه 
قبل دخول الوقت. 


[رفع النجاسة] 
4 5 : )م ء. 
(وعد منها) القاضي حسين » والمتولي » والبغوي » و(الرافعي"''), ثم 
السبكي.. تقدم (رفع الخبث) . 
والمراد به النجاسة الحكمية التى لا تحول بين الماء والبشرة» بل 
يزيلها الماء بمجرد ملاقاته لها. 
فإن كانت النجاسة عينية .. فلا يكفي عند الرافعي”"2: ولا النووي”" ؛ 
لأن الماء لا يصل إلئ العضوء أو يصل مستعملا أو نجسا. 


|بقية شروط الوضوء ] 


ومما بعد منها: عدم الحيض والنفاس» ومما بعد منها: العلم 
بالفرضية » والعلم بالكيفية”؟'» وكذا رفع الجنابة علئ ما جزم به ابن الحداد ؛ 


)١(‏ الرافعي» الشرح الكبيرء ج١‏ ص79. 

62 المرجع السابق . 

() النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص88. 

(:) الظاهر أن المراد بالكيفية الهيئة الحاصلة من اجتماع الأركان والشروط ؛ لأن هيئة الشيء 
صفته؛ فصفة الوضوء استعمال الماء في الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. 
البيجرمي ) حاشيته علئ الإقناع» ج١‏ ص5١١.‏ 
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باب الوضوء 


فيمن أحدث في أثناء غسله» وكذا تقدم الاستنجاء علئ رأي ضعيف . 


ا يديك 0 أن 59 
الرأس وأبدأه من المقدم ب 


ع +[ وب حم :إ تبي عي :ا 3د يح 3 كبو بع :2 كبح حبع :1د ذو حي +1 كبو عب نإو كبو عيبن :قب حي 02 


(و) أما (السنئن) التي للوضوء فأولها: 


|[ السواك| 
(السواك) أول الوضوء في عرض الأسنان؛ ويمره علئ سقف حلقه, 
إقزارا الطيفاء وعلن كراسى ي أضر اسه » وينوي به إتباع الْسَّنة . 
ويبدأ بجانب فمه الأيمن» والمنقول عن أحمد أنه ستاك باليد 
اليسرئ ؛ لأنه إزالة مستقذر» وتقدم حكمه. 


[البسملة] 


(ثم سملا) , أى: يقول في أول الوضوء (اباسم الله) » قاصدا التَبَمّن 
فيستحب أن يقول في أثنائه: «بسم الله أوله وآخره» . 


ا 


34 كتاب الطهارة 7 
[غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء | 
(واغسل يديك) يعنى كفيك ثلاث مرات (قبل أن تدخلا) بتشديد 
وهذا إذا لم يتيقن طهارة كفيه؛ فإن تيقن طهرهما.. فالأصح لا 
يستحب الغسل قبل إدخالهما الإناء» كذا في (تصحيح التنبيه)”"' » ولم يذكر 
هذه المسالة 5 (الروضة)» ولا 5 (شرح المهذب). 
وفهم من قوله: (إناء»).. أنه لا يستحب غسلهما قبل إدخالهما في 
البركة التي فيها قلتان أو أكثرء والمراد بالإناء: الذي فيه ماء دون القلتين. 


|[المضمضة والاستنشاق | 

(ومضمض وانتشق)» أي: من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق . 

ويستحب أن يأخذ الماء بيده اليمنئ فيمضمض بها ويستنشق . 

وفائدتهما: معرفة الأوصاف الفلاثة» وهي اللون والطعم والرائحة» 
هل تغيرت أم ل1؟7". 

والأظهر أن فصل المضمضة من الاستنشاق أفضل ؛ يمضمض بغرفة 
ثلاثاء ثم يستنشق بأخرئ ثلاثًا . 

ويبالغ فيهما؛ بأن بُبْلِعَ الماء إلن أقصئ الحنك ووجهي الأسنان 
(0) النووي » تصحيح التنبيه؛ ص 74. 
() الخطيب» مغني المحتاج ؛ ج١‏ ص1817. 
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9 باب الوضوء ج60 
واللثات مع إمرار الأصبع اليسرئ علئ ذلك» ويُضْعِد الماء بالتمّس في 
الاستنشاق إلئ الخيشوم مع إدخال الأصبع» وإزالة ما فيه من الأذى, إلا 
أن يكون صائما؛ خوفا من وصول الماء إلئ البطن والدماغ . 


قال النووي: «الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرفات يتمضمض من 


ومن سنن الوضوء الاستنثار أيضاء وهو: طرح الماء والأذئ من 
الأنف بعد الاستنشاق . 


[تعميم مسح الرأس] 
(وعمم الرأس) كله بالمسح , (وأبدأه من المقدم) منه . 
والسّنة في كيفيته أن يضع يديه علئ مقدم رأسهء ويلصق سبابته 
بالأخرئ » وإبهاميه على صدغيه» ثم يذهب بهما إلئ قفاهء ثم يردهما إلى 
المكان الذي بدأ منه ؛ فحينئذ يكون الذهاب والرد مسحة واحدة. 
إل وجهيه معاء أما من لا شعر له أوْ له شعر لا ينقلب لقصره أو لطولهء 


و 


فيقتصر علئ الذهاب» فلو رد لم تحسب ثانية ؛ لأنه صار مستعملا . 


[[المسح علئ العمامة] 
فإن عسر رفع العمامة""" . . كمل بالمسح عليها؛ سواء وضعها على 
)١(‏ أو لم يرد رفع العمامة. 


51/ 


(ومسح أذن باطنئًا وظاهرًا) ‏ اع ومن 0 الوضوء مسح أذنيه 
ظاهرهما وباطنهما بماء غير بلل الرأس 

والأحب فى هذه السّنة أن يدخل مسبحتيه فى صماخى أذنيه: 
ويديرهما علئ المعاطف » ويمر إبهاميه علئ ظهورهماء ثم يلصق كفيه وهما 
اوناك بالأذنين السعظلي 0 

(و) يمسح (للصماخين) وهما: خرقا الآذن (يماء) جديد آخر؛ لأآنه 
من الأذن؛ كالفم والأنف من الوجه. 


اي 00 (الرجلين) . 


.١7؟9ص‎ ١ج الرافعي» الشرح الكبيرء»‎ )١( 
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9 باب الوضوء 58 
اليد اليسرئ من أسافل الأصابع» مبتدًا بخنصر الرّجُْل اليمنئى» ويختمها 


وتخليل اللحية الككة بأصابع يديه من أسفلها بماء غير ماء الغسل ؛ 
لرواية أبي داؤد"" عن أنس أن النبي يَكِ: «كان إذا توضاً اعد اهن ماف 
فأدخله تحت حنكه » فخلل به لحيته» وقال: هكذا أمرني ربي) . 


[التثليث | 
والياقفيات سنة . 
ولنا قول أنه يمسح الرأس مرة واحدة» وهو مذهب الأئمة م العلههة7" , 


والزيادة علئ الثلاث مكروهة”" » وقيل: خلاف الأولئ . 


[ الأخذ باليقين] 
ويأخذ الشاك في العدد (باليقين) كما لو شك في عدد الركعات. 
600 أبو داؤد» سننه» .١5206‏ 


629 ابن رشد» بدابة المجتهد. ج١‏ ص .7٠١‏ 
() وكذا النقص عنها. 
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كتاب الطهارة 
[التيامن] 


(وأبدأ بيمناك) في اليدين والرجلين؛ لأن اليمين من اليُمن وهو 
حصول الخير والبركة» والشمال من الشؤم (سوئ الأذنين) والخدين ؛ 
فإنهما يغسلان ويبمسحان دفعة واحدة. 


0 كان ان ل 


[استصحاب النية | 
(واستصحب النبة من بدء) أ من ابتداء الوضوء (إلئ آخره) . 


واستصحاب النية في الجميع.. هو مقتضئ الدليل ؛ لأن كل جزء من 
أجزاء الطهارة عمل وعبادة تجب فيه النية» لكن اكتفينا بالنية في أول 
الوضوء ؛ دفعا للمشقة » كما اكتفينا بها فى أول الصلاة. 


أاحنهما: أن يكون ذاكرا للنية من أول الطهارة إلئ آخرهاء وهذا هو 


والثاني: أن لا يأتي بما ينافي النية» كما إذا أحدث في أثناء الطهارة , 
أو ارتد» والعياذ بالله تعالل» وهذا شرط . 


دكا 


باب الوضوء 
19/122222 


|[الدلك| 
(ودلك) كل (عضو) مغسول. 


ع8 و 
والمراد به إمرار اليد علئ الجسد ؛ وإن تيقن أو غلب علئ ظنه وصول 
الماء إليه» كما سيأتي في الغسل . 


|الموالاة] 
قبله» في الزمان والهواء المعتدلين» ومزاج الشخص ؛ لأنه قد يسرع جفاف 
العضو فئ زمان دون زمان» أو شخص دون شخص . 
وقيل: حدٌ المبطل ما يفحش في العادة؛ لأنه لم يوجد في الشرع 
ضابط ؛ فرجع فيه إلئ العرف ؛ كالحرز» ونحوه. 


وأوجبه القديم ؛ لما روك فين بإسناد جيل : (أنه 592 رأئ رجلا 


يصلي» وفي ظهر قدميه لمعة لم يصبها الماء قدر الدرهم؛ فأمره أن يعيد 


الوضوع!": 


زاد أبو داؤد: «والصلاةً)7" . 


(9) الحيد + دده 11 


0( أبو داؤد» سئله » ١٠17١ا.‏ 


د أدج مع دهده صعادمه صوادهه صوايهد عوايمه عع :هه جم :2د ا 


أ وللوضو مد اسك ؟ صاع وطول الفر والتحجيل ]| 


الك من أذ كب ١‏ حين :5 


[قدر ماء الوضوء والغسل | 

(و) سن في ماء (للوضو)ء أن يكون له (مدء و) سن (للتغسيل 
صاع) ؛ لرواية مسلم عن سفينة - بمتح السية المهملة «كان رسول الله 
عط 1 الصاع من الماء م٠‏ من الحنابة ونوضوه المد)7 . 

والمد: رطل وثلث 2 والصاع : أرق أمداد» وهو: خمسة أرطال وثلث 

قال الشيخ عز الدين ل القواعد: «لو كان المتوضئع كا 
متفاحش الطول» أو العرض.. فيجب له أن يستعمل من الماء ما يكون 
نسبته إلوا جسده كنسية المد إلئئ حسذده عَطليدٌ وكذا قينا )90 . 


[الغرة والتحجيل] 
(و) سن (طول الغر)ة» (والتحجيل) . 
لرواية مسلم: «أنتم الغرٌ المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء ؛ 
فمن استطاع منكم فليطل غرته وم ظ 


)000( أخرجه مسلم» 5 7. 
(؟) ابن عبدالسلام» قواعد الأحكام؛ ج7١‏ ص7١7.‏ 
فر مسلم ) صحيحه ) 55 ؟7. 


حر 


باب الوضوء 
2 1م 
والغرة: غسل مقدمات الرأس» وصفحة العنق مع الوجهء والتحجيل: 


غسيل بعض العضد من اليدين» وبعض الساقين من الرجلين ) وغابته 


ايداكا الجنب لنحو النوم] 


عمج ]د كب عي ود كب يع مد وب بح د وب صن 26 وب عع :]و وب جين :زد وب جين جد 3و عبح ند وب حم ند كيد 
(ثم) إن (الوضوء سُنة) مع غسل الفرج قبله (للجنب)» وفي معنئ 
الجنب الحائض إذا انقطع دمهاء وكذا النفساء إذا انقطع دمها. 


(لنومه) ,2 5 لمن أراد النوم , (أو) أراد (ان بطأ) ثانيا ) (أو) أراد 
(ان) يأكل : أو (يشرب)؛ لما في لعي 2 عن عائشة: «كان رسول 
الله كَل إذا أراد أن يأكل» أو ينام وهو جنب يتوضأ للصلاة») 

والمقصود من ذلك: التنظيف» ورفع الأذئىع وربما بنشط منه 
للغسل ‏ وفيل : لأن فيه دفعا للشيطان . 


(كذاك تجديد الوضو)ء (إن صلئى) به (فريضة» أو 9 راتبة » (أو 


60 مسلم ء صحيحه ) مهح٠”.‏ 
اوخي 


54 كتاب الطهارة 5 
١ 6‏ 7س ا 3 10م . 
نفل'"')؛ فيسن تجديد الوضوء بشرط أن يصلي بالوضوء الأول صلاة 
فريضة ) أو سئة » أو نافلة . 
والأصل فيه رواية أبي م" والترمذي7"): ((من توضاً على طهر . . 
اكت له عشر حسئات) . 


ولا يسن تجديد الغسل ولا التيمم ؛ لأنهما ليسا في معناه» وفيهما 


وجه ضعف . 


أيها 


والظاهر أن الطواف ‏ الفرض» والسنة ‏ في معنئ الصلاة؛ فيستحب 
له التجديد؛ لأن النبي يله سمئ الطواف بالبيت صلاة”'» ولم أجد من 


[ركعتا الوضوء ] 


(وركعتان للوضوء) ؛ أي: وركعتان أثر طهرء أي: مما يتعلق بالوضوء 
استحباب ركعتين عقب الوضوء» ينوي نهها منة الوضوء » والظاهر أنهما 
يحصلان بفرض أو نفل آخر كما في تحية المسجد» وركعتى الإحرام . 
62 أبو داؤد» سئنهع 17 . 


(*) الترمذي » سننه» 9ه6. 
(4:) أبو الحسن الهيثمي » موارد الظمآن» /194. 
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[الدعاء بعدهما] 
(والدعا)ء (من بعده), أي: بعد الركعتين ؛ فليكثر بما شاء من أمر 
الدنيا والآخرة. 


ويبدؤه بالحمد لله » والصلاة علئ سيدنا محمد يَككلْهٌ » والدعاء بالقبول. 


زتها هذه الصلاة (في أي وفت وقعا), أي: سواء أكان في وقت 
النهى عن النافلة التى لا سبب لها أم لا؛ لأن هذه الصلاة لها سبب وهو 
-22 

لحديث بلال قال له النبي كَكةْ: «أخبرني بأرجئ عمل عملته في 
الإسلام؛ فإني سمعت دف نعليك في الجنة» فقال: ما عملت عملا أرجى 
بذلك الطهور ما كتب لى أن أصلى)7" . 

ففي قوله: «ليل» أو نهار»).. ما يعم وقت الكراهة» وغيرها. 

وقوله: «صليت ما كتب لي أن أصلي» .. يعم الفرض » والنفل . 

وقوله: «ولم أتطهر طهورا إلا صليت».. يشمل الغسل والوضوء؛ 
فيستحب لمن اغتسل أن يصلي عقبه ركعتين . 

3 بن 3 

600 البخاري » صحيحه » ٠.١١59‏ 
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(آدابه) ( أي آداب الوضوء عشرة: 


١‏ (استقبال قبلة) فقد قيل: إن استقبالها ينوّر البصر. 


١‏ (كما يجلس) المتوضئ في موضع مرتفع (حيث لم ينله رش 


“ - وكذا يضع المغتسل ثيابه في موضع لا يصل رشاش الغسل إليها. 


؛ - ووضع الإناء عن دمينه إن كان واسع الهم وعن بساره إن كان 


ه - وأن لا يستعين بغيره: وإن استعان بأحد جعله عن يساره. 


وآن نهدا اف غسل الوجه بأعلاه . 


لاء م - (و) أن (يبتدي) غسل (اليدين بالكفين) ؛ لأنهما أولهماء 
ويختم بمرفقيهما. 

٠‏ -(و) يبتدئ (بالأصابع من الرجلين) » ويختم بالكعبين» و! 
صب علئ غيره ؛ فيبدأ بالمرفق والكعب . 
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باب الوضوء 
#222 72 . 


[مكروهات الوضوء ]| 


أي : دكره الإسراف في الماء ؟؛ ولو على يط البحر ورجح كثيرون 
بحريمة . 


وورد في كراهية الإسراف في الوضوء حديث أبي بن كعب: «أن للوضوء 
شيطانًا يقال له الولهان» رواه الترمذي”". 
وحديث ابن عمر أن النبى يله مرّ بسعد» وهو بتوضأً» فقال: ما هذا 


السرف؟! فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم؛ وإن كنت على نهر», 
روآه ابن ماجة م 


(أو 0 اليد أو الرجل ا ا لأن الترتيب فيهما 
غير واجب ؛ لأن مخرجهما في كتاب الله تعالن واحد» كما تقدم. 


(أو جاوز) الغسلاات) أو المسحات (الثلاث باليقين) ( أى: يعلم 


)١(‏ الترمذي» سننه» لاه. 
[ 62 ابن ماحة » سئنه » 5/70 . 


51 / 


بالزيادة عل الثلاث . 

أما من لم يعلم» بل شك هل غسل ثنتين» أو ثلاثا؟.. فيستحب له 
أن يأتى بأخرئ ء فإن الثنتين هما اليقين ) خلذنا لأبى محمد الجويني ؛ فإنه 
قال: «يأخذ بالثغلاث؛ حذرا من أن يزيد رابعة ؛ فإنها مكروهة» وترك سنة 
أهون من ارتكاب مكروه). 


وأجاب الأكثرون بأن المكروه ارتكاب الرابعة يقيئًا ‏ 


226 


هلام 5هاه 


باب| الخفين 
ست 0 


[رخصة المسح ايع 


(رخص) المسح علئن الخف رخصةء ولهذا لا يجوز لمن كان سفره 
معصية أن يمسح أكثر من يوم وليلة ؛ لأن ما زاد يستفيده بالسفرء» وهو 

وهو من الرخص الجائزة؛ لان غسل الرجلين أفضل من المسح على 
الخف , إلا أن يترك المسح رغبة عن السّنة (في وضوء) ؛ فلا يجوز المسح 
علئ الخف في الغسل ؛ واجبًا كان أو مسنوتاء ولا في التيمم المحض» ولا 
فى إزالة النجاسة » (كل حاضر يوم وليلة). 

وقيل: لا يمسح العاصي بإقامته ؛ كالعبد إذا أمره سيده بالسفر فأقام , 
والمرأة إذا أمرها زوجها بالسفر فأقامت لغير عذر» وهو حق إذا كان ذلك 
عونا علئ ما هو فيه. 

ويرد علئ قوله: «يوما وليلة»).. دائم الحدث كالمستحاضة » والمتيمم 


اخرلا 
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لجراحة ؛ فإنه يمسح لما يحل له لو بقئن طهره الأول وهو: 


فرض ونوافل .. إن لم يكن صلى » وإن صلى به فرضا . . فنوافل فقط . 
إمدة المسافر] 


(وللمسافر في سفر القصر) ؛ فإنه يمسح (إلى) مضي (ثلاث)ة أيام (مع 
لياليها) . 

وفي القديم وهو مذهب مالك”"'» والليث”"'.. يمسح ما بدا له أن 
يمسح من غير توقيت ؛ لرواية أبي داؤد”" عن أبي ابن عمارة قال: قلت: (يا 
رسول الله أنمسح علئ الخفين» قال: نعم» قلت: يومّاء قال: ويومين» قلت: 
وثلاثة» قال: نعم. وما شئت» [وإرواه ابن ل والحاكم في 
(المستدرك)”*» ولأنه مسح في طهارة » فلم يتوقت ؛ كمسح الرأس والجبيرة . 


والجواب عن الحديث: أنه محمول علئ أن المراد: يمسح ما شاء إذا 
نزعهما عند انتهاء مدته ثم لبسهماء ويحتمل أنه قال: وما شئت من اليوم 


واليومين والثلاثة . 
5 ب 030 
وقياسهم ينتقض بالتيمم ‏ . 


."٠ص‎ ١ج‎ » التلقين على مذهب الإمام مالك‎ )١( 
.8560 (؟) ابن قدامة» المغننى» ج١ ص‎ 

(*) أبو داؤد» سننه؛ /ا6١.‏ 

(85) ابن ماجة» سننه» /اه6ه. 

6 الحاكم » المستدرك » .5٠1/‏ 


(1) ابن قدامة» المغني» ج١‏ ص55". 


رض 
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[ابتداء المسح] 
وابتداء المدة فى حق المسافر والمقيم (من) وقت (الإحداث) بعد 
لبس الخف لا من حين المسح علئ الخف . 
ودليلنا: أن المسح علئ الخف عبادة مؤقتة» فكان ابتداء وقتها من 
حين جواز فعلها كالصلاة. 


لكن ذكر النووي في (شرح المهذب'" أن لابس الخف له تجديد 
الطهارة, والمسح علئ الخف قبل الحدث . 


قال السبكي: «فإن صح هذا فابتدأ المدة من اللبس». 


واختار النووي ‏ تبعا لأبي ثور وابن المنذر ‏ أن ابتداءها من المسح, 


[ السك في انقضاء مدة المسح] 
(فإن يشك في الانقضاء)» أي: يشك في انقضاء المدة التى يجوز له 
المسح عليها.. فلا يمسح علئ الخفين» بل (غسلا)» أي: غسل الرجلين 
وخوبا؛ سواء كانت المدة مدلة مقيم ) أو ملة مسافر ؛ لأنه لا يجور المسح 
600 النووي »؛ المجموع » ج١‏ ص057. 
(؟) المرجع السابق» ج١‏ ص487 ٠‏ 


يض 
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علئ الخف مع الشك في إباحته» ولأن الأصل وجوب غسل الرجلين» 
والمسح رخصة بشروط » فإذا وقع الشك في وجود الشرط عاد إلئ الأصل ٠‏ 


[شروط المسح علئ الخفين] 
(وشرطه)؛ أي: شرط المسح على الخف: 


(اللبس بطهر كملا)» أي: يكون لبس الخف بعد طهر كامل . 


واحترز بقوله: (كملا) عمًا إذا غسل إحدئ الرجلين» ولبس خفهاء 
ثم غسل الأخرئ» ولبس خفها؛ فإنه لبس الخف الأول على طهارة غير 
كاملة ؛ فلا يجوز له المسح حتئ يخلع ما لبسه قبل كمال الطهارة » ثم يعيده 
إلئ رجله» ولا يشترط نزع الثاني . 


ولو تيمم ثم لبس الخف.. لم يكن له المسح ؛ لأنه لبسه علئ طهارة 


وشرط الخف أن (يمكن مشي حاحة عليهما) , أ يمكن متابعة 
المشي عليهما لتردد المسافر لحاجة السفر عند الحط والترحال ‏ وفي (رونق) 
أبي حامد تقديرها بثلاثة أميال» واقتصر عليه الإسنوي في (التنقيح) -؛ سواء 
(و) شرط الخف أيضا (الستر للرجلين مع كعبيهما): أي: يستر 


خرص 


باب المسح على الخفين 
ص ع 2 _بزع 
والمراد بالستر: من الجوانب والأسفل » ولا يضر عدم الستر من الأعلى ‏ 
بخلاف ستر العورة في الصلاة. 


سترٌ يمنع نفوذ الماء إلئ الرجلين» فلو لبس خما من زجاج أو غيره 
وأمكنت متابعة المشى عليه جاز مسحه عليه . 


1 1 5 كل 00 )0 
البعض ما ينطلق عليه اسم المسح ؛ لأنه أطلق مسح الخف في الحديث”'"'2 
ولم يُنقل فيه تقدير؛ فوجب الرجوع فيه إلئ ما يتناوله الاسه”"". 


وعند أبي حون" يوه كدر فاده أصابع ؛ لقول الحسن: (سنة 
المسح خططا بالأصابع» ‏ وأقل لفظ الجمع ثلاثة» وعنده المجزئ في 
المسح أكثر مقدم ظاهره خططا بالأصابع ؛ لأن لفظ المسح ورد مطلمّاء 


َ عَتَلائه ‏ : : : 00 
وكسرة النبي وَلِْةْ بفعله» فيجب الرجوع إلى تفسيره”' . 
() ابن قدامة» المغنى» ج١‏ ص//ا. 
(6) الزيلعي» تبيين الحقائق» ج١‏ ص4؛ . 
61 ابن قدامة» المغني » ج١‏ ص 77717 . 


يضض 


كتاب الطهارة 
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(وندب). أى: المندوب في سدم (للخف) أن ب(مسح السفل منه ) 
والعقب) ) أى” :د يمسح الأسفل من ٠‏ الخف ؛؟ لحديث المغيرة : (وضأت رسول 


لله يك فى غزوة تبوك؛ فمسح أعلا الخف وأسفله)», رواه أبو داؤد"" 


وسن مسح عقب الخفين ؛ قياسا علئ أعلاه وأسفله . 


| الكيفية المسنونة | 
والأولئ: أن يغمس يديه في الإناء» ثم يضع كفه اليسرئ تحت عقب 
الخف» وكفه اليمنئ علئ أطراف أصابعهء. ثم يمر اليمنئ إلئ ساقه, 


واليسرئ إلئ أطراف أصابعه» وجعل مسح أسفل الخف بكف اليسرئ ؛ 
لأنها لمباشرة الأذئ » وجُعل أعلئ الخف للكف الأيمن ؛ لأنها أنظف . 


[ندب ترك الاستيعاب] 


عد :د جع جمع :د شو جهع ناد تحن ناد وبع صر أذ جو صر ]د جب ص9 :]د جو لصم ]3 جب صل :إن كبو 0 


ٌ 
بد 2 13 0 03 90 كل 


(و) ندب في مسح الخف (عدم استيعابه) بالمسح ؛ لأن النبي د 
مسح عليهما خطوطا من الماء”". 


)000( أبو داؤد, سنئئه » .١50‏ 
0( ابن ماجة » سننه .06١ ١‏ 


رض 
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[كراهة غسل الخف] 
(ويكره الغسل) بدل مسحه بلا خلاف ؛ لأآن غسله بلا فائدة» بخلاف 
غسل الرأس بدل المسح ؛ فإنه لا بكره؛ لأنه مسح وزيادة) ولا تعييب فيه 
(للخف» ومسح كرره)؛ أي: يكره تكرار مسح الخف ثلاثًا؛ لأن المسح 


وقيل: يستحب ثلاثا كما في مسح الرأس» حكاه ابن كج . 


[نزع الخف] 


وهذا إذا كان الَّلع وهو بطهر المسح» أما إذا كان علئ طهارة غسل 
الرجلين بأن خلع الخف وكان قد توضاًء أو غسل رجليه في الخف .. فلا 
يلزمه شىء» بل يصلى بتلك الطهارة ما أراد. 
انتهاء مدة المسح] 
(و) يبطله أيضا (مدة الكمال)» أي: يبطل بكمال مدة المسح لمن هو 


5> 0 


علئ طهارة المسح . 

(فقدميك اغسل) يعني: إذا بطل حكم المسح بخلع الخف [أو نحوه] . . 
فيجب غسل القدمين . 

وقيل: يتوضاً. 

والقولان مبنيان علئ أن المسح لا يرفع الحدث عن الرجلين» فإذا 
بدل غلين عود الحدث ؛ لآن الحدث لا يتجزأ. 


وحكم ظهور بعض الرجل ؛ كحكم ظهور كلهاء فمن كان علئ طهارة 
مسح الخف » وخلعه.. لم يجز له أن يلبسه ليمسح عليه» ولا فرق بين أن 
يكون فى المدة» أو بعد انقضائها. 


وكذا تمام مذة المسح وكمالها يبطل حكمه إذا كان علىل طهارة 
المسح ؛ فلا يجوز له أن يصلي فيه ولو لم يحدث . 

فإذا خلع وانتهت مدة الكمال.. وجب غسل القدمين ؛ لأن الأصل 
غسل القدمين» والمسح بدل» فإذا زال البدل.. وجب الرجوع إلئ الأصل 
كا لمتيمم درىئم ا" 


وفي قول: يستأنف وضوءا كاملا ؛ لأنها عبادة بطل بعضها فبطل كلها 
ال 


0626 


فورض 
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وقال مالك”": إن غسل رجليه عقب النزع كفاه» وإن أخر حتئ طال 
الفصل استأنف الوضوء”"'. 

وقال ابن المنذر ف الخلع , وانقضاء المدة: إنه لد شىء عليه ؛ لد 
غسل القدمين » ولا غيره» بل طهارته صحيحة » يصلي بها ما لم يحدث . 

قال النووي: «وهوا جك 0 

زية :قال الحسن» :وقتاذة 6 وسليمان ب جرب لأنه أزال الممسوح 
عليه بعد كمال الطهارة » فأشبه ما لو حلق رأسه بعد المسح عليه » أو قلم أظفاره 
بعد غسلهاء ولأن النزع ليس بحدث . والطهارة لا تبطل إلا بالحدث”؟. 


[الحدث الأكبر] 
(وموجب اغتسال)؛ أي: ويبطل المسح علئ الخفين بما يوجب 


الغسل من جنابة » أو حيض» أو نفاس » أو ولادة. 
فإذا وجب الغسل علئ لابس الخف في أثناء المدة.. وجب نزعه» 
والاغتسال» ثم يجدد اللبس؛ فإن مسح الخف يختص بالحدث الأصغر ؛ 
فلا يجزي مسح الخف في جنابة » ولا فى غسل واجب» ولا مستحب. 
لحديث صفوان بن عسال: «أمرنا أن لا ننزع خفافناء إلا من 
)١(‏ المدونة» ج١‏ ص47١.‏ 
(؟) ابن قدامة» المغنى» ج١‏ ص778. 


69 النووي ) المجموع » ج١‏ ص77 0 . 
(5:) ابن قدامة» المغني» /51 27 /75. 


خرف 
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7 ولأن وجوب الغسل يندرء فلا يشق إيجاب غسل القدم ‏ 
كاوف الظيارة المشرقعة لذلك ,وس سا قا تسق الشعور الكدية 
[فيه | » لا في الوضوء. 


هلام دهةاهج 


600 الترمذي , سلئنه ) "89. 


كرض 


باب الاستنجاء 


[موجب الاستنجاء | 


(تلويث فرج موجب استنجاء) » أي: يجب الاستنجاء بقلع كل ملوثِ 
فرجًا؛ معتادا كان كالبول والغائطء أو نادرًا؛ كالدم والقيح والمذي 


ور 
ولا تحب الااستنجاء بحروج ريح ) ولا دودة » أو بعر ) أو حصاة من 
اريت 


[الجمع بين الحجر والماء] 
(وسن بالأحجار ثم الماء), اق ويبسن أن يقدم الاستجمار بالحجر, 
ثم يتبعه بالماء ؛ لأن الحجر يزيل العين » والماء يزيل الأثر. 
ولا فرق بين البول والغائط في استحباب الجمع بينهماء صرح به 
الغوالة 37 


010 الغزالي ) الوسيط » ج١‏ ص .7١١‏ 


تخريض 


[الاقتصار عل الماء أو الحجر| 


(يجزيء) ل ب" أن بقتصر علا ال(ماء) ؟ لآن الماء فيل إنه 
يقطع الولو لياس الاتكساءنن الهويف” "وز انتقاضن المان: 


ويستحب أن ينضح علئن فرجه وسراويله ماء؛ ليزيل الوسواس عنه””" . 


(و) كذلك يجوز الاقتصار علئ (ثلاثة أحجار)ء لكن يقوم مقام 
الأحجار الثلاثة حجئ له ثلاثة أحرف » (ينقئ بها عين) النجاسة ؛ بحيث لا 
يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء» أو صغار الخزف» فلو بقئ ما لا يزول 
بالحجر ويزول بالماء وصغار الخزف.. عفئ عنه. 

وإنما جاز بحجر له ثلاثة أحرفف؛ لأن المقصود تعدد المسحات مع 
الإنقاء بما وجد فيه شروط الاستجمار به فأجزأةُ؛ كما لو فصّله ثلاثةً 
صغارًا» واستجمر بها؛ إذ لا فرق بينهن”؟' إلا الفصل» ولا أثر لذلك فى 
التطهير » والحديث يقتضي ثلاث مسحات بحجر»ء دون عين الأحجار» كما 
يقال: اضربت ثلاثة أسواط»» أي: ثلاث ضربات بسوط7" . 

)١(‏ هنا في (ج): وسن. 
(؟) مسلم» صحيحه. 05. 
() ابن قدامة» المغنى» ج١‏ ص7١7.‏ 


(:) في المغني» الذي هو أصل هذه العبارة: «إذ لا فرق بين الأصل والفرع»)؛ ج١‏ ص7١7.‏ 
(65) ابن قدامة, المغني » ج١‏ ص"١7.‏ 
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باب الاستنجاء 


وفي معنئ الأحرف.. مَن مسح ذكره فى صخرة كبيرة بثلاثة مواضع 
وجود ما يساويه من كل وجه""'. 
ويشترط الأمران: الإنقاء» والثلاثة7''» وقال مالك: الإنقاء واجب» 


دون اعد 


[ استحباب الإيتار] 


(وسن الإيتار) ‏ فإن زاد عل ثلاثة استحب أن لا يقطع إلا على وتر؛ 
للحديث المتفق ع7 «من استحمر فليوتر). 


والإيتار ثلاثة في القبل » وثلاثة في الدبر» كما في كحل كل عين ثلاث . 


[شروط إجزاء الحجر] 


(أن لا يَجف) النجس ال(-خارج) ؛ لأنه إذا جف لا يزيله الحجر . 
600 ابن قدامة ) المغني » ج١‏ ص١7‏ . 
)٠(‏ أي: إكمال الثلاثة الأحجار. 
فر ابن قدامة) المغني » ج١‏ ص8 .٠١‏ 


62 البخارى ١‏ صحبحه ) )١1"١‏ ومسلمء صحيحه ) /71"1 . 


5” ١ 
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(و) شرط الحجر أيضًا: أن (لا يطرأ) نجس (غيره) أجنبي ؛ كما لو 
استنجئ بشيء نجس ) أن متنجس )© أو عاد شيء من النجس المنفصل 
الخارج عنه إليه برشاش » أو غيره. 
بماء» أو عرق» كما اقتضاه كلام القفال'". 

(و) شرط الحجر أيضا: أن (لا ينتقل) النجس عن الموضع الذي 

فلو قام فانضمت أليتاه فانتقلت النجاسة.. تعين الماء. 

والغالب أن الكت إذا بأ درل البول إلى مدخل الذكرء فإن تحققت 5 
[ذلك | تعين .٠‏ الماع وإلا جاز الحجر . 


[استقبال واستدبار القبلة مع قضاء الحاجة] 


(واندب)» أي ٠‏ ويسن فيا البناء : لاستل أو برا 0 
فإنه بكره» قاله ا 0 


1 
واختار النووي عدم الكراهة 


.18١ 218٠١ ابن حجرء تحفة المحتاج» ج١ ص‎ )١( 
. 5060 النووي : روضة الطالبين» ج١ ص‎ (00 


” 6 


باب الاستنجاء 


والمراد بالبنيان: ما سقف ) أو يكون قدرًا يمكن أن سقف . 


ويحرم كل واحد من الاستقبال والاستدبار في الفلاة. 

وقال أبو حنيفة: يحرم الاستقبال في الصحراء والبناء» ويحل الاستدبار 
0 

قال أصحابنا: وإنما يجوز في البنيان بشرطين: 

أحدهما: أن يكون بينه وبين الساتر ثلاثة أذرع فما دونها. 

والثاني: أن يكون الساتر مرتفعا قدر مؤخرة الرحل» وهو ثلثا ذراع . 

فإن فقد أحد الشرطين فهو حرام, إلا إذا كان في بيت بني لذلك», 
فلا حرج فيه . 


0 
أب 0-7 


ولو كان فى صحراء » وتستر بشيء - على ما ذكرناه من الشرطين ‏ زال 


التحريم . 


١ 1‏ 5 ضّ 
أ جبهح جبوع 5 


86 2 ع :1 د _صن :نه 3م _هبع +3 4 


م6 1 وبع 
(ولا) يبول ؛ ولا يتغوط (بماء), أي : في ماء (راكد) كثير ؛ لما فيه 
)١(‏ الكاساني» بدائع الصنائع» جه ص7؟7١.‏ 


7 ”؟ 


4 كتاب الطهارة 5 
8 كهمها ا ا ب ممطت-_-عع دج ٠.‏ 
منافعه . 
فإن كان في الليل.. زاد شيء آخرء وهو ما قيل: إن الماء بالليل 
للجن ؛ فلا ينبغي أن يبال فيه خوفا من أن يصاب من جهتهم . 
أما الجاري ؛ فإن كان كثيرًا.. فلا يحرم» والأولئ اجتنابه”"' » وإن كان 
قليلًا فيكره. وقال النووي: ينبغي أن يحرم ؛ لأنه ينجس”". 
0 00 5 ف 
(ولا) يبول في (مهب) الريح”؟" ؛ لئلا ترد النجاسة عليه فتنجسه إذا 
كان سمتقلة ذوفن الابسدزار تعرد الراتفحة الكرنهة إلنة: 
(و) لا (تحت) شجرة (مثمر) ة؛ لئلا ينجس ثمارها فتفسد » وتعافها 
الأنفس . 
والكراهة فيما إذا لم تكن مثمرة وعادتها أن تغمر أخف . 
وإنما لم يقولوا بتحريمه ؛ لان تنجس الثمار غير متيقن . 
(و) لا يبول في (ثُقب) مستدير» (و) لا في (سَرّبِ) مستطيل . 


)١(‏ النووي» المجموع» ج7١‏ ص7١١»‏ شرح مسلم» جا ص1817. 

(؟) النووي» المجموع» ج١٠‏ ص7 .١1١‏ 

() المرجع السابق . 

(:) أي: موضع هبوبه» وإن لم تكن هابة إذ قد تهب بعد شروعه في قضاء حاجته. 


5 5 : 


باب الاستنجاء 


قال الثعالبي: لا يقال شق إلا إذا كان ينفذ» وإلا فهو سرب 
وسبب النهي ؛ لئلا يكون فيه بعض الهوام» فيخرج عليه فيلسعه أو 
ينجسه» أو يكون مسكنا للجن فيتأذئ بهم . 
000 ) 


00 


وفى صحيح الحاكم '' أن سعد بن عبادة أتئ سباطة قوم فبال قائما 


فخر ميثا ؛ فقال الجن: 
نحن قتلنا سيد الخر رج سعد بن عببادة 


وأصضييياة"" هنيح بسبن نتبو شيط قتوادة 


وقيل: إنه كان بالشام» وقيل: إن السهمين في البيت هما العينان ؛ 
فكأنهما أصاباه بالعين» وفي (الشامل) وغيره: إنه بال في جحر”*". 


(و) لااءة يعضي حاجة في (الظل) الذي ينتفع به الناس . 


(و) لا في (الطريق)» ولا في مورد ماء؛ لرواية أبي داؤد”"': «اتقوا 
الملاعن الثلاثة: البراز في المواردء وقارعة الطريق والظل» . 


. 787 الحاكم» المستدرك» ج7٠ ص‎ )١( 

.١8ص‎ ١ج ذكر القصة ابن حجر في باب الاستطابة؛ من كتاب الطهارة» المطالب العالية»‎ )٠( 
فى المستدرك: «ورميناه»).‎ )*( 

6120 الخطيب مقي المجضاع 1 ضن/ا16» 

(0) أبو داؤد» سننه» 75. 


5” 
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ص 222-95 بيوق. 
[الابتعاد عن الأعين] 
روغ إن كان في الصحراء ف(لسبعد) عن أعين الناس ؛ بحيثث له برونه ؛ 
لروابة أبى داؤد”": «كان يَكِةِ إذا أراد البراز انطلق حتئ لا يراه أحد) . 
[عدم حمل ما فيه ذكر] 


(ولا يحمل ذكر الله) تعالئ علئ دينار» أو درهم أو خاتم» أو كاغد» 
أو غير :ذلك 


(أو من أرسلا) ألحق الغزالي بذكر الله اسم رسول الله وه » قال ابن 
الصلاح: ولا نجده لغيره”'". 

وألحق به الإمامٌ كلّ اسم معظه”» والقرآن أعظم ذلك . 

ولو نقش علا خاتمه نمدا اا مريدانيه نيف أو اسما من أسماء 
الله تعالئ التي تطلق علئ غيره؛ مريدا به غيره.. لم يكره استصحابه » كما 
في ( شرح الوسيط) للنووي”*". 


)0010( أبو داؤد» سئنه » 7 . 

(؟) ابن الصلاح » شرح مشكل الوسيط ؛ ج١‏ ص798. 
فر إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج١‏ ص7١٠.‏ 

62 النووي » التنقيح » ج١‏ ص798. 


6 أو تعمذل. 


ياب الاستنجاء 


إلى باطن كفه, وضم عليه يده؛ أو وضعه في عمامته. 
و : 5 5 010( 
قال عكرمة: «قل به هكذا فى بطن كفك ؛ فاقبض عليه) © . 
وقال أحمد ‏ فى الرجل يدخل الخلاء» ومعه الدراهم د ا أوتكن أن 


[ما يقوله الداخل للخلاء | 


ويستحب أن يقول عند دخوله: «باسم الله اللهم ؛ إني أعوذ بك من 
الح والخبائث) . 
فالاستعاذة في الصحيحين”" » والبسملة رواها الحافظ ابن السكن في 
صحيحه . 
(:) 5 . يَتَيَلَاايه ٠‏ 0 ع . 
ولابن ماجة عن على قال النبي علد : (استر ما بين اعين الحن , 
وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: يسم الله) . 


[تقديم اليسرئ دخولاء واليمنئ خروجا] 
ودخول الخلاء بعكس دخول المسجد؛ فدخول الخلاء بالرجل 
اليسرئ» والخروج منه باليمنئن» ودخول المسجد باليمنئ» والخروج منه 
باليسرئ ؛ لما ورد في ذلك . 
)١(‏ ابن قدامة» المغنى» ج١‏ ص778. 
() المرجع السابق. 


فر البخاري , صحبحه » )»)١57‏ ومسلم ) صحيحه )» 0/ا7. 
(85) ابن ماجةء سننه» /71. 


” 


أي: فقدم رجلك اليمنئ إذا أردت خروجا من الخلاء» كما أنك إذا 
أردت خروجا من المسجد تقدم رجلك اليسرئ . 


ولا يختص هذا الأدب بالبنيان» بل فى الصحراء كذلك ؛ فإذا فرغ من 
قضاء حاجته يقدم اليمنئ في انصرافه من موضع جلوسه. 
في انصرافه من موضع مصلاه. 


[ما يقوله الخارج من الخلاء] 


ويستحب لمن خرج من الخلاء في البنيان» وكذا في الصحراء أن: 
سال الله مغفرة ؛ فيقول: غفرانك 0 وزاد ابن خزيمة فون روايته بعل 
«غفرانك») _: «ربنا وإليك المصير) . 

ويحمد الله تعالى » فيقول: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» . 

والمراد بذهاب الأذئى: خروج المَصّلة» وبالمعافاة المعافاة من عدم 
خروجها؛ إذ لو لم تخرج لأهلكته . 

010( 5 ع صََلابدَ 
وروئ ابن السني”"» والطبراني”" عن ابن عمر: «أن النبى كلل كان 


.76 ابن السني» عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
ابن السني » عمل اليوم والليلة» 0؟.‎ 2737١ (؟) الطبراني» الدعاء»‎ 


"6 


باب الاستنجاء 


إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذتهء وأبقئ في قوته, 


وأذهب عني أذاه) : 
[دخول الخلاء عكس دخول المسجد] 


ويدخل إل الخلاء ‏ في البنيان والصحراء 5 بعكس المسحد ؛ فإن 
المسجد بيمناه» وكذا يدخل إلى مصلاه أو سجادته التى يصلى عليها باليمن . 


[الاعتماد علئ اليسرئ] 


أي: واعتمد علئ رجلك اليسرئ فى حال جلوسك لقضاء الحاجة ؛ 


ير «أنه © كان يتوكأ علئ اليسرئ»», ولأنه أسهل لخروج 
الخارج . 


| تخفيف المقام | 
ولا يطيل المقام أكثر من فكدر الحاجة ) فل قيل : إنه يورث الباسور 
فى | لمقعدة ) ويدمى ال 
[تغطية الرأس] 
ويغطي رأسه كما روي عن أبي بكر" "» وإن ذكر الله فبقلبه دون لسانه . 


)010( الطبراني » المعجم الكبير» م556. 
ه64 الكردي» المواهب اللدنية » ج١‏ ص 7”/9. 
فر ابن قدامة » المغني » ج١‏ ص 775. 
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[حسر الثوب] 

واخسير قوبلة» أى؟ أرقعه لقضاء التداحة شيك فقيرثًا والأنه أسفر له: 

وقد تحمل رواية أبي داؤد”'':  ١‏ كان إذا أراد قضاء الحاجة لا يرفع 
ثوبه؛ حتئ يدنو من الأرض) - لمعنئ أنه كان لا يستكمل رفع ثوبه حتئ 
يدنو من الأرض . 

فلو رفعه دفعة واحلة.. لم يحرم بلا خلاف 2 وهو مبني علئ كشف 
العورة في الخلوة» وقد أطبقوا علئ جواز الاغتسال عاريا مع إمكان الستر. 


[السكوت] 

وسكت 2 أثناء قضاء الحاجة ) ولا يتكلم ؛ فإن الله 5-5-5 على 
ذلك" "تصن ال يفكيف عا طاولا ريعمن لو ,حطس . 

ولا يتكلم إلا لضرورة؛ بأن يرئ ضريرًا يقع في بئرء أو حية - أو 
غيرها ‏ تقصد إنسانا» أو غيره من المحترمات ؛ فلا كراهة حينئَذٍ » بل يجب 

ويستتر عن العيون ببقية جدارء أو راحلة» أو شجرة إذا لم يبعد عن 
عيون الناس » كما تقده”". 
)١(‏ أبو داؤدء سننه» .١5‏ 
(؟) ابن حبان» صحيحه» .١577‏ 
69 سقط من نسخة الشارح بيتان» وهما: 


ومن بقايا البول يستبري, ولا يستنج بالماء علئ مانزلا 
لامالهشيء. بجامد طهر لآ قصب وذي احترام كالثمر 


لمك( 


باب الغسل 


[خروج المني] 


أي: ويوجب الاغتسال الواجب خروج المنى ؛ سواء خرج من طريقه 
البففا 1غ أو غيره ؛ بأن يحرج من ثقبه تحت العلت 7 مع انسداد محر جه 
المعتاد» كما في الخارج من المعدة في نقفض الوضوء ؛ حتىا لو خرج المني 
بعد أن اغتسل لزمه أن يغتسل ثانيًا» خلافاً لمالك'"2 وأحمد”) في 
المشهور عنه ؛ لآنه جنابة واحدة فلم. يجب به غسلان ؛ كما لو خرج دفعة 
واحدة. 

وعنه رواية ثانية””' إن خرج بعد البول فلا غسل عليه» وإن خرج قبله 
0( بأن يخرج من تحت آخر فقرات ظهره أو ترائب امرأة وهي عظام الصدر. 
69 الحطاب » مواهب الجليل» ج١‏ ص 27017 الخرشي » شرح مختصر خليل » ج١‏ ص١١ .١‏ 


612 البهوتي » كشاف القناع» ج١‏ ص » .١*١- ١8٠‏ 
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اغتسل» وهذا قول الأوزاعي وأبي حنيفة"''؛ لأنه''' بقية ما خرج بالتدفق 


والشهوة. فأوجب الغسل » وبعد البول خرج بغير دفق وشهوة ) ولا يُعلم أنه 
شا ل لاني لوا اكدانه يمك الول 


قال أصحابنا: ولو أحس بانتقال المني عند الشهوة إلى ذكره.. فلا 
غسل حتئ يتحقق خروجهء خلافاً لأحمد في الرواية المشهورة”"؛ لأن 
الجنابة تباعد الماء عن محله وقد وجدء ولا يمكن رجوعه إلى موضعه؛ 
فتكون الجنابة ؛ فيجب الغسل . 


[الموت] 


والثانن! الموك. على قير الشنهينت كا سسا انوبغمل اليف :رضن 
كفاية . 


و 


واستشكل الرافعي انحصاره في الأربعة”*'؛ [وأجاب] بأن المراد بهذا 


ولهذا لم يعد المعظه” [من موجبات الغسل].. تنجس البدن 
جميعه» ولا تنجس موضع من البدن إذا اشتبه [ب]-موضع من النجاسة . 


60 الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص5١.‏ 

(؟) أي: قبل البول. 

(*) ابن قدامة, المغني » ج١‏ ص77 . 

(:) المراد بالأربعة: أي: الاحتمالات ؛ لأن غسل الميت ؛ إما أن يكون مفسرًا بما سوئ النية» 
وهو غسل الأعضاءء أو يكون مفسرًا به مع النية» وعلئ الثاني إما أن يكون المعتبر مطلق 
النية » أو النية من صاحب الأعضاء المغسولة. 

(5) أي: المعظم من الأصحاب. 


:)د تو ممع د 2 من :د تب اصع :د 2ه من 2 2 عع :د 2 مع :د 2 ميم 6د جه _عيع :3 2ج _ميع مد دو 


أ : والثالث: ولوج ‏ أي: فخولت كثرة يعن : حشفة أو قدرها. 


صع :1 كبو عبم د كه بع ند قج ‏ صصح :د ود عجبع :+ 5ه عم ادكه عبن كه عند كو صو د جد عين: 3 


ْ فرجا ‏ ولو ميتا بلا إعاده والحيض والنفاس والولاده أ 7 


عع ند كبو ‏ حبلح مد كب حل + كبو صخ ع كبو .حل ود وب حب ]د 3 ع3 جه وب جب جو كب ميج :د جب به 

أي: سواء كان قبلا أو دبرًاء من آدمي أو بهيمة » صغير أو كبير. 

ولا فرق في المولج بين أن يكون ناسيًا أو مكرهاء ولا بين أن يكون 
المولّج فيه حيًّا أو مياء خلافًا لأبي حنيفة في الميت. 

قال: لأن وطء الميت غير مقصود عادة» ولا هو منصوص » ولا في 
معنئ المنصوص"' 

وينتقض قوله ب: وطءٍ العجوز والشوهاء. 

قال أصحابنا: إذا غيب الحشفة في فرج الميتة» أو استدخلت ذكر 
الميت في فرجها.. فيجب الغسل علئ الحي . 
ولا يعاد غسل الميت إذا وَطِئ بعد غسله» أو خرج منه نجاسة أو 


مني ؛ لأنه سقط التكليف عنه. 


(1) ابن قدامة» المغني» ج١‏ ص77 . 


> 07 
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[ الحجيض والنفاس والولادة] 


والرابع والخامس والسادس: الحيض »2 والنفاس ) والولادة) والإسقاط 


فى معنىل الولادة. 


أ : وبعرف المني بالتلذد بحروجه إذا خرجء د في دفعات ؛ 
لقوله تعالئ: #صن مََاءٍ دَافِيَ* [الطارق: 5] » وبعد التدفق يحصل فتور وانكسار 


شهوة . 
ورائحة الطلع والعجين ما دام رطبًاء فإذا جف أشبهت رائحته رائحة 
بياض البيض ٠.‏ 


وفهم منه أن الئخانة والبياض في مني الرجل » والرقة والاصفرار في 
مني المرأة.. ليست من خواصه؛ لآن الودي أبيض ثخين أيضاء والمذي 
ويدا"؟ كبس المزاة: 
ولا يشترط اجتماع هذه الصفات» بل الواحدة كافية » فلو خرج بغير 
تدفق وشهوة لمرض »2 أو حمل شي ء ثقيل . . وجب الغسل ع خلافا للآئمة 
العلدعة0"' , 
600 يخرج عند الشهوة بلا شهوة »؛ وقد لاا بحس بخروجه. 


68 الكاساني ) بدائع الصنائع » ج١‏ ص 77١‏ 2 القرافي ) الذخيرة » ج١‏ ص 27١١‏ البهوتي ) كشاف 
القناع » ج١‏ ص9 .١١‏ 
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أ : ومن يشك هل الظاهر من ذكره م: فتى أو.مذى ؟: فهو مخير بين 
ان ب و ع عن رس ا دا و 
وبين أن يجعله مذيًا ؛ فلا يغتسل منه» ويجب عليه أن يغسل ما أصابه من 
قربا أو بدن وكوضا» الألة محعما. الأمرين: 'اععمالة نايدا اذا اتن 


بمقتضئا أحدهما. . برئ منه يقيتاء والأصل براءة ذمته من الآخر. 


ولا معارض لهذا الأصل ع بخلاف من نسي صلاة من صلاتين ؛ لأن 
ذمته اشتغلت بهما جميعاء والأصل بقاء كل واحدة منهما فى ذمته حتوا 


وقوّئ في (شرح المهذب)7 وجوبٌ الوضوء» وغسل باقي البدن» 
عا ا 


ولو يو وو و أو 


.١5١ص‎ ١٠ج‎ » النووي» المجموع‎ )١ 


54 كتاب الطهارة 9 
كشفت بالماء, وكذا منستكت الشعر. والمراد به ما حوله لا نفسهء فإنه لا 
يمكن ع وكذا البشرة ع ومنها الظفر ولا يجب نقض الضفائر إن وصل الماء 
بدونه ٠‏ 


وقال أحمد: تنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض ؛ فليس عليها 


نقضه من ال 1 : 


ومن فروض الغسل: نية رفع جنابة إن كانت» أو استباحة الصلاة 
ونحوها لمفتقر إليها"''» أو أداء فرض الغسل . 


ولو نوئ رفع الحدث لجنابة وغيرها.. صح.ء وكذا تنوي الحائض 


[شرط الغسل ] 
ويشترط اقتران النية تأولك مغسول من أعالى البدن أو أسافله ؛ لعدم 
' : ( 
وجوب الترتيب في الغسل”". 
)000( ابن قدامة» المغنيى » ج١‏ ص7948. 
(؟) كأن ينوي استباحة الصلاة أو الطواف مما يتوقف علئ غسل» فإن نوئ ما لا يفتقر إليه ؛ 


كالغسل ليوم العيد.. لم يصح . الخطيب » مغني المحتاج » ج١‏ ص8/١7.‏ 
69 الخطيب » مغني المحتاج » ج١‏ ص8١7.‏ 
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باب الغسل 


سيد 1 3ك بع :د ججح عبن :د 5ه صم جه صمعادجه عمن ادكه صع اد عع 1ه 6 1 1ه 


: 


أي : ووو و نحاسة.. أن برفعها 
بالغسل قبل أن يغتسل» ولا تكفي لهما غسله كالوضوء؛ لأن ماء الغسل 
لاقاه النجاسة فرفعها فصار مستعملا فيهاء وما استعمل في إزالة النجاسة.. 
لم يرتفع به حدث الجنابة » ولا غيرها. 


ورم النووي في غالب كتبه عدم وجوب إزالة النجا 007 


ومن شروطه أيضا كل شرط تقدم ذكره في شروط الوضوء ؛ بأن: 

يكون الماء مطلقا. 

وإسلام المغتسل إلا في حق كتابية عن حيض ونحوه ؛ لتحل لزوجها 
العسلم: 

* والتمييز إلا في مجنونة”"' ؛ لتحل للوطء. 

وعدم الحيض والنفاس ٠.‏ 

4 وعدم ما يمنع من وصول الماء إلئ البشرة . 

0 كك 


)010( النووي » روضة الطالبين» ج١‏ ص088٠‏ 
)٠(‏ أي: مجنونة حاضت أو نفست. 


/اه 5 


أ بن لاس الجا ليد 0 

وأن يرفع القذر الظاهر عن جسده ؛ كالمني وغيره. 

ثم الوضوء كاملا » وخالف أبو ثور؛ فقال: الوضوء شرط في الغسل» 
فإن كان محدثًا وجب الوضوء»ء إلا أن يقول باندراجه تحت الغسل . 


والأفضل أن لا يؤخر غسلَ الرجلين» وقال القاضي حسين: إن شاء 
قدم غسلهماء وإن شاء أخر» لكن الأكمل تقد 


ص 5د وب صصح :إن كبو جين ند فوج جل ناد جب ١‏ خجع 6د 2ب عين 5د جبو .صن ناد يبو ا حببع 0ك جب عيع ند جع ممع !د بد 


أي: وينوي بهذا الوضوء سّنة الغسل إن كان غسله عن حدث أكبر 
مجرد عن ضده7" وهو الحدث الأصغر. 


ا 0 عليه.. فينوي بالوضوء رفع 
الحدث الأصغر» وهذا اختيار النووي”" تبعًا لابن الصلاح”؟ . 


(0) يروئ بعد هذا البيت بيت آخر» وهو: 
وإن نوئ فرضاونفلا حصلا أو فبككل مثله تحصلا 
(؟) كأن احتلم؛ وهو جالس » ممكن. 
(*) النووي» التنقيح» ج١‏ ص47 7. 
() ابن الصلاح » شرح مشكل الوسيط » ج١‏ ص17 7. 
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مت مق 

قال ابن الفركاح: وقوله: «ينوي سُنة الغسل» بسين في أوله ثم نون ثم 
هاء » قال: «وفى مصدئّفب آخر للنووي: يتوضاً بنية الغسل» . 
لأنه من سنن الغسل فنية واحدة تشمله» كما تشمل نية الوضوء المضمضة 
والاستنشاق ؟ع) والذي حكاه الرافعي الثاني ) ثم قال: وهو ظاهر كلام 
الأسحان 0 ( انتهىا . 

فعلئ هذا لا يفتقر هذا الوضوء إلئ نية فيه؛ لأنه إذا لم يكن عليه 
حدث أصغر [فذاك]» أو كان عليه فإنه يندرج تحت الأكبر؛ فلا يكون 

توويك .فود عاسو د صن ا با 


أ : 9 أصول شعر بالماء قبل إفاضته» وتعهد مواضع الانعطاف 
والالتواء من بدنك ؛ كالآذنين والوبطين وطيات البطن» وما ظهر من 
صماخي الأذنين» وماقي العينين» وما تحت الرقبة التي لا يصلها الماء؛ 
لآن اسم البشرة يشمل ذلك . 


ولا يجب إيصاله إلئ داخل الفم» والأنف», والصماخ» والفرج» لكن 
يجب ما يبدو فى حال قعودها لقضاء الحاجة. 
وفي النهاية""ا حكاية وجه في وجوب المضمضة والاستنشاق» كما 


6 ابن الرفعة » كفابة النبيه» ج١‏ ص97 غ: . 
(؟) إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج١‏ ص١5١.‏ 
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كتاب الطهارة 


فى مذهب احير لدخولهما في قوله: (ثم تفيضين عليك الماء)7" ع 
والفم والأنف من جملة بدن المخاطبة وهي أم سلمة. 
و 

ويسن فيما مضئ ‏ من سوئ المعاطف والشعور ‏ دلكها بإمرار اليد 
علئ ما تصل إليه يده؛ لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء ونقاء الجسد. 

وقال مالك" والمزنى: الدلك شرط فيه» وفى الوضوء. 

وسن التثليث ؛ كالوضوء»ء بل أولئ . 

وانفرد الماوردي فقال: «لا يستحب تكراره» وليس التثليث فى البدن 
سَنة) ولا ففىى نصوص الشافعى , وعبارات كثيرين تقتضى تخصيص التثليث 
بالرأس كما هو ظاهر الحديث » وقد كان يغتسل بالصاء”؟؟ وهو لا 
يكفى للتثليث)7” . 

ويسن الابتداء باليمنئ ؛ للحديث المتفق عليه'": «فأخذ بكفيه فبدأ 


نلو راسة الأيمن» ثم الأيسر), وكذا يبتدئ بالشق الآيمن» ثم الايسر. 


أي : والمرأة تتبع أثر الحيض بمسك ؛؟ بأن تأده في قطنة أو صوفة أو 


() البهوتي» كشاف القناع» ج١‏ ص5 ١6‏ . 

8ه مسلم» صحيحه. ٠"ا.‏ 

() الحطابء» مواهب الجليل» ج١‏ ص76١.‏ 

)0( البخاري , صحيحه » 27١١‏ ومسلم» 75 . 

(5) الماوردي» الحاوي» ج١‏ ص77 . 

00 البخاري » صحيحه » 70/8 » ومسلم» صحيحه» .7١8‏ 


5” 


نحوهما ؛ فتدخلها في فرجها في موضع مجرئ الدم» والموضع الذي يصل 
إليه الدم من فرجها ؛ ليقطع عنها زفورة الدم ورائحته» وتطيّب به المحل . 


ويكون هذا المسك بعد الغسل ؛ سواء في ذلك المزوجة وغيرها» والبكر 
والغيب.» إلا أن تكون محرمة » أو معتدة للوفاة فإنه يحرم عليها الطيب. 


فإن لم تجد مسكا فطيبًا ما ليقطع الرائحة الكريهة. 


وفي رواية: «فإن لم تجدي طيبًا فطيئا»؛ لأن الطين يزيل الرائحة 
الكريهة ؛ كالطيب » فإن لم تجد فالماء كاف فى حصول السّنة . 


ومن سننه: الموالاة» فلو غسل جسمه إلا أعضاء الوضوء.. لم يجب 
الترتيب و[لم تسن] الموالاة» وضابطهإ|ا]: كما في الوضوء. 

وعند المحاملي: من سنن الغسل أن يقول بعد الفراغ: «أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن متحهدا عبده ورسوله)» وأخذه 
من الوضوء . 

وعد من السئن: الترتيب ؛ بأن يرفع الأذئ » ثم يتوضأًء ثم يتعهدء كما 


أي: والاغتسالات 57 


51١ 


54 كتاب الطهارة 5 
وآكدها: الغسل لمن أراد حضور الجمعة, ويدخل وقته بالفجر. وكلما 
قرب من ذهابه كان أفضل . 


ويدخل وقتهما بنصف الليل» كما فى أذان الصبح . 
وكذا يسن الغسل للمجنون والمغمئ عليه إذا أفاقا؛ لأنه © كان 
يغشئ عليه فى مرضهء فإذا أفاق اغتس[ 7(" . 


وقال الشافعى: «قل ما جن إنسان إلا أنزل)9" . 


ويسن الغسل للكافر إذا أسلم؛ تعظيما للدخول في الإسلام» كما 
يستحب له إذا أسلم أن يحلق شعر رأسه الذي كان في الكفرء فيفارقه» كما 
يفارق أهل الكفر . 

ويسن الغعسل لصلاة الااستسقاء ؟؛ للتنظئف بالماء عند الخروج ‏ وما 
يقطع الرائحة الكريهة بغير تطيب ؛ لأن الطيب من الزيئنة» بخلاف التنظف 
الماء: 


60 البخاري » صحيحه» /581 » ومسلم» صحيحه» ٠ 5١8‏ 
(؟) الشافعي» الأم. ج١٠‏ ص84. 
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54 باب الغسل 9 


وسّن الغسل للاحرا اللا يالا لطا الاو 0 


أى: ويسن الغسل 25 مكة بذي 0 ولدخول أرض ع 
أو المدينة » كما اقتضاه كلام المحاملي . وللوقوف بعرفة. 


ويستحب الغسل لرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق» لا لرمي 
جمرة العقبة ؛ لأنها قريبة من الغسل للعيد والوقوف؛ ولهذا خالفت بقية 
الجمرات ؛ فإن وقتها بعيد» وأيضا فإن وقتها يكون بعد الزوال» وهو وقت 
الحرء بخلاف جمرة العقبة» والناس يجتمعون في الجمرات» بخلاف 
جمرة العقبة ؛ لآن وقتها أوسع . 


: 5 1 0010 
عم ند كبو حبع عأ وب عبن زد تب صل 2 كبو حصب :21 كب عبن جد جو حل !د 3ب حصيو جد وب حبع لد جو حير ند جب 


لداخل الحمام أو من حجما ١‏ 


3 
4 جم 
0 


((من غسّل ميتا فليغتسل » ومن حمله فليتوضا) ‏ حسنه الترمذي ع وصححه 
0-0-6 © واد بون السك . 


)010( أ للوفوف بالمشعر الحرام بمزدلفة » وليس لدخول مزدلفة. 
(؟) أبو داؤدء سننه» 111. 

() الترمذي. سننهء 991. 

(84) ابن حبان» صحيحه؛ .١١5١‏ 
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4 كتاب الطهارة 6 
لكن قيل: معناه من أراد حمله » ومتابعته . . فليتوضاً من أجل الصلاة عليه . 


وقيل: إنه محمول علئ نجاسة بدن الآدمى » وهو بعيد؛ لأن من غسل 
ميتا يترشش الماء إلئ مواضع من بدنه لا يدريها . 


وللشافعي قول قديم إنه واجب » أعني : الغسلّ من غسله ع والوضوءَ من 


والغسل عند إرادة الخروج من الحمام ؛ لاختلاف الأيدي في مائه» أو 
لأنه إذا دخل عرق ؛ فيستحب أن يغتسل قبل أن يخرج . 

وقيل: المراد إذا استعمل النورة. 

ويسن الغسل لمن حَجِمَء بضم الحاء وكسر الجيم. 

لكن نص الشافعي عليهما في القديم» وفيهما حديث عائشة عن النبي 
يكه: «أنه كان يغتسل من أربع: من الجمعة» والجنابة» والحجامة» وغسل 
الميت»»؛ رواه أحمد”"' »؛ والدارقطنى7 وأبو داؤد”" بلفظ: «كان يغتسل»), 
وهذا الإسناد على شرط مسلم. ْ 


60 أحمد ع مسئده)» ٠9١0”؟.‏ 
(؟) أخرجه الدارقطني» 849. 
(*) أبو داؤدء سئنه» م/78. 
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باب الغسل 
أن سعد غوزتة عن أعين الناس . 


وأن بغعض بصره عن العورات ؛ لأنه روي أن ابن عباس دخل كينا نا 
5 لد 000 


وكان الحسن وابن سيردن بدخلان الحمام ‏ روآاه الخلال . 
وعلئن داخله النهى عن كشف العورة ؛ وإن ظن أنه لا ينتهى . 


وأدبه: أن يدخل بنية التنظيف » والتطهير . 


صع :إن وب عبع :إد تب جد ند حو صرح :اد كبو ١‏ ع 1د كبو لصح :د جب حر :]د 3ب لصح جأو جب صل ذه كبو ١‏ عبد !د جب 


ٍ 


أي: ويكره دخول النساء الحمام للاغتسال فيه إلا لعذر. 


وحكئا الرافعي في باب الي وجها أنه لا يجوز للنساء دخول 
الحمام إلا لضرورة ؛ لما روي كن والحاكه”*' و : امن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام». 

وللحاكم”*' عن عائشة: «الحمام حرام علئ نساء أمتتي». وقال: 
69 ابن قدامة » المغني » ج١‏ ص .7١0‏ 
(؟) الرافعي» الشرح الكبيرء ج١١‏ ص45 0. 
(») النسائي » سننه» 5٠١‏ . 


6120 الحاكم ‏ المستدرك ؛ 4/ا/ا/ا. 
0( المرجع السابق . 
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كتاب الطهارة 


ولأبي داؤد(" وابن ماجة'": «فلا يدخلها'" الرجال إلا بالإزار, 
وامنعوها النساء إلا مريضة ) أو نفساء). 


والحائض في معن النفساء . 

وكذا للحاجة للغسل إذا لم يمكنها أن تغتسل في بيتها؛ لتعذر ذلك 
عليهاء أو خوفها من ضرر أو مرض بقول من تقبل روايته ؛ فيباح ذلك إن 
شاء الله تعالن إذا غضت بصرهاء وسترت عورتها عن النظرء وأن لا يمسها 
من لا يجوز مسه . 

ولا توجد هذه الشروط في زماننا إلا لمن أخلا الحمام لدخوله, 
ودخول من يوجد فيه هذه الشروط . 

قال الغزالي: «سُئن دخول الحمام عشرة”*'» منها: 


أن بعطئ الحمامى أجرة الحمام , دعنى : عوض الماء. 


أى: قبل أن يدخل الحمام يعطي أجرته ؛ لأن ما يستوفيه مجهول ع وكذا 
ها تقل 7 0 فتسليم الأجرة دفع للجهالة من أحد العوضين » وتطييب لنفسه . 


.501١ أبو داؤد» سننه»‎ )١( 

(؟) ابن ماجة» سننه» /5/ا. 

(6) أول الحديث: (إنها ستفتح لكم أرض العجم» وستجدون فيها بيوتا يقال لها: الحمامات». 
(:) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج١‏ ص8"١.‏ 

)0ه( أي: ما ينتظره الحمامي . 


5" 


ثم يقدم رجله اليسرئ في الدخول . 

ثم يدخل وقت الخلوة» أو يتكلف تخلية الحمام» فإن لم يكن فيه إلا 
أهل الدين» والمحتاطون للعورات ؛ فالنظر إلئ الأبدان المكشوفة فيه شائبة 
من قلة الحياء. 

ولا يكثر من صب الماء فى الاغتسال » بل يقتصر فيه على قدر الحاجة ؛ 
فإنه المأذون فيه بقرينة الحال» والزيادة عليه لو علمها الحمامى لكره ذلك 
لا سيما الماء الحار فإنه مؤنة » وفيه تعب) انتهىا . 

قال ابن عبد السلام: «ليس له أن يقيم به أكثر ما جرت به العادة؛ 
لعدم الإذن اللفظطى والعرشى )1 

وقال ابن قدامة في المغني : ((بناء الحمام ‏ وببعة ) وشراؤه. وكراوه 
مكروه عند أبي عبداللّه ع( وقال في الذي يبني حماما للنساء: «ليبس ل . 

قال أبو داؤد وليه : سألت أحمد عن كراء الحمام؟. قال: أخشى ؛ كأنه 

قيل له: فإن اشترط علئ المكري أن لا يُدخله أحدٌ بغير إزار» قال: 


وإنما كرهه؛ لما فيه من فعل المنكرات ؛ من كشف العورات »2 
ومشاهدتها 4 ودخول النساء 1 : 


)١(‏ ابن عبدالسلام» قواعد الأحكام؛ ج١٠‏ ص777. 
68 ابن قدامة » المغني» ج١‏ ص ه .7١‏ 
() المرجع السابق. 


كتاب الطهارة 


أى: اعلم أنه يباح تيمم المحدث والجنب والحائض والنفساء ؛ ولو 
كانت ولدت ولدًا ا 


وكذا الماتوة بغسل مسنولن كغسل الجمعة ونحوه بيتيممول أيضا : 


في نظيره من الغسل) . 


فالتيمم عن الحدث الأكبر والأصغر. 


[التيمم عن النجاسة] 
وأما عن النجاسة فلا يتيمم عند العجز عن الماء؛ لعدم ورودهء 
وحكئ النووي قولا قديمًا أنه يمسح موضع النجاسة بالتراب0" ؛ وكلامه فى 


() النووي» المجموع » ج١؟‏ ص9 .٠١‏ 
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باب التيمم 
(التحقيق) يقتضي أنه على هذا القول يأتي بالتيمم المعروف""". 


كتهب احنديوة نن 7" امن أكافة علي نذتة ا تحاسة ) بوعكر ضغ 
غسلها لعدم الماء» أو خوف الضرر باستعماله ؛ فإنه يتيمم لها ويصلي » وهو 
بمنزلة الجنب ؛ لعموم رواية أحمد”" وأبي داؤد”؟': «الصعيد الطيب طهور 
لمن لم بحد الماء عشر سنين)» » ورواية 00006 (اجعل لنا الأرض كلها 
طهورًاء وجعلت تربتها لنا طهورًا» ؛ ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة 
فجاز لها التيمم عند عدم الماء» أو خوف الضرر باستعماله كالحدث . 


ومن قال: لم يرد به الشرع. قلنا: هو داخل في عموم الأخبار» وفي 
وقال أصحاب احند بعل هذا: لا تلزمه الإعادة ؛ لقوله 0 : 


(«التراب كافيك ما لم تحد الماء»)» ولأنها طهارة ناب عنها التيمم» فلم 
تجب الإعادة فيها كطهارة الحدث . 


فإن كانت النجاسة علئ ثوبه» أو غير بدنه.. لم يتيمم لها ؛ لأن التيمم 
طهارة في البدن» ولا تنوب في غير البدن» وغير البدن لا يجزئ في 
تجاتفه الجافن عدن العجر» ولف الو 


() النووي» التحقيق» ص 40 . 

689 البهوتي » كشاف القناع » ج١‏ ص/1517. 
() أحملء مسندهم) .7١ ٠85‏ 

(:) سنن أبي داؤدء 8707. 

)(( مسلم) صحيحه ) /777. 

(1) عبد الرزاق» مصنفه» .9١7‏ 

(0) ابن قدامة» المغنى» ج١‏ ص07". 


حجن 


547 كتاب الطهارة 7 ٍ 
[إباحة ووجوب التيمم] 


لمن وجد الماء يُباع بأكثر من ثمن المثل» ولمن علم أو ظن أنه يجد الماء 


آخر الوقت. 


قال ابن الرفعة ‏ في قوله: في (التنبيه): «يجب التيمه)”, وفي 
المهذب: «(يجوز ال : «لا منافاة بين قوله: ويجوزء وبين قوله: 
يجب ؛ لأن الواجب جائز الفعل» وإذا كان كذلك ؛ فلا حاجة إلى التأويل 
حتئ يقال: فما في (التنبيه) محمول علئ آخر الوقت» وما في (المهذب) 
محمول علئا أوله) . 


ثم قال: «ولو احتاج إلئ التأويل.. لم يكن ما ذكرناه شافيا؛ لآن 
التيمم عند وجود شرطه فى أول الوقت واجب أيضا ؛ لكنه واجب لسع > 


ف آء | 220 
وعودفى اخرة واجي مصيق 8 ٠‏ 


.١6 الشيرازي.» التنبيه» ص‎ )١( 
الشيرازي» المهذب» ج١ ص”5.‎ )١( 
.١8ص‎ ١7ج ابن الرفعة» كفاية النبيه»‎ )*( 


ل 


54 مامه 7 
| الخوف من استعمال الماء ] 


أن بخاف علئن نفسه من استعمال الماء تلف عضو لمرض حصل له ؛ 
كأن يخاف العمئ علئ عينيه» أو صمم أذنيه» أو أحدهماء أو خرس لسانه 
أو شلل يدهء أو نحوهاء أو يخاف بطء البرء » وامتداد زمن العلة؛ وإن لم 
يزد الألم» أو يخاف زيادة العلة؛ وإن لم تزد المدة» أو بيخاف ضررا 
شديدا. 


|[ فقد الماء أ 


والشرط الثاني : فقد الماء»؟ إما لتعذر بالكلية, أو بجده وهو محتاج 
إليه لعطشهء أو عطش رفيق» أو حيوان محترم معه؛ ولو في المستقبل ؛ 
فلابد فى شرط الماء أن يكون فاضلا عن الظمأء أي: العطش كما ذكر. 

وقد يصح التيمم للعجز الحسي؛ كفقد الماءء ولا يصح للعجز 
الشرعي ؛ كالعطش في صورة المسافر سفر معصية ) فإنه يصح تيممه للفقد, 
كما ذكره الرافعي"" » ولكن يلزمه القضاء؛ بناء علئ أن التيمم رخصة, ولا 
يصح تيممه للعجز الشرعي » كما ذكره النووي في مسح الخف"". 


[دخول الوقت] 


)١(‏ الرافعي» الشرح الكبيرء ج١٠‏ ص07. 
0») النووي ؛ روضة الطالبين» ج١‏ ص١؟7١.‏ 


08 


و سام ل ليع 

أي: دخول وقت فعله؛ لأن التيمم طهارة ضرورة» ولا ضرورة قبل 
دخول الوقت. 

وتجويز الحنفية ذلك'" إنما هو بالقياس علئ الوضوء» ولا يصح 
القياس مع وضوح الفارق» فإن فعل لم يصح لفرض ولا لنفل ٠‏ 
لأن نقل التراب من واجبات التيمم» ولا يصح قبل الوقت. 

ولو تيمم شاكا في الوقت» وصادفه.. لم يصح تيممه أيضاء كما في 
(زوائد الروضة)”'' » فلابد من دخوله وقت الفرض . 

وكذا النفل المؤقت» والنذر المعلق بالوقت المعين.. حكمه حكم 
الفرض . 


[ السؤال عن الماء | 
ومن شرط صحته أيضا السوّال عن الماء بعد دخول الوقت ؛ لأنه لا 
ضرورة للماء قبل دخول وقته. 
فلو سأل مع الشك في دخول الوقت.. لم يكف؛ فيسأل رفقته 
المسافرين معه إلئ أن يستوعبهم » أو يضيق الوقت. 
ولا يجب أن يطلب من كل واحد بعينه» بل يكفي نداؤه» أو نداء من 


60 الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص هه . 
(0) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص١7١.‏ 


ص 


4 للد 62 


بأن بقول: «من معه ماء ؟)» «من يجود بالماء ؟). 


وعند أبى حنيفة'": لا يشترط الطلب؛ لأنه غير عالم بوجود الماء 
قريبًا منه فأشبه من طلب فلم يجد. 


ويطلب الماء من رحله» وحواليه» ومن المواضع التي يحتمل أن يكون 
فيها الماء. 

ويتعين السؤال ممن يكون له خبرة بالمكان إن كان. 

ولابد في السؤال أن يُظهره برفع الصوت ؛ لتسمع رفقته صوته . 

ومحل شرط السؤال إذا لم يتيقن عدم الماء» فإن تيقن فلا سؤال. 


ومحل السؤال أيضا لفاقد الماء» فأما من تيمم لجراحة ونحوها فلا. 


[التيمم بالتراب] 
صبع :د ب صلم د تبج اصع :] قم عع ود ته عع :د جك عم جه معخد قد صون اديه عن تج اعم د 1د 


عب أذ جبو . جمع :]د كب عيع :مإ وبي عبع ]د كبو ١‏ عن جد 3ب حيبع ع1 2د ١‏ عع ]د كبو عيع :]د جب حيح مك جب جمع واد جب 


٠ 


٠:‏ 3 عن( ؟) 5 ١‏ 8 ؟. 
خلافا لأبي حنيفة في تجويزه التيمم بكل ما هو من جنس الارض ؛ 
69 الكاساني »؛ بدائع الصنائع » ج١‏ ص7 ٠.‏ 
(؟) الكاساني» بدائع الصنائع » ج١‏ ص”اه . 


يعض 
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وخلافا لمالك”" ؛ حيث زاد فجوّز مما نبت في الأرض كالأشجار 


والزروع . 


جح ور 


وححة الشافعي قوله تعالىا : #دمْسَحُوأ وجوه كم ل من # 
[المائدة: 1] ؛ فإن الإتيان ب«من» الدالة علئ التبعيض يقتضي أن يمسح بشيء 
يحصل علئ الوجه واليدين بعضه. 

وقد أنصف الزمخشري من الحنفية ؛ فإنه أبرز ما ذكرناه فى صورة 
سؤال يدل علئ المنع بالحَجّرء ونحوه'"ا 

أن 5 7 بخللاف ا فلا د يجوز اسيم ع الذي 

وأما ما اختلط به جامد بحس ؛؟ كالروث المدقوق ونحوه) فإنه ؛ وإن 
كان لا يجوز التيمم بهء لكنه خرج بالتراب ؛ لأن الذي يَتيمم به يوصل إلئ 
بعض بدنه ترابّاء وإلئن بعضه روبًا. 

ولو ضرب يده على ثوب » أو جدارء أو لبد» أو برذعة » أو في شعير» أو 
في قمح ؛ فارتفع منه غبار جاز عند الشافعى”"'» وأحمد”*': خلاقًا لمالك0" . 
)١(‏ المواقء التاج والإكليل؛ ج١‏ ص"١ه.‏ 
(؟) الزمخشريء, الكشاف». ج١‏ ص01 . 
|6 الشافعي ؛ الأم؛ ج١‏ ص55. 


612 البهوتي ١‏ كشاف القناع.» ج١‏ ص ١797‏ . 
6 الحطاب 2 مواهب الجليل » ج١‏ ص 706. 


: ا 


لت _ 3 
فيجوز التيمم بالتراب ؛ ولو كان غبار رمل» أو رمل فيه غبار منه؛ 


حتئ لو سحق الرمل وتّيمم به جاز» كما قاله النووي في فتاويه'" ؛ لأنه من 
طبقات الأرض . 


وللحديث المتفق عليه”"': «فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة.. 
فليصلٌ) . 

ووجه الدلالة منه أن الرمال في معظم أراضي الدنيا لا سيما الحجاز» 
فلو منعناه بالرمل لم يدخل الأكثر منه» فضلا عن العموم. 


ولابد من اشتراط الغبار في التراب كما يشترط في الرمل» وبه صرح 
في (التنبيه)”" . 


ولا يجوز التيمم بمستعمل ؛ لآن التيمم قله |06 يد عياف واستباح به 
صلاة ؛ فلا يجوز استعماله ثانيا ؛ كالماء المستعمل » وهو: ما التصق بالعضو 
وبقى عليه » أو انفصل وتناثر عنه ؛ قياسا علئ المتقاطر من الماء. 


وهذا إذا مس العضو ثم تناثر عنه, فإن لم يمسه لم يكن مستعملاء 
كما في (الم 0ك فهو كالباقي بالأرض . 


وأجاز أبو حنيفة”*) التيمم بالمتناثر من الوجه واليدين بعد مسحهماء 


.7”١ النوويء فتاواه» ص‎ )١( 

0,0 البخاري , صحيحه ) ه”. ومسلم» صحيحه»؛ .017١‏ 
9ر6 الشيرازي ؛ التنبيه» ص ٠.١0‏ 

(:) النووي» التحقيق» ص 40 . 

(0) الكاساني» بدائع الصنائع » ج١‏ ص8 ٠‏ 
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أي : رض اتيم ا أذ تقل اتراب من مكانه إلئ الج له 

فلو نقل التراب الذي سفته الريح علئ وجهه إلئن يده». أو بالعكس 
- كما لو نقل التراب من يده إلئ وجهه ‏ جاز تيممه ؛ لأنه منقول من غير 
العضو الممسوح ؛ فجاز؛ كالمنقول من الرأس أو غيره. 

وصورة النقل من الوجه إلى اليد: أن يزول التراب الذي مسح به 
وجهه » ويحدث عليه تراب أخر . 

ولو نقل من إحدئ اليدين إلئ الأخرئ. . فهو كالنقل من الوجه لليد. 
قاله القاضى حسين ) ومقتضأه الجواز. 


60 ابن قدامة ) المغني » ج١‏ ص 3غ 7. 


ال 


+ _ 

وهو محتمل للاشتراط والركنية ‏ وعده الغزالي ركئاء وتبعه في 

(الروضة)”"' . 
5 ا ًَ 5 5 00( . 

وهو اولئئن بعذه ركنا من النقل» عكس ما في (المنهاج) لان 
القصد دل عليه النطق» والنقل دلالته باللزوم عقلاء ودلالة المنطوق أقوى 
من دلالة المفهوم . 

كما أن الأولئ أن لا يُجعل التراب ركنا؛ لأنه آلة» كما أن الفاعل لا 
يكون ركنًا في الفعل؛ لأن ركن الشيء جزؤه 0 لشن الآلة» والفاعل ا 
من الفعل» كيف ؛ وهما جسم » والفعل عرض؟ . 


وعلل قولنا: «القصد ركن) ؛ فلو سفته ريح عليه ؛ فردده ونوئعا.. لم 
يجزه ؛ لأنه لم يقصد التراب » وإنما التراب أتاه. 


[النية] 

روا ار ارسي 

قال الأصحاب: وصفة النية أن ينوي بتيممه استباحة صلاة الفرض ؛ 
وإن كانت منذورة ؛ فإنه بهذه النية يجوز له أن يصلي به الفرض والنفل» أو 
ينوي بتيممه استباحة الصلاة ونحوها؛ مما لا يباح إلا بالطهارة ؛ كالطواف » 
وحمل المصحف »2 وسجود التلاوة, والشكر؛ فيصح ؛ سواء كان الناوى 
)١(‏ النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص8١٠.‏ 
69 النووي ؛ منهاج الطالبين» ص7١.‏ 


ا 1 
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عليه حدث أصغرء أو أكبر . 


وإذا نوئ استباحة الصلاة ونحوها. . فله أربعة أحوال: 


أحدها: أن ينوي استباحة الفرض» والنفل ؛ فيستبيحهماء وله النفل» 
قبل الفريضة وبعدها) فى الوفت وبعذه. 


والثاني : أن ينوي الفريضة» ولا تخطر بباله النافلة ؛ فتباح له الفريضة 
والنافلة ؛ قبلها وبعدها؛ فى الوقت وبعذه. 


الثالث: أن ينوي النفل.. فلا يستبيح به الفرض . 


الرابع: أن ينوي الصلاة فحسب.. فله حكم التيمم للنفل» وأما إذا 
نووا فرض التيمم ‏ أو التيمم وحده.. لم يصحًا. 


امع :1ق مع :دهج عع دج اصع د هو صن :د جد صن 16د صن هج عبن :د 2ه عع :22 عبن هد 
ولابد من استيعابه بالمسح. ومنه القدر الذي أقبل من أنفه إلى 
شفتيه ؛ فليتفطن له فإنه مما يغفل عنه كثير . 


وجوّز أبو حنيفة"" الاقتصار علئ أكثر الوجه» ويرده أنه لم يمسحهء 


٠ الكاساني» بدائع الصنائع » ج١ ص40‎ )١( 
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ولا يجب إيصال التراب منبت الشعر الخفيف » بل لاا يستحب ؛ لما 
فيه من العسر والمشقة. 


وكذا يجب مسح اليدين مع المرفقين بالتراب . 


[الترتيب] 
ومن فرض التيمم الترتيب بين المسحين» أي: بين مسح الوجه ثم 
مسح اليدين . 
ولا يعذر في تركه ناسيا كما في الوضوء. 
وفهم من قوله: «بين المسحين» أنه لا يجب الترتيب بين نقل التراب 


للوجه؛ ونقله لليد؛ حتئ لو ضرب يديه علئ التراب» وأمكنه مسح الوجه 
بيمينه » ومسح يمينه بيساره. ٠.‏ جاز. 


افق واد تأثير الضرب في إثارة الغيار؛ فيكون ى ات وليه 
أسيل: 


وتسن التسمية أوله ؛ سواء كان تيممه عن حدث أصغرء أم أكبر. 


ايل 


4 كتاب الطهارة 5 

لكن يكون قوله: «بسم الله) في الأكبر عن غير قصد القرآن » كما سبق . 

وتقديم اليمنئ علئ اليسرئ » كما في الوضوء. 

ويستحب إذا مسح اليد اليمنئ أن: يضع بطون أصابع يساره - سوئئا 
الإبهام - علئ ظهور أصابع يمينه سوئ الإبهام؛ بحيث لا تخرج أنامل 
اليمنن عن مسبحة اليسرئ» ولا تجاوز مسبحة اليمنئ أطراف أنامل 
اليسرئ » ويمرها علئ ظهر الكف . فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه على 
حرف الذراع» ويمرها إلئ المرفق» ثم يدير بطن كفه إلئ بطن الذراع 
ويمرها عليه » وإبهامه مرفوعة » فإذا بلغ الكوع أمرّها'" علئ إبهام اليمنئ. 

ثم يمسح اليسار باليمنئ كذلك . 

ثم يمسح إحدئ الراحتين بالأخرئ . 

ويخلل بين أصابعهما بالتشبيك » كما في الوضوء. 

ويستحب تخفيف الغبار بالنفخ » أو بنفض يدهء فإذا نفخ أو نفض 
فذهب ما علئ يديه.. لم يجزئه التيمم؛ حتئ يعيد الضرب ؛ لأنه مأمور 

وَأما مسح التراب من أعضاء التيمم فالاختيار أن لا يفعله حتئ يفرغ 
من الصلاة كذا فى (الأم)0" . 

وتسن الموالاة في التيمم» كما في الوضوء ؛ لأن كلاً منهما طهارة عن 
)١(‏ أي: أمرٌ إبهام اليسرى. 
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حدث» وحكم الجفاف في الوضوء يقدّر في التراب باعتبار الماء . 


اليد ؛ 00 للسّنة . 


وأما نزعه فى الضربة الثانية.. فواجب» بخلاف الوضوء؛ لأن التراب 
كثيف لا يسري إلئ ما تحت الخاتم » بخلاف الماء» فلا يكفي تحريكه. 
ويستحب ان: 


لا يرفع يده حتئ يتم المسح. ولا يكرر المسح. ولا يزيد على 
ضربتين ) وتطويل الغرة والتحجيل كالوضوء» والنطق بالشهادتين عقبه . 


|[ آداب الك أن وري 


أى: وآداب ل استقبال القبلة . 


وعد المحاملي البداءة من الوجه بأعلاه» ومن اليد بالكف» والأرجح 


والمكروه في التيمم.. استعمال التراب الكثير, والزيادة عل المسحة 
الواحدة للوجه وا لمسحة لليدين . 
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عبع ]3ب ك8 جد كه اصع :إ جو حبع !د جو اصع 1 جد اصع ]5 يصع ع جه صع د 3د صبع :1 جد عيم 6 يو 


: 
أ حرامه: تراب مسجدء وما في الشرع الاستعمال منه حرما |): 
صخ 1 3ب _ جب د وبي جييع 6د كبيه جم 1د وبي حمخع أذ 3بود _ جم زد يي كيل زد ونيد جبيع نإ دنه ويح + دبوى _ من د دبع 
أي: وحرامه تراب المسجد. 
قال الإسنوي: لا يخفئ أن المراد بتراب المسجد إنما هو الجزء 
الموقوف » لآ ما يجتمع من حمل الريح ونحوه. 
وفى معنئ تراب المسجد: كل تراب حرّم الشارع استعماله» ولم يأذن 
فيه ؛ كالتراب المغصوب . 
قال في (الكفاية): إن قلنا: إنه عزيمة صحء وإن قلنا: رخصة 
: )0 
فوجهان” ". 
وجزم النووي في باب الأنية والخف من (شرح المهذب) 
با| 0 
في المغصوب » والذي جزم به الرافعي”" والنووي”'' أن التيمم رخصة. 
600 ابن الرفعة » كفاية النبيه» ج٠١‏ ص7١.‏ 
6 النووي» ١‏ لمجموع » ج١‏ ص 01٠١‏ . 


() الرافعي» الشرح الكبير» ج١‏ ص0٠77.‏ 
و62 النووي» المجموع » ج7١‏ ص94 .7٠١‏ 
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92 مهد 0 
وقال الغزالي في (المستصفئ): (إن تيمم لعدم الماء فعزيمة» وإن 
نمم مغ وجوده لمانع كمرض ونحوه و وهو ته تفصيأ حسن ٠.‏ 
[مبطلات التيمم] 


جع د جبيد _ ضع :د ود حصبع ا كج صم ود كوه ضع :قد عبو ديه مواد كه حبو د يد 2530836 عن د جو 


: 
:| مبطله ما أبطل ا , . أ 
: بطل -- 4 له 2 
1 7 _جهاع 6د 3 3 عبع :د جد عبن ناد 2 02 8 


أي : 9 التيجج 0 ما أبطل لشو .وكذا رؤية الماء» وتوهم 
حصوله إذا كان تيممه لإعواز الماء» أو نوهم الظمّر به» إذا لم يقارن ذلك 
مانع من استعمال الماء؛ كالحاجة إليه للعطش » أو علمه بتعذر الاستقاء 
منه؛ لفقد ما يستسقىن به» أو لنحو سبع » أو ظالم ؛ فإن رؤية الماء» أو 
اعالاات اللا ادس ولا توهم. 


*| أبطل» وإلا لاء ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء ء تفعل أ 
رك 1ك صن ده صن ده م 1 2106 20156 صن نهد ص8 :2 02 :هد عو ود 1 

أي: وهذا''' إذا كان التيمم قبل ابتدأ الصلاة؛ أي: قبل الشروع فيها؛ 
ولو في أثناء التكبير. 


وأما إذا كان في الصلاة؛ فإن كانت الصلاة مما لا تسقط بالتيمم؛ بل 
يجب قضاؤها كما إذا كان تيممه فى مكان يغلب فيه وجود الماء.. فأبطل 
)١(‏ الغزالي» المستصفئ» ج١‏ ص7/8,. 
(0) أي: وهذا الذي تيمم لفقد الماء ثم وجدهء وقلنا أنه يبطل تيممه. 
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تلك الصلاة؛ إذ لا فائدة في الاشتغال بها مع وجوب إعادتها. 


وإن لم يجب قضاؤها.. لم يبطل تيممه: ولا صلاته إلئ أن يسلم من 
صلاته ؛ لأنه لما شرع في الصلاة المسقطة للقضاء ‏ كتيمم المسافر لفقد 
الماء ‏ فقد شرع في المقصودء ووجدان الأصل بعد التلبس بمقصود البدل 
لا يسقط حكم البدل؛ كما لو شرع فى صوم الكفارة ؛ لعدم الرقبة ثم وجد 
الرقبة» ولأن إحباط الصلاة أشد ضررًا عليه من تكليفه شراء الماء بزيادة 


٠ بسيرة‎ 

وإذا أتم المصلي فريضة ؛ نظر إن كان الماء باقيًا بطل تيممه بمجرد 
الفراغ . 

وإن كان تالف ؛ نظر إن لم يعلم المصلي بتلفه إلا بعد الفراغ بطل أيضاء 
وإن علم قبله بطلت أيضا ؛ لما ذكره من أصح الوجهين في (الروضة)7". 

وإذا لم تبطل الصلاة التي لم يجب قضاؤها.. فالأفضل إبطالها 
ليتوضاً» أو يغتسل إن كان جتبًا ويعيدها'" ؛ للخروج من الخلاف”" . 


[وقيل إن الاستمرار فيها أفضل]؛ فإن نص البويطي ظاهدٌ في 
التحريم”''» ولفظه: «وإن تيمم» ثم وجد الماء وهو في الصلاة.. لم تبطل 
صلاته » وكان عليه أن يمضى فيها ؛ لدخوله فيها» . 
)010( النووي » روضة الطالبين» ج١‏ ص/7و ٠‏ 
() أي: خلاف من أوجب قطعها. 
)0( أي: تحريم القطع . 
2520 


54 باب التيمم 9 
وهذا التفصيل هو فيما إذا اتسع الوقت» فإن ضاق حرم بالاتفاق.. 
قاله النووي في (التحقيق)""". 
ومذهب امد إذا وجد المتيمم الماء) وهو في الصلاة.. بطلت 
صلاته ؛ لبطلان 1 لرواية أبي و (فإذا وجدت الماء فأمسه 
بشرتك)» ؛ فدل بمفهومه علئ أنه لا يكون طهورًا عند وجود الماءء ولآأنه 
قدر علئ استعمال الماء فبطل تيممه» كما في خارج الصلاة"؟". 


أي: ويبطل التيمم أيضا إذا حصلت ردة؛ لأن - لاستباحة 
الصلاة؛ فإذا ارتد خرج عن أهلية الاستباحة» فلا يفيده تيممه الإباحة بعد 
ذلك » كما إذا تيمم قبل الوقت » فلا يستبيح به الصلاة بعد دخول الوقت. 

ولا تُبَطِلُ الردة الوضوءء بل يستمر معها؛ حتئ إذا عاد إلئ الإسلام ؛ 
وهو متوضئ .. لا يلزمه إعادة الوضوء؛ لأنه بعد الفراغ من الوضوء مستديم 
له حكماء لا فعلاء ولا يتأثر وضوؤه بالردة» كما لا يبطل بها ما مضئ من 
صومه وصلاته. 


0( 200 
ومذهب أحمد أن الردة تنقض الوضوء » وت تبطل التيمم - وهي: 


.١١ ١ص النووي» التحقيق»‎ )١( 

0( ابن قدامة» المغنى» ج١‏ ص57 . 
() سبق تخريجه. 

)0( ابن قدامة المغني » ج١‏ ص8 : 7. 
(6) ابن قدامة » المغني » ج١‏ ص 778 . 
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. كى ها لل _ سيت 8 
الإتيان بما يخرج عن الإسلام نطقا أو اعتقادا ا عاد إسلامه 
ورجع إلئ دين الحق . ٠‏ فليس له الصلاة حت يتوضأ؛ وإن كان توضأ قبل 
ردته . 
لقوله تعالئ: #لين أَشْرَحَتَ لِيَحْبَطنَّ عَمَإْكَ * [الزمر: 16]» والطهارة 
عمل وهى باقية حكمّاء فتبطل ببطلانها؛ فيجب أن يحبط بالشرك» ولأن 
الردة حدث بدليل قول ابن عباس : «الحدث حدثان: حدث اللسان» وحدث 
الفرج » وأشدهما حدث اللسان» . 
فإذا أحدث لم تقبل صلاته بغير وضوء؛ لقوله كَلّ: «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتئ بتوضاأ) , متفق عليه(" . 


وما ذكره الشافسى تيك بدليل الخطاب » والمنطوق مقدم ل 


بيو ب وا 


لا يجمع بين طوافي فرض » ولا , بين المفروض من الصلاة والطواف » ولا بين 
صلاة الجمعة وخطبتها. 


000( البخاري» صحيحه» 54685 » ومسلم» صحيحه , 6>” . 
(؟) ابن قدامة» المغني؛ ج١‏ ص77/8. 


الملل 


_ جز 

والنذر كفرض ؛ لآنه مفروض متعين علئ القادر ؛ فأشبه المكعرية”. 

ويستئنئ تمكين المرأة من الزوج ؛ فإنه فرض عليهاء ومع ذلك يجوز 
لها بالتيمم الواحد أن تمكنه مراراء وتجمع بين ذلك وبين فرض أخر. 

ويتنفل ما شاء من النوافل بتيمم واحد. 

وتصح جنائز مع فرض ؛ لانها كالنوافل في جواز تركها وعدم انحصار 
عددهاء والتعيّن الواقع فيها علئ المكلف عند انفراده عن غيره.. إنما تعين 
عليه بمفرده بطريق التبع ؛ فلا يلتحق بالتعين الأصلي . 


أي : اسن عله لي و و 
على طرفي الصحيح لينجبر الكسر أو الخلع » وتكون من خشب أو قصب . 

فإن وضعها المحدث ‏ حدثا أصغر أو أكبرء أو هما وخاف من 
نزعها تلف نفس» أو منفعة عضوء أو زيادة مرض» أو شينًا فاحشًا؛ مثل 
اسوداد عضو ظاهر» وما في معناه. ا اير ة بماء؛ لأنه مسح أبيح 
للضرورة » والعجز عن الأصل فلزم التعميم فيه كالمسح في التيمم . 


وهذا المسح واجب لا توقيت فيه» كما في الخف» بل يستمر المسح 
إلى الاندمال. 


60 الخطيب »2 مغني المحتاج » ج١‏ ص ١/ا7.‏ 


لام 
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والمسحٌ بالماء ؛ وإن كانت الجبيرة علئ أعضاء التيمم؛ لأن التراب 
ضعيف فلا أثر لمسحه من وراء حائل . 
وإذا مسح علئ الجبيرة.. فيجب غسل ما يمكن غسله ؛ حتئ ما تحت 
أطراف الجبيرة . 


وطريقه: أن يضع خرقة مبلولة عليه » ويعصرها لتنغسل تلك المواضع 
بالقاما .. 


وفي معنئ الجبيرة قشر الباقلاء إذا وضعت عل خدشه. 

وكذا ما روئ الأثرم عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها 
مرارة ؛ فكان ترف علي 

وكذا إذا كان في رجله شق واحتاج إلئ تقطير قير"'' يجمد فيه" . 

وقال مالك في الظفر تسقط: «يكسوه مُضطكئ : ويمسح عليه)7؟'. 

و« المُصْطَكَئ) بضم الميم » وتخفيف الكاف» والقصر أكثر من المد. 

وحكئ الأنباري فتح الميم والتخفيف والمد. 


بدل الطاء7" , 


)١(‏ ابن قدامة» المغنى» ج١‏ ص01". 

(؟) هو: الزفت أو القطران. 

(*) ابن قدامة» المغني» ج١‏ ص08". 

610 ابن قدامة» المغني» ج١‏ ص 0" . 

(0) أي: مصتكاء او مصتكه, والدائر علئ الألسنة: مستكه. 
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73 _ - 

وإذا مسح الجبيرة ‏ وما في معناها كما تقدم ‏ فيجب معه التيمم في 
الوجه واليدين ؛ لأنها طهارة ضرورة» فاعتبر الإتيان فيها بأقصئ الممكن . 

ويجب - مع مسح الجبيرة» والتيمم - أن يغسل الصحيح من سائر 
9 فى الذي أصابته فى رأسرة شجة ) ثم احتلم ؛ 
فاغتسل ؛ فمات: «قتلوه قاتلهم الله إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على 
جرحه ؛ ثم بمسح عليه ويغسل سائر جسده). 

ثم إن صاحب الجبيرة » واللصوقء وما فى معناهما إن لم يمكنه نزع 
ذلك عند الطهارة.. غسل الصحيح » وتيمم » كما سبق . 

وإن كان يقدر عند الطهارة علئ أن ينزعها [وي]|غسل العليل» من غير 
أن يخاف شيئًا من المضار السابقة - كما هو الغالب فى الجبائر - فإنة يكلف 
ذلك عندنا. 


حسله ؛ لرواية ابن داؤد 


خلافا 5 1 نا للك فإنهما قالا: إن كان أكثر بدنه 
ضححا : غسله ولا يتيمم ) وإن كان أكثره جر ريح] ::. تيمم ) ولا غسل 
عليه ؛ لأن الجمع بين البدل» والمبدل... لا يجب ؛ كالصيام والإطعام. 

ثم إن اللصوق الساترء أو الجبيرة إن وَضحًا: 


.885 أبو داؤد» سننه,‎ )١( 
. ١7ص‎ ١ج‎ » بدائع الصنائع‎  يناساكلا‎ 68 
فر المواق» التاج والإكليل» ج١ ص٠ ”اه », الاه.‎ 


احيض 


أي : بأن ع ارسي ليده وصلىا ) ولا تجب الإعادة 
سوق اا لاا اق 1001 


أ هذا إذا لم تكن الجبيرة علئ أعضاء التيمم» فإن جعل علئ عضو 
تيمم لصوقاء أو جبيرة.. فتجب الإعادة قولا واحدا؛ لأن هذا عذر نادر. 

وإن وضع اللصوق أو الجبيرة علئ غير طهارة ‏ بأن وضعها وهو 
محدث الحدث الأصغرء أو الحدث الأكبر» أو هما وخاف من نزعها 
التلف ‏ غسل الصحيح . ومسح عليها بالماء وصلئل وتجب الإعادة ؛ 
لفقدان شرط المسح» فهو كما لو لبس الخف على غير طهارة . 


/ 


وأىّ ج: جنب اجتمع عليه غسل الصحيح والتيمم.. فهو مخير إن شاء 
قدم غسل الصحيح علئ التيمم» وإن شاء تيمم قبل غسل الصحيح؛ لآن 
التيمم بدل عن غسل العليل » والماء المبدل لا يجب فيه الترتيب للجنب 
فكذلك بدله. 


ولكن نص الشافعي علئ استحباب تأخير الغسل ؛ ليُذهب الماء أثر 
ا 
التراب 


)١(‏ الشافعي» الأم» ج١‏ ص09. 


"9 


هن _ به 
قال الإسنوي: «لقائل أن يقول الأولئ: تقديم ما ندب تقديمه في 
الغسل» فإن كانت الجراحة في رأسه غسل ما صح منه» ثم تيمم عن 
جربحه ) ثم غسل سائر و فدات عن (الناق )7 وفى ال 


عع د جب عن أده عع دج صع د مه عع دمج عع انمه صواد مد عع دده صو :ديد جيعم 


أي : 5 كان لون اد الي والقيسه ه د : ٠‏ فيشترط 
تيمم المحدث وقت غسل عليله » ثم يكمل وضوءه؛ لأن القررات بدل عن 
الماع جو لتر سي قارط اق الواقموع ب الماع 20 لاق كوت ريطا انون يلاله 
وهو التيمم بالتراب » فلا ينتقل من العضو المعلول إلا بعد كمال طهارته 
اليدين» ويتخير في تقديم التيمم على غسل الصحيح من الوجه وتأخيره 
عنه ؛ فإن العضو الواحد لا ترتيب فيه. 

وإن كانت في اليدين.. وجب تأخير التيمم عن غسل الوجه» وتقديمه 
علئ الرأس 

فإن جرح عضوان من المتوضئع.. وجب تيممان» فإذا كانت بوجهه 


0( العمراني »؛ البيان؛ ج١‏ ص9١7.‏ 
فر النووي » روضة الطالبين» ج١‏ صه .٠١‏ 
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جراحة مثلاء وبيده أخرئ.. فيغسل الصحيح من وجهه»ء ويتيمم للعليل 
منه» ويقدم ما شاء منهماء كما سبق » ثم يغسل الصحيح من يديه ويتيمم 
للعليل منهماء ثم يمسح برأسه ويغسل رجليه. 

قال فى البيان: «إذا كانت الجراحة فى يديه استحب أن يجعل كل يد 
كعضو ؛ فيغسل وجهه» ثم صحيح اليمنئ » ويتيمم عن جريحهاء ثم يطهر 
البسرئ كذلك غسلا وتيممّاء وهكذا الأذنان» والرجلان)7. 

قال النووي: «وهو حسن ؛ لأن تقديم البعية ”7 


و هذا فيأتى لنا وضوء يجب ضم التيمم إليه ؛ لنقصانه ؛ يجوز 
الاقتصار فيه على ته تيممين » ومع ذلك د يستحب سبع تيممات » ذكره اللإسنوي . 


2 6-0 0-0 


لذي لذي 


وعلئ القاعدة المتقدمة أن التيمم الواحد ‏ سواء كان عن حدث 
الاق اله اسان اا 3711 


00 21 


1 


عن د و عي +1 وب حع :2 كب عن :]د قبع حل 3 كبو عل ع كه عي :]2 كبو حم :+ كبو اصح عد جو عد 
أ : من غسل الصحيح » وتيمم عن العليل وقت غسله» وصلوا به 
فريضة ة واحدة ) [وأراد] أن يصلى بعذه فرضا آخر ولم يحدث .. فلابد من 
)١(‏ العمراني» البيان» ج١‏ ص ."١١‏ 
)٠(‏ النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص60١٠.‏ 
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ل _ ج يي 
إعادة التيمم للفريضة الثانية . 
وإذا أراد أن يصلي بهذا التيمم الفرض الثاني.. جاز له؛ وإن لم 
يغسل فين من أعضائه عند النووي”"', وصاحب (الكنان)7 ونقله 
الجنابة وغيرها؛ لأنه إنما يحتاج إلئ غسل ما بعد العليل إذا بطلت طهارة 
العليل» وطهارة العليل باقية بدليل جواز تنفله ما شاء» وإنما وجبت إعادة 
قم و 


وقال الرافعى: يلزم المحدث أن يعيد غسل ما بعد العليل إن كان 
محدنًا؛ لأن الترتيب في الوضوء واجب» وهو إنما يتيمم بدلاً عن محل 
الثاني خرج ذلك العضو عن أن تكون طهارته تامة؛ إذ لو كانت تامة لما 
احتيج إلئ إعادته» فإذا أتمها بالتيمم الثاني وجب إعادة غسل ما بعد ذلك 
العضوء كما لو أغفل لمعة من وجهه وتنبه لها بعد الفراغ من الوضوء 
ليا وشم ماعن الوعدهه لاعفا 

قال السبكى: «إن ما صححه الراف 00) أصح نقلا ودليلا). 

وفهم من قوله: «وما أحدث» أنه إذا أراد فرضا ثانيا» وكان قد 


)00( المرجع السابقى» ج١‏ ص؛ .٠١‏ 

(؟) ابن الرفعة» كفاية النبيه» ج٠١‏ ص .٠١‏ 
() أي: لضعفه عن أداء الفرض » لا لبطلانه. 
(:) الرافعي» الشرح الكبيرء ج١‏ ص8؟77. 
6 المرجع السابق . 
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كتاب الطهارة 
5 9 66 


أحدث ؛ 3- فيجب عليه أن د يعيد جميع مأ سبق ٠.‏ 


| من ذين فردا حيث يسقط القضا 


ءاه 
اميك 
” 


عع :3 عبن :د كب لصح وه 3ب عي جد كب عب :3 كبو صل جد كبو عبحع ]د كبو عيع جه جب عبيع :إد دوعيل + وب 
ل ومن فقد الماء والتراب؛ لما يصيب الأرض من مطر ونحوه» أو 
لحبسه في موضع لا يجد فيه واحدا منهما.. لزمه أن يصلي الفرض الواحد 
فقط . 


ويحرم عليه أن يتنفل» وأن يحمل المصحف. وأن يقرأ القرآن إلا 


وهذه الصلاة صحيحة ) ولهذا قلنا: تبطل بالحدث 2 والكلام, ورؤبة 
الماء, والغنات” 


[إذا وجد فاقد الطهورين أحدهما 
فإذا صلئ فاقد الطهورين؛ ثم وجد واحدا من الماءء أو التراب فى 
موضع يسقط به الفرض » ولا يحتاج إلئ قضاء.. فيجب عليه تجديد تلك 
الصلاة المفروضة؛ استدراكا للمصلحة بقدر الإمكان». ولأن الإعادة إنما 
وجبت ؛ لأنه لم يأت بالبدل ولا بالمبدل» فهو تارك لشرطه فأشبه ما لو صلئن 


.7١ النووي» المجموع» ج؟' ص4‎ )١( 
حل‎ 


6مس ا و0 
بالنجاسة التي غير معفو عنهاء بخلاف ما لو صلئ عريانا ؛ فإن الستر ليس من 
خاصة الصلاة » بل ستر العورة واجب ؛ سواء أكان في الصلاة أم لم يكن . 


فإن وجد التراب في موضع لا يغني عن الإعادة.. فإنه لاا يعيد» فإن 
الإعادة إذا وجب قضاؤها أيضا. . فلا فائدة فى فعلها. 


وكيف يصلى صلاة لا تنفعه من غير ضرورة» ولا حرمة وقت؟, 
وإنها جنا كرما" الو تك قن عله اللطالنه حرم رقع 


و 


وفى قول: لا تجب الإعادة مطلقا . 


واختاره النووي ؛ لحديث القلادة7"©: «(وصلوا بغير وضوء) ‏ يعنى: 

8 37 5 لاله ...أي 7 » )أل 5 0 
ولا تيمم - «فأتوا النبي كَكةْ فنزلت آية التيممء ولم يأمرهم بإعادة» '. 
ولأنه أتن بما أمر به علىنل حسب استطاعته) فخرج عن عهلته) ولآنه شرط 
من شروط الصلاة» فيسقط عند العجز كسائر شروطها كالعاجز عن السترة 
إذا صلئ عريانًا. 

وقال أبو حنيفة في فاقد الطهورين: لا يصلي حتئ يقدر. ثم يقضي ؛ 
لأنها عبادة لا تسقط القضاءء فلم تكن واجبة كصيام الحائتض"". 


وقال مالك: لا يصلى , ولا يقضي ؛ لأنه عجز عن الطهارة ‏ فلم تجب 
عليه الصلاة كالحائض ”7 . 


)010( المرجع السابق» ج؟ ص 7794 . 

() البخاري» صحيحه» ج0155 » مسلم,» صحيحه» 51. 
(*) الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص : . 

(1) المواق. التاج والإكليل» ج١‏ ص١5”.‏ 
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[إمكان الحيض] 


أي : وقت إمكانه بعد تسع سنين قمرية كوامل ؛ لأنه لا ضابط له في 
الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه إلى الوجود. 

قال الشافعى: «أعجل من سمعته من النساء تحيّض نساء تهامة» 
يحضن لتسع)”"'. 
زمن لا يسع حيضا وطهرًا.. لم يضرء وأما آخر زمن الحيض فليس له حدء 
بل هؤ ممكق ها داك الفراة 12 

[أقل الحيض] 
وأقل الحيض يوم وليلة : وهو أربع وعشرون ساعة ؛ لأنه أقل ما علم . 


600 الشافعي ؛ الأم» ج> ص : ه. 
)»0 الماوردي , الحاوي» ج١‏ ص8/!: ٠.‏ 


9 كتاب الحجيض 60 
وقال أبو حنيفة : أقله ثلاثة أيام , وأكثره ع 
وقال مالك: ليس لأقله حد» فيجوز أن يكون ساعة ؛ لآنه لو كان لأقله 
حد لكانت المرأة لا تدع الصلدة7") حتول يمضى ذللف ابيز 7 


|[ أكثر مدة الحيض] 
وأكثر ل مذدة الحيض : 


أي: خمسة عشر يومًا بلياليها؛ للاستقراء» وما زاد علئ ذلك فهو 
استحاضة . 
غالب مدة الحيض والطهر أ 


وغالبه مك أ سمبع ؟ لقوله 0 
علم الله ستة أيام أو سبعة أيام) . 


وقوله: «في علم الله» , أي: فيما علمك الله . 
وقوله: (سنًا أو :شَيعا» هذا للتوسع » وتقارب الأمرء له للتخيير . 
وإذا كان هذا الغالب في الحيض .. كان غالب الطهر بقية الشهرء وهو: 


0010( الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص٠‏ 5 . 

(؟) أي: لكونها لم تحض . 

(*) الحطاب, مواهب الجليل» ج١‏ ص57 7. 

(5) أبو داؤدء سننهء »794١‏ والترمذي » سننه» .١79‏ 


لاحل 


9 كتاب الحبيض 58 
أربعة وعشرون »2 أو ثلاثه وعشرون » ف تتمعة وعشرولن إذا كان الحيض يوم 


[أقل: وأكثر, وغالب مدة النفاس | 


[أدنئ مدة النفاس | 
أي: أقل النفاس ‏ وهو: الدم الخارج بسبب الولادة ‏ لحظة ؛ باعتبار 
الوجود . 


وقال النووي: مجة"" »2 أي: دفعة » فإن لم تر دمّا بالكلية .. فلا نفاس . 


[ أقصئ مدة النفاس] 
وأقصاهء أي: أكثره اجون نوما . 
فلو ولدت ولم ثر دما . . وجب الغسل من الولادة له 009 وعن 
الماوردي لابد من ساعة عقب الولادة وقبل الغسل”"؛ وجعل النووي 
الضراتك«فييعة الخسل تعره و27 . 


)00( النووي» التحقيق » ص١5 .١‏ 
() الماوردي» الحاوي», ج١‏ ص8": . 
00 النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص .١74‏ 


"0 


9 كتاب الحيض 636 
إغالب مذة النفاس | 
وغالب النفاس أربعون يومًا؛ لحديث أم سلمة: «كانت النفساء علئ 
فهاة. :رميو ل الله 216 تمن .يمك تاها أرسسيق: مومه نواه أب بزو 
وصححه الحاكه”"ا 
[ابتداء النفاس] 
ولا فرق في حكم النفاس بين أن يكون الولد حرّاء أو ميْتاء كامل 
الخلقة أو ناقصها؛ حتئ العلقة والمضغة إذا ألقتهاء وقالت القوابل: (إنها 
أصل أدمى) . 
صع :د 2د عو :د 2ه عبن 6د 2د صن :1 مد عن مده صن مد هد امو ادهج اعد ته مد 3د صع ديد 


: إن عبر والكاسر واستداما 


أي إن جاوز دم الحيض أو النفاس الأكثر منهما ‏ كما تقدم ‏ 
واستدام بعد مجاوزة مدة الأكثر.. فهذا ضابط الاستحاضة . 


فقد اختلط دم الاستحاضة بدم ما قبله من الحيض أو النفاس » فيحتاج 
إلئ تمييز دم المستحاضة من غيره؛ لاختللاف حكمهما؛ فالمستحاضة لها 
أقسام أربعة: مبتدأة مميزة» مبتدأة غير مميزة» معتادة مميزة» معتادة غير 


60 ادو داؤّد» سننه» ١ا".‏ 
68 الحاكم» المستدرك , 1 . 


مميزة » وهذا فى الذاكرة لعادتها. 

أما الناسية فعلئ ثلاثة أقسام: لأنها قد تكون ناسية للقدر والوقت 
معا وقد تكن ناسية للقدو فقط » أو للقت فقط : 

فالمبتدأة المميزة .. هي التي ترئ قويّا وضعيفا ؛ فالقوة تعتبر باللون. 
والرائحة » والثئخانة» فالضعيف الذي 5 استحاضة» والقوي.. حيض 
إن لم ينقص عن أقل الحيض» ولا جاوز أكثره. 

الع عر 4 فقدت اشرط تمييز - 
متيقن ) 8ط لح وعشرون ؛؟ تتمه الدور؛ لأن ما بعل ره والليلة 
مشكوك فيه» فلا 7 تترك الصلاة إل صقن 

والمعتادة غير المميزة؛ كما لو كانت تحيض خمسة أيام من أول 
الشهرء فرأت الدم علئن صفة واحدة.. كان حيضها أيام عادتها. 

والمعتادة الذاكرة المميزة.. يحكم لها بالتميز» لا العادة. 

مثاله: كانت تحيض من أول كل شهر خمسة أسود» وتطهر باقيه ؛ 
فرأت عشرة أسود»ء ثم باقى الشهر أحمر؛ لآن التمييز علامة حاضرة؛ 
فاعتباره أولن من اعتبار عادة انقضت . 

ونه تشضت العادة بمره ة واحدة 

والمتحيرة الناسية وصورتها: أن تعرف عادتهاء ثم يطرأ عليها جنون» 
ثم تفيق وقد أطبق الدم » ولا تعرف ما مضى ؛ لأنها نسيته ؛ فتحتاط في أمور: 


5١ 


أحدها: أن لا يطأها الزوج؛ لأن كل وقت يريد وطأها فيه يجوز أن 
تكون حائضاء كما يجوز أن تكون طاهرة» والوطء لا يباح بالشك . 


الثاني: أن تغتسل لكلّ فرض؛ لأن ما من زمن إلا ويجوز انقطاع 
الحيض فيه ؛ فيجب الغسل » ولا يصح غسلها إلا بعد دخول الوقت. 

الثالث: أنها تصوم شهر رمضان . 

الرابع: إذا صلت المتحيرة لا تقضي الصلاة بعد فعلها في الوقت» 
كما نقله في (البحر) عن نص الشافعي » وذهب إليه التايص» والقاضي 
أبو الطيب» وابن الصباغ» والغزالي في (الوك )نه ونقله. الماوروى 7 


الخنلنك:: 


.5 (0) هه اه 
لكن صحح الرافعي” ' » والنووي” ' وجوب القضاء. 


[أكثرء وغالب» وأقل الطهر] 


مع :أ تب عن د تبصع د كو صر ا يه لحك مه صو ادي اصحكدضم امخاديه حنمن تج عن يه 


أي : : لم تنحصر مدة أكثر الطهر بالإجماع ؛ لأن ل 
أصلا » وقد تحيض فى السنة مرة واحدة. 


)غ0 الماوردي» الحاوي » ج١‏ ص١١‏ . 
فر النووي » روضة الطالبين» ج١‏ ص؛ .١6‏ 


دسل 


وغالب الطهر تمام الشهر بعد مدة الحيض . 

وأما أقل الطهر الفاصل بم بين الحيضتين فخمسة عشر يوما» وهو نصف 
الشهر الكامل ؛ لأنه إذا كان أككن الحرض.. غنوسة غعثر :. لزم فى الطهر أيضا 

واحترزت بقولى: (بين الحيضتين) عن الطهر الذي بين الحيض 
والنفاس ؛ فإنه يجوز أن يكون دون خمسة عشر يومّاء بل لو خرج الدم 
تقصكة بالرلادة من عير كخال طور بالكلية > كان خيضاء 


[أقل» وأكثر مدة الحمل | 
صع :د جد مع :د تج هيع د كه عيو ود جد عب ودجه عبد د جه عبد 


5 حبن :3د عبد 
وأبيع العام . لاسر 


م 2 


ثم اعلم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ولحظتان ؛ لحظة للوطءء 
ولحظة للوضع . 

وأكثر مدة الحمل أربع سنين ؛ للاستقراء؛ [و]لما روئ الدارقطني0© 
من طريق الوليد بن مسلم قال: «قلت لمالك: إني حدثت عن عائشة أنها 
قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين» فقال: سبحان الله من يقول 
هذا؛ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان؛ امرأة صدق» وزوجها رجل 


صدق » حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة» كل بطن أربع سنين» . 


. 4 الدارقطني» ج ص5١277 والبيهقي ؛ ج/ا ص":‎ )١( 


ا 


وروئ الدارقطني”" من طريق عاصم الأحول عن أبي عثمان؛ قال: 
«أتت امرأة عمرٌ بن الخطاب» فقالت: استهوت الجن زوجّهاء نأمرها أن 
تتربص أربع سنين» ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلقهاء ثم أمرها أن 


تعتل أويغة أشنق وعشرا) . 


إمدة التصورء وغالب الحمل] 


0 وأقل مدة تصور ا لم وهو أربعة أشهر ولحظتان من 
يوم النكاح ؛ لحظة لإمكان الوطء. ولحظة لإلقاء الولد» فلو ادعت المرأة 


إلقاء صورة قبل ذلك لم يقبل 


وغالب مدة الولد الكامل تسعة أشهر أو ما يقاربهاء كما هو مشاهّد. 


[ما يحرم بالحدث د 


صن ا اصع نض صن د 2 صن هد مع ا و صم ا نه صن ا قد صم :د 2ه عع ند هه ممع :اد ود 


الصلاة ؛ فرضًا كانت أو نفلا ؛ سواء أكانت من جنس فرائض الأعيان» أم 


000( الدارقطني » ج54 ص 87غ: ٠.‏ 


كتاب الحبيض 
- 9 
لم تكن كصلاة الجنازة) ويلحق بالصلاة: سجود الشكرغ والتلاوة. 


وكذا الطواف بأنواعه ؛ 000 «الطواف بالبيت صلاة), 
والخطبة للجمعة. 


وفي وجه يصح طواف الوداع من غير طهارة » ويجبر بدم. 
ويحرم على البالغ حمل المصحف », ومسهء أي: مس ورقه» وجلدهء 
2 

وخرييل '"" ومتدوق نيما ممحت زوفن أغذا لك: 

والعلاقة كالخريطة. 

والظاهر أن الصندوق الكبير الذي لم يعد له.. كالخزانة ونحوهاء 

ويبحل حمله في أمتعة» وكتب تفسيرء وفي دنانير. 

ولو خاف المحدث على المصحف من غرق أو حرق أو نجاسة» أو 

وفهم من تقييده ب«البالغ» أن الصبي المحدث لا يمنع من المس» ولا 
من الحمل لا في المصحف ولا في الألواح؛ لأن تكليفهم استصحاب 
الطهارة مما تعظم فيه المشقة . 

لكن هذا في الحمل والمس المتعلقين بالدراسة ؛ فإن لم يكن لغرض 
600 الحاكم » المستدرك» ج؟ ص7707 . 


68 هي ٠‏ وعاء كالكيس من أدم ‏ وغيره. 
ف الخطيب » مغنىي المحتاج » ج١‏ ص55 .١‏ 


.م 


كتاب الحيض 
ألبتة» أو كان لغرض آخر . . منع منهما. 


ولو كان الصبى غير مميز.. لم يجز لوليه تمكينه من المصحف ؛ لثلا 


ويحرم علئ الجنب ‏ مع هذه الأربعة المذكورة» التي هي: الطواف 
والصلاة وحمل المصحف ومسه - قراءة القرآن ؛ ولو بعض آبةع تصداء 
أي: بقصد القراءة . 


أما إذا لم يقصد القراءة؛ كقوله: «##ابِّ ري أِّ4» متبركا بها في ابتداء 
الأكل وغيره» و«#الْحَمَدٌ بِنَّهِ*) علئ خاتمة الأمرء و١‏ «ٍسَيَحَنَ ألَنِى 1 
نا هذا وَمَا كنا له مُقَردِينَ4 [الزعرف: )]1١‏ لركوب الدابة» وعند المصيبة: 
«© إن به اناه رتجعُونَ» [البقرة: 16]) ؟ فيحل ذلك كله. 

وكذا إذا قصد الذكر دون التلاوة» أو لم يقصد شيئًا ؛ فإنه لا يحرم ؛ 
لآن المحرم هو القرآن» وعند عدم القصد لا يسمئ قرآنا. 

وأما إذا قصد القرآن وحده.ء أو قصد التلاوة والذكر.. فيحرم. 

فتحصل من ذلك أربعة أقسام يأتي نظيرها في الفتح علئ الإمام في 
الصلاة وفي تسميع المكبر خلفه . 


٠. 


59 كتاب الحيض 58 

ويحرم مع هذه الخمس على الجُنب.. المكثٌ بالمسجد للمسلم. 

فخرج باللبث العبور» فلا يحرم علئ الجنب عبور المسجد. 

ولا يكره أيضا إن كان له غرض؛ كأن يكون المسجد أقرب طريقيه: 
وإن لم يكن كره"'". 

وإذا جاز العبور فلا يكلف الإسراع في المشي » بل يمشي على عادته . 

وخرج ب«المسجد» ما ليس مسجدا كالمدارس والربط الموقوفة 
شْ )00 
في مصلئ العيد” '. 

وخرج ب«المسلم») الجنب الكافر؛ فلا يمنع من مكث المسجد. إذا 
أذن له مسلم ؛ لعدم التزامه الأحكام الشرعية . 


[ما يحرم علئ الحائض والنفساء | 


1 
عق 
نان 
1 أ 
ءاه 
32 


عبع نإ 2ب .مع :]د تبي عع :د كبح عي عد جب عم ند جد جيع :]د هعبق :]د 2د عع :د 2د عبع :1 22 عي بد جد 


ويحرم بالحيض والنفاس هذه الستة المذكورة ‏ التي هي : الصلاة ) 


6 اعتمد ابن حجر والرملي أنه خلاف الأولئ حينئل. 
(؟) الخطيب؛ مغني المحتاج» ج١‏ ص١7.‏ 


لا 7 


5 كاعر 7 

والطواف» وحمل المصحف. ومس ورقهء. وقراءة القرآن» والمكث 
بالمسجد ‏ مع زيادة: تحريم التمتع بالمرأة بما بين سرتها وركبتها. 

ويدخل في التمتع رؤية ما بين السرة والركبة بشهوة'" »2 كما اقتضته 
عبارة (المنهاج) » وغيره””' » ومسه بشهوة. 

قال الإسنوي: وسكتوا عن مباشرة الحائض للرجل فيما بين السرة 
والركبة ؛ كمس الفرج ونحوه» والقياس تحريمه. 

وقيل: لا يحرم من الحائض والنفساء غير الوطء. 

قال النووي: «هذا الوجه هو القوي في الدليل)”". 

ويعني بالدليل رواية فيك 2 «افعلوا كل شيء إلا النكاح) . 


وهذا الوجه هو اختيار الماوردي في (الإقناع)”*'2 والروياني في 
(الحلية) . 


أي: وما يحرم بالحيض والنفاس الطلاق . 


ويستمر تحريم الحائض والنفساء 5 7 فيما ذكر 7 أن بغتسلا بعك 


)١(‏ المعتمد عدم التحريم. 

(؟) النووي» منهاج الطالبين؛ ص١١.‏ 
() النوويء التحقيق» ص8١١.‏ 
(:) مسلم؛ صحيحه. 07". 

(0) الماوردي» الإقناع» ص 49١‏ . 


الانقطاع أو التيمم عند العحز . 
لقوله تعالئ: وَل تفَروَهُنَ حَقَ يرن [البقرة: 2175١‏ أي: ينقطع 
دمهن ١‏ موادا تَطََجنَ ا هن حَيتْ كر تيه [ [البقرة: 777]؛ لاقتضائه 


توقف إتيانهن علئ الانقطاع» ثم الغسل؛ إذ الحكم المعلق بشرط بعد غاية 
ااه وجودها دونه. 


«١ ريروه‎ 


شيّه ذلك بقوله تعالئ : 52000 إِذَا بلعُوأ أليَكاحَ فَإِنْ ءَالَعَكر 
ات إلتهراً موَلَهم» [النساء: +] ] 
وفاقدة الطهورين ‏ وإن صلت لحرمة الوقت ‏ لا يجوز وطئها. 


020 5 
وحظر.ء أى: وخرام بالحيض والنفاس خاصة 3 الطهارة والصوم 
والطلاق ؛ حتئ تطهر المرأة» أي: ينقطع دمها؛ وإن لم تغتسل . 


هلام دهلاهى 


)010( يريد إخراج الحدث الأصغرء والجنابة . 


ل 
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كتاب الصلاة 

الصلاة فى اللغة: الدعاء. 

وسميت صلاة ؛ لاشتمالها علئ الدعاء؛ فهى من إطلاق اسم الجزء 
علئ الكل مجازا . 

قال النووي: «القول باشتقاقها من ليف الفود. ناسةة: لآن لام 
اللمة فى الصلاة "واو وقن ,صليتياء»""" ‏ يعتن أن من قرط الاشتقاق 
اتفاق الحروف الأصلية » وقد اختلفا فيما ذكر. 

وَرُْدّ علئ النووي بأن المشدد تقلب فيه الواو ياء» نحو: «زكيت 
المال) » و«صليت الظهر). 


[ شروط وجوب الصلاة] 


ع ماد هبيج 00 عع + جب ع 0 20 ٍ مبرع ,باد 
أي: هي فرض علئ كل مكلف » وهو: البالغ العاقل المسلم . 

احترازًا من الكافرء فلا تجب عليه”" إلا المرتد ؛ لأنه التزم الصلاة 
600 النووي » تصحيح التنبيه؛ ص .١6‏ 


)٠(‏ أي: لا تجب عليه وجوب مطالبة في الدنياء ولكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة» 
الرملى» فتح الرحمن ؛ ص .78١‏ 


571١ 


كتاب الصلاة 


5 


بالإسلام ؛ فلا تسقط عنه بالردة ؛) كحقوق الآدميين. 
ولا تجب الصلاة علئ المرأة إلا إذا سلمت من الحيض والنفاس . 


وبانقطاع الحيض والنفاس تجب ؛ وإن لم تغتسل . 


626 


أي: سواء أكان الولي أب أم جداء أم وصيّاء أم فيا من جهة الححاكم: 
والملتقط » ومالك الرقيق.. في معنئ الولي . 

وكذلك المودّع والمستعير فيما يظهر» قاله الإسنوي . 

بأن يأمر الطفل أو الطفلة بالصلاة. 


التهديد. 

وذلك إذا بلغ الطفل أو الطفلة سبع سنين كوامل . 

قال في (الكفاية): «المشهور أن التمييز وحده لا يكفى » بل لابد معه 
من اسع 

وأحسن ما قيل في ضابط التمبيز: أن يصير بحيث يأكل وحده. 
ويشرب وحده») ويستنجي وحله . 
)١(‏ ابن الرفعة» كفاية النبيه؛ ج٠١‏ ص4 .١0‏ 


بحسن 


كتاب الصلاة 


قال ابن عبد السلام: كما يؤمر بأداء الصلاة يؤمر بقضائهاء وكذا 
يجب تعليم الأولاد الوضوء » ونواقضه» والاستنجاء وغير ذلك من شرائع 
الإسلام . 


أي: ويجب الضرب علئ ترا الصلاة: وترك الاستننجاء ؛ ا 
إذا أحدث إذا استكمل عشر سنين7". 


وفى اختصاص الضرب بالعشر معنبان: 

أحدهما: أنه زمن احتمال البلوغ بالاحتلام» فربما بلغ » وأخفئ أمره. 

الثانى : أنه حينئذ يقوئ عل احتمال الضرب. 

وأجرة تعليم الفرائض.. من مال الصبي» فإن لم يكن له مال فعلئ 

وفي زوائد (الروضة): (الأصح أنه يصرف من ماله أجرة ما سوئم 
الفرائض ؛ من القرآن» والحديث» والأدب الشرعى)7 . 

[من بلغ في صلاة أو بعدها] 

1 كان 0 يصلي ؛ 0 فيها 00 0 0 
)١(‏ أي: : عقب تمامها لا قبله عند ابن حجر خلافا للرملي الذي يرئ الضرب ولو في أثنائها. 
)١(‏ النووي»؛ روضة الطالبين» ج١‏ ص٠4١.‏ 
(6) أي: بطلان الصلاة بالحدث. 


نين 


كتاب الصلاة 


لأنه مأمور بهاء مضروب عليهاء وقد شرع فيها بشرائطهاء فلزمه إتمامها. 
وأجزأته» كما لو شرع في صوم تطوع » ثم نذر إتمامه» أو في صوم رمضان 
وهو مريض » ثم شفي » لكن تستحب الإعادة ليؤديها في حال الكمال. 

وإذا بلغ بعد ما فرغ من الصلاة.. فلا إعادة عليه؛ لأنه أدئ فريضة 
الوقت كما أمر؛ فلا بعيد» كما إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس » ثم عتقت . 


[أعذار ترك الصلاة| 


أي: ولا عذر لأحد من أهل فرض الصلاة فى تأخيرها عن الوقت إلا 
لساو؛» أو ناس» أو نائم استغرق الوقت بالنوم» أو نام عن غلبة» أو على 
ظن أنه يستيقظ قبل خروج الوقت. 


فإن دخل عليه الوقت فظن أنه لا يستيقظ قبل خروجه.. حرم عليه 
النوم» وكذا إن استوئ الأمران كما أفتئ به ابن الصلاح”"' » والسبكى . 


أو أخرها بنية الجمع في السفرء أو لعذر المرض » كما سيأتي . 
وأما بعذر المطر والنسك.. فعلن وجه ضعيف . 
وأما التأخير لخوف فوات الوقوف بعرفة.. فصححه في (الروضة) 29 


)000( ابن الصلاح ؛ فتاواه) ص8/١7.‏ 
() النووي» روضة الطالبين» ج١١‏ ص57 . 


5١ 


كتاب الصلاة 


خلافا للرافعي"" ؛ وصحح ابن عبد السلام أنه يصلى صلاة شدة الخوف”" . 

وأما عذر الإكراه علئ تأخير الصلاة.. فتصويره مشكل ؛ لأن من أكره 
علئ ترك الأفعال الظاهرة يمكنه أن يجري الأفعال علئ قلبه . 

وحمله في شرح المهذب عل الإكراه علئ التلبس بما ينافى الصلاة) 
وو 

وحمله بعضهم على الإكراه على أن يأتي بها على غير الوجه المجزئ ؛ من 
الطهارة [ونحوها] » وقد يمنع المحدث عن الوضوء والتيمم . 

قال السبكي : المكره قد يبدهش حتئل عن الإيماء بالطرف» ويكون 
0 معذورا؛ كالمكره علئ الطلاق لا 0 التورية إذا اندهش قلعا + 
وإ تعض طن الاأفي و كلت من الج فى الماء .وهن ,يحييك 
السباحة فتركها دون مانع.. فلا قصاص .» ولا دية. 


وأما قولهم: «لا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا) ؛ فإن الدهشة مانعة من 
ثبوت عقله فى تلك الحالة . 

قال النووي: ويعذر في تأخير الصلاة عن وقتها مَن جهل وجوبها من 
غير تفريط في التعلم؛ كمن أسلم في دار الحرب وتعذرت هجرته» أو نشأ 

وبعذر أيضا للتأخير بالاشتغال بإنقاذ الغريق؛ ودفع الصائل عن نفس 
أو مال أو الصلاة عل ميت خيف انفجاره» كما ذكره صدر الدين الجزرى . 
67 الرافعي » الشرح الكبير» ج7١‏ ص 1٠‏ 7. 


ف النووي» ١‏ لمجموع» "١‏ ص59 . 


1 


أ : 8 وقفت الظهر 7 السيرة فيما يظهر لنا ؛ لا الزوال في 
م 


واعلم أن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص ظل طويل في جائب 
الغرب » ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص » فإذا انتهت الشمس إلى وسط 
السماء ‏ وهى حالة الاستواء ‏ انتهى نقصانه» وحينئذ فقد لا يبقئن للشاخص 
ظل أصلا » كبلاد مكة» وصنعاء في يوم واحد» وهو أطول أيام السنة . 

وقد يبقئ » كما فى غالب البلاد. 

فإذا بقى فهو مختلف مقداره باختلاف الأمكنة والفصول. 

ثم إذا مالت الشمس إلى جانب الغرب.. حدث الظل فى جانب المشرق 
إن لم يكن بقئ ظل عند الاستواءء ويزداد إن كان قد بقل شىء» ويتحول 
إلى الحشرق» 

فحدوثه أو زيادته هو الزوال الذي يدخل به وقت الظهر. 

َ 1 
ثم إن صارت الزيادة بحيث يبقئى ظل كل شيء مثله - من أصل 


)١(‏ فالزوال يتحقق قبل ذلك» لكن لا حكم له؛ حتئ لو وافق التحرم أول ميلها فى نفس 
الأمر: وقبل ظهوره لنا. ٠‏ لم يصحء وكذا بافي الصلوات ؛ إذ التكاليف لا ترتبط إلا بما 
دخل تحت الحس . 


ماضن 


كتاب الصلاة 


الشيء الشاخص - إن لم يبق شيء من الظل عند الاستواء» أو من نهاية 
القدر الباقى حالة الاستواء إن كان بقى شىء. . فهو آخر وقت الظهر. 


فاعتبر ذلك بقامتك » أو بشاخص تقيمه فى أرض مستوية ؛ من عصا 


00 


وقامة الإنسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه 


ومع م جد حيو وإ قد مهيح جد كبو جمع مإ جب ١‏ حبنح :1 جو ١‏ حدر عد حبيع ‏ حبن :جإد بيد .عبن :0د كبو .حر جه جع .عع د جب 


2 


أي: إذا صار ظلّ الشىء مثله.. دخل أول وقت العصرء ولابد من 
زيادة عل ذلك ؛ وإن قلت » وهذه الفاقة تحنيت من قت العصر. 


والاختيار أن له تؤخر صلاة العصر عن مصير ظَل الشيء مثليه ) 
وسّمي هذا وقت الاختيار؛ لاختيار جبريل إياه. 


ومذهب أبي حنيفة » وأصح الروايتين عن أحمد أن آخر وقت الاختيار 
فعا 0 00( ٠.‏ 20 ). ك5. 5. 085 
ما لم تصفر الشمس م لما في صحيح مسلم : «ان اخر وقتها ؛ حت 


)١(‏ المعتمد أن لها ستة أوقات» ترجع لخمسة» وقت فضيلة: أوله ووقت جواز: إلئ ما يسع 
كلهاء وهو وقت الاختيار» ووقت حرمة: وهو القدر الذي لا يسع كلها بأخف ممكن من 
فعل نفسه» وضرورة؛ وعذر: وهو وقت العصر لمن يجمع. باعشن» بشرئ الكريم» ج١‏ 
ص10/7. 

(؟) الكاسانيى » بدائع الصنائع ؛ ج١‏ ص757١.‏ 


0( مسلم. صحبحه » .”"0١7‏ 
وذنا 


كتاب الصلاة 
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86 
تصفر الشمس)»). 


قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء أن من صلئ العصر والشمس بيضاء 
نقية فقد صلاها في و وي" 


وهذا يدل علئ أن مراعاة المثلين عندهم استحباب . 

قال بعضهم: للعصر أربعة أوقات: 

وقك فضيلة ».وهو : أول الوقث: 

ووقت اختيار؛ وهو: مصير ظل الشيء مثليه . 

ووقت جواز من غير كراهة » وهو: ما جاوز بيان جبريل إلئ الأصفرار. 


ومعنىا كون هذا وقت كراهة أنه يكره تأخير الفعل من غير ضرورة إليه ؛ 
لآأنها صلاة المنافقين. 


ووفت خامس » وهو: وقت جمعهما بالتقديم في وقت الظهر . 


للحديث المتفق 5 «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 


)١(‏ ابن عبد البرء الاستذكار» ج١‏ ص”7. 
[ 629 البخاري , صحيحه ) 48 ومسلم) صحيحه ) ."1١/‏ 


571 


كتاب الصلاة 


6 


الشمس . . فقد أدرك العصر). 

وتمسك الإصطخري بظاهر حديث جبريل علئ أن وقت العصر 
يخرج بمصير الظل مثلين» والعشاء بالئلث , والصبح بالإسفار. 

والجواب أنه محمول علئ بيان الأوقات المختارة» أي: التي فيها نوع 
من الفضل أقل من فضيلة أول الوقت. 


[وقت المغرب] 


ويدخل وقت المغرب بغروب الشمس أي: بتكامل غروبهاء وقيل: 
لابد من غيبوبة الضوء المستعلى عليها أيضا ‏ قاله الجاوووى ”7 : 


الظلام ٠‏ من المشرق. 
خريع المغرب» ووقفت العشاء أ 


أي: ويبقئ وقت 5-5 في القول القديم الذي قال النووي في كثير 
من كتبه: إنه الأظهر”" . 


600 الماوردي 2 الحاوي » ج” ص 56 .١‏ 
62 النووي , المجموع » ج” ص .7”١‏ 


ملس 


كتاب الصلاة 


وصححه ابن خزيمة» وأبن ال الت م والني "اخ 
والغزالي”؟, واو وابن الصلاح”" وابن الفركاح . 


الكتب الجديدة ‏ علق القول به على ثبوت الحديث» وفك كنف أنه إلئ 


وخرج ب(الأحمر».: الأصفرء والأبيض ؛ لأن الكتمسن أول ما تغرب 
يعقبها شعاع » فإذا بعدت عن الأفق من الأرض قليلا زال الشعاع » وبقيت 
حمرة» ثم ترق الحمرة وتنقلب صفرة» ثم تنقلب بياضاء وذلك علئن حسب 
البعدل. 

ومذهب أ حيقة أن اخ وقث العدرب إذااذفتب افق الا 0 

وفرّق أحمد بين السفر والحضر. 

وقال: إذا غاب الشمق: وهو. الحمرة فى السفر. . دخل وقت العشاء» 
وهو في الحضر: الابيض؛ لان في الحضر قد تنزل الحمرة فيواريها 
الجدران فيظن أنها قد غابت» فإذا غاب البياض فقد تيقن» بخلاف السفر؛ 
)0غ( ابن المنذرء الإقناع » ج١‏ ص١8.‏ 
(١‏ الخطابي , معالم السنن» ج١‏ ص ٠.١١55‏ 
0 البيهقي » السنن الكبرئ » ج١‏ ص5 0 . 
(5) الغزالي؛ الوسيط » ج١٠‏ ص8. 
)0( البغوي » التهذيب » ج7٠‏ ص١٠ ٠.‏ 


(1) ابن الصلاح » شرح مشكل الوسيط , ج7١‏ ص8. 
69 الكاساني ‏ بدائع الصنائع » ج١‏ ص١7١.‏ 


رضن 


كتاب الصلاة 


فإنة.رظير نه القفق »«وسين + افإذا ذهيت الحهرة وخلت العقان*, 
والقول الحديد المحض : يحرج وقت المغرب بمضي قدر طهارة؛ 
سواء كانت طهارة كبرئ » أو صغروا ) أو تيمم ) ومضي قدر ستر عورة) 


وي 


وتعمم وتهمص وارتداء وقدر أذان وإقامة , وخمس وكيا وتبهوىل 


الصلاة بعل هذا فضاء. 


أي: وغاية وقت العشاء يمتد إلئ طلوع الفجر الثاني » وهو الصادق ؛ 
فهو الذي يطلع في الأفق"" بالعرض» وإذا بدا انتشر ضوؤه بالمشرق ؛ حت 
وسّمَّى صادقا ؛ لأنه صدق في بيان وقت الصبح ؛ فلا ظلمة بعده. 

بخلاف الكاذب الذي هو بياض مستدق ؛ يبتدئ مستطيلا ذاهبًا فى 
السماءء ثم يزول» وبعقبه ظلمة. 


تسميه العرب «ذنب السّرحان»» وهو: الذئب؛ لطوله» ولأن الضوء 
يكون في الأعلئ دون الأسفل» كما أن الشعر يكون علئ أعلا ذنب الذئب» 
دون أسفلة.. 
)١(‏ البهوتي. كشاف القناع» ج١‏ ص707. 


() الأفق: نواحي السماء. 


رضن 


- وله - ماه زاهةه - احم وآهةه 5-3 0 ح مله - 5-5 ك0 5-1 30 5-3 عام 
ص جد كب عبع + كد عبخ :زد كبو مي د كب حب ]د جد عيع :]د ذو صن :]د وب حبع :]د وج عع ]د كب عيع )د ويد 


أي: والاختيار أن لا تؤخر صلاة العشاء عن ثلث الليل؛ لحديث 
4 


وفى قول: نصفه ؛ لرواية متيل 7 «وقت العشاء إلئن نصفه) » والمراد 
به: وقت الاختيار» وكلام النووي في ( شرح المهذب) يقتضي أن اوسن 
علخ هذا الفول9 ع ولهذا قال في (شرح مسلم): (إنه الأصح)". 

فللعشاء ثلاثة أوقات» وفى (تعليقة أبى حامد): لها وقت كراهة» وهو: 
ما بين الفجرين» وتقدم وقت الجمع ؛ فيكون حينئذٍ لها خمسة أوقات: 


وقت فضيلة ‏ ووقت اختيار» ووقت كراهةء. كما قال أبو حامد 2 


ووفت جمع ) وهو. أنها تجمع مع المغرب في وقته. 
ووقت الجواز يبقى إل طلوع الفجحر الصادق , وبه يدخل وقتث 


0 الصبح . واختير إلى الاسفار جروازه ب 2 520 الإديبار 92 


86 1 وبي جب :1 3ع عي :د ؤي ممع مد وبه ا جمع +إذ قد جيم 6د دب ميم 


1 8د _ هيع + 3 _ مع زد جد جمع + 3ب 


)000( أبو داؤدء سننه » 7"917. 

.515٠ مسلم») صحيحه؛‎ )١( 

() النووي» المجموع » جا ص8١‏ . 
(:) النووي؛ شرح مسلم. جه ص١١1١.‏ 


77 


كتاب الصلاة 


وتنضالةة الفسدو و وفيناة أو ار من تمتها ضرا النداة + 

والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار”'"» وهو: ضوء النهار. 

قال البغوي: «يكره التأخير إلئ أن يصفر الأفق» أو يحمر)”". 

ويبقى وقت الجواز إلى الإدبار» أي: إلى أن يدبر الليل وتطلع الشمس ؛ 
لحديث مسلم”؟': «وقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر , ما لم تطلع الشمس» . 


وحينئذ يكون للصبح أربعة أوقات . 


وتقدم عن الإصطخري أنه يخرج وقت الصبح بال سفار. 


317 عع 1 هد صن دقو صن ع 2 صن 1 صم د مه اصع ادهج اصن دود هد أدجد معد جد 
أي: يسن تعجيل الصلوات فى أوائل الأوقات إذا تيقنت . 
وتحصل فضيلة أول الوقت بالاشتغال فى أوله بأسباب الصلاة؛ 
5 5 0 1 ع 5 2 
كالطهارة, والستارة) والاذان» ونحو ذلك ؟ لانه حينملل لا ل متوانيا ولا 


5 و 


ولا يكلف العجلة الزائدة علئ خلاف العادة . 
)00( النووي ع روضه الطالبين» ج١‏ ص ١1875‏ . 
(؟) أي: بحيث يميز الناظرٌ القريبّ منه. 


0( البغوي , التهذيب » ج” ص١١‏ . 
00( مسلم ء صحيحه )» 1١17١‏ . 


رفص 


كتاب الصلاة 


ويحتمل ذلك في الشغل الخفيف, والكلام اليسيرء وأكل لقم يسيرة ؛ 
فلا يضر ذلك » وكذلك تقديم السئن الراتبة » وما فيها فضيلة كصلاة الزوال 
قبل الظهر . 


أي: ويسن الإبراد بفرض صلاة الظهر . 

والظافر أنهويرزه بالضق التابغة لها أنضا #.وه و ظاهر زوانة الصيهيى. .90 
«إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» » ولم أره مسطورا. 

وعلئ هذا فيجوز أن يُقرأ البيت: «بفعل الظهر)ء أي: بفعل صلاة 
الظهر ؛ ليشمل الفرض والنفل » كما مر في الحديث . 

والحكمة في استحباب التأخير ما في الحركة في ذلك الوقت من 
المشقة السالبة للخشوع » الذي هو روح الصلاة. 


وقيل: الإبراد رخصة. لا سنة ؟ حتئ لو تحمل المشقة» وصلئ فى 
أول الوتعوه فاخ اضر 17" بروود ا عا تعن غلنه تن البووط 6 ونه 
الشيح أبو على . 
60 البخاري ‏ صحيحه ؛ /ا"01 » مسلم ) صحيحه ) ."5١0‏ 


(؟) لكن الذي يميل إليه ابن حجر أن الإبراد حينئذٍ أفضل » وهو ظاهر عبارة (المنهاج) . 
62 الرافعي » الشرح الكبيرء جا ص ١ه‏ » النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص .١85‏ 
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كتاب الصلاة 


وخرج بقوله: «الإبراد بفعل الظهر» الإبراد بالأذان.. فلا يستحب» 
ونقله في (المطلب) عن بعضهم» وحمل حديث البخاري”" أن مؤذن 
رسول الله كَل أراد أن يؤذن» فقال له: «أبرد ؛ حتل ساوئ الظل التُلولَ) . . 
على الإقامة للصلاة. 


قال الإسنوي: وهو بعيد مدفوع . 


ويختص الإبراد بشدة الحر والبلاد الحارة. 


أي: لطالب الجماعة» فلو لم توجد شدة الحرء أو وجدت فى قطر 
غير حار» أو صلئ الشخص منفردا في بيته.. لم يندب الإبراد . 

ورجح السبكي عدم اختصاصه بالبلد الحار وقال: (شدة الحر كافية). 

وفي كلام الرافعي”' إشعار باستحباب الإبراد للمنفرد إذا كان يقصد 
الصلاة فى المسجدء وهو الأوجه. 

والتعبير ب: «المسجد) جرئ فيه علئ الغالب» وإلا فالأوجه إلحاق 
المدارس» والرّبط» وسائر أمكنة الجماعة المعدة للصلاة؛ ولهذا كانت 
عبارة التنبية: «لمن يمضى إلئ عياف ا در أحسن ؛ لعمومه . 
60 البخاري » صحيحه» /07 . 


)١(‏ الرافعي» الشرح الكبيرء ج١‏ ص178". 
(*) الشيرازي» التنبيه» ص .7١‏ 


كتاب الصلاة 


وفهم من قوله: «أتئ إليه من بعد)» أن من صلى في بيته » أو مشى في 

لكن كان بيت النبى كَكِنْهٌ بابه فى المسجد» وعلى هذا فإذا كان الإمام 
353 فى ابعنا قورع تعر ال البول 11797 الكنه ترقت نمه تقر معت 
انتظارًا لبقية الجماعة”" » وهذا ظاهر كلام الشافعى”؟. 


ولا يستحب في الجمعة الإبراد كما في الظهر ؛ لحديث سلمة المتفق 
7ن (كنا نجمع مع رسول الله كَلِْةَ إذا زالت الشمس»» ولأن تأخيرها 
يعرض لفواتها لكون الجماعة شرطًا في صحتهاء وقد لا يدركها بعضهم» 
بخلاف الظهرء ولأن الناس يبكرون إليها فلا يتأذوا بالمجيء إليها في 
الحر . 


[الأوقات التي تكره فيها الصلاة] 


صر ماد 3 م يحم 412 يعاغ 7-3 41 “ييه +41 جح م4 6 0 
صر !د جبو ‏ عبد :اد يعن ذأ حب +3 مبوح - حبهدر ب عن :أذ دب ا صر :]د وبح حي ]2 مبوع. .عن :]د جب صجع ناد يبو 


)١(‏ اعتمد ابن حجر استثناء الإمام مطلقا. 

(؟) ويسن له صلاتها أول الوقت» ثم الإبراد مرة أخرئ . 

() لعل المراد أنه ليس إبراده بسبب شدة الحر» بل تبعا لغيره» وسبب إبراده هو انتظاره لبقية 
الجماعة » وقوله: «بمن حضر معه), أي: ممن حضر الإبراد معه» قال الرملى: «ولو حضر 
موضع جماعة أول الوقت أو كان مقيما به لكن ينتظر غيره.. سن له الإبراد» نهاية 
المحتاج » ج١‏ ص 7/ا". 

(:) الشافعي» الأم» ج١‏ ص١5.‏ 

(6) مسلمء صحيحه» .85١‏ 


امردن 


كتاب الصلاة 


أي: وتكره'' صلاة لا سبب لها(" ؛ فاتركهاء وامنع فاعلها؛ فإنها لا 
ااي ييا 0 
ش 40) | 
وصححه في (الروضة) © »2 وهي: 
بعد صلاة الصبح ؛ حتئ تطلع الشمس » وترتفع كرمح فيما يراه الناظر . 
وقيل: إن الكراهة تزول بتمام طلوع القرص ٠.‏ 


[؛ لحديث: «الشمس تطلع ومعها قرني الشيطان] ؛ فإذا ارتفعت 


فَارَقَهَا) . 
وللط لعجيف 5 بعد الصبح حتئ تطلع الشمس»)2 وفي سد 
«فإنها تطلع ومعها قرن الشيطان» . 


أي: وتكره بعد فرض صلاة العصر حتئ تغرب» ولا خلاف أن 
الكراهة في العصر متوقفة علئ فعلها. 
وهذه الكراهة تعم كراهة التنفل فى .رفت الظهر إذا جعم بين الظهر 


60 أي: كراهة تحريم . 

(؟) أي: لا سبب لها متقدم ولا مقارن. 

() الشافعي الرسالة» ص777. 

(4:) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص97١.‏ 

(5) البخاري » صحيحه» 08١‏ » ومسلم» صحيحه؛ 60؟١8.‏ 
69 النسائي » سننه ؛ 48 » والبيهقي» السئن الكبرئ» 47/85 . 


يدن 


كتاب الصلاة 


والعصر جمع تقديم ؛ لأنها نافلة بعد صلاة العصرء والأمر كذلك كما نقله 


: ل اه 000 

وأهمل كثير من المصنفين وقتين» وهما: حالة الطلوع والغروب”"*؛ 
لتوهمهم اندراجهما تحت قولهم: ((ويعل الصبح حتئ ترتفع كرمح ) والعصر 
حتئ تغرب»» وليس كذلك ؛ فإنه إنما يتناول من صلئ الصبح أو العصرء 
والكراهة فى ذينك الوقتين ‏ وهما حالة الطلوع ‏ والغروب تعم من 
صلئ» ومن لم يصل» عاصيا بالترك أو غير عاص؛ حتئ إذا تنفل الصبي 
والتارك بلا عذر.. لم تنعقد صلاتهماء وكذلك من زال عذره عند طلوع 
القهسن :ودلا كتكانضى -طورنق واس تلاك : 

وحينئذ ؛ فإن الكراهة لها سببان فى حق من صلئ» وهما: صلاته, 
ودخول وقت الكراهة. 

وسبب واحد في حق من لم يصل » وهو وقت الكراهة. 

وهذان الوقتان المتعلقان بالفعل , وهما ما بعد صلاة الصبح وصلاة 
العصر يتسع الوقت فيهما بتقديم فعل الصلاة» ويضيق بتأخير الصلاة» ولا 
تكره الصلاة فيهما ما لم يصل ٠.‏ 

وقيل: يكره التنفل أيضا بعد الفجرء وقبل صلاة الصبح ما عدا ركعتى 
ين 
)١(‏ والكراهة من الطلوع حتئ الارتفاع» ومن الاصفرار حتئ الغروب ؛ ولو لمن لم يصلّ الفجر 


والعصر. 
(؟) أي: والمعتمد جواز النفل مطلقا قبل فعل الفجر. 


اردان 


كتاب الصلاة 


ولا خلاف أن الكراهة في العصر متوقفة علئ فعلها كما تقدم. 

وقول كراهة التنفل بعد الفجر. هو اوور اجو لولوواية أبن 
داؤد”': «لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين»» ورواية الارفاي " رلا 
صلاة بعد طلوع الفجر | اشع اناه وروانة أبى هريرة” '': «إذا طلع الفجر 
فلا صلاة إلا ركعتا الفحر). 


وهذا بَيِّنَ مراد النبي كلد من اللفظ المجمل . 

ولا يعارضه تخصيص ما بعد الطلوع بالنهي ؛ فإن ذلك دليل الخطاب 
من المفهوم » وهذا منطوق فيكون أولى . 

وأما الأوقات المتعلقة بالوقت.. فلا يتسع وقتهن» ولا يتضيق 
بخلاف المتعلقة بفعل الصلاة» كما تقدم ‏ وهي: كراهة الصلاة بعد مطلع 
الشمس حتئ ترتفع قيد رمح » ويذهب شعاعهاء والمراد ب«قيد الرمح» قدر 
رمح » وقيل: قدر سنان الرمح 


أي : وتكره الصلاة عند الاستواء حتىا تزول. 


والاستواء: ((احين يقوم قائم الظهيرة) , كما فين بل 5 


)١(‏ ابن قدامة» المغنى» ج7١‏ ص86. 
62 أبو داؤد, سئئهة» //ا71١.‏ 

.١6 59 الدارقطني»‎ )( 

)0( مسلم) صحبحه ») 77/ا. 

6 مسلمء صحيحه » 87١‏ . 


سردل 


كتاب الصلاة 


والظهيرة: شدة الحرء وقائمها هو البعير يكون باركاء فيقوم من شدة 
خر الأرض 6:ووقت الاستواء أرضًا كذللف» 


وهو. وقفت لطيف 2 لا يسّسع لصلاة» ولا يكاد بشعر به؛ حتىا تزول 
الشمس » إلا أن التحرم بالصلاة قد يمكن إيقاعه فيه» فلا تصح الصلاة فيه 


واستثني من الاستواء يوم الجمعة؛ لأن جهنم لا تسجر فيه» كما في 
أبي داؤد'''؛ وإن كان حديثه مرسلاء والمرسل ليس بحجة عند الشافعي 
يه » إلا إذا اعتضد بطريق موصول؛ فهو حجة عندناء فإن أبا الخليل لم 
يسمع من أبي قتادة. 

وقيل: يختص الاستثناء بمن حضرء وغلبه النعاس ؛ لأنه يحتاج إلئ 
التنفل ؛ ليطرد النعاس؛ خوفا من انتقاض الوضوء بالنوم» واحتياجه إلى 
تخطي رقاب الناس ٠‏ 


وعند الاصفرار حتئ يتكامل غروب الشمس ٠‏ 


أي: أما الجا الى اجن مان عت وان ار مار ٠‏ فلا 
تحرم» ولا تكره؛ كالصلاة المنذورة» وقضاء الصلاة الفائتة ؛ فرضًا كانت أو 


.٠١ 81 أبو داؤدء سننه»‎ )١( 


اا 


كتاب الصلاة 


6 


منة زاكع أو نافلة اتخذها وردا له . 
كن ركرو تأ خيره الفاقة لقفيها عله الأوقات 7 


كنا سيق قن مواقيث. الضلاة# :من [كراعة | فاخن الضبتع إل لونم 
الجيرة »والعصر له اشفواز القنيين: 


أى: ولا تكره ركعتا الطواف فى هذه الأوقات؛ لأنهما يؤديان بعد 
الطواف » فسببهما موجود فى هذا الوقت» ومتقدم عليهما. 


ولا ركعتا التحية للمسجد؛ [ف]إذا اتفق دخوله في هذه الأوقات 
لغرض في الدخول ؛ كاعتكاف, ودرس علم» وقراءة فيه.. لم تكره له 
التحية ؛ لأن سبب التحية هو الدخول» وقد اقترن بهذه الأوقات» فإن دخل 
في وقت الكراهة لغرض التحية فقط.. كرهت”". 

ولا تكره سجده الشكر؛ لأن سببها - وهو تجدد النعمة ‏ متقدم. 


وفي الصحيح في توبة كعب بن مالك أنه سجد سجدة الشكر بعد 
صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس”*". 
)١(‏ المعتمد التحريم. 
00( الزيلعي » تبيين الحقائق » ج١‏ ص86 . 
(*) المعتمد التحريم. 
(14) مسلم» صحيحه؛ 77579. 


فرضس 


كتاب الصلاة 


قال البيهقي: وسجود التلاوة مقبين ”2 
نعم لو قرأ في غير وقت الكراهة » وسجد في الوقت المكروه.. لم تكره. 


ولا تكره صلاة الكسوف ؛ لأنها معرضة للفوات بالانجلاء » ولا صلاة 
الحنازة ؛ لرواية الترمذي”7"): «يا على لا تؤخر ثلانًا: الصلاة إذا أتت» 
والحنازة إذا حضرت» والأيّم إذا وجدت لها كفوًا»). 


0626 


لكن تعارضه رواية ا «ثلاث ساعات كان رسول الله ع2 
ينهانا أن نصلي فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة» 

اد 0" 1001 : 1 
وحين بقوم قائم الظهيرة؛ وحين تَضَيّف الشمس للغروب»؛ وقد حمله 
بعضهم علئ الدفن فقط» لكن في الجنائز لابن شاهين بلفظ: «أن نصلى 
فيهن علا موتانا). 


جع «إد هبو همع «إد هبج ههمر ناد ذبو ‏ حبح ناد كبو ١‏ جبع واد جب ١‏ عبن :]د جب ١‏ صدل ند كبو ١‏ حبح :اد كبو اصع عد جيم حجمع ند بو 


م . ! ا 
:| وحرم الكعبة لا الإحرام وكبوء الصيااة فحني الخكام | 
6 :1 8 عبن د 5 عن نز صن 1 قو عم 1 5 عن د و عم 2 كد مواد كو اصوخد مه مع د يد 


أي: وكذا لا تكره الصلاة بأرض حرم مكة ‏ زادها الله شرفًا -؛ 
لشرف بقعتها» وزيادة فضيلة الصلاة فيها. 


72+ 
02 
لال 


ولا تختص عدم الكراهة بالمسجد الحرام» ولا بنفس البلد. بل يشمل 
أرض الحرم كلها . 


. 550 البيهقي» السئن الكبرئ» ج7٠ ص‎ )١( 
.١9/١ الترمذي » سننه»‎ )٠( 

() مسلمء صحيحه» .87١‏ 

. أي: تميل‎ 2:١ 


يض 


كتاب الصلاة 


9 6 
لكن قال المحاملي في (المقنع): الأولئ أن لا يفعل؛ خروجا من 


خلالاف ال 0ك وأبى 1 بعنى : احم 


الصلاة فاستوت فيه مكة وغيرها. 


وحملوا ما استدل به الشافعي ‏ من رواية ابن خزيمة”؟'» وابن 
حبان””: (يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمور المسلمين شيئًاء فلا 
بمنعن أحدا طاف بالبيت » وصالئن أبة ساعة شاء من ليل أو نهار) -.. عل 
ركعتي الطواف . 

وكذا قال البيهقي يحتمل أن يراد بهذه الصلاة صلاة الطواف خاصة » 
وهو الأشبه بالآثارء ويحتمل جميع الصلوات؛ فتحل كل صلاة لها سبب 
متقدم أو مقارن» لا ركعتي الإحرام؛ فإنها تكره في أوقات الكراهة؛ لآن 
سببها إرادة الإحرام » وهو متأخر عنهاء فقد يقع وقد لا يقع . 


وقيل: لا تكره ؛ لأنه سببها إرادة الإحرام» وهو مقارن. 
٠ 2 5 8‏ : 5 69 
قال في شرح المهذب: وهو قوي '. 
)١(‏ أبو زبدء إرشاد السالك) ص م؟. 

(*) البهوتي», كشاف القناع » ج١‏ ص 70 . 

00 ابن خزيمة» صحيحه)» .١78٠‏ 

00( ابن حبان » صحيحه ؛ .١6807‏ 


ونوا 


كتاب الصلاة 


540 6 
[الأماكن التي تكره فيها الصلاة] 
وتكره الصلاة في الحمام . 


لحديث أبي 1 «الأرض كلها مسحد إلا المقبرة والحمام), 
وصحح ابن حبان العا 


وبتقدير إرساله اعتضد برواية الترمذي”": «نهى أن يصلئ فى سبعة 
مواطن: المزبلة ‏ والمحزرة , والمقبرة ) وقارعة الطريق ) وفى الحمام , وفى 


معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله العتيق) . 
لكن في إسناده زيد بن جبير» وهو ضعيف» لكن صححه ابن السكن 
)4( 
وإمام الحرمين” ". 
واختلف في سبب النهى عن الحمام ؛ فصحح الرافعي”” » والنووي”" ؛ 


أنه مأوئ الشياطين ؛ لما يكشف فيه من العورات» ونص في (الأم) أن 
ابيب كدر النمد اي 7 


000( أبو داؤد» سننه » 897. 


(؟) ابن حبان» صحيحه؛ 11949. 

(9) الترمذي» سننهء 55". 

(:) ابن حجرء تلخيص الحبير» ج١‏ ص .77١ - 7١5‏ 
(0) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص97١.‏ 

() الرافعي» الشرح الكبيرء ج١‏ ص791. 

)00( الشافعي» الأم؛ ج١‏ ص7١١.‏ 
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كتاب الصلاة 


ع 1 7 5006 ٠.‏ )000 2 0 6 
اي : وتكره الصلاة في مسلخ الحمام' ؛ بناء علئ أن سبب النهي في 
الحمام كونه مأوئ الشياطين » لا كثرة النجاسة » وخوف إصابة الرشاش . 


شيطانًا)7" . 


في قصة الوَادِي: فإن فيه 


لكن لو كان فى الحمام» أو مسلخهء وخاف فوت المكتوبة.. فالظاهر 
أنها لا تكره» ولا يبعد أن فعلها يجب» وهذا مطرد فى كل مكان كرهت 
الصلاة فيه. 

قال الأصحاب: وتكره الصلاة في مأوئ الشياطين؛ كمواضع الخمر 
والحانة, والمكس » 007 والبئعة"*, والصومعة ) ونحوها. 


ثم الكراهة في الحمام ونحوه للتنزيه . 

وجعل بعض العلماء حكم سطح الحمام , وسطح الحش» ونحو 
ذلك.. حكم المصلئ فيها؛ لآن الهواء تابع للقرار؛ فيثبت له حكمه, كما 
لو حلف لا يدخل دارا » فدخل سطحها حنث . 

وفي كلامه نظر؛ فإنه لا يحنث بصعود سطحهء ولو خرج المعتكف 
إلن سطح المسجد كان له ذلك ؛ لأن حكمه حكم المسجد. 

والصحيح - إن شاء الله - قصر النهى علئ ما تناوله وأنه لا يتعدئ 


)١(‏ أي: مكان نزع الثياب. 
6 مالك في الموطأء ج١‏ ص5١‏ . 
(*) الكنيسة: متعبد اليهود. 
(1) البيعة: متعبد النصارئ . 


0 


كتاب الصلاة 


إلئ غيره؛ لأن الحكم إن كان تعبديًا فلا يقاس عليه وإن علل فإنما يعلل 
بكونه مظنة للنجاسة » ولا يتخيل هذا فى سطحها. 
وتكره الصلاة في عطن الإبل » وهي أماكن المواشي, ويسمىا معطنا. 
وفسره الشافعي'"2 والأصحاب بالموضع الذي تنكّئ إليه الإبل 


وحكم مأوئ الإبل ليلا حكم عطنهاء كما أن حكم عطن الغنم حكم 


مأواها. 


وصورة المسألة: إذا لم يكن العطن متنجسًا فإن كان متنجسًا.. فلا 
إشكال عندنا فى عدم الصحة . 

فإن لم يكن كذلك؛ فتصح الصلاة فيهماء مع الكراهة في أعطان 
الوبل ؛ لحديث : (إنها خلقت من الشياطين) ) وصححه ابن كم 

والفرق بين الإبل والغنم من وجهين: 

أحدهما: ما نقله الرافعى عن الشافعى أنها خلقت من الجن » والصلاة 
9 0 5 00 
تكره في مأوئ الجن والشياطين" '". 

[والثانى: أنه بخاف من نفارها » وذلك يبطل الخشوع , وهذا المعنا 
600 الشافعي» الأم» ج١‏ ص١١١.‏ 


(؟) ابن حبان» صحيحه » ج 4 ص6 ٠. ٠١‏ 
(*) الرافعي» الشرح الكبير» ج١‏ ص7917. 


رونا 


كتاب الصلاة 


كت 036 

وتكره الصلاة في المقبرة الطاهرة التي علم أنها ما نبشت» فإن علم 
أنها منبوشة.. لم تصح الصلاة فيهاء فإن شك في نبشها.. صحت؛ تغليبًا 

وإن كانت نجسة » وفرش عليها شيئًا » وصلى عليها. . فأولى بالكراهة . 

والني يدانا تبعت مف لفن اللتحاينة ه أو لحرعة الموتن». 

وبالمعنيين يظهر أن صورة المسألة أن يحاذي الميت» حتئ إذا وقف 
بين الموتىل فل« كراهة ‏ نعم بكره استقبال القبرء إلا قبر رسول اللّه علد ؛ 
فإنه يحرم التوجه إل رأسه. 

وقال ابن الرفعة : لا فرق في الكراهة بين أن يصلي علئ القبرء أو 
بجانبه» أو إليه)""" . 

ومنه يبؤخذ كراهة الصلاة بجانب النجاسة » وهذا غير مواقق عليه. 

وتكره الصلاة في الطرق ؛ للنهي عن قارعة الطريق 2 وهي : نفس 
الطريق» وأطلقت القارعة علئ الطريق؛ لما فيها من القرع» وهو الدق 
بالحوافر» والنعال» فاعلة بمعنئ مفعوله» كالأسواق والشارع. 

ع فى ع 

ولنا ولأحمد”" قول: أن الصلاة في الشوارع باطلة ؛ تغليبًا للظاهر 
)١(‏ ابن الرفعة» كفاية النبيه» ج؟' ص”7١6.‏ 
(؟) ابن قدامة» المغنى» ج٠١‏ ص١0.‏ 


خرص 


كتاب الصلاة 


وينبني عليهما.. طرق البراري إذا لم يكن هناك طارقون » بكره عل 
الأول القائل بغلبة النجاسة » دون الثانى القائل باشتغال القلب. 
الذبائح , وفى معناها المزبلة . 

وسبب النهي فيهما: كثرة النجاسة, وقيل: في المجزرة خوف نفور 
البهائم عند الذبح . 

ولو جعل عليها نحو: بساط ع وصلول صحت صلاته مع الكراهة ؛ 
لكونه مصليًا على النجاسة» وإن لم يكن بينهما حائل.. فلا تص-""". 

فتكره الصلاة في هذه المواضع 


يو لزي سويت ماو - سم © مك. 5 © ماه ع'ة 
عبن جز كب عبن )د ويد حبق د جب ‏ حمت :زه جب حي د جد 


الصحة مع الكراهة جمع بين الأحاديث . 
وكان بعضهم يضرب الناس ع ويقيمهم من الرحاب. 
)١(‏ مابين القوسين مثبت للحاجة السياق. 


62 البخاري ١‏ صححيحة ) 207 ومسلم ) صحيحه ) ١"'ه.‏ 
() الغزالى» إحياء علوم الدين» ج١‏ ص ٠١184‏ 


ارون 


كتاب الصلاة 


وكره بعضهم الصلاة في مقصورة الجامء”" . 

وتكره صلاة الحاقن» وهو: الذي يحبس بوله ويجمعه''' عن 
الخروج» وفي معناه: الحاقب» بالموحدة» وهو كما قال بعضهم [الذي 
يحبس غائطه عن الخروج] » وفي معناه الذي حبس الريح عن الخروج”". 
'.. تعم الثلاثة. وأكثر . 

ومحل الكراهة مع اتساع الوقت.» أما إذا ضاق بحيث إنه إذا قضى 
حاجته » وتطهر خرج الوقت ؛ فيبدأ بالصلاة”” . 


وعبارة المنهاج: «ومدافعه حدث )17 


وكذا تكره الصلاة في الخف الحازق علئ الرجل7 ؛ فإنه يذهب 
الخشوع . 

وكذا يكره الصلاة لمن عنده طعام: أو شراب تتوق نفسه -» أي: 
تميل - إليه بحيث لو تناول منه ما يكسر توقانه إلئ الطعام لصلئ بخشوع . 

قال ابن الرفعة: الحكم فيما إذا لم يحضر الطعام وكانت نفسه تتوق 


)١(‏ تطلق علئ السياج الخشبي الذي يحيط بكل من المحراب والمنبر» وكذلك تطلق علئ 
الحجرة التي تبنئن في صدر المسجد علئ يمين المحراب أو يساره لكي يصلي فيها 
الحاكم » والقصد منها حمايته من الناس . 

(؟) علئ هامش (أ): العله يمنعه). 

(*) مابين المعكوفتين ليس في (ج). 

(:) قوله: (ومدافعة حدث) أي: من بول أو غائط أو ريح لخبر مسلم «لا صلاة بحضرة طعام 
ولا وهو يدافعه الأخبثان». الخطيب» مغني المحتاج» ج١‏ ص 470 . 

(6) لحرمة الوقفت. 

() أي: حازق علئ القدم بسبب الضيق. 


حيرضل 


© كتاب الصلاة 5 
إليه: كما لو حضره ؛ لوجود المعنىا ) وهو ترك الخشوع ع وإنما ذكر حضور 
الطعام المأكول؛ تبركا بحديث: (إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا 
بالتننان7" , 


هلام 85ج 


60 أبن الرفعة ) كقانة النبيه» جا ص78 . 


0 


باب الصلوات المسنونات 


باب الصلوات ا 


فالتي تسن جماعة أفضل مما لا تسن جماعة ؛ لأن مشروعية الجماعة 
فيها تدل علئن تأكدها شرعاء ومشابهتها للفرائض 
وأفضلها العيدان ؛ لأنهما مؤقتان كالفرائض 
وهل العيدان سواء أو أحدهما أفضل ؟ 
قال الإسنوي: لم أر فيه كلامّاء لكن ذكروا أن تكبير عيد الفطر أفضل 
وكسوف الشمس أفضل من خسوف القمرء كما في (الروضة)!" ؛ 
وقيل: إن نور القمر يستمد من نورها. 
600 النووي » روضة الطالبين» ج١‏ ص77”7. 


5١ 


كتاب الصلاة 


قال الاق ليس لكوت الور ا 

وحكئ ابن عبد البر عنه» وعن أبي حنيفة أنهما قالا: يصلي الناس 
لخسوف القمر وحداثاء ولا يصلون جماعة ؛ لأن فى خروجهم إليها مشقة . 

ثم صلاة الخسوفين أفضل من الاستسقاء؛ لأنه يخاف فوتهما 
بالانجلاء؛ كما بخاف فوت المؤقتات بالزمان» ولأن النبى يَليِْ ربما 
استسقئ وربما ترك » ولم يترك الصلاة للخسوف عن الشمس بحال . 

وإنما قدم صلاة الاستسقاء علئ الخسوف فى البيت؛ وإن كان 
الشيورك للقمر يعت الكسوق لتحعضيل القافية: 


[الرواتب] 


ثم إن الرواتب أفضل من غيرها؛ لمداومة النبي يلد عليها. وكثرة 
الترغيبات فيها. 


أي: وأفضل الرواتب الوتر ؛ لأن أبا حنيفة قال بوجوبه”"'. 


قال ابن المنذر: «ولا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة علئ وجوبه؛ حتئ 
مال 


(؟) الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص١77.‏ 
69 ابن المنذر» الإجماع , ص ”7غ . 


ددحن 


باب الصلوات المسنونات 
وأقله ركعة؛ لرواية 0 «الوتر ركعة من آخر الليل» » ورواية 
الشيخين”'" «أنه كان يصلى بالليل إحدئ عشر ركعة يوتر من ذلك بواحدة» . 


لكن قن (الكفابة)اغن أبى الطب أنه يكوه الارقان بوائحنة", 

والمشهور أنه لا يشترط للايتار بركعة سبق نفل بعد العشاء. 

وأكثر الوتر أحدئ عشر ركعة؛ للحديث المتفق ع «ما كان 
رسول الله يَكْةْ يزيد في رمضان,» ولا غيره علئ إحدئ عشرة ركعة» . 

- زد .د هم 1 5 - - إأي 5 (0). : ل عَللٍِ 5 

وقيل : ثلاث عشر ركعة؛ لرواية الترمذي : «كان رسول 3525 ودر 
بثلاث عشرة)» وصححه الرافعي في ( شرح المعو 

ووقفت الوتر ما بين صلاة العشاء» وطلوع الفجر . 


وشرعت الرواتب ؛ لتكميل ما ينقص من الفرائض مما لم يُبطِلُ الصلاة. 


أي: وهي ركعتان قبل الصبح . 


./517و١67 مسلمء. صحيحه»‎ )١( 

00 البخاري » صحيحه» 777/59 , ومسلم» صحيحه»؛ ١7١و77/.‏ 
(") ابن الرفعة» كفاية النبيه» ج ص ."١6‏ 

(:) البخاري»؛ صحيحه » 2701 ومسلم) صحيحه؛ 78ا/ا. 
(0) الترمذي» سنئنه» 50/8 . 

(1) الرافعي» شرح المسندء ج١‏ ص87 . 
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كتاب الصلاة 


وى أكد لي ا المتفق ليو الم يكن يكن رسول الله علد 

ويدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق . 

ويعرف بالقمر في لناعه: من الشهر: 

فإن القمر يطلع مع الفجر ليلة ست وعشرين» ويطلع الصبح مع 
غروت القهر الثلة الى ستريين الشبور» هذا هو الذالي يع ويظار ن: إلنهالقاريت 
في بعض البروج . 


وكذا ركعتان قبل الظهر » يدخل وقتهما بزوال الشمس » كما تقدم. ثم 
ركعتان بعد الظهر » وهما سنة مؤكدة. 


وكذا ركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد العشاء . 


ا 5 
وهما ايضا سنة غير مؤكدة, ا و 


[التراويح ] 


000( البخاري » صحيحه ) 117 » ومسلم) صحيحه » 5 7لا. 
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أى : ثم إن التراويح د بالإجماع . 
ويندب أن يفصل بين كل ركعتين بتشهد وتسليمة ؛ فيصلي العشرين 
ركعة بعشر تسليمات» ويجوز أن يفصل بتسليمة واحدة» ويجوز أن يصلي 
بخمس تسليمات » في كل ترويحة أربع ركعات بتسليمة . 
07 1 قي اك 5 لَه ك. 
وروئ البيهقي”' عن أبي الحسناء: «أن عليًا أمر رجلا أن يصلي 
بالناس خمس ترويحات » عشرين ركعة) » وإسناده ليّن. 
وروي عن ريد بن وهب قال: كان عمر بروحنا في رمضان ‏ يعني : 
بين الترويحتين ‏ قدر ما يذهب الرجل منا إلئ سَلع من المسجد. 
وسَلع: جبل بالقرب من المدينة . 
وروي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه جمع الناس علئ قيام رمضان» 
الوجال عل ان من كس و والسداء فلك ايفان بن أن عو 
ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفحر . 
وختم القرآن في مجموعها ‏ كما هو المعتاد في زمن الصحابة, وإلئ 
2 5 و - 
الان ‏ أفضل مما يفعله بعضهم من قراءة سورة الإخلاص ثلاثا ففى كل 
ركعة » كما أفتئ به ابن الصلاح”” » وابن عبد السلام. 


. 5197 البيهقي» السنن الكبرئ»‎ )١( 
. 4791 (؟) البيهقى» السئن الكبرئ»‎ 
.5954 ابن الصلاح» فتاواه»‎ 69 
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وفي (منهاج الحليمي) أن المشروع في التراويح أن تصلئ بعد مضي 
ربع الليل» فأما وصلها بالعشاء.. فمن بدع الكسالئ والمترفهين» وليس من 
القيام المسنون فى شىء» ولذلك تسمل قياما ؛ لما فيه من القيام من 


أ : ومن الشنن التى لا تسن جماعة صلاة الضحون . 
قال فى (الروضة): «أفضلها ثمان» وأكثرها اثنتا 0 


ثمان ركعات, يسلم من كل ركعتين) ) وروآه ا داؤد علا شرط 
البخاري7". 


قال السبكي: وليس فيه دليل علئ أن ذلك أكثرهاء لكن الأصل فى 
العبادات التوقيف » ولم تصح الزيادة علئ ذلك . 


وحديث. «من صلىئ ثنتى عشر ركعة بنئ الله له بيتا فى الجنة) ضعفه 


لين 


يا 


)١(‏ النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص777. 
62 البخاري , صحيحه ) )١١١5‏ ومسلم . صحيحه ) ١7ا".‏ 


(*) البيهقي » السنن الكبرئ» 774١‏ . 
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باب الصلوات المسنونات 
وس مج ]» 


أي : أقل الضحئ ركعتان, وينوي الع 
ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الاستواء, وهو وقت الزوال. 


قال الأصحاب: يدخل وقتها بالطلوع , والتأخير إلئ الارتفاع مستحب . 


قال الماوردي: «وقتها المختار إذا مضئ ربع النهار)”''2 قال في 
(الإحياء): «لئلا يخلو كل ربع عن عاية. 


[صلاة الليل] 
أي: وصلاة النفل في الليل.. من السنن المؤكدة. 
قال أبو إسحق: «صلاة الليل تقدم علئ سنة الصبح». 


قال النووي: «(وهو قفوي ؛ لرواية مسلم”": «أفضل الصلاة بعد الفريضة 


600 الماوردي » الحاوي » ج ١‏ ص77/8 . 
(0) الغزالي», إحياء علوم الدين» ج١‏ ص .١9‏ 
فر مسلمء صحيحه ») ٠.١١57‏ 
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كتاب الصلاة 


5 
صلاة الليل))7" . 
[تحية المسجد] 
وتندب تحية المسحد لكل داخل ؛ سواء دخل قَاكما 6 أو تدان قصد 
الجلوس فيه أم لا. 
وقيد الشيخ نصر الاستحباب بمريد الجلوس . 


لكن يكره لمن دخل والإمام في المكتوبة» أو دخل المسجد 
الحرام.. فعلهاء بل يشتغل بالطواف . 


وزاد أبو حامد فى (الرونق) أنها تكره عند خوف فوات سنة مؤكدة. 


وذكر الرافعى فى صلاة الجماعة أن إقامة الصلاة كالصلاة(" . 


بر ناد كبوع ‏ ومر :د تبج جب اد لب جب ناد حب اصن ]د كبو لصن 1د دب حصن !د لبو لصن 1د جب .لجل نإد جب صل اد جو 


أ : تحية المسجد ركعتان بتسليمة واحدة؛ فلا يزيد علىلا تسليمة 
واحدة» وله أن يصلي مائة ركعة فما فوقها ما لم يسلم. 

فإن سلم من ركعتين.. لم تقبل الزيادة» كما في (شرح المهذب)”". 

و ٠‏ هذا فإدا زاد في وفت الكراهة.. حرم عليه ذلك» ولا تنعقد 
صلاته » وإن كان فى غير وقت الكراهة.. انعقدت نافلة مطلقة . 
60 النووي » المجموع » ج64 ص١‏ 7. 


(؟) الرافعي» الشرح الكبيرء ج7١‏ ص١٠٠.‏ 
(*) النووي» المجموع » ج7١‏ ص .7١١‏ 
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باب الصلوات المسنونات 
25-2 جا 
وتحصل التحية بفرض ؛ مكتوبة أو نذرء أو نفل آخر غيرها؛ سواء 
نواها معها أو أطلق؛ لأن المقصود بالتحية أن لا تنتهك حرمة المسجد 
بالجلوس فيه بغير صلاة . 


أي: ولا تحصل بفرد ركعة؛ للحديث المتفق عليه'؟: «لا يجلس 
أحدكم حتئ يصلي ركعتين) . 

لكن هذا حجة لمن يقول بمفهوم العدد» ولهذا جاء قول بأنها تحصل 
بركعة ؛ لحصول الإكرام . 


ولا تحصل علئ الصحيح بصلاة الجنازة» ولا بسجدة التلاوة» ولا 
بسجدة الشكر”"؛ لأنها إذا لم تحصل بالجنازة فبالسجدة أولئ أن لا 
فعضل 4 لأن التسازة تسم اذه غرنا بخلافيين” . 


أي: كرر التحية بتكرير الدخول علئ قرب . 


وإذا تكررت بالتكرر عن قرب» فأولئ بأن يتكرر بالتكرر علئ بعد؛ 
لأن المسبب يتجدد بتجدد السبب. 


)0010( البخاري : صحيحه » 21١571/‏ ومسلم» صحيحه؛ ؛ الا. 
(؟) للخبر السابق. 
هه أي : سجدتا التلاوة » والشكر. 


ادال 


كتاب الصلاة 


بتكرر دخول الحطابين مكة. 


وكذا تسن ركعتان خفيفتان بعد أذان المغرب وقبل الصلاة. 


لرواية الخارف".: «صلوا قبل صلاة المغرب»» ورواية أبي 0 
«(صلوا قبل المغرب ركعتين) . 


إذا أذن المؤذن). 


الصلاة قد صَليت من كثرة من يصليهما». 


قال النووي: «هذا الاستحباب هو بعد دخول وقت المغرب» وقبل 
شروع المؤذن ين الإقامة, فإن شرع 5 الإقامة كرهت النافلة » كما فى عير 
ال 


.60949 البخاري» صحيحه»‎ )١( 

(؟) أبو داؤد» سننهء .1١784١‏ 

() البخاري» صحيحه؛ 26٠:7"‏ ومسلم.ء صحيحه» ٠٠‏ *او/ا7م. 
(1:) مسلمء صحيحهء 08 ثاو/8710. ْ 
(5) النووي» المجموع » ج: ص١١.‏ 


54 باب الصلوات المسنونات 6 
علئن إجابة المؤذن» والمتجه خلافه ؛ لرواية الصحيحين”": بين كل أذانين 
صلاة)70" . 


أي: وفائت النفل الموقت يندب قضاؤه. 


لأنه يكْهّ: «صلئ ركعتين بعد العصر عن الركعتين اللتين بعد الظهر ؛ 
شغله عنهما ناس من وفد عبد القيس» رواه الشيخان7. 


ورواية أبى و «من نام عن وتره أو نسيه فليص ل[ ه | إذا ذكره) ؛ 
فيدخل فبه القضاء في الوفت وبعله ) والقضاء يكون أبدا . 


وقيل: يقضي فائتة النهار ما لم تغرب شمسه» وفائتة الليل ما لم يطلع 
ف (0) 

فجره . 

واحترز ب«المؤقت).. عما يفعل لسبب عارض؛ كالكسوف» 
والاستسقاء» والتحية» والاستخارة» فإنه لا مدخل للقضاء فيه. 


)010( البخاري صحيحه ») 28575 ومسلم) صحيحه ) / 87 . 
)١(‏ الإسنوي» المهمات» ج7 ص708. 

(*) البخاري؛» صحيحه» 597 » ومسلم؛ صحيحه» /79. 
(85) أبو داؤدء سننهء .١87١‏ 

(0) الخطيب» مغني المحتاج» ج١‏ ص08 . 
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لكن صلاة الاستسقاء لا تفوت بالسقياء فلا يصح إدخالها في هذا 


القسم. 


قال الأذرعي: والظاهر أن من فاته ورده يندب له قضاؤه ؛ لقوله تعالئ: 
00 نز # سس د عر د 9 111 
#وهوّ الَذى - اح تحاف اد ركان تجتوار أ ذا # 

[الفرقان: 1] » في قصة عمر بن الخطاب لله . 


أي: والأولئ أن يقضى ما فاته من الصلوات علين الفور؛ تعجيلاً 
لبراءة الذمة» وتداركا لما وقع له من الخلل . 

فإن أخرها جاز؛ لأن القضاء وجب بالأمر المجددء وهو قوله 889: 
١من‏ نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)7"' . 

وتعيين وقت الذكر فى الحديث استحبابًا؛ لأنه ©#: «فاتته صلاة 

1 اد 500 000 
الصبح في الوادي فلم يقضها حتئ خرج منه» ' 

فإذا كان كذلك بقى الأمر به مطلقًاء والآمر المطلق عندنا لا يقتضى الفور. 

هذا إن فاتته بعذر نوم» أو نسيان» أو إكراه» أو نحو ذلك ؛ فإن فاتته 
بغير عذر فيجب عليه القضاء علئ الفور؛ لأن توسعة الوقت فى القضاء 
رخصة » والرخص لا تناط بالمعاصى » ولأنه مفرط فى التأخير بغير عذر. 
0010( مسلم ء صحيحه » 5/815. 
68 البخاري » صحيحه», /91ه » ومسلم» صحيحه » 185 . 
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والأولئن فى قضاء ما فاته من الصلوات الترتيب ؛ إن أمن فوات الصلاة 
الحاضرة؛ لما روئ النسائي وغيره'": «أنه 8# شغله المشركون يوم 
الخندق عن أربع صلوات؛ حتئ ذهب من الليل ما شاء الله ؛ فأمر بلالا 
فأذنء وأقام فصلئ الظهرء ثم أمره فأقام فصلئ العصرء ثم أمره فأقام فصلى 
المغرب » ثم أمره فأقام فصلئ العشاء» وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

فإن قيل: هذا يدل علئ الوجوب فى الترتيب » كما دلت أحاديث أخر 
غيره» ولأنها صلاة مؤقتة فوجب ترتيبها؛ كالمجموعتين» وإذا أثبت 
الترتيب في الأربع ؛ فيجب فيما زاد. 

ودة “قال مالك وأرن حضينة واحيير” "ع لكو قال هاللة واو عددرفةة لا 


يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة ؛ لأن اعتبار الترتيب فيما زاد 
(0) 
تسوقن, . 


وأجاب أصحابنا: بأن فعله © مرتبًا.. لا يدل عل وجوب الترتيب. 


وإن دل عليه عند من ذكر.. حملناه علئ الندب ؛ لأن الترتيب استحق 
لضرورة الوقت» فإنه حين وجب الظهر.. لم تجب العصرء كما أن صوم 
يوم من رمضان يجب بدخوله» دون ما لم يأت . 


والصوم من رمضان إذا فات.. لم يجب الترتيب فى قضائه » وكذا الصلاة . 


60 النسائي , سئئنه » ."”551١‏ 

68 الكاساني ) بدائع الصنائع ؛ ج١1‏ ص١217‏ المواق. التاج والؤكليل, ج١7‏ ص2778 
البهوتى » كشاف القناع» ج١‏ ص١75.‏ 

(*) الكاسانى , بدائع الصنائع » ج١‏ ص 2317١‏ المواق. التاج والإكليل » ج١٠‏ ص778. 
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كتاب الصلاة 
وهذا ما لم خش فوات الحاضرة ‏ ولم يضق وقتهاء فإن خشي لزمه 
البداة بها. 


وقد صرح ابن الرفعة بأنه يجوز تقديم الفائتة إذا أمكنه فعلها في 
الوقت » وأدرك ركعة من الحاضرة؛ لأن الحاضرة لم تفت» بل وقعت أداء 
على الصحيح » لكن المذكور في (الروضة)”"" ‏ تبعًا لاللشرح)”" - أنه لو 
أراد إخراج بعض الصلاة عن الوقت » وجعلناها أداء كلها.. فلا يجوز. 

قال النووي في آخر صلاة الجماعة: «لو شرع في الفائتة معتقدا أن في 

ولو تذكر فائتة ) وهناك جماعة يصلون الحاضرة ع والوقت متسع ٠ ٠‏ 
فالأولى أن يصلي الفائتة أوّلا منفردا ؛ لأن الترتيب مختلف في وجوبه» والأداء 
خلف القضاء مختلف في جوازه» فاستحب الخروج من الخلاف)”". 

قال الإسنوي: «وفى هذا نظر؛ لأن الجماعة ورد من الحث عليها ما 


لم يرد فى التركيياة ولا 52 اختلااف النية) مع مشاركتها لها فى الاختللاف 
عند العلماء » بل عندنا نحن . 


على أن النووي لم ينقل ذلك عن أحد»ء وقد صرح غيره بأنه يصلي 
الحاضرة» وكذا رأيته في (الإحياء) للغزالي» وفي (الفتاوئ) للبغوي» وفي 
([شرح] التنبية) لاد وش 1 
)١(‏ النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص”187. 
(؟) الرافعي» الشرح الكبير» ج١‏ ص7/ا. 
(*) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص١77.‏ 
(4:) الإسنوي» المهمات» ج7١‏ ص ؟7". 


570 


باب الصلوات المسنونات 


[وقت الرواتب] 


يعنو/: وجاز تأخير الراتبة التى تتقدم الفرائض 9 ما بعد 7 
وتكون أداء» ويستمر وقت جوازها ما بقى وقت الفريضة» إلا أن وقت 
اختيارها وفضيلتها قبل الفريضة . 


وقد يؤمر المصلي بتأخيرها؛ كمن جاء والإمام يصلي» فينبغي أن 


١ 


'': «إذا أقيمت الصلاة فلا 


يقتدي به ثم بعد الفراغ يصلي السّنة ؛ لقوله 849 
صلاة إلا المكتوبة» . 

والراتبة المتأخرة علئ فرضها لا تقدم عليه؛ لأن وقتها إنما يدخل 
بفعل الفريضة . 

وفي (الكفاية) وجه أن سُنة الظهر المتأخرة يدخل وقتها بدخول وقت 
الظهر » والقياس جريانه في البواقي”"". 

واعلم أن الراتبة ‏ سواء كانت متقدمة علئ الفرائض » أو متأخرة عنها - 
لا يشترط وقوعها قريبًا من فعل الفريضة. 

وحكيل جماعة من المتأخرين عن (الشامل) اشتراط ذلك فيما عدا 
ركعتي الفجر ؛ حتئ أن طول الفصل يضر 
)000( مسلم» صحيحه ؛ ٠الا.‏ 
0( ابن الرفعة » كفاية النبيه» جا ص .7"١١‏ 


3006 


أي : ٠‏ ويحرج 571 المتقدمة اله سينا افيا 
ولك الفرفن: المقدو اله قرعا والأنهما تاتعان لذ 


وإذا جمع المسافر الظهر والعصر.. صلئ سنة الظهر » ثم سنة العصر» 
ثم أتئ بالفريضتين» وفى - جمع المغرب والعشاء يصلي الفريضتين ثم سنة 
المغرب» ثم سنة العشاء» ثم الوتر. 


قال النووي: وهذا الذي قاله الرافعي"'" في المغرب والعشاء صحيح, 
وأما فى الظهر والعصر فالذي قاله المحققون أنه يصلى سنة الظهر التى 
٠. 3 2‏ 5 ثْ .- 5 5 ا 
قبلهاء ثم يصلئ الظهرء ثم العصرء ثم سنة الظهر التى بعدهاء ثم سنة 
العضر:: 


وكنف«تضلى اسنة الظهر القن .بعدها قبن فغلها؟!'"؟رإنهما يدل 
وقتها بفعل الظهر . 


0 5 
شم الجدوس جائو في انل غير عدر وهو نصف الفضل أ 


أى : : ثم إن القعود مع القدرة علئ القيام يجوز في فعل النافلة لغير 


.7 الرافعي» الشرح الكبير» ج١٠ ص47‎ )١( 
.8٠”ص‎ ١ج النووي : روضة الطالبين»‎ 62 


لان 
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عذر يمنعه» لكن فضلها وثوابها يكون نصف ثواب القائم» كما أن من صلئ 
مضطجعاً له نصف أجر القاعد؛ لآن النوافل يكثر وقوعها فاشتراط القيام 

قال في البويطي: وأحب إذا أراد الركوع أن يقوم فيقرأ نحوًا من 
ثلاثين آية » ثم ينحدر للركوع . 

وكلام الأكثرين مشعر بأنه لا يجوز للصبي أن يصلي الخمس المكتوبات 
قاعدًا مع القدرة؛ وإن كانت نافلة في حقه؛ كما أن مصلي المعادة لا يصلئ 
قاعدا مع القدرة. 

وإنما ينقص الثواب فى النفل للقادر علئ القيام» أما العاجز فثوابه 
كامل لا ينقص . 


اعلم أن المطلوب فعله في الصلاة إذا كان خارجا عن حقيقتها.. 


أما أركان الصلاة فثلاثة عشر”"): 


.7”0١ الح لخطيب » مغني المحتاج » ج١ ص‎ )1١( 
(؟) هكذا في (المنهاج) بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة من الركوع وما بعده كالهيئة التابعة.-‎ 


7 0/ 


كتاب الصلاة 


الأول: النية ؛ لآنها واجبة في بعض الصلاة» وهو أولها . لا في 
جميعهاء فكانت ركنا كالتكبير. 

وقيل : إنها شرط» وإلا لافتقرت إلئا نية أخرئ » والأول أصح . 

فإن صلئ الفرض . . وجب قصد فعل الصلاة المفروضة ١‏ ووجبت نية 
الفرضية ؛ سواء أكانت أداء أو قضاء» وسواء أكانت فرض كقابة أو منذورة ؛ 
لآن الظهر مثلا قد توجد من الصبي» وممن صلاها منفردا ثم أعادها في 
جماعة مع أنها ليست بفرض » فوجب تمييزها بالفرضية . 

ولا فرق في نية الفرضية بين البالغ والصبي''"؛ كما في (الشرح)» 
ولوف لكن في ( شرح البو 5 أن الصواب أن الصبى لا 
يشترط في حقه نية الفرضية» وصححه في (التحقيق)!*©, ورجحه البسكى 


والاستوى. 


في الفرض قصد الفعل , والقر 


والوقت فالقصد وتعيين وجب 


-2 وجعلها في (الروضة)» و(التحقيق) سبعة عشر بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة أركانًا. 
النووي » روضة الطالبين» ج١‏ ص”7577» التحقيق » ص8 7١‏ .» منهاج الطالبين» ص”4. 

)١(‏ وهو المعتمد. 

() النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص777. 

(0) النووي» المجموع » ج؟ ص 710 . 

(؛) النووي» التحقيق» ص708. 
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أ : أوجب [ في الفرض ] قصد فعل الصلاة ) والفرضية , مع تعيين 
الصلاة المأتى بها؛ من ظهرء أو عصرء أو جمعة؛ ليمتاز بها عن سائر 
إنها ظهر مقصورة. 

ولا يجزؤه بنية فرض الوقت عن الظهر والعصر ونحوهما؛ لأن فرض 
الوقت يصدق عائ الفائتة التى تذكرها. 

وأما النفل ذو الوقت والسبب فيشترط شيئان هما: القصدء أي: قصد 
فعل الصلاة» والتعيين؛ ‏ فإن القصد هو النية ‏ فينوي فى ذي السبب صلاة 
الاستسقاء مثلاء أو الكسوف أو التحية. 

وأما ذو الوقت فينقسم إلئ راتب » وهو التابع للفرائض؛ كسنة الظهر» 
وإلن غيره كصلاة العيد. 


و سور 


فغير الراتب يعيته بما اشتهر به: 


أي: كالوتر» والتراويح » والضحئ » وصلاة عيد الفطر» واللأضحئ . 


والرواتب بعينها بالإضافة » فيقول مغلا : أصلي ركعتي الفحر, أو سن 
العشاء» أو راتبة الظهر . 


والوتر صلاة مستقلة ؟؛ فلا تضاف لصلاة العشاغ:. 


لق 


كتاب الصلاة 


فإن أوتر بواحدة أو بما زاد» ووصل.. نوئ الوترء وإن فصل ينوي 
الواحدة آخرة الوتر»ء وفيما قبله ركعتين من الوتر. 

ولا يشترط التعيين فى: ركعتى الإحرام» والطواف» والتحية» وسنة 

قال الغزالي: ولا ينبغي أن ينوي ركعتي الوضوء كما ينوي ركعتي 
التحية » بل إذا توضأ صلئ ركعتين تطوعا ؛ كيلا يتعطل وضوؤه؛ فهو تطوع 

وأما النفل المطلق.. فيكفي فيه نية فعل الصلاة» ولا يشترط فيه نية 
النفلية ؛ لأن النفلية ملازمة للفعل» بخلاف الظهر ونحوها فإنها قد تكون 
فرضاء وقد لا تكون بدليل المعادة وصلاة الصبي . 

والمراد بالمطلق من النفل: ما لاا وقت له ولا سبب. 

ويصح الآداء بنية القضاءء وبالعكس ؛ لأن كل واحد منهما يستعمل 
بمعن الآخرع فتقول: قضيت الدين وأديته ؛ فهما لفظان مترادفان بمعنئئ 
واحد» لكن إن جرئ ذلك علئ لسانه» أو في قلبه ولم يقصد حقيقة معناه.. 
فلا ينبغي أن يقع نزاع في جوازه. 

وإن قصد معناه المصطلح عليه.. فلا ينبغي أن يقع نزاع في منعه؛ 

وفى (الروضة): «مراد الأصحاب: ما إذا أتئ بالمعنئ المصطلح 


6م 


باب الصلوات المسنونات 


عليه » ولكن كان جاهلا بالوقت لغيم ونحوه. 
فإن نوئ الأداء وقت القضاءء أو عكس عالماً بالحال.. لم تصح 
صلاته بلا خلاف)7" . 


1 - على © ماه س, © ماه 55 واه 35- 5-5 عاه عسى © عله ككيسهم 0 > حى © مام كردم 00 - أله 
ممع مد +بيد عبد أذ جبيم مخ مذ حب حبر +21 جب حبنت غ2 كنيد ١‏ اعين جد كبو حل 21 جب ١‏ لحن ]د كب ١‏ لحيل نان كب ١‏ صل أ جو 


أي: دون إضافة إلى الله تعالئ ذي الجلال والعظمة؛ فلا يجب أن 
يقول فى نيته: لله تعالئ» أو فريضة الله تعالئ ؛ لأن العبادات لا تكون إلا لله 
تعالئ . 

ولا يحب ذكر عدد الركعات ,2 ولا استقبال القبلة ولا كونها أداء ولا 
قضاء . 


لكن لو نوئ الظهر ثلاثاء أو خمسًا.. لم تنعقد. 


000( النووي : روضة الطالبين»؛ ج١‏ ص١ .77١‏ 


خضل 


كتاب الصلاة 


أي: الركن الثاني القيام فى فرض القادر . 

وشرطه: نصبٌ فقاره؛ كما سيأتي في الاعتدال؛ لأن اسم القيام دائر 
معه ) والقاعدة الأضولة أن الحكم يدور بدوران 5 

ولا يضر إطراق الرأس » بل يستحب » كما هو مذكور فى (الخلاصة) . 

نعم يكره أن يقوم علئ إحدئ رجليه ‏ وأن بلصق قدميه وهو: الصفد. 
وأن يقدم إحداهما علئ الأخرئ 

فإن وقف منحنيًا أو مائلا بحيث لا يسمئ قائمًا.. لم يصحء 
والانحناء السالب للاسم.. أن يصير إلئ الركوع أقرب”" 


)و( 
صمح أ كبو عق :1 ذو حم :]1 كبو حجح ع3 كبو اح جد جو اح :د جو حل :]د ذو صح نإ جب حب :[ جد عيبو ماد جب 


الركن الثالث: تكبيرة الإحرام . 


ويتعين علئ القادر: «الله أكبر)؛ فلا يصح بقوله: «الله الكبير) ؛ 
لفوات مدلول «أفعل»» وهو التفضيل ؛ فإن التقدير: الله أكبر من كل شىء . 


ويصح حذف الهمزة أوّله ؛ لاتصال التكبير بما قبله» كقوله: «مأموما 


.7 الخطيبء مغني المحتاج» ج١ ص54‎ )١( 


كين 


باب الصلوات المسنونات 


الله أك 1 


لا: «أكبر الله).» بخلاف «عليكم السلام»» والفرق أن أكبر الله لا 
امس 8 1)) 
يسم تكبيرا » وعليكم السلام يسمئ تسليما 1 


ولو أتى بالتكبير على صورة الاستفهام بزيادة همزة على همزة الوصل » 
أو زاد بين الكلمتين واوًا ساكنة أو متحركة» أو زاد ألفًا بعد الباء فقال: «الله 
أكبار) . ٠‏ لم يصح كبيره ؛ لأن «الأكبار» - جمع (كبر) بفتح الكاف وهو الطبل . 


ومن عجز عن التكبير بالعربية.. ترجم بأي لغة شاءء ولا يعدل إلى 
ذكر آخر ؛ لآن الترجمة أقرب إليه من غيره » فتعينت . 


[اقتران النية بالتكبير] 


وذلك بأن يستحضر جميع ما أوجبناه ؛ من نية فعل الصلاة وكونها 


)١(‏ لكنه خلاف الأولئ. 
0( الخطيب » مغني المحتاج » ج ١‏ ص ه غ8 7. 


يكحن 


كتاب الصلاة 


ظهرًا 5-0 وكونها فرضًا ‏ من أول التكبير إلى آخره ؛ بحيث تقارن هذه 


لقوله تعالئ: «إومآ أَمِروأ ِل لَعَبْدُواْ أنَّهَ مُخَلِضِينَ» [الينة: 0]ء 
ذَسِمْخِلِصِنَ» حال لهم فى وقت العبادة» والحال: وصفٌ هيئة الفاعل 


وقت الفعل» والإخلاص هو النية7". 


وقيل: لايد مع ذلك من تقديمها علئ التكبير بشيء يسير ؛ ليأمن تأخر 
وعندل مالك27 وَأجير: وأبى 0 يجور تقديم النية على 
التكبير بالزمن اليسير» فإن طال الفصل أو فسخ نيته.. لم يجزه. 


واستدلوا بأنها عبادة ؛ فجاز تقديم نيتها عليها كالصوم» وتقديم النية 
علئ الفعل لا يخرجه عن كونه منويّاء ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصاء 
بدليل الصوم» والزكاة إذا دفعها إلئ وكيله””". 


وعندنا لا يكفي تقديم النية على التكبير؛ لأن التكبير أول أفعال 
الصلاة » فب فتجب مقارنة النية له كالحج وغيره» وإنما خالفنا في الصوم للمشقة . 


قال النووي: في (شرح المهذب)"'» و(شرح الوسيط)» المسمئ 


)١(‏ الابن قدامة» المغني» ج7١‏ ص175. 
00 المواق» التاج والإكليل» ج١‏ ص86 ١ه‏ . 
(*) البهوتي» كشاف القناع» ج١‏ ص58 7 . 
(:) الكاساني» بدائع الصنائع» ج١‏ ص77١.‏ 
0ه المرجع السابق . 

() النووي» المجموع» ج7٠‏ ص77 . 
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ب(التنقيح)7": «المختار ما اختاره الإمام”'''؛ وحجة الإسلام الغزالي في 
(الإحباء)7") . 


وقال السبكى : ((هو الصواب » وعليه ا بعضهم كلام الشافعى أنه 
لنية الصلاة غير غافل عنها ؛ اقتداء بالأولين وتسامحهم في ذلك). 

وعبارة الغزالى فى (الإحياء): «يقول بقلبه: (أؤدي فريضة الظهر لله) ؛ 
ليتميز بقوله: (أؤدي) من القضاءء وب(الفريضة) عن النفل» وب(الظهر) عن 
العصر وغيره. 

ولتكن معانى هذه الآلفاظ قائمة فى قلبه؛ فإن النية محلها القلب» 
التكبير ؛ حتىا لا ري 


منحنيًا ؛ حتئ الأحدب لو تقوس ظهره» وصار في حد الراكعين.. لم يجز 


.87١ النووي.» التنقيح » ج؟١ ص‎ )١( 
.١١7ص إمام الحرمين » نهاية المطلب» ج؟‎ (00 
.١57ص‎ ١ج الغزالي» إحياء علوم الدين»‎ )( 
.١167” المرجع السابق» ج١ ص‎ )4( 
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© كتاب الصلاة 5 
له القعود. بل يجب عليه أن يقوم كذلك؛ لأن الوقوف هكذا أقرب إلى 
القيام من القعود؛ فلا يجوز له أن ينزل عن الدرجة القربئ إلئ البعدئ, 
فإذا أراد الركوع زاد في الانحناء وجوبا إن قدر؛ ليتميز الركوع عن القيام 
فى الصلاة. 


وفي (زيادات الروضة): «لو لم يقدر علئ النهوض للقيام إلا بمعين؛ 
ثم لا يتأذئ بالقيام.. لزمه أن يستعين بمن يقيمه» فإن لم يجد متبرعا لزمه 
الاستئجار بأجرة المثل إن 00000 


ومن لم يطق القيام”'".. قعد كيف ما شاءء ولا ينقص ثوابه ؛ لأنه 


معذدور. 


قال الرافعى: «ولا نعنى بالعجز عدم الإمكان فقطء بل فى معناه: 
خوف الغرق ع والهلاك وزبادة المرض » ولحوق المشقة الشديدة ودوران 
الرامى تق موق بر انيه السقيية0”. 

واختار إمام الحرمين في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب 
ع 

ولا ببعد أن يوافقه تلميذه الغزالي» وينصر هذا القول؛ فإنه ربما حكم 
ببطلان صلاة لا خشوع فيها. وجعل الخشوع روح الصلاة التي لد تقوم إلا 
به وجعل حضور القلب شرطا في صحتها. 

60 النووي » روضة الطالبين» ج١‏ ص ”777 . 
(؟) أي: القيام في الفرض . 

(*) الرافعي» الشرح الكبيرء ج١‏ ص١8 ٠‏ 
)0( إمام الحرمين » نهاية المطلب » ج؟ ص98١.‏ 


ادن 


باب الصلوات المسنونات 


وقد كنت أخذت بقول الإماه'") في النظم ؛ فقلت: 
ومن خشوعه إذا قام ذهب صلى وجوبا قاعدا كيف أحب 


ثم لما رامت الجماعة خالفوه.. عدلت عنه. 


ومن صلئ قاعدا فافتراشه أفضل من تربعه؛ لأنه قعود يعقبه حركة 
فأشبه القذيهيك الأول وتتربع لمر أ لآنه م 0 


ومن صلئ قاعدا.. انحنئ لركوعه بحيث تحادذي جبهته ما قدام 
ركبتيه من اللأرض» وأكمله أن تحاذي جبهته موضع سجو ذه ٠.‏ 


صع :2 3 جبع د قي مين د و صن 16 3ح لحن 36 3 عي 1 5ه حون 5 عن 1 وه حصنن جع مح ود كه 
أي : ومن عجز عن القعود علئ ما ذكر : ال ان . فيصلي 


1 
: لم يسلي ماجزعلئ قله وبالركوع والسحجود أ أوماء 3 


للعجز أجرئ القلب بالأركان اك 


عا 
_-2 
ّي 


أي: ثم يصلي العاجز عن الاضجاع مستلقيا على قفاه» ويجعل رجليه 
إل القبلة . 


010( المرجع السابق » ج 7 ص98 .١‏ 
0( الماوردي ؛ الحاوي » ج” ص 7060. 


7 1/ 


كتاب الصلاة 


وإذا قدر علئ الركوع والسجود.. أتى بهما علئ الاآرض» وإن لم 

يقدر أومأ إليهما منحنيًا برأسه» وقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان» 
كه )00 

فإن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه» وكذا بحواجبه وأجفانه 


وهنا الأنماء واعن: 


(0 
4 


فإن عجز عن تحربك الأجفان.. أجرئ أفعال الصلاة؛ من أركان 
وغيرها علئ قلبه . 


وإن اعتقل لسانه.. وجب أن يجري القرآن والأذكار الواجبة على 
قلبه» كما يجب أن يجري الأفعال. قاله النووي , و 


ولنا وجه أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة' » وهو 


1 ا ..(ه) 


قال القاضي : هذا ظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن يزيد" . 

)١(‏ حتئ يتميز كل منهما عن الآخر. 

(؟) ولا يجب حينئذ جعل سجوده أخفض من ركوعه؛ لأنه لا يظهر التمييز بينهما حسًًا بذلك. 
الباجوري », حاشيته علئ ابن قاسم» ج١‏ ص97١.‏ 

(*) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص777. 

00( المرجع السابق » ج١‏ ص777 . 

6 الكاساني ‏ بدائع الصنائع » ج١‏ ص/ا١٠.‏ 

() ابن قدامة» المغنى؛ ج” ص ٠.١١١‏ 
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باب الصلوات المسنونات 
| لا ترك العاقل الصلاة | 


ولا يسقط فرضها ولو انتهئ إلئ ما انتهئ ؛ لأنه 5 بالصلاة» وهي 
ذات أركان» وقد عجز عنها بجوارحه؛ فليأت بها بقلبه» ولا يتركها كما لا 
يترك الإيمان ما دام عقله ثابتا 


[القدرة بعد العجز] 


جد م هبج ههمح ماد جبع عجن عد جب عدن نأ حو لصن ند شو ١‏ صر ]د كج ١‏ لم5 :جه جو ١‏ صب !د كبو .حب :د جب صل د جب 


فمن أطاق أن يصلي بعد العجز عن شيء.. فعل ما قدر عليه 


فإذا قدر المريض المصلي قاعدا علئ القيام.. قام» وكذا لو قدر 
المضطجع علئ القيام» أو القعود.. فعله» وليبني علئ صلاتهء ولا يلزمه 
استئنافها ؛ حتئ في الصورة الأخيرة ؛ لأنه قدر علئ الركن المعجوز عنه في 
صلاته» فيعدل إليه» ويبني ؛ كما لو كان قاعدا فقدر علئ القيام. 

وكذا حيث عجز بعد القدرة.. أتئ بما يقدر عليه؛ فإذا عجز عن 
القيام في أثنائه قعد» فإذا عجز عن القعود في أثنائه اضطجع . 


77848 


أي: والركن الرابع: قراءة الفاتحةء وهي: ظللَمَرٌ 7 رََ 


ال 1 لوا آخرهاء في القيام , أو في بدله ؛ من فعود) أو 
اضطجاع » ونحو ذلك . 


ويستوي - في وجوب القراءة ‏ الإمام» والمأموم» والمنفرد؛ وسواء 
ال 


وقوله فى البيت: «لا فى ركعة» هو معطوف علئ محذوف» أي: 
قراءة الحمد ركنٌ في كل ركعة؛ حتئ في أخيرتي الرباعية» لا في ركعة 
الذي سبق بها فى صلاته» فإنها ليست فيها واجبة ؛ لآن من أدرك الإمام فى 
الركوع أدرك الركعة . 

ويتصور سقوط الفاتحة أيضا في غير المسبوق» وذلك كل موضع 
والإمام راكع ؛ كما لو كان بطيء ا نسي أنه في الصلاة» أو امتنع 
اليب ع ا اين ابس ان الس ل 
ها. 


. أي: مع البسملة » كما سيأتي‎ )١( 


باب الصلوات المسنونات 
جا 
|[ البسملة من الفاتحة] 


بسر اله البَمرَ آليمِمِ * [ [الفاتحة: ]١‏ .. آبة من آياتها السبع ؛ لرواية 
ابن 0060 "وا لجف 2 «أن النبى ع2 عد البسملة آبة من الفاتحة» . 


وثبوتها من القرآن بالظن ؛ حتىلا يكفى فيها خياد الاحاق. كينا في 
رواية ابن خزيمة”" والحاكه”*'» لا بالقطع » ولهذا لا يكفر من نفاها بإجماع 
الحسلمنة.: 

ولابد من النطق بالحروف والتشديدات . 

وذكر الحروف يغنى عن التشديدات؛ فإذا خفف حرفا مشددا.. فقد 


وتشديداتها أربع عشرة» وحروفها مائة وأحد وأربعون حرق دود 
التشديدات 2 أو مائة وخمسة وخمسون رن لمن قرأ #ملك 2# ركنن قرأ 
#مالك*» زاد حرفا آخر. 


. 197 ابن خزيمة» صحيحه.»‎ )١( 

62 الحاكم» المستدرك » ج١‏ ص777. 

() سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 

(5) اعتمد ابن حجر أن حروف الفاتحة مائة وسبعة وأربعون حرفا باعتبار ألفات الوصل نظرًا 
إلئ أنه قد يتلفظ بها في حالة الابتداء ‏ غير الشدات الأربعة عشر ؛ فالجملة مائة وأحد 
وستون. تحفة المحتاج » ج؟ ص 47 . 


7/١ 


من الضلال الذي هو ضد الهدى. والظاء من قولهم: ظل يفعل كذاء إذا 
فعله نهارًا. 


وتام على الى نأف بالنال النييلة عرم اهن السهمة غن ذال 
الذين » وعلئ باقى الحروف. 

ولو كان يأتي بالحرف بين الحرفين؛ كقاف العرب التي هي بين 
والروياني » وجزم به في (الكفاية)7" . 

قال ابن الإعرابي اللغوي: «جائز في كلام العرب أن يعاقبوا بين 
الضاد والظاء » فلا تخطأ من جعل إحداهما في مو ضع الأخو ”7 . 

مالع اا اع ا ا ا ا 

فلو لحن في قراءته.. نظر نظر إن لم يخل المعنوا كفتح دال #تَكَيُدُ 2# 

- لم يضر لكنه حرام... 


)١(‏ ابن الرفعة» كفاية النبيه» ج15 ص/ا”. 
62 ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج ص7 4 . 
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4 باب الصلوات المسنونات 5 
. مصلن-ن-ا سس بيب يبب ببس حر ب ٠‏ 
وإن أخله - كضم تاء ##أَنْحَمَتَ ؛ وكسر كاف © إِيَاكَ © بطلت قراءته 
وكذا صلاته إن تعمد. 
ويجب ترتيب الفاتحة ؛ لأن تركه يخل بالإعجاز . 
فلو قدم النصف الثاني علئ النصف الأول.. نظر: إن كان ساهيًا بنى 
علئ الأول ما لم يطل الفصل فيستأنف» وإن تعمد لم يبن عليه» بل تبطل 
جميع قراءته . 
وإن غير المعنود بطلت صلاته بالكلية. 


وكذا تحب الموالاة في الفاتحة ؟ فكان هذ 8 يوالى قراءته ع فإن تخلل 
ذكر لم يتعلق بالصلاة.. قطع الموالاة» سواء أكثر أم قل» وسواء أكان قرآنا 
أم غيره» كالتحميد عند العطاس » وإجابة المؤذن» والفتح علئ غير الإمام ؛ 
لأن الاشتغال به يوهم الإعراض عن القراءة. 

وإن تعلق بالصلاة؛ كتأمينه لقراءة إمامه» وفتحه عليه» ونحو ذلك 2 
كما لو قرأ الإمام آية رحمة فسألها المأموم» أو آية عذاب واستعاذ.. لم 
بقطع الموالاة؛ لأن المأموم مندوب إلئ هذه الاعو: 


وتكرار آية من الفاتحة لا يقطع الموالاة"'". 


600 ال لخطيب » مغني المحتاج » ج١‏ ص7605. 


فض 


كتاب الصلاة 


أي: ثم إن عجز عن الفاتحة التي هي ركن» فالركن بدلها سبع من 
الآيات المتوالية من غيرها ؛ لأنها أشبه بالفاتحة. 


قال الشافعى: واستحب أن يقرأ ثمانى أنات ؛ لتكون الآبة الثامنة بدلا 
عن الور وتقله الما وروي 7 

قال النووي: «الأصح المنصوص جواز السبع المتفرقة» مع حفظه 
مقوالنةوتو[ة كاقت المفزالنة أريوه كما فى ققاء ومضان 7 

ولو أحسن آية من الفاتحة أتى بها ء وببدل الباقى إن أحسنه » وإلا كررها. 

ولابد من مراعاة الترتييةه فإن كانت الآية من أول الفاتحة مثلا .. أت 
بهاء ثم بالبدل» ولو كانت من الأخيرة.. عكس . 

فإن عجز عن القرآن.. أتئ بالذكرء وهو: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال فى الكفاية: والأولئ أن يضيف إليه ما روي فى بعض الأخبار: ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن”". 

ثم إن كان الذكر ثناء علئ الله تعالئ ودعاء فهو أولئ . 

قال الإمام: «الأشبه أنه إن كان يتعلق بأمور الآخرة أجزأ, وإلا فؤله)9؟) . 


(0) الماوردي» الحاوي» ج١7‏ ص74 . 

)١(‏ النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص40 ؟. 
(*) ابن الرفعة » كفاية النبيه؛ جا ص57١.‏ 
(4:) إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج١‏ ص ١45‏ . 


7/5 


باب الصلوات المسنونات 


أي: حروف البدل عن حروف الفاتحة » سواء أكان البدل قرآنا أم غيره. 


ثم إن لم يحسن شيئًا من القرآن» ولا البدل.. وقف بقدر الفاتحة ؛ 
لأن القراءة» والوقف بقدرها كانا واجبين» فإذا تعذر أحدهما بقئ الآخر. 

ولا شك أن التشهد الأخير كذلك» ومثله التشهد الأول » والقنوت. 

قال في (الإقليد): «ولا يقف في القنوت”"' ؛ لأن قيامه مشروع لغيره» 
وهو ذكر الاعتدال» بخلاف التشهد فإن جلوسه مقصود». 

قال الإسنوي: «يتجه إلحاق السورة بالقنوت»). 

ويسن عقب الفاتحة: «آمين»). 

ويفصل بين «آمين» » و#إوَلا الصَّاليرت # بسكتة لطيفة ؛ ليميزها عن القرآن. 

قال الشافعي: «ولو قال: آمين رب العالمين.. كاي 

ولو ترك التأمين حتئ اشتغل بغيره.. لم يعد إليه: 

ويسر بالتأمين في الصلاة السرية» ويجهر به الإمام والمنفرد»ء وكذا 


المأموم في الأظهر ‏ الذي عليه الفتوئ ‏ في الجهرية » وإن كان هو القديم. 


6 الشافعي » الأم» ج١‏ ص .١7١‏ 


70 


*| لركبة بالانحنا والاعتدال عود اندها كان فين انز ؟ 
07 : 


(١ 
صمح :د جب .عه :إذ جب حب :]د تبي .حي أ جب .صل !د 2بو .حب !2 جب .عي ]د كب حب :]د كبو حبح :2 جب حل خ]: جبود‎ 


[الركوع] 
أي: والركن الخامس: الركوع . 


وأقله: أن ينحنى قدر ما تنال كفاه لركبة » أي: إلئ ركبتيه بالانحناء . 


فلو انخنس » وأخرج ركبتيه» وهو مائل منتصب» وصار بحيث لو مد 
يديه تالكر احداه كسد لبر ركع كر 

فإن لم يقدر علئ هذا الانحناء إلا باستعانة» أو اعتماد عل شيء.. 
لزمه ذلك » كما في القيام» وأكمل الركوع » كما سيأتي . 

| الاعتدال | 

الركن السادس: الاعتدال بعد الركوع» وهو أن يعود إلئ الهيئة التي 
كان قبل ذلك عليها من القيام» فزالت بالركوع . 

وقال أبو حنيفة » وبعض أصحاب مالك”": لا يجب الاعتدال» بل لو 
انحط من الركوع والسجود أجزأه. 

0 1 الله تعالئ لم يأمر به» بل أمر بالركوع ‏ 00 
فقال: «اتجعرأ 3 وَآسَجُدُوأ» [الحج: 7]» وبأنه لو كان واجبًا لتضمن ذكرً 


62 الكاساني ؛ بدائع الصنائع » ج١‏ ص١١27»‏ المواق» التاج والإكليل» ج١‏ ص 60 .7١‏ 
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باب الصلوات المسنونات 
واجبا كالقيام قبله . 
وأجيب عن قولهم: (إن الله تعالئ لم يأمر به».. بأن الله تعالئ قد أمر 
بالقيام » وهذا قيام . 


وقولهم : التضمن ذكرًا واجبًاه.. باطلٌ بالركوع » والسجود؛ فإنهما 
ركنان» ولا ذكر واجب فيهما علئ قولهم. 


الاي 


وأقله: أن يضع شيئاً من جبهته”" مكشوقاء يباشر به مصللاه. 
أو حال بين مباشرة المكشوف من جبهته حائل ؛ من عصابة » أو شعرء 
أو طين.. لم يكف . 


وإن سجد علئ متصل به» لم يتحرك بحركته؛ كطرف كمه الطويل» أو 


(0) سبق تخريجه. 
68 هي: ما اكتنفه الجبينان» وهما: المنحدران عن جانبيها. 


اض 


كتاب الصلاة 


66 9 

وإن تحرك بحركته في القيام والقعود أو غيرهما.. لم يجز 

أو سجد علئ بده.. فالأولئ أن لا يجوزء لكن لو كان بيده عودء 
ونحوه فسجد عليه.. جاز كما في نواقض الوضوء من ( شرح المهنى)7: 

وفي معن العود لو كان بيده منديل فسجد عليه ؛ جاز. 

ومن شرط السجود: أن ترتفع أسافله علئ أعاليه» والثاني: ‏ نقله 
الرافعي في شرح المسند عن النص - أنه يجوز مساواة أعاليه لأسافله ؛ لحصول 
ابم السيكيد. 

وعند مالك(" 2 وأبي حنيفة”؟)» وأحمد”*' إذا سجد على كور 
العمامة » أو كمه» أو ذيله القصيرين.. جاز ؛ لرواية البخاري”'": «كنا نصلي 
مع النبي يك فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود» . 


الركن الثامن : القعود , بين السحدتين. 


.١١ص‎ ١7ج النووي» المجموع»‎ )١( 

)١(‏ الرافعي» شرح المسندء ج١‏ ص ه77. 

(5) المواقء التاج والإكليل» ج؟' ص58؟. 

(4) الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص١١7.‏ 

60 ابن قدامة » المغني» ج١‏ ص ١/ا".‏ 

(1) البخاري؛ صحيحه» 2١٠١١8‏ ومسلم» صحيحه» .717٠‏ 


اا 


© باب الصلوات المسنونات 7 

0 ييهي_-ب-ب-ب--ب-- ا ا-ا-١-_-_‏ ست ٠.‏ 

ويجب: أن لا يطوله؛ كما لا يطول الاعتدال؛ لأن المصلي مأمور فيه 
رس 


ولهذا لا يسن فيه تكرير الذكر المسنون» بخلاف التسبيح في الركوع 
والنجوةهوتها القرظن نه القضل نين النكاتين .+ 

وإنما وجبت فيه الطمأنينة ؛ ليتأتئ له الخشوع ؛ فأشبه الاعتدال» وهو 
أولئ بالقصر من الاعتدال؛ لأن الذكر المشروع فيه أقصر من المشروع في 
الاعتدال» كما سيأتى في سجود السهو. 


والطمأنينة لحظة في كل الأركان» يعني في كل ركوع» واعتدال, 
وسجلة » وقعود بين السجدتين . 


وهي: سكون بعد حركة ؛ فلابد في الركوع أن تستقر أعضاؤه» وتسكن 
عن حركة الركوع ‏ وكذا تستفر الأعضاء عن حركة الاعتدال, والسجود, 
والقعود بين السجدتين . 

وكلام النووي , وغيره أن الطمأنينة ليست ركناً مستقلًا » بل هى هيئة 
عانعة نينا 
(0) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص٠5؟.‏ 


74 


كتاب الصلاة 


قال الرافعى: (وبه يشعر قوله 822 : ثم اركع حتئ تطمعن )70077 , 


وجزم في (التحقيق) بأن الطمأنينة والجلوس ركنان”". 


[التشهد الأخير] 


جب +1 كبو جين أن كيو جيع !د دبيد جب ل كي جبع :د كو جبع !دج 1 حب 6 ب كو :1 كد صم ود عي د جع 


أي: ثم الركن التاسع : التشهد الأخير. 


يعني: الذي في آخر الصلاة؛ ليشمل ما لو لم يكن إلا تشهد واحد؛ 
كالصبح ) والجمعة . 


والمراد بالتشهد: «التحيات... إلا آخره» . 


سمي تشهدا ؛ لأن فيه الشهادتين» من باب تسمية الكل باسم الجزء 
مجازا . 

والدليل علئ كونه واجبًا من الأركان ما رواه ابن مسعود: «كنا نقول 
قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام علئ الله السلام علئ فلان.. فقال 
النبى ككل : قولوا التحبات. لله6 + .رؤاه. الدارقطي ”29 والبييف 290 وقالة: 
إسناده لقع 1 3 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ الرافعي» الشرح الكبيرء ج١‏ ص١1‏ . 
69 النووي» التحقيق » ص .7١١‏ 


(5:) أخرجه الدارقطني» ج١‏ ص .0٠‏ 
0( البيهقي ) التق الكبرئ » ج” ص78١.‏ 


ام 


54 باب الصلوات المسنونات 
١ 5‏ جيه اي ل سسسب جب ب حبجبمبه ٠.‏ 
والدليل فيه من وجهين: 
أحدهما: التعبير بالفرض . 
والثانى: الأمر به فى قوله: «قولوا»» وثبت الأمر به فى الصحيحين 
أَرض20 , 
وأقل التشهد.. ما تكرر في جميع الروايات» ويجوز حذف ما لم 
يتكرر في جميعها ؛ كالألف واللام» والمتكرر: 
«التحيات لله» سلامٌ عليك ؛ أيها النبى"': ورحمة اللهء وبركاتهء 
سلام علينا» وعلئ عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا التكهانو أن محمد ا 
رسول اللّه) . 
فلو قال: «وأن هد رسوله)ا» بدل قوله: «رسول الله).. بطلت 
صلانه7 . 
وكذا لو ترك لفظة: «وبركاته) » ولفظ: «الصالحين). 
وإنما أسقط الصلوات والطبيات» ولم يرد إسقاطهما فى شىء من 
التشهدات ؛ لكونهما تابعين للتحيات . 
وجعل الضابط في جواز الحذف شيئان: إما الإسقاط فى رواية» وإما 
ما ذكر للتبعية دون الأصالة. 
010( البخاري ‏ صحيحه ) ١65‏ ومسلمء صحيحه » ٠/لاه.‏ 


(؟) قوله: «النبي» بالتشديد أو بالهمزء فلو تركهما ضر. 
() أي: لم يكفي. 


سل 


كتاب الصلاة 
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[قعود التشهد الأخير] 

الركن العاشر: القعود فى التشهد الأخير. 

ووجوبه قياسًا على القيام ؛ بجامع كونه محلا لقراءة واجبة ؛ لأن التشهد 

ولم يوجب مالك" وأبو حنيفة'" التشهدء ولا جلوسهء إلا أن أبا 
حنيفة”"' أوجب الجلوس قدر التشهد . 

و" بأن النبى َكل لم يعلمه المسىء صلدي 7 فدل علئ أنه 
غير واجب . 

وحمله الشافعى علئن أنه كان قبل فرض التشهد. أو أنه ترك تعليمه ؛ 
لأنه لم يره أساء فى تركه . 


[الصلاة علئ النبي» وقعودها] 
الركن الحادي عشر: الصلاة علئ محمد يَكْلْدَ فيه » والقعود لها. 
لرواية ال 0 «قولوا اللهم صل علئ محمد) . 


.75١ص‎ ١7ج المواق» التاج والإكليل»‎ )١( 

68 الكاساني ؛ بدائع الصنائع » ج١‏ ص١١.‏ 

(6) المرجع السابق. 

(5) أي: واحتج مالك وأبوحنيفة علئ عدم الوجوب. 

(0) سبق تخريجه. 

() البخاري» صحيحه؛ /57601 »2 ومسلم» صحيحه» 8٠"‏ . 


سن 


باب الصلوات المسنونات 

ورواية الدارقطني”': «كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في 
صلاتنا) ) وإسنئاده حسن متصل ١‏ وابن حبان في لجعي )1 والحاكم 
)ا وقال: «(علول شرط مسلم). 

وحكيل ابن قدامة في (المغني) عن القاضي اب يعلىل أن ظاهر كلام 
أحمد أن الصلاة واجبة علئ النبى يك حسب ؛ لقوله فى خبر أبى زرعة: 
«الصلاة علئ النبى تلد أم. من تركها أعاد الصلاة) . 

ثم قال: «وقال بعض أصحابنا: تجب الصلاة علئ الوجه الذي في 
خبر كعب يعنى جميعه ؛ لأنه أمر به والأمر يقتضي الوجوب. قال القاضي : 
والأول أو انتهىا . 


وأقل الصلاة علئ النبي يلد : «اللهم صل علئ محمد» وآله) . 


أي: والركن الثاني عشر: السلام الأول. 


والمعنئ فيه: أن المصلى مشغول عن الناس بالصلاة» ومناجاة الله 


.1789 الدراقطني» سئنهء‎ )١( 
الحاكم ؛ المستدرك » 488و.‎ 68 
.9١7” ابن حبان» صحيحه»‎ )7( 
. 737١ص ابن قدامة» المغنى»؛ ج7‎ ):( 


دين 


كتاب الصلاة 


5 
تعالىا : فإذا خرج من الصلاة أقبل عليهم كك 
وأقله: «السلام عليكم» . 


فلا يجزئ «سلام عليكم). ولا «سلامي عليكم»)؛, ولا «سلام الله 


636 


عليكم) » ولا «السلام عليهم»). 
نلو اقال كتكا مث ذا معممد اده مبظلاك: اطالا تفع للا اقوله: 7 السلا 
عليهم) . 


والواجب: ((السلام عليكم) : مرة واحدة . وهو الأول ولا يجب 
الثاني ؛ لأن التسليم الدال عليه في الحديث يصدق بمرة واحدة؛ لأن الأمر 
لا يقتضي التكرار. 

وصحح النووي أن ((سلاام عليكم» بالتنوين.. يد ام 5 لعدم 
وروده » فلو لم ينون فأولئ بالمنع . 


ولا تجب نية الخروج من الصلاة ؛ قياسا علئ سائر العبادات . 


وآخر الأركان» وهو الركن الثالث عشر.. ترتيب الأركان» كما ذكرنا 


.78060 الخطيب» مغني المحتاج » ج١ ص‎ )١( 
.79 النووي ) منهاج الطالبين» ص‎ (0 
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باب الصلوات المسنونات 
2 5ه حيبي هق 


قبله؛ لحديث المسيء صلاته”" » وللإجماع . 

وليمس الترتبية بين النية والتكبير بواجب » ولا القيام والتكبير . 

ولابد من إيقاع الصلاة عل النبى يكِبْدّ بعد التشهد» كما نقله القاضى 
00( 


عياض في (الشفا) عن الشافعي”"'» وجزم به النووي 


قال النووي في ( شرح الوسيط): (الموالاة والترتيب شرطان ء وهو 
فليو مق سعدليينا من الا ”3 


هلام هاه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(») عياض» الشفاء ص5 5 ه. 

4 النووي» المجموع » ج” ص 5756 2٠2‏ 8:738. 
(5:) النوويء» التنقيح » ج7 ص "07 . 


>20 


كتاب الصلاة 


حح :زه وبي ملع :1 وب عم :]د كبو لحن زد كبو مع 2 تب عي د ذو جين + جب حب :]د جب عي «إد جب اصح +2 3ج 
بعنى: أبعاض الصلاة م وهى النيين. العن 'تنجبر ,بالسجوة) سيييت 
بذلك ؛ لأنها لما تأكدت حتئ جبرت بالسجود شبهت بالأبعاض الحقيقية 
للصلاة » وهى الأركان. 


الأول: التشهد الأول» الذي يبدأ به. 

والثاني: القعود فيه؛ لحديث اليو 11 «أن النبى يللد ترك 
التشهد الأول ناسيًا فسجد قبل أن يسلم)» . ١‏ 

وإذا شرع السجود له شرع أيضا لقعوده؛ لأنه مقصود له ثم قسنا 
عليهما الباقي . 

الثالث: الصلاة على النبي كَكهِ في التشهد الأول؛ لأنه ذكر يجب 
الإتيان به في الجلوس الأخيرء فيسجد لتركه في الأول بالقياس . 

والرابع: الصلاة علئ آل النبي كَلكِْةِ في التشهد الآخر. 


اسن 


باب أبعاض الصلاة 


وظاهر كلام (الوجيز)"" أنه لابد من الإتيان بالظاهر» فيقول: «وعلى 
التمعنية اننا كما الى سقو 


وبه قال بعض أصحاب أحمد » كما تقدم عن (المغني) ا 
ومن أعاد لفظة: «علئ» » مع «الآل»» فيقول: «وعلن آله) . 
وصحح فين (الكفائة)47) أن إعادة لفظة «علئنا) واجبة. 


الخامس , والسادس : القنوت١‏ وقمامه لمن قدر عليه 


أي : في اعتدال الركعة الثانية من صلاة 0 ووتر النصف الأخير من 
رمضان ؛ لأنه ذكرٌ مقصود في نفسه ؛ فشرع لتركه سجود السهو ؛ كالتشهد الأول . 


فتخرج عنه.. سائر الأذكار؛ إذ هى كالمقدمة لغيرها؛ كدعاء 
الاستفتاح » أو مثل التابع له كالسورة. 

وكما أنه لا فرق في القنوت بين أن يكون في فرض الصبح» أو نفل 
الوتر.. لا فرق في التشهد الأول الذي يشرع السجود له بين أن يكون فى 
)١(‏ الغزالي» الوجيزء ج١‏ ص١77.‏ 
(1) سبق تخريجه. 


6 ابن قدامة, | لمغنو ؛ ج١‏ ص7864. 
)0( ابن الرفعة » كفاية النبيه» ج؟ ص8١7.‏ 


كان 


كتاب الصلاة 
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فرصي ان نعل 

قال البغوي فى فتاويه: إذا صلئ أربعًا نفلا بتشهد واحد.. سجد 
للسهو إن كان علئ عزم الإتيان بالتشهد الأول فنسيه» وإلا فلا . 

وينبغى أن يُعَدَ من الأبعاض أيضا الصلاة علئ الآل فى القنوت إذا 
قلنا باستحبابها فيه وهو اللأصح » وقد جزم بِعَدَهِ في (الإقليد) » فتكون الأبعاض 


[الآذان والإقامة | 


ؤ م عقة حم سيرخ ماه 5 عه © عمك؟ه 2 © لم0 “ثارره ه؟هد 2 حم مك47 53 1 - ظؤ0 
كح د حبسم كبن إل كع حبنت نأ كب لصح :د كبو ١‏ هن أذ كب ١‏ لحي8 د كبو ١‏ ع3 :]د جب ‏ حبل ]د جب لجر د هبو عد بود 
ّ 


0 ننها سرد قبلها الاذان) مع إقامة؛ ولو بصحراء يقع 8 


عبج جإ فيد هين نإ جب هين 5د جبيع حبذ :2 ود ١‏ جين جه جبيعم. ١‏ عبن ]د جب ١‏ حمن 1 جو ١‏ لحيل نج جب حل د جب عيذ ذإ كبو 
2 


أي: ومن سنن الصلاة التي قبلها الأذان والإقامة ؛ لأنه © لم يأمر 
بهما فى حديث الإعرابي » مع ذكره الوضوء, واللاستقبال» وأركان الصلاة. 


وهما من سنن الكفاية التي تحصل بفعل البعض ؛ كابتداء السلام من 
جماعة . 


وكما أنهما سنتان للجماعة.. فهما سنتان للمنفرد؛ ولو كان فى 
صحراء » كما لو كان في بلد؛ فإنه لا يسمع مدئ صوت المؤذن جنّ , ولا 
إنس إلا شهد له يوم القيامة . 


ع ط الآذان» والإقامة| 


بياب أبعاض الصلاة 


أي: شرط الأذان والإقامة: الموالاة» والترتيب”'' ؛ فإن تركهما يخل 
بالمقصود المطلوب» [؛ فيضر كلام وسكوت طويلان]» وأما اليسير 
كوم ٠.‏ لتحي نز كات روا ركوو الة نتيا طايه واقلق عطي 7" يق ااانه 
في نفسه» ولو سلم عليه إنسان.. لم يجبه» ولو عطس .. لم يشمّته. 


[شرط المؤذن] 


والشرط في المؤذن التمييز؛ لأن من لا تمييز لهم مثل المجانين» 
والأطفال» والسكارئنل» ونحوهم ‏ ليسوا من أهل العبادة . 


و تنشد تشترط الذكورة ؛ فلك 0 أذان المرأةق والخنث للرجال ؛ قياس 
صل عفني 


ومقتضى هذا أنه لا فرق في الرجال د بين المحارم وغيرهه'؛ 90 


أي : ٠‏ ومن شروط المؤذن الإسلام؛ ! لآن الأذان عبادة . 


فلو أذن الكافر.. لم نحكم بإسلامه إن كان من العيسوية» وهم 


)١(‏ ولأنهما جاءا كذلك في خبر مسلم وغيره. 
)٠(‏ قوله: (عطس) بفتح الطاء. 

() أي: إمامة كل من الأنثئ والخنثئ للرجال. 
(:) هذا هو المعتمد. 
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كتاب الصلاة 


طائفة من اليهود منسوبون إل الى عيسىا الأصفهاني اليهودي» كان في 
خلافة المنصور؛ وكان يعتقد أن محمدا يَككَِةِ بعث إلى العرب خاصة. 

وإن كان من غير العيسوية.. فنحكم بإسلامه ؛ كما لو نطق بالشهادتين 
بالاف ع 

وإذا كان المؤذن راتبًا.. فتشترط معرفته بالأوقات» كما صرح به 
المتولي وغيره؛ لأنه إذا لم يكن عارفا بالوقت عَرَّ الناس بأذانه . 

وأما من يؤذن لنفسهء أو يؤذن للجماعة ؛ احتسابًا في بعض الأوقات, 
أو مرة.. فلا تشترط معرفته بالمواقيت» بل إذا علم دخول وقت الأذان 
لتلك .. صح أذانه لهاء بدليل أذان الأعمئ . 

قال النووي: «وأما ما وفع في كلام المحاملى , وعيره أنه ستحب 
كونه عارقًا بالمواقيت .. فمؤول)7". 

ومن سمع الأذان من ثقة عالم بالمواقيت اطمأن إليه.. فله تقليده [ ؛ 
لآن الظاهر أنه لا يُؤذن إلا بعدّ دُخول الوقت] ؛ فجرئ مجرئ إخباره عن 
دخول الوفت. 

وقد ذهب بعضهم إلئ أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه ؛ لأنه قربة لفاعله 
فلا يُستأجر عليه كالإقامة. 
)١(‏ بأن قال له مسلم: «قل لا إله إلا الفيحية روسل الله4» فقالهما؛ فيصير بذلك مسلما. 


النووي , الأذكارء ص605ه. 
(؟) النووي» المجموع, ج7 ص .٠١7‏ 


لل 


باب أبعاض الصلاة 


[ سنن الأذان ع والإقامة | 


أي : وسن ترتيل 9 وهو التأني فبه ) وترك العجلة ‏ وهو: 
الترسيل » كما فى رواية الحاكه” '": «إذا أذنت فترسل» وإذا أقمت فاحدر), 
واحدر بالمهملات» أي: أسرع ) وأدرج . 


وسن في الأذان أن يجمع كل تكبيرتين في نمس ؛ لأن التكبير كلمة 

وإذا وقف علئ التكبيرة الثانية يقف بجزم الراء» حكاه ابن الأنباري 
عن أهل اللغة. 

والسّنة في الأذان أن يكون بعجٌ. والعج: رفع الصوت. 

وفي الحديث: «أفضل الحج العج والشج)”" . 

فالعج: رفع الصوت بالتلبية » والشج: سيلان دماء الهدي والأضاحي . 

وفي الحديث: من قتل عصفورًا عبثا عج إلئ الله تعالئ يوم القيامة)7" . 

فيّسن رفع الصوت بالأذان؛ ليكون أبلغ في إعلامه » وأعظم لثوابه» ولا 


010( الحاكم» المستدرك,» ج١‏ صغ ٠١‏ » والترمذي » سننه ؛ ١6‏ . 

0( الشافعي » مسنده؛ ص8 54 /. 

(9) أحمدء مسندهء 21941١‏ ابن حبان» صحيحه» 0844 » الطبراني» المعجم الكبير 
05 البيهقي » شعب الإيمان» ٠١076‏ . النسائي » سننه» 4415 . 


احلن 


كتاب الصلاة 


يجهد نفسه في رفع صوته زيادة على طاقته ؛ للا يضر نفسه » وينقطع صوته . 

وسّن فى الإقامة.. الخفض؛ بحيث تكون أخفض من الأذان؛ لآن 
الأذان شرع لإعلام الغائبين؛ بخلاف الإقامة؛ لأنها لإعلام الحاضرين ؛ 
فكانت أخفضء ولهذا سن في الإقامة الدرج» كما تقدم» وهو السرعة مع 
تبيين الألفاظ . 

روئ البيهقي”'' عن جابر: «أن رسول الله ككْهِ قال لبلال يلقه: إذا 
أذنت فترسل »2 وإذا أقمت فاحدرء واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ 
الآكل من أكله. والشارب من شربه» والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته) . 


قال الترمذي: «في إسناده مجهول » وهو مظلم)”" . 


ا وسن الالتفات فى الآذان والإقامة فى الحيعلتين , يمينا وشمالا ؛ 
فيلوي رأسه وعنقه » ولا يحول صدره عن القبلة » ولا يزيل قدميه عن مكانهما . 


والأصح في كيفيته: أن يلتفت عن يمينه فيقول: «حى علئ الصلاة 
حى على الصلاة) . 

ثم يلتفت عن يساره» فيقول: «حي علئ الفلاح ) حي علئ الفلاح». 

والمعنئ فى التفاته إسماع من في الجهتين . 


)١(‏ الترمذي» ج١‏ ص4//ا. 


دون 


بياب أبعاض الصلاة 
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وخالف الالتفات فى الخطبة حيث كره؛ لأن المخاطبين حضورء 
فا ستغنوا عن الالتفات . 

والمعنئ فى اختصاص الحيعلتين » دون باقى الأذان؛ لأن بهما الدعاء 
للصلاة » وباقى الأذان ذكر ؛ فكان استقبال القبلة فيه أولىا. 

ولا فرق بين أن يكون أذانه علئ الأرض» أو علئ موضع عال؛ لآن 
بلالا حين التفت كان علئ الأرض”7". 

وحكئ الماوردي ‏ فيما إذا كان البلد واسعا كالبصرة ‏ في جواز 
طوافه إذا أذن علئ المنارة فى مجالها.. وجهين . 

وجه الجواز: ما فيه من زيادة الإبلاغ ‏ والتسوية بين الجهات» وأن 
علماء الأمصار أقروا المؤذنين عليه» ولم ينكروه» لكن لا يطوف إلا في 
العيدائي "اشوا 

وعلئ هذا فينبغي أن يكون في الجهات الأربع مستقبل القبلة ببدنه» 

[سنن المؤذن] 

وسنّ أن يكون المؤذن طاهرًا من الحدث الأصغر والأكبر» فإذا أذن 
محدثًا جاز؛ لأنه لا يزيد علئ قراءة القرآن» والطهارة غير مشترطة له» لكنه 
يكره للمحدث » وللجنب أشد كراهة ؛ لأنها أغلظ » ومدة التخلف لها أطول . 
60 البخاري» صحيحه »؛ 875 » ومسلم» صحيحه» .60١7‏ 
62 الماوردي», الحاوي » ج” ص ”7: . 


ا 


كتاب الصلاة 


5 


والإقامة مع أحد الحديثين أغلظ من الأذان. 
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وعن أحمد رواية |أنه] لا يعتد بأذان الجنب؛ لأنه ذكر مشروع 
للصلاةء فأشبه القراءة والخطية7". 


ويسن أن يكون مستقبل القبلة» كما تقدم؛ لأنها أشرف الجهات» 
ولأنه الونقر ل :سلما :و خلفا” 


وقيل: إن الاستقبال شرط . 


أي: وسن أن يكون المؤذن عدلا ؛ ليُقبل خبره عن الأوقات» وليؤمن 


نظره إلئن العورات . 
إمامتهما إلا أنه مكروه. 


وقيل: لا يصح أذانهما؛ لأن الأذان إعلام» ولا يحصل الإعلام 
بقولهما ؛ لانهما ممن لا يقبل خبرهم » ولا روايتهم. 
والأول أصح ؛ لأن ابن المنذر روئ بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر 


)00( ابن قدامة ) المغني » ج١‏ ص .7٠١٠١‏ 
00( في (ج): والرقيق. 


كلق 


باب أبعاض الصلاة 


1 : ا 
ابن أنس ؛ قال: «كان عمومتي يأمروني أن أأذن لهم , وأنا غلام لم أحتلم», 
وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك » وهذا مما يظهر ولا يخفى ؛ فيكون إجماعا . 
وأن يكون أميئًا؛ لأنه يطلع علئ العورات» ولرواية الترمذي”" 
«(المؤذن مؤتمن) . 


ويسن أن يكون صيتا : أ عالى الصوت ؛ لقوله 8# 
فى قصة منامه: ده فألق عليه ما رأست فليؤذن به ؛ فإنه أندئ صوتاً 


لعبد الله بن زيد 


ملكا بوواه ابوهاوة'"" «وضعة ابعان”*: 
و«الأندئ) . . هو اهعد مدئ » قاله جمهور أهل اللغة. 


لهذا عا قن .دروانة التريوقى"؟ واضيعحيا انق كزرية*!الافإنة امد 
صونا منك). 


وحكئن في (النهاية) قولاً أنه الأحسن صوتًا”" 2 ولأن حكمة الأذان 
هو إبلاغ دخول الوقت» وهو في الصيّت أكثر. 


[ التغويب | 


ا لات 00 
وسن التثويب في الفجر؛ لرواية ابن خزيمة في صحيحه" 


عن أنس 
69 الترمذي » سننه » .7١٠/‏ 

62 أبو داود» سننه 8أ(:. 

() ابن حبان» صحيحه»؛ .١51/94‏ 

62 الترمذي » سننه » 8 . 

6 ابن خزيمة » صحيحه » 70717. 

() إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج7١‏ ص"؛ . 

(10) ابن خزيمة» صحيحه» 7/806. 


50 


كتاب الصلاة 


ليه أنه قال: «من السّنة إذا قال المؤذن فى أذان الفجر: حى علئ الفلاح ؛ 
قال: الصلاة خير من النوم» . 

والتثويب مشتق من: ثاب إذا رجع؛ لأن المؤذن دعا إلئ الصلاة 
بالحيعلتين» ثم عاد فدعا إليها بقوله: «الصلاة خير من النوم)» . 

وحكئ الرافعي عن (التهذيب) أنه إذا ثوب في الأول.. لم يثوب في 
الغائي”"" ع وذكر نحوه في (الشرح الصغير). 

وقال في (شرح المهذب)”": لا فرق» وصححه في (التحقيق)”". 

وبكره التثويب في غير الصبح : ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه ) 
فسمع رجاد بثوب في أذان الظهر ؛ فخرج فقيل: إلى أبن ؟ فقال: أخر جتني 
البدعة . 

| الترجيع | 

وسن الترجيع في كل أذان . 

والترجيع أن يأتي بكل واحدة من الشهادتين خفضا ثم بعود فيأتي 
بهما مرتين جهرا . 

والحكمة فيه: أن يأتي بهما بتدبر وإخلاص ؛ لكونهما المنجيتين من 
الكفر, المدخلتين في الإسلام . 


60 البغوي », التهذيب » ج” ص ”7غ . 
0( النووي» المجموع » ج٠‏ ص١١٠.‏ 
|6 النووي» التحقيق» ص59١.‏ 


لين 


باب أبعاض الصلاة 


وسمي بذلك ؛ لأنه رجع إلى رفع الصوت بعد أن تركه» أو إلى الشهادتين 
بعد ذكرهما. 
[احتساب المؤذن | 
وشين أذ ركو النؤدن محقيا لما عسينة وجري 
لا بأخذ علئ الآذان أجرا) . 


(واتخذ مؤذنًا 


فإن لم يوجد من يتطوع بالأذان رزق الإمام من يقوم به من مال 
المصالح » وهو خمس الخمس ؛ لأنه من جملة المصالح . 

فإن استأجر عليه جازء لأنه عمل معلوم ؛ فجاز الاستئجار عليه» وإن 
وجد متطوعا. . فلا يستأجر عليه. 


وظاهر مذهب ال أنه لا تجوز أخيل الأجرة عليه . 


[الآأذان على عال| 


: ا 5 . ع 
لروائة السيخصي ”: (فكلوا واشربوا؛ حتئ تسمعوا أذان ابن أم 
مكتوم, ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذاء ويرقئ هذا), ولأن المقصود 


.1١97* الترمذي » سننه»‎ )١( 
."٠0١ص‎ ١ج (؟) ابن قدامة؛ المغنى»‎ 
.٠١91' فرغ البخاري : صحيحه » 848» ومسلم. صحيحه»‎ 


1/ 


كتاب الصلاة 


الإبلاغ » وهو إذا فعل علئ موضع عال أبلغ . 
وهذا مخصوص بالأذان دون الإقامة ؛ فيلزم من ارتفاعه فى الأذان أن 
لا تكون الإقامة في موضع الأذان» كما صرح به الأصحاب . 


0626 


وو «كان بساني البيت). 


وقال أحمد: ! ]ا أن يقيم في مكان الأذان)() 


[إجابة المؤذن] 


إذا 0 كناك ٠‏ يبدل لفظ 5-6 وهي: احي 0 
السلا الى قن اتاد لشاف وهي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» . 


لأن الحيعلة دعاء إلئ الصلاة» وليست بذكر؛ فحسن لسامعها أن يأتي 
بالحوفلة الساتدة: 


ومعنئا لا حول ولا قوة إلا بالله.. لا حول لي عن المعصية . ولا فوة 
لى علئن ما دعوتنى إليه إلا بالله . 


.777 ابن قدامة», المغنى»‎ )١( 


لحان 


باب أبعاض الصلاة 


(شرح المهذب): «الظاهر أنه لا تشرع له الإجابة» . 
وإذا ترك الإجابة حتئ فرغ المؤذن تداركه قبل طول الفصل » لا بعده. 
وإذا لم يسمع الترجيع فالظاهر أنه يجيب؛ لقوله”": «فقولوا مثل ما 
يقول»). ولم يقل : 00 
ولو أذن مؤذن بعد مؤذن.. فالمختار أن الاستحباب شامل للجميع» 


إلا أن الأول أكد. 


قال ابن عبد السلام: «إلا أن الواقع في الصبح قبل الوقت مساو في 
ذلك لما بعده؛ لآن الأول أفضل بالتقدم » والثانى بوقوعه فى الوقت. 


وكذا الأذان الأول للجمعة مساو للثاني؛ لأن للأول فضل التقدم. 
والثاني مشروع في زمن النبي وَكةْ) . 


أي: ومن سنن الصلاة.. الرفع لليدين في تكبيرة الإحرام؛ بحيث 
تحاذي إيهاماه ١‏ تو أذنيه اللتين أسفلهماء وبروؤّؤوس أصابعه أعك أ 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) النووي» المجموع » ج ص177 . 
فر أي : ورحتاه منكبيه . 


كن 


كتاب الصلاة 


أي: ويستحب كشف اليدين عند رفعهما إلا في الشتاء. 

وتفريق: أمنابغه تقر ةا توسط ::.وإغالة أطراف الأصابع نحو القبلة كما 
ذكره المحاملي؛ وهو غريب"'". 

وعن أحمد يستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع» ويضم بعضها إلى 

وحجة الشافعى رواية البيهقى”": «كان رسول الله يك ينشر أصابعه 
نشرًا) . ١‏ 1 

وحجة أحمد رواية البيهقي”" عن أبي هريرة أيضًا: «رأيت رسول الله 
يك يرفع يديه مدًا) . 

لكن قال الترمذي: «(حديث النشر خطأ. وحديث المد صحيح)'! 
والنشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب . 


وسسن أن بتدى رفع اليدين مع ابتداء التكبير ؛ لرواية الببخاري00) 


)١(‏ الخطيبء مغني المحتاج» ج١‏ ص71 
)١(‏ البيهقي » السئن الكبرئ» 7718. 

() البيهقي» السنن الكبرئ» 717١9‏ . 

(1:) الترمذي» سننه» ٠‏ صه ٠.‏ 

(0) البخاري» صحيحه» ه”/ا. 


5 باب ابعاض الصلاة 9 

(كان رسول الله يَكِْدٌ يرفع يديه حين يكبر), ويجعل انتهاء الرفع والتكبير 
معاء كما فى ابتدائهما. 

وصحح هذا في (التحقيق)'"'» وفي (شرح المهذب)'": إنه 
المنصوص» لكن صحح في (الروضة)”" ما نقله الرافعي”'' عن الأكثرين 
أنه لا يستحب في الانتهاء شيء؛ بل إن فرغ منهما معا فلا كلام» وإن فرغ 
من أحدهما قبل تمام الثاني.. أتم الثاني » ولو ترك رفع اليدين؛ حتئ أتئ 
ببعض التكبير.. رفعهما في الباقي» وإن أتمه.. لم يرفع بعد. 


5 ا الاعرار. مد لاد التكبير للركو: وللاعتدال اليا 


وتقدم أن شرطه نصب فقاره» وهى عظام الظهر المنتظمة» التى يقال 


وفقار الإنسان سبع » كذا نقله في (المحكم) عن ابن الإعرابي” 
والذي في وا رواية ثعلب سبع عشرة. 


.٠١١ النووي» التحقيق» ص‎ )١( 

(0) النووي» المجموع » ج7 ص 70. 
() النووي»؛ روضة الطالبين» ج١‏ ص١77.‏ 
(:) الرافعي» الشرح الكبير» ج١‏ ص 879 . 
(0) ابن سيده؛ المحكم, ج7 ص17/9". 
() أي: نوادر ابن الإعرابي. 


كتاب الصلاة 


6 98 

وكذا يسن رفع اليدين للقيام من التشهد الأول؛ فقد صح ذلك من 
فعل النبي عَكِله. 

وسن وضع بطن كف يمناه علئ ظهر كفه اليسرئ ؛ إكراماً لليمنئ بأن 
تكون محمولة ع 0 ا والبنصر على 0 اليسوء 6 يد 

والكوع » والكرسوع: عظمان متلاصقان في الساعد أحدهما أدق من 
الأخرء وطرفاهما يلتقيان عند مفصل الكف ؛ فالذي يلي الخنصر يقال له: 
كرسوع ع والذي بلي الربهام يقال له: الكوع . 

قال بعضهم: 
وعظم يلي الإبهام كوع ومايلي لخنصره الكرسوع والرسغ وماوسط 
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 

ويكون وضع اليدين: 


7 2 كن ده صن جد صن 2ه ماهد معاد مد صنعادتجد صع :ديد صن 0 


0 أسفل ص صدر سل دده سحوده» وجهت لقف العلا | 


أي : نحت 0 وفوق ل ا القلب د ا وهو. 
تحت الصدر ؛ فشرع وضع اليدين تحت الصدر ؛ ليكونا فوق أشرف الأعضاء . 


جعل يديه عليه » ولهذا يقال فى المبالغة: «أخذه بكلتا يديه)27 . 
600 الشيخ زكرياء أسنئ المطالب» ج١‏ ص ٠١85‏ 


6:٠ 


5 باب أبعاض الصلاة 96 
قال الشافعي: «المقصد من وضع اليمنيل علئن اليسار.. تسكين يديه: 
فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس». 


ومشتظيناة آنه لأ.ركره ةيل تقل الطبرزى قولا أنةمستكب» كما هو ظاهر 
وا الاك 


وروي الإمام ا وأبو 07 عن على : لمن السّنة وضع 


اليمين علئن الشمال تحت السرة) . 


وسن إدامة النظر إل محل سجوده؛ لأن جمع النظر في مكان واحد 
أقربٌ إلى الخشوع , ومكان سجوده أشرف من غيره» وأسهل . 

-(:) ا 5 5 : 
(الحاوي)”*'» والروياني في (البحر)”"' كلاهما في النذر”" . 


(1) المواق» التاج والإكليل» ج7٠‏ ص٠1‏ ؟. 

(؟١)‏ أحمدء مسنده» هلالم. 

() أبو داؤدء سننه» 1/05. 

(+) المعتمد أن المصلي ينظر إلئن موضع سجود؛ ولو كان عند الكعبة. تحفة المحتاج؛» ج؟ 
ص .٠٠١‏ 

(5) الماوردي» الحاوي» ج١١‏ ص2:74 . 

(3) الروياني» البحر» ج؟ ص4"7 . 

(0) أي: باب النذر. 


كتاب الصلاة 


وسن بعد التحرم: ((وجهت وجهي) كلها. 

وهى: «وجهت وجهى للذي فطر السماوات , والأرض» حنيفا: 
فملما : وما أنا من المشركين . 

إن صلاتى » ونسكى ) ومحياي ) ومماتى.. لله رب العالمين؛ لا شريك 
له» وبذلك أمرث: وأنا من المسلمين») » كما فى رواية فيل "4 لكن: لبس 
فبه (مسلمًا) بعد قوله: اشنا بل زادها ابن حبان فى (فومي 7 

وخالف مالك ؛ فجعل الاستفتاح قبل التحرم”". 

وسواء عندنا 2 هذا الاستفتاح الفرض والنفل , والمنفرد وغيره ) 
والرجل والمرأة. 

ومقتضئ إطلاق الأصحاب لا فرق في التعبير بقوله: «وأنا من 
المسلمين»)2 وقوله: «وما أنا من المشركين» [بين] الرجل والمرأة على 
إرادة الشخص . 

وفي (مستدرك) الحاكه”*: أن النبي يَكلدِ قال لفاطمة: «قومي فاشهدي 
أضحيتك » وقولى: إن صلاتى ونسكى... »» إلئ قوله: «من المسلمين) ؛ 
فدل علئن ما قلناه. 

ولو ترك دعاء الاستفتاح عمدا أو سهرًا؛ حتئ شرع في التعوذ.. لم 


.لال١ مسلمء صحيحهء‎ )1١( 


(؟) ابن حبان» صحيحه»ء ١/الا١.‏ 
يه المواق» التاج والإكليل » ج١‏ ص70607. 
629 الحاكم » المستدرك » ج64 ص7 ؟77. 
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ياب أبعاض الصلاة 


يعد إليه ؛ ولا يأتي به في باقي الركعات . 


ولو أدرك المسبوق إمامه في التشهد الأخير؛ فسلم عقب إحرامه.. 
نظر؛ إن سلم قبل قعوده لم يقعد واستفتح , وإن سلم بعده لم يستفتح . 
ومعنوا: «وجهت وجهى): أقبلتٌ بوجهى » وقيل: قصدت بعبادتى . 
وَجَمَعَ السماوات» دون الأرض؛ وإن كانت سبعا ؛ لأنا لا ننتفع من 
الأرض إلا بالطبقة الأولىن» بخلاف السماوات؛ فإن الشمس والقمر 
والكواكب موزعة عليها. 
والتحف المائل إن التدن وسو عند العرتة كز من كانه عل دا 
والنسك: العبادة» وهو من عطف العام علئ الخاص ٠‏ 
والمحيا والممات هما: الحياة والموت. 
:21 صو ا 2د صن ادهو صن دهي صم ادش صن اد ماده مهد ماهد مي جد 


د مع عد مد عم د هه صم اد هه صنع عد مد صم مه مادم صن تج صو د جه مع :د جو 
م 5 ٠ ٠‏ بي و 9 .- 
اي : وبتعود في كل ركعة مم إمامه ؛ لوقوع الفصل بين القراءتين 
بالركوع وغيره» ويكون سرًا. 


ويؤمن مع تأمين إمامه جهرا. 


كتاب الصلاة 


9 

أى : وضبة سورة بعد الفاتحة. 

وتتأدئ السنة بقراءة شيء من القرآن». لكن السورة الكاملة أحب؛ 
حتىا أن السورة القصيرة أولئ من بعض سورة طويلة. 

وفي (الشرح الصغير) تفضيل سورة علئ بعض سورة» وإن كان 
امد 

فلو كرر الفاتحة.. لم تحسب الثانية عن السورة؛ لأن الشيء الواحد 
لا يُدَى به فرض ونفلٌ في محل واحد. 


ولا يقرأ السورة في الثالثة والرابعة علئ الأظهر في الجديد والقديم. 


626 


والثاني وهو نصه في الأه1") )© وصححه البييضاوي في (التذكرة 
شرح التبصرة): أنها تسن فيهما إلا أنها تكون أقصر . 


وصححه أكثر العراقيين» وهو المختار ؛ لثبوته في صحيح 0 
«أن رسول الله كَكْةٌ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل 
ركعة قدر ثلاثين آبة» وفي الأخريين قدر خمسة عشر آية» أو قال: نصف 
ذلك . 


وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية 
وفى الأخربين قدر نصف ذلك». 


)١(‏ السورة الكاملة أفضل من بعض سورة إن كان لا يزيد عليهاء وإلا فهو أفضل علئ المعتمد 
عند الرملي خلافا لابن حجر . الباجوري » حاشيته على ابن قاسم ج١‏ ص718. 

.17١0ص‎ ١ج الشافعي» الأم؛‎ )٠١( 

() مسلم» صحيحه» 407. 


باب أبعاض الصلاة 


فإن سبقه الإمام بالأولتين.. قرأ السورة فى الأخيرتين. 


ويستثنوا من قراءة السورة فاقد الطهورين إذا كان جنبّاء فلا يجوز له 
قراءتها . 


ولا سورة للمأموم » بل يستمع . 
فإن بعد بحيث لم يسمع» أو سمع هيئمة"" لا يفهمهاء أو كانت 
و 

وبسن الجهر بالقراءة حيث 1 بضم الهمزة وكسر المغلثة ) اي : 
نقل عن السّنة . 

ومنه قوله تعالىا: #أز أترو مَنَ عِله 4 [الأحقاف: 1] © بريل: أو من شي ء 
تأثرونه عن نبي كان قبل محمد كله » أي: تنقلونه عنه. 

وكذا يسن السر حيث نقل عن السّنة. 

وبيانه: أن الصلاة قسمان: فرض ونفل . 
وأوليى المغرب والعشاء» ويسران فيما عدا ذلك . 


هذا فى الأداء » وأما القضاء ؛ فإن قضيت فائتة الليل بالليل. ٠.‏ فيجهر » 
أو فائتة النهار بالنهار.. فيسرء وإن قضئ فائتة أحدهما في الآخر فالاعتبار 
بوقت القضاء. 


كتاب الصلاة 


340 6 
واستدرك في (الروضة)”" تبعًا للرافعي” صلاة الصبح -؛ وإن كانت 
نهارية ‏ فهي في القضاء جهرية . 
قال الإسنوي: «وقد فهم هذا أكثر الناس علئ غير ما هو عليهء 
وبيانه: أنهم قد توهموا من قوله: فهي في القضاء جهرية أن الصبح تقضئ 
بعد طلوع الشمس جهراء وليس كذلك؛ بل سرًا على الصحيح» كما هو 
القياس:: 


وتقرير ما فى (الروضة)9) أن الصبح ؛ وإن كانت من صلوات 
النهار.. فحكمها حكم الصلوات الجهرية إذا قضيت؛ حتئ تجهر بله 
خلاف إن قضيت ليلا أ فى وفت الصبح : ويكون الأول مستثنول من 
قولهم: إذا قضيت فائتة النهار بالليل ففي جهره وجهان)”*'. 

:ا الاء (0)؟ 6. اج ا َ 

وأما النوافل ؛ فينظر: إن كانت من نوافل النهار المطلقة.. فيسر فيها, 
وإن كانت من نوافل الليل . . فيتوسط فيها بين الجهر والإسرار. إلا إذا كان 
5 ا 0 ف (5) : 
عنده مصلون أو نيام يشوش عليهم فيسر" '» ويستثنئ التراويح فيجهر. 
(0) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص7759. 
0( الرافعي» الشرح الكبير» ج7٠‏ ص5 07 . 
(*) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص759. 
)0( الإسنوي» المهمات » ج١7‏ ص .١7‏ 
)2 النووي » شرح مسلم » ج64 ص .١7١١‏ 


(1) قال الرملي: قال بعضهم: والتوسط بين الجهر والإسرار يعرف بالمقايسة بهما كما أشار إليه 
قوله تعالئى: «وَلَا يَهَرْ بصَلَايِكَ ولا عَافت بها وات بن دَِكَ س4 [الإسراء: »]٠٠١‏ قال 


0 
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ويستحب للمرأة أن تسر بالقراءة فِئ موضع فيه رجال أجانب » فإن 
كانت خالية أو عندها نساء» أو رجال محارم» أو زوج ؛ فقط.. جهرت . 


الله ا حمده). 


ويبتدئ به مع ابتداء رفع الرأس واليدء فإذا انتصب قائمًا قال: «ربنا 
لك الحمد). 


ثبت فى الصحي-”" كذاء وبزيادة الواو أيضا . 

وهذه الواو عاطفة علئل محذوف تقذيره: ربنا حمدناك ولك الحمد 
ملء السماوات و7 الأرض » وملء ما شئت من شىء بعد. 

ويزيد المنفرد: «أهل الثناء والمجدء. أحق ما قال العبد» وكلنا لك 
عبد: لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد) . 


و«أهل») منصوب علئ النداء» ويجوز رفعه على تقدير: أنت أهل 
الثناء . 


الزركشي: : الأحسن في تفسيره ه ما قال بعض الأشياخ: : أن يجهر تارة» ويسر أخرئ . 
)١(‏ البخاري» صحيحه» 7/8/ا» مسلم» صحيحه» ."94١‏ 


030( زاد في (ج): ملء. 
6 
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و«أحق) مبتدأء وخبره: «لا مانع لما أعطيت...2 إلخ» وما بينهما 


1 00( 
اعتراض : 


قال النووي: «الصواب إثبات همزة (أحق)» وواو (وكلنا)”"', 
وؤائة الساتن مالي 


صع :إ؟ جم عيع ناد كبو جع :د جبيم اصع حإد 2ج حم ند جب ممع :إذ جو اصع ند جب صصح )د جو اصع :]د جبى ‏ عع د جب 


ُّ 


ُِ ة : 5 
٠ 4‏ وال رجحل الراقع حاف برئضة كمايسوي ظهره وعنلقه | 


ابيع ادك عبح دج اصح د و 86 231 عن 5 صن 1 و عبن ا 5ه من ا و مع :3351 

أي: والأكمل في حق الرجل الراكع أن ينحني بحيث يستوي ظهره 
وعنقه» ويمدهما كالصفيحة”*' الواحدة؛ فلا يكون رأسه ورقبته أخفض من 
ظهره» ولا أعلا . 


وأن يضع كفيه علئ ركبتيه» ويأخذهما بهما. 
ويفرق بين أضابعة تفريقًا وسطاء وأن بنصب ساقيه إلى اأعدة ا 
يثني ركبتيه ؛ لأنه أعون . 


ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه في الركوع والسجودء والمرأة لا 
تجافى ؛ لأنه أستر لها . 


() الباجوري » حاشيته علئ ابن قاسم. ج١‏ ص١77.‏ 
() النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص707. 

() النسائى » سننه» 54 .١٠١‏ 

00 الصفيحة: إحدئ ألواح الباب. 

(0) الحقو: موضع شد الإزار. 
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بياب أبعاض الصلاة 


أي : وسن أن يضع المصلي ركبتيه إلى الأرض أوَلا ثم بعدها بديه 
بعكس النهوض ؛ فإنه ينهض بيديه قبل ركبتيه ٠‏ 


والمراد باليدين: الكفان» وأما الذراعان.. فيرفعهما. 


ويضع بعد ركبتيه جبهته وأنفه معا » وتكون يداه حذو منكبيه » أي: مقابلهما . 


: 0007 007 . : 1 : 
وعبر في (النهاية) '".. بقوله: (اويضع يديه على موضعهما في رفع 
اليدين) . 
٠. :‏ ك. ٠‏ صََلار 5 9 م 5 00 
وروئ الأثرم: «أن النبى كَكِةْ سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه) ". 


فال" ؟ رادت احمن سحة وداه تعذاء اذلو : 


وستحب أن تكون أصابعه منشورة ) أي : مبسوطة مضمومة بعضها إلا 
بعض » مستقبلا بها القبلة . 


قال الرافعى : ااحيث استحببنا نشر أصابع اليدين.. فالسنة فيها التفريج 
المقتصد إلا في السجود؛ فإنه يضم ولا يفرق؛ لأن التفريق عدول عن 
0ة) 
القبلة) © . 


)١(‏ إمام الحرمين» نهاية المطلب. ج؟ ص1517. 
6 أبو داؤد» سئئة » 6 ""/!ا. 

(0) أي: الأثرم. 

(:) ابن قدامة» المغنى» ج7٠‏ ص١١7.‏ 

(5) الرافعي» الشرح الكبيرء ج١‏ ص 010 . 
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96 6 
أي: يستحب للمصلي أن يفرق بين قدميه في القيام» والاعتدال» 
والركوع ؛ تفريقًا وسطا؛ بأن يكون بينهما قدر شبر»ء ولا يضمهما؛ فإن ذلك 
مما كان يُستدل به علئ فقه الرجل . 


ن الصفن ,) والصفد)7", عزاه رزين إلئ الترمذي. 


لكن روكلا سعيك بن منصور «(أن أبن مسعود رأ رجلا ضاف أو 
صافدا قدميه» فقال: أخطأ هذا السنة» . 


والصفن: أن يرفع إحدئ الرجلين ع والصفد: اقتران القدمين 0 ومنه 
+ ارس ا ا 0 هه 
قوله تعالى: ©#مُقََنَ فى الْأَصَعَادِ» [ص: بم]” '”*. 


وفي (الروضة) عن الاأصحاب أنه يكون التفريق بين القدمين بقدر 
4. _ (4) 
سبر 0 . 


وفي أبي داؤد”*': «أن رسول الله يك كان إذا سجد فرج بين فخذيه) 


د وركبتيه . 


ويسن في السجود رفع بطنه عن فخذيه؛ لرواية يريم «كان إذا 
سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين بديه لمرت) . 


(0) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج١‏ ص67١.‏ 
)١(‏ ابن الأثيرء غريب الحديث والأثرء ج ص 9". 
إفه الغزالي » إحياء علوم الدين» ج١‏ ص7 .١6‏ 
(:) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص٠١75.‏ 

)0( أبو داؤد؛ سئنه؛ ما . 


.717 مسلم؛ صحيحه»‎ )١( 


بياب أبعاض الصلاة 


وتضم بات بعض ؛ لأنه أستر لهاء والخنثئ كالمرأة. 


أي : وسن جلسة الاستراحة. 

وهى: جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية فى كل ركعة يقوم عنها. 

لرواية البخاري: (فإذا كان في وتر من صلاته . . لم بينهض حتئا 
يستوي قاعدا», رواه أبو حميد الساعدي في عشرة من الصحابة”"". 
وإلا 2" , 

واختاره””ا في (الفتاوئ الموصلية)» وحمل جلوس النبي كَكةٌ على 
أنه كان في آخر عمره عند كبره. 

وفي (التتمة) استحب أن يكون قعوده فيها بقدر الجلوس بين 
السجدتين : وكدة أنانننية هلو ولك 1 


)60( . 1 2 : 


() البخاري » صحيحه» ./٠‏ 

() النووي» المجموع » ج7 ص١5‏ ؛ ٠‏ 

69 أ : ابن عبدالسلام . 

(:) الدميري» النجم الوهاج» ج” ص ١٠650‏ » الخطيب » مغني المحتاج» ج١‏ ص 7/ا. 
(5) الرافعي» الشرح الكبيرء ج١‏ ص078. 


اوذادة: 


كتاب الصلاة 


وقيل: يجلس علئل صدور قدميه معتمدا علئن ركبتيه» وهو مذهب 
ا 


ويمد التكيين من الرفع من السجود إلئئ أن يستوي قائماء أن هذه 
الع ةا و 3 


ستثنوا من جلسة الاستراحة سجود التلاوة ؛ فإنه لا ستحب فيه هذا 
0 لأنه زيادة في الصلاة ولم يرد فعلها 


وكما تسن جلسة ا 


أي: قل: «سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات في الركوع » كما رواه أبو 
داؤد”"» إلا أنه اضاف إليه: (وبحمده»). 


ع 


ويزيد المنفرد: «اللهم لك ركعت » وبك أمنت »ع ولك اسلمة 
لك سمعي وبصري » ومحي ) 0 وعصبي) ) كذا 0 


وزاد ابن حبان في صحيحه”” ': اوما استقلت به قدمي , لله رب العالمين» . 


)١(‏ البهوتيى» كشاف القناع» ج١‏ ص7757. 
)١(‏ النووي» المجموع, ج7٠‏ ص7: : . 
() أبو داؤدء سئنهء .١/"‏ 

(4:) مسلمء؛ صحيحه» ١/ا/.‏ 


(6) ابن حبان» صحيحه» 2.١9٠١‏ 
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: 0 2" 200 و 5 

وزاد الشافعي في روايته'': (وشعري وبشري»). 

وقل «سبحان ربى الأعلئ») ثلاثاً: ف السعمم: 

وستحب أن يضيف إليهما «وبحمده» » قاله القاضى أبو الطيب » وغيره. 

وسن أن يضع في التشهد الأول والثانى بديه عل الفخذين . 

وتكون اليسرئ على طرف ركبته اليسرئ منشورة الااصابع ؛ بحيث 
تقابل رؤوسها الركبة ؛ ليمنعها من العبث» وصحح النووي ضم أصابعها 
امنا 

وتكون اليد اليمنئا مقبوضة الخنصر, والبنصر. والوسطىاء وال بهام ‏ 

لروانة ايك 7 «أن رسول الله يك كان إذا جلس في الصلاة وضع 
كفه اليمنئ علئ فخذه اليمنئ» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بالأصبع التي 
تلى الربهام)» . 

وللطبراني في (الأوسط)**': «كان إذا جلس في الصلاة للتشهد نصب 
أصابعه علئ ركبتيهء ثم يرفع أصبعه السبابة التي تلى الإبهام. وباقى 
أصابعه علا بمينه مقبوضة) . 


)١(‏ الشافعي» مسندهء ج١‏ ص8". 

(؟١)‏ أبو داؤدء سننه» 7/ا. 

00 النووي : روضة الطالبين» ج١‏ ص .75١‏ 
(1) مسلمء صحيحهء .608٠‏ 

)0( الطبراني» الأوسط » 15 . 
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عع عد شه جرم ند 2ك صن اده صن ود ته ماده صوادهه عي ]هد صنادته ماده مع 2ه 
م م م يا 0 

ويرفع عند قوله: «إلا الله) أصبعه المهللة» يعنى: المسبحة؛ إشارة 
إلن توحيد الله تعالئ الذي صلئ له؛ ليجمع في توحيده بين القول» 


والفعل» والاعتقاد» ولا يحركها. 

ويكون الرفع عند ابتداء الهمزة . 

07 جعل السبابة حال الإشارة منحنية » قاله المحاملي ‏ ويؤيده فعل 
النبى و90" . 


وتكره الإشارة بمسبحة اليسرئ ؛ سواء أكان مقطوع اليمنئ أم لاء قاله 
: -006) 
في (الروضة) ". 


ونية الخروج من صلاته 3 


أي: وسن التسليمة الثانية» والالتفات يميئًا وشمالا. 

لرواية الدارقطني: «كان رسول الله كَلِل يسلم عن يمينه؛ حتى يُرَى 
بياض خده , وعن يساره؛ حتئ يرئ بياض خده) » وقال: إسناده صحيم”" . 

وينبغي أن يبتدئ بالتسليمة مستقبل القبلة» ثم يلتفت؛ بحيث يكون 
)١(‏ أبو داؤد» سننه؛ .949١‏ 


(؟) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص757. 
فر الدارقطني , سئنه » 55 .١"‏ 
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انقضاؤها مع تمام الالتفات . 

وتسن نية الخروج من ٠‏ الصلاة) ولا تجب ؛ لأن النية تليق بالفعل دون 
التركع ولأن السلام جزء من أجزاء الصلاة غير أولهاء ؛ فلم يفتقر إل نية 
تخصه ؛ كسائر أجزائها. 


مع مد كو حجمع )د كع حم :1 جه عع أذ كه اصن د ع عع و مه اعو دم اعمن دوه موود كيه ميديو 


ص : 


مع جبيع ‏ عبنم ]د تبي عي مإ كه صل زد كب خدج + قب لجن ود وبع ١‏ عع ]د وبي ١‏ حيع :]2 كبو حجر مد كب جيح : 0 
ع6 
اي : وينوي الإمام السلام على من حصره من المقتدين . 


وينوواء أي: المقتدون رد السلام على الإمام . 


ثم إن كان المأموم عن يمين الإمام.. فينوي الرد عليه بالثانية» وإن 
كان عن بساره فبالأولئ » فإن حاذاه فبما شاءء وهو فى الأولن أحب. 


وينوي المنفرد السلام علئ من عن يمينه ويساره؛ من ملائكة, 
وأنس » ور من السلسة. 

والأفضل أن يبدأ المأموم بالسلام بعد ثانية الإمام ؛ كقيام المسبوق . 

واستحب بعض الحنابلة أن تكون التسليمة لأولى أرفع من الثانية ؛ 
وحَمَلَ حديث عائشة: (أنه كان يسلم تسليمة واحدة)"' "عل أنه كإننرجهر 
600 ابن حبان » صحيحه ) 6 الطبراني » الأوسطء 5" . 
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بواحدة فتسمعها منه. 

والمعنئ فى هذا أن الجهر فى غير القراءة إنما كان للإعلام بالانتقال 
من ركن إلئ غيره ع وقل حصل العلم بالجهر في الاولىا؛ فله حاجة إلئئ 
الو ا 


هلام دهاج 


)0غ( البهوتي ) كشاف القناع » ج١‏ ص ”07 7. 
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أي : شروط الصلاة بضعة عشر: 


الرسلام : 


والتمييز ويحصل في الغالب لابن سبع سنين . 


ل 1 سد 4ق فدده والتية 7 
والفرض لا ينوئ به التنفل أ 
8 221 6 :21 مم :2 22486 26 22 24:86 86 22 مد :2 عن ود هد 2 

أي: تمييز فرائض الصلاة من سننها لمن يشتغل بالعلم الشريف؛ من 
العوام علئ المختار . 

قال الغزالي في (الفتاوئى): «إذا لم يميز العامي فرضها من النفل.. 
صحت صلاته إن لم يقصد بالفرض النفل » فإن نوئ النفل به.. لم يعتد به 
فإذا غفل عن التفصيل فنيّة الجملة في الابتداء كافية)7"”"', 


60 الغزالي » فتاواه» ص 90 . 
)١(‏ واعتمد ابن حجر أنه لا يضر من العامي» ولا العالم اعتقاد الكل فرضاء بل لو اعتقد أن- 


616 
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قال فى (الروضة)”'"': «وهذا هو الذي يقتضيه أحوال الصحابة فمن 
بعدهم» ولم ينقل أن النبي كَلةِ ألزم الأعراب ذلك» ولا أمر بإعادة صلاة 


من لم يعلم هذا). 


عبع ]د جب اصع ناد حبيع ‏ عبع :1د 2ب عب ]1 كب اح ]د جبو . جبع مإ جب ا حبع !د قبي اصع :اد تبي عبر ناد جب عير ند دبج 


أي: والشرط الرابع: الطهر . 
أي: الطهارة مما لم يعف عنه من النجاسة فى الثوب » والبدن» والمكان. 


لقوله تعالوا: #ومايك طهر * [المدئر: 4:]» ولحديث الحسن: «تنزهوا 
من البول)0, ولحديث: «فاغسلى عنك الدم) . متفق 5 


وألحقوا المكان بالثوب. 
والخامس: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر عند القدرة. 


فلو صلئ بدون طهارة ناسيًا.. أثيب علئن قصدهء دون فعلهء إلا 
القراءة والذكر ونحوهما مما لا يتوقف عائا الطهارة ؛ فإنه يثاب علا فعله. 


قال الشيخ عز الدين: «وفي إثابته علئ القراءة إذا كان جنبًا نظر)9؟' . 


2 البعض فرضا والبعض سنة لم يضر ؛ ما لم يقصد بفرض معين النفلية. تحفة المحتاج» ج؟ 
ص .١١١‏ 

010( النووي ‏ روضة الطالبين» ج١١‏ ص 770. 

0( الدار قطنى ١‏ سئنه » ج١‏ ص/77١.‏ 

هر البخاري , صحيحه » 271/8 مسلم ) صحبحه ) 778 . 

(:) ابن عبدالسلام» قواعد الأحكام؛ ج١‏ ص/7ا8١‏ . 
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والسادس: ستر العورة ؛ ولو كان المصلي في ظلمة. 


ويجب في غير الصلاة أيضا ستر العورة بين الناس» وفي الخلوة إلا 
لحاجة الاغتسال ونحوه» ولا يجب ستر عورته عن نفسه » بل نظره إليها مكروه. 


أي : الرجل . والأمة غير الحرة يجب عليهما ستر عورتهما. 


وهي: ما بين السرة والركبة ؛ سواء أكان الرجل حرا أو عبداء صغيرًا 
أو نالا وسواء فى الأمة قنة كانت» أو مستولدة ع أو مكاتبة) أو مدبرة ) 
ومن بعضها رقيق كالأمة. 
ا 6 6 2 ا ا 216 م8 2 4ه 2د 
:| وحرة ‏ لا الوجه والكف ‏ بما لاايصف اللون ولو كدرة ما | 


ص عد هد صن اد قد 6106 صن 1 2 صو ع 2 4 21 امنا 6د 6 20د جد 
أي: وعورة حرة ما سوئ الوجه والكفين ؛ ظهرًا وبطتا إلئ الكوعين. 
لقوله تعالئن: #وَلا يديت زِيتَتَهْنَ إلا مَا ظَهَرَمِنَها4 [العور: ].١‏ . 
قال المفسرون: هو الوجه والكفان. 


ويجب ستر العورة عن العيون في الصلاة» وغيرها بما لاا يحكي 
ناظرها أن يصف لون بشرة الآدمي ؛ من بياض أو سواد أو غيرهما؛ ولو كان 
الساتر ماء كدرًا» أو حفرة من الأرض» أو استتر بطين» أو ورق شجر؛ فإنه 
يعد ساترًا ؛ لأنه يمنع مشاهدة اللون. 


6:7١ 


كتاب الصلاة 


وإن وصف حجم الأعضاء.. لم يضر؛ فلا يكفي الثوب الرقيق الذي 
يُشاهّد من ورائه سواد البشرة» أو بياضها. 

وصورة المسألة فى الماء الكدر أن يصلى علئ جنازة» أو يمكنه 
السجود فيه » فلو قدر أن يصلى في الماء ويسجد علئ شط .. لم يلزمه . 


وشرط الساتر أن يمنع الرؤية من الأعلئ والجوانب» لا الأسفل» 


والثامن: استقبال القبلة للقادر علا الاستقبال. 
فالعاجز؛ كالمربوط علن شىء» والمريض الذي له يقدر عل 
الاستقبال» ولا يجد من يوجهه إلئ القبلة.. فيصلى علئئم حالهع وبعيد. 


ولا يجب الاستقبال في شدة الخوف ؛ لا فى الفرض ولا فى النفل ؛ 


2 


فِحَالا أَوَنِحَبَانا 4 [البقرة: ٠ ]١*9‏ 
قال ابن عمر: «مستقبلى القبلة وغير مستقبليها)7' . 
رجور اعداء يعصهم بعد ع الجاذات الجهة. 


67 البخاري » صحبحه » 50750 . 
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أي: لا يجب استقبال القبلة في نوافل السفر. 

لأن الناس محتاجون للسفرء فلو شرطنا فيه الاستقبال عند النفل ؛ 
لأدئ إلئ ترك أورادهم» أو مصالح معايشهم . 

1 1 0007 : 5 00 ع 211 5 
وتسنادة 4 ولو لخر القدلة» أن الحا جه قدهو الود السفر القصيي»: كما تدعو 
للطويل . 


وكذا تجوز الصلاة لغير القبلة إذا اشتبهت عليه القبلة ؛ فيجتهد» 
ويصلى إلئ ما أدئ إليه 210101 عينها . 


مع 6 وود مع أذ فج عي د كو حل 1 كع لحن 1 5 عبحع أو كه اعون اد كد عع اديه عبد ود ييه صر ودجو 


مض قد صم عد هه صن عدم مده من هد من أدهد صنادهد صواد ضيه صن :1د رمع هد 
و 
التاسع: شرط صحة الصلاة ترك كلام البشر عمد . 
فلو نسئا انه في صلاة ) او جهل تحريمه مَن قرب عهذه بالإوسلام. 
لم قد صلاته بالكلام ؛ لآنه معذور. 


.777 الخطيبء مغني المحتاج» ج١ ص‎ )١( 


إرفحة 


كتاب الصلاة 


أي: تبطل الصلاة بالنطق بحرفين فأكثر؛ سواء أكان ذلك مفيدا ك: 
(انعم) ) أم لم يكن» ولكن كان مستعمالا ك: «من)2» ولاعن»)2, أو غير 
مستعمل ك«أر) : وبالتعلق جم ة عا عرقي ) أنه نطق اجر ليه 0 اذ المذّة. . 
انهه أو وار أو نبا بوك عنها خرك» 

وكذا بحرف مفهم كقولك: (إذا أمرت بالوفاء» والوقاية» والوعى: 
«ف)» و«ق)2 واع»ا, وكذا فى الولاية «ل) ؛ لأنه كلام تام لغة وعرفا؛ وإن 
أخطأ بحذف هاء السكث . 

5218 1 0 1 

قال في شرح (التعجيز): «وفيه وجه قطع به جمهور النقلة أنها لا 
تبطل ؛ لآن أقل ما يحتاج إليه الكلام حرفان: حرف يبتدأ به» وحرف يوقف 
عليه) . 

وتبطل الصلاة بالكلام؛ ولو كان حرفين مع ضحك؛ء أو بكاء» أو 
تنحنح» أو أنين» أو نفخ . 

وقيل: إن كان البكاء من خشية الله.. لم تبطل» وإن كان لحزن على 


متساففدات معطب الت لكان أو الأنف. 


أي: وكذا اله وقراءة القرآن ده اي 


)١(‏ أي: ابن يونس. 
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وكذا تبطل بالأدعية كذلك. 


36 


وتبطل أيضًا بما إذا لم يقصد شيئًا”''. وبه جزم في (الدقائق)”"', 
وفي (شرح المهذب)'": أنه ظاهر كلام المصنف . 

وجزم الحموي شارح (الوسيط)”*' بأنها لا تبطل مطلقاء وهو مقتضئ 
عبارة (الحاوي الصغير)/”. 

ومثال القرآن للتفهيم: 

«يَيَحَىَ حُذٍ الكتب بقُرّو4 [ميم: .]١‏ 

#دَحُلُوَهَا سَليءَ!مِِينَ » [الحينة 45 ]: 

#اخْلَّعْ تَعْلَيّكَ4 [ط: ؟] لمن اسمه موسئ . 

وبُوسَتٌ أَعَضْعَنَ هذا [يوسف: 14] لمن اسمه يوسف . 

ووَفُومُواأ ينه تين [البقرة: 5+4] لإمامه إذا جلس في غير محله. 

و هوأ وَأَشَوَيُوأ» [البقرة: ]+٠‏ إذا أذن فيهما . 

فإذا لم يقصد مع التفهيم قراءة» بل قصد التفهيم وحده.. فلا خلااف 
في بطلانها . 


)١(‏ وهو المعتمد. 

(؟) النووي» الدقائق» صه؛ . 

(*) النووي» المجموع ؛ ج14 ص”8 . 

(4:) الحموي» شرح الوسيط » ج7١‏ ص07 . 
0( القزويني » الحاوي الصغيرء ص77١.‏ 
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كتاب الصلاة 


أو لم يقصد شيئًا.. فسبق قريبًا حكمه. 


ومثال الذكر: «سبحان الله) بقصد تنبيه إمامه فقط» وكذا «الله أكبر) 
في تكبيزانك الانتقالاات من المبلغ . 


صبع إد بيد هبه ماد جع جبيع ناد خبوع. عير نأك جب جب !د جب صو ناد جبوع. صل :]د جع حجبد ناد كب جمح :اد ضيع ‏ صم 0 


ص0 ع 2 مم د مه اعم إن جد أمبع د ع صن :2 دحيم :4 هي ميخ 6د شه مع ةد ود عبع :د 2 مين د هيد 


أئ: وكذا تبطل الصلاة إذا خاطب العاطس بقوله: «(رحمك الله) ع أو 
خاطب المسلم برد السلام عليه ؛ كقوله: «عليك السلام» . 


فلو قال: «يرحمه الله) » أو «عليه السلام» » ونحوه مما لا خطاب فيه. 
وأما خطاب الله وخطاب النبى علد .. فلا يبطل الصلاة ؛ لوروده فى 
التشهلك: 


1 
صن ند وب جين إن وب عب مزه دبع مجع ذأ جب حيبع نإ جب 


عمج + وبي جيم :زد جب عيبن :د كب مع :د بع ١‏ حبح ند جبود 


أي : ولا تبطل الصلاة بسعال : وتنحنح ‏ وضحك 2 وبكاء , وأنين ‏ 
ونفخ » وعطاس غلب في رد شيء من ذلك ؛ لأنه معذور. 

وسواء في عدم البطلان كثر أم قل؛ فلا تبطل ؛ لعدم القدرة على 
الاحتراز منه» هذا هو الصواب » كما قاله الإسنوي. 

وهو مقتضئ إطلاق (المنهاج)'"» و(الحاوي)”"'» وغيرهماء لكن 
60 النووي » منهاج الطالبين» ص 77. 
6 القزويني » الحاوي الصغير» صا5١.‏ 
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: 6( ود ل ا ا اك 68 ممه ا : 
في (الشرح)"' و(الروضة)'" أن غلبة الكلام”" يفرّق فيها بين القليل 
والكي:: 

وقال ابن قدامة في (المغني) فيمن تكلم مغلوبًا على الكلام: (إن 
خرجت الحروف منه بغير اختياره» مثل : أن يكَاءَب » فيقول: هاه؛ أو يسعل 
فينطق بحرفين » وما أشبه هذاء أو يغلط فى القراءة فيعدل إل كلمة من غير 
القران» أو يجيئه البكاء ؛ فيبكي ولا بقدر علىا رده؛ فهذا لا تفسد صلاته ) 
نص عليه أحمد فى: الرجل يكون فى الصلاة فيجيئه البكاء ؛ فيبكى » فقال: 


٠ 
© 


إذا كان لا يقدر علئ رده لا تفسد صلاته» قال: وقد كان عمر وله ببكي 
وقال مُهَنَا: صليت إلى جنب أحمد» فتثاءب خمس مرات» وسمعت 
لإ]تثاؤبه: هاه هاه. 


وهذا لأن الكلام ههنا لا ينسب إليه» ولا يتعلق به حكم من أحكام 
الكلام)”؟ . 


وإنما ذكرت مذهب أحمد؛ لأني لم أجد فيما عندي لأصحابنا ممن 
ولا تبطل صلاة من لا يطيق ذكرًا واجبًا من أذكار الصلاة بدون 
التنحنح » أو السعال ؛ لأنه معذور في ذلك . 
)0غ( الرافعي » الشرح الكبير» ج7١‏ ص؛ ‏ . 


62 النووي » روضة الطالبين» ج١‏ ص .595٠‏ 
(0) أي: والسعال. 


(:) ابن قدامة, المغنى» ج١‏ ص44 2 /114. 
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كتاب الصلاة 


ويفهم من ذلك أنه لو لم يطق الجهر بالذكر الواجب بدون التنحنح» 
والسعال؛ فتنحنح » وخرج منه حرفان.. بطلت صلاته ؛ لأنه ليس بعذر إذ 
الجهر أدب ومقة بخلااف الواجب الذي لا تصح الصلاة إلا به. 

ويشمل الذكر الواجب.. قراءة الفاتحة» وبدلها من الذكر غير القرآن» 
ويشمل الواجب من التشهد والصلاة علئ النبي وَكة . 


إء*آى 2 !4 ,4 ءز[ة. 2 /3ؤ م 
صع ذإ بع حمن ند وبع عب ند حبيع ‏ عبح ناد جبع اصع ند جبع ‏ هه 


م وإن تنحنح الإمام بدا 


صم هه مم ده صو عدم صو هه صن هه موعدم معادمد مو دمه موود ود موود يد 

أي: وإن تنحنح الإمام فظهر منه حرفان فأكثر.. فللمأموم المداومة 
علئ الاقتداء به فى تلك الصلاة» بل هو أولئ من مفارقته ؛ إذ الأصل إبقاء 
العبادة علئئ صحتهاء» وعدم المبطل حتئ يتحقق » والظاهر من حالة الإمام 
الذي ارتقئ للإمامة الاحتراز من مبطلاات الصلاة ؛ فيحمل تنحنحه ) أو 


ع 6 فب لصن زد شع عبن 1د كبو عبن ود ضع جين وزو كبو حب 1د جب عي جد كع جيل أذ كبو عبع ود ججح عيبع ند جو 
:] وفعله الكثير لو بسهو مكل يوالاة تحلاك حطسو | 
2 ( 


4 


احم عام ءل4 حم عاه4 - عاه 57 © عاه - ا عاه 0-5 5-0 عآه 7 حسى © مله عله 
عن + 2 حب نج جبيد + جبي .جين أ جب صن وإ مكبو ١‏ عم د حبه ص د لبي حب :د كب عب 2 جب 


(وفعله) بالجر عطق علئ الكلام المتقدم. 


ءاه 
اند 01 


أي : والعاشر من شروط الصلاة ترك الفعل الكثير ؛ فتبطل به دون 
القليل ؛ آنه 2 فعل القليل . وأذن فيه ؛ ف«خلع نعليه فى الصلاة) 


ووضعهما عن ساره) » كما في 5 0 وصححه الحاكم" "ع و«(صل' 


.514/ أبو داؤد» سئنه»‎ )١( 
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وهو حامل أمامة بنت أبى العاص من ابنته زينب» فكان إذا سجد وضعها, 
وإذا قام حملها) » كما للشيخين”". 


زاد ونال 7 «وهو يوم الناس فى المسحد). 
و«أذن في كنبوة الحض 7 

و«أمر بقتل الأسودين فى الصلاة» ؟؛ الحية ولق 

ويعفي عن الأفعال الكثيرة حالة شدة الخوف» كما يجوز الاستدبار. 


والفعل الكثير؛ كثلاث خطوات متوالية؛) سواء أكانت من جنس 


واحد؛ كخطوات» أو ضربات »2 أو أجناس ؛ كضربة » وخطوة, وخلع نعل ع 
وسواء أكانت الخطوات الثلاث بقدر خطوة واحدة أم لاء قاله الإمام'”. 


واحترز ب«المتوالية) عن المتفرقة ؛ فإنها لا تؤثر» كما لو خطا معلا 


ع 2 ع 
خطوة» ثم بعد زمان خطوة أخرئ» وهلم جَرًا؛ لحديث حمل ا : 


وحد التفريق: أن يعد الثانى منقطعا عن الأول بالعادة» وفى 


و 
(التهذيب): «يكون بينهما قدر ركعة ؛ لحديث اماه اقهر: 


010( 
00( 
ف 
00 
0( 
6 
000 


البخاري , صحيحه » 20١7‏ ومسلم» صحيحه؛ 57 0. 
مسلم» صحيحه» ٠"‏ 6 . 

البخاري » صحيحه  0٠‏ ومسلمء صحيحه ) 057. 
الترمذي » سننه» ."9٠‏ 

إمام الحرمين» نهاية المطلب » ج١‏ ص١7‏ . 


البغوي , التهذيب » ج” ص .١١7١‏ 
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كتاب الصلاة 


6 40 

وهذا منه يدل علئ أنه يكون حاملًا لها في الركوع"" 

فلو تردد في الأفعال هل توالت أم لا؟.. فالظاهر: لا تبطل» ولم أره 
اا 

ولا فرق بين العمد والسهو في هذه الأفعال المبطلة ؛ لندوره» ولأنه 
يقطع نظم الصلاة . 

والثاني: لا يضرء وصححه في التتمة. 

وقال في التحقيق: (إنه المختار؛ لما فى حديث ذي اليدين: «أن 
سرعان الناس قد خرجوا من المسجد)”''» ومع ذلك لم يؤمروا بالإعادة), 
وفي الجواب عنه تكلف"". 


ومن شروطها: كرك وثبة فاحشة ) ونحوها ؛ كالضربية المفرطة . 


قال الإسنوي والبارزي: «ويحتمل أن يكون في معناها الخّطوة 
المفرطة فى الطول ؛ لأن ذلك مناف للصلاة عرفا» . 


ولاتبطل بالحركات الخفيفة المتوالية ؛ كتحريك أصابعه 558 رن 


60 لعل المراد أن استدلاله يبحديث أمامة مع اشتراطه الركعة يدل علئ أنه يرئ أن النبي كان 
جين أنانكعان الركوع من كل ركعة ؛ لكي يكون بين الفعلين ركعة. 

(؟1) سبق تخريجه. 

() الدميري» النجم الوهاج ج7٠‏ ص”777 . 

(:) أي: بلا تحريك كفه. 
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أو حك» أو عد آي» أو قراءة الإخلاص ونحوها. 


وجزم في (التحقيق)7" بالكراهة فيه» وفي (شرح المهذب)(" الأول 
تركه » وكذا تحريك الأجفان دائما. 


| 


لأنها لا تخل بالخشوع ؛ فهي مع كثرة العدد بمثابة الفعل القليل”" . 

وهذا إذا وضع يده في محل واحد». وحك بأصبعه» أو أصابعه» مرارًا 
من غير تحريك جميع كفه ذاهبًا وجائيًا بالحك . 

أما لو حكٌ كذلك ثلامًا متواليًا.. قال فى الكافى: «بطلت صلاته إلا 
أن يكون به جَرَبٌ لا يقدر معه علئ عدم الحك فلا تبطل . 

وعلل هذه الحالة حمل إطلاق اللعوق 3 أن الحك ثلاث مبطل . 

ومد اليد وجذبها حكة واحدة» وكذا رفع اليد عن الصدر ووضعها في 
محل الحك» . انتهىا . 

ولعل مراده بجميع كفه جميع يذه الشاملة للكف »2 والذراع , والعضد ؛ 
قياسا علئ المشي بجميع الرجل » لا القدم فقطء والله أعلم. 

والحادي عشر من شروط الصلاة: ترك ما هو مفطر للصوم علئ ما 
سنذكر فى الصوم إن شاء الله تعالئ ؛ حتئ لو وضع سكرة في فيه ؛ فذابت» 
)غ0 النووي » التحقيق» ص95١.‏ 
69 النووي» المجموع » ج7٠‏ ص778. 


(*) الخطيب» مغني المحتاج » ج١‏ ص9١‏ . 
6 البغوي» التهذيب » ج7١‏ ص1757. 
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كتاب الصلاة 


ونزلت جوفه من غير مضغ ) وازدراد.. بطلت صلاته. 

لآن الإمساك عن الأكل شرط فى الصلاة» كما يشترط الانكفاف عن 
الأفعال» وعن مخاطبة الآدميين؛ ليكون حاضر الذهن» راجعا إلى الله 
تعالى » تاركا للعادات . 


وكذا يترك ابتلاع ما بين أسنانه» أو نخامة بعد المج . 


عه النية يعتبر في صحة الصلاة ا + نطلق :يان 
عزم علئ قطعها والخروج منها؛ لأن استدامة النية ‏ وإن لم تكن شرطا في 
دوام الصلاة؛ لعسرها ‏ غير واجب. إلا أن الامتناع عما يناقض جزم النية 
شرط فى الصلاة؛ لسهولته كالإيمان لا يشترط فيه استحضار عقد الإيمان 
م ع الامتناع عما يناقضه . 


وكذا تبطل بالتردد في أنه يخرج منهاء أو يستمر فيها ؛ لما بين التردد 
والجزم من التنافي . 

قال إمام الحرمين: «والمراد بهذا التردد أن يطرأ له الشك المناقض 
للجزم » ولا عبرة بما يجري في الفكر للموسوس ؛ لاحتمال التردد0)©37" , 

وكذا تبطل بتعليق قطعها ؛ قياسا علئ ما لو علق ترك الإسلام بمثل: 
قدوم زيد؛ فإنه يكفر في الحال . 


4 كأنه يقول أ نه ليس تردداء بل محتمل للتردد. 
00 إمام الحرمين » نهاية المطلب » ج” ص ٠.١١١‏ 


جره 


باب شروط الصلاة 


مب د جب حمن :]3 جبيد عب :إن جب .صل نإ كبو ١‏ حعمع 3 جبيه. ‏ حيع مإ جب ع شاد جب ١‏ حي د كب ١‏ جب كب حبح 6د جب 


أي: يندب لمن نابه شيء في الصلاة؛ ك: تنبيه مصلي إذا نسي» أو 
أذنه لداخل» أو إنذار أعمئ أن يقع فى محذورء وصبي لا يميز» ومن 
قصده ظالم» أو سبع» أو نحوهم.. أن يسبح الرجل» بأن يقول: «سبحان 
000 وتصفح المرأة والتصفيح » هو: التصفيق» سمي بذلك؛ لأن 
المصفح يضرب صفحة الكف علئ صفحة الكف الآخر» ومنه: المصافحة 
عند اللقاءء وهو مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف . 


وإذا صفقت المرأة؛ فتضرب بطن اليمنئ على ظهر اليسرئ» ولا 
ينبغى أن تضرب بطنًا علئن بطن ؛ لأن تلك هيئة اللعب والطرب » ولو فعلته 
علئ وجه اللعب عالمة بالتحريم.. بطلت صلاتها؛ ولو بمرة واحدة؛ كالوثبة 
للع 


اليمين» وهو عكسهء وأن تضرب بظهر اليمين علئ بطن الشمال» وبالعكس . 


[ترك ركن] 


9 وببطل الصلاة ترك ركن او فوات شرط من شروط قد مضوا 2 


26 :د وب عبن زد و جيم د كي صل 6 5 ع 1 5 عي م 25 86 د 3 حب مه عع نه جد ممع +د جبو 


)١(‏ أي: بقصد الذكر فقط أو قصده مع الإعلام. 


ارق 


كتاب الصلاة 


أي : ويبطل الصلاة ترك ركن من أركانها؛ لأن ماهية الصلاة لا 
تحصل إلا به» ومثله فوات الشرط . 


فترك الركن.. كما لو سجد بعد الركوع» وتَرّكَ فرض الاعتدال 
عامدا ؛ فإن صلاته تبطل . 


وفوات الشرط.. كما لو ترك استقبال القبلة عامدا. 


أو صلئ قبل دخول الوقت عامدا.. لم تنعقد صلاته» وكذا لو أحرم 
متطهرًا ثم أحدث باختياره» أو سبقه الحدث . 


[مكروهات الصلاة أ 


ع + خب اصح د وبع م5 د تبه عبع ود وبع عبع و وبع عب مد جبع. ‏ عب ]د دب عبن أ جع صو ب جو د 


والكف: ضد الإرسال . 

والحكمة في كراهته: أن الغوب » والشعر إذا كان مرسلًا يسجد معه. 
وكن كت تهروه كاذاستصةة أو درو قحف عحات: 

وعقصت المرأة شعرها: ضفرته. 

والعقيصة: الشعر الذي يُلوئ » وتدخل أطرافه في أصوله. 
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باب شروط الصلاة 


وكذا يكره رفع بصره إلئ السماء ؛ لرواية البخارنى ": «ما بال أقوام 
يرفعون أبصارهم إلئ السماء في الصلاة ‏ فاشتد قوله في ذلك حتئ قال: 
لينتهن » أو لتخطفن أبصارهم) . 

وللحاكم في المستدرك”" «أن رسول لله يِه كان إذا صلئ رفع بصره 
إلن السماء فنزل: قد أفلح الْمُؤْممونَ 0 ١‏ لذن نَّ هُمْ فى صَّلاتهِمَ حشْعوتَ»# 
[المؤمنون: ١‏ -؟]؛ فنطأطأ رأسه») , 


قال الأذرعي : «والوجه تحريمه علىئا العامد العالم بالنهى » المستحضر 


0 


أي : ويكره للمصلي وضعه بده على خاصرته . 


ل ل ل لله 6 
للحديث المتفق عليه ١‏ : غ«ان رسول الله كلد هئ أن يصلى الرجل 
مختصرا) . 


: (0). 1 : ع 
وفي صحيح ابن حبان , «الاختصار في الصلاة راحة اهل النار) . 


./6٠ البخاري» صحيحه»‎ )١( 

68 الحاكم » المستدرك » ج؟ ص91 7. 

(*) الخطيب» مغني المحتاج» ج١‏ ص١5؛‏ . 

(:) البخاري» صحيحه» 2١55١‏ ومسلم؛ صحيحه» 6010. 


(ه( ابن حبان» صحيحه» 75/851. 


0 


كتاب الصلاة 


قال ابن حبان: يعني فعل اليهود والنصارئ» وهم أهل النار؛ لأنه 
فعل المتكبرين . 
وفي (شرح مسلم)"": «أن إبليس هبط من الجنة كذلك». 


ويستثنئ ما إذا وضعها لحاجة» أو ضرورة» أو علة بجنبه. 


ويكره أن يكثر مسح جبهته في الصلاة مما عليها من تراب وحصئ. 


وفي الصحيحين''' عن معيقيب أن النبي يل قال في الرجل يسوي 
التراب حيث يسجد ؛ قال: «إن كنت فاعلا فواحدة). 


وللبيهقي”" عن أب ذر قال: اامسح الحصئ واحدة ‏ وأن لا أفعلها 
أحب إلئ من مائة ناقة سود الحدق» ؛ رواه ابن خزيمة فى مسنده”؟؟ » وقال 
الذهبي: «إسناده صالح) . 


وفك النيقن؟ هذا القدى المرحصن. فيد" إنما الكزاهةة قفن العقد ند 
فليسوه قبل الإحرام)”"'. 


000 النووي , شرح مسلم » جه ص١‏ 7. 

(؟) البخاري؛» صحيحه؛ 21٠١1‏ ومسلم؛» صحيحه» 0147. 

(*) البيهقي » السئن الكبرئ » ج١‏ ص 786 . 

62 ابن خزيمة » صحيحه » /1ا89. 

(5) يوهم أنه يعود لمسح الحصئ عن جبهته» وظاهر كلام البيهقي أنه يعود إلن مسح حصئ 
الأرض قبل سجوده. 


69 البيهقي ‏ اعدو الكبرئ ‏ ووم". 
اوه 


باب شروط الصلاة 


ضع :د جود عبد ند جع صل :إن دبع جيع ود كبو حيع حإك وب جعي :د تبجح عبن د تب جبن 6د كب حيبع ود وبع عبد :د وى 
شَّ 4 
:| وحطه اليدين فى الأكمام فى حالة السجود والإحرام أ 


7 3 


سن" ملو اكيم - 00 - 5 عاه ماه كريم 5 ععغع > حسى © ماه 5-0 عام حم 
عبد :د جبيع .عم :د #بيم .حبذ ع جب . عند ند جب عب +3 كبيد ‏ جبنم جد كبو جح عد جد 


6 1د م2318 مو :دود 
أى : ويكره للمصلى أيضا حطه يديه فى حالتى السحود والإحرام فى 
الكو" أو غيره؛ لأن الكشف أنشط للعبادة» وأبعد عن التكبر. 
وظاهر إطلاقهم أنه لد فرق بين البرد وغيره ) وبه ضوع في الام 
00 
بقوله: «أحبٌ أن بباشر براحتيه الأرض فى الحر والبرد)7" . 
ولكن فى أبى داؤد”'" عن وائل بن حجرء قال: (أتيت النبى مَك فى 
الشتاء » فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة» . 
وفى روابة 0 (ثم جئت في زمان فيه برد شديد ؛ فرأيت الناس 
عليهم جل الثياب, تتحرك أيديهم تحت الثياب». 


عبن :د جب حبز نك كب عمل أذ ذو لصح 6د وبيج ١‏ جب نإ كبو حي :أذ مب 


على عاو كيده مكه - - 0 حم 2-1 عله كيريم عاه احسره ءاه 5 
جح ب مد 2 همع يمندكادان جإ كب ١‏ عي :د ذبن لصن د كب 


أي: ويكره النقر في السجود كما ينقر الغراب بمنقاره» فيما يريد 
التقاطه . 


والمراد بالنهى: تخفيف المصلى السجودء وأنه لا يمكث فيه إلا قدر 
وضع الغراب منقاره علئ الارض . 
)00 الشافعي » الأم» ج7٠‏ ص١77.‏ 


629 أبو داؤد, سئنه» 9؟/ا. 
612 أبو داؤد» سننه » 7 لا. 


7 / 


4 كتاب الصلاة 5 

ودليله: روابة أبى ا وابن يي وابن ا في 
صحيحيهما عن عبد الرحمن بن شبل قال: «نهى رسول الله كَكِيْدٌ عن نقرة 
الغراب » وافتراش السبع) . 


صن :د تب عع أذ و اصع :د و عيع د ته عم د جه مع د جه امع ادقن امع اديه صن 2 11د 


عع جد جب عييع واد دب جع جد بيه جين مإ بيد عي جد 2ب عي «إد تبي جيع 5 د عي ناد جب عيع 21 3 _عيع د 7د 


وبكره جلوس الإقعاء في الصلاة » كما في روابة الحا 5 عن سمرة 
وقال: الاصحيح علل شرط البخاري) . 


ووجه النهي: ما فيه من التشبيه بالكلاب » والقردة» وقد وقع التصريح 
عقن الزواناك” 
عم د كرد مع د وي عبن د و عبن د وج عبن د وه عبن :إن جه عبن أ و حي نا ججح حيو اد كج هيع :ود 


::/ تككون أليتاه مع يديه بالأرض لكن ناصيا ساقيه |؛ 


8 2د عومد هه مع ودهه منود هه من ده مموودقه صوعدهه صوووهد صمنو اديه م جد 


أي : ويكون الإقعاء المنهى عنه ؛ بأن يلصق أليتيه بالأرض مع وضع 
يديه عل الأرض أيضا : وبنصب فخليه» وساقيه)» وركبتيه؛ كهيئة 


قال الجويني في (التبصرة): «ولا يجوز أن يقعى في الجلوس بين 
السجدتين إقعاء الكلب» » قال: «وهو أن يجلس على عقبيه » وقدماه منتصبتان) . 


.8557 المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) ابن خزيمة» صحيحه» 557". 
() ابن حبان» صحيحه» /771/1. 
(:) الحاكمء المستدرك؛ ج١‏ ص777. 
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© ماه شت 55 ء[ه - 55 0 5 عاو © 55 عاه - 5-5 عآه صسب* مله روه 0-0 الملل - اح جح عام 7 0-0 مه 
عن 3 كبو .حم 5[ جب حبذ :]د لود يجبي ١‏ حمل 5 جبهه . حبع :]د كبو عن 215 كبو .حب ]د نبو ١‏ عن :]3 كبو ١‏ عمو مد 


أي : وبكره الالتفات موحهة يما ونه لا رمن غير ترات صذدره. 


فإن حرك صذدره.. بطلت صلاته . 


لحديث عائشة في 04 اسألتٌ رسول الله يِه عن الالتفات 
في الصلاة ؛ فقال: هو اختالاس ب< دختلسه الشيطان من صلاة العبد) . 


ولما روئ الإمام أحمد” '"' بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: أوصاني 
خليلي بثلاث» ونهاني عن ثلاث ؛ نهاني عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء 
كإقعاء الكلب .» والتفات كالتفات الثعلب). 

وإن كان الالتفات لحاجة.. لم يكره؛ «لأن رسول الله يك كان في 
سفر فأرسل فارسا إلئ شِعْبٍ؛ من أجل الحرس» فجعل يصلي وهو يلتفت 
إل الشعب»» رواه أبو داؤد7"ا بإسناد صحيح . 


م م ماه ع ماه عبد 2-0 1 تبجح ع بع عب 3 سايق د'م مبوح يماع - ,م 2د ح ماو 
فم 920 د - © 2 0-2 - عب 1 اله ل الاز> 277 تك 5-6 1١‏ ححا ا ريت حي يدك 2 تحدم 0ت 0 2-2 عد - 


ممع ناد بود عيع 6د 2ع ميدع مزه كب حم عأ كب ‏ عيم عأ كي عير مزه وب عبج ]2 جو ١‏ عبخ مد كبو حيو وك جه اعين 6د بود 


قال الأذرعى: الأشبه أنه إذا كرره ثلاثًا عامدا متواليًا. . البطلان. 


ويكره أن يبصق عن يمينه» أو قبل وجهه للقبلة . 


60 البخاري , صحيحه ) 0١‏ . 
(؟) أحمدء مسندهء ج١7‏ ص١١".‏ 
0( أبو داؤد» سننه 5 . 


6 


كتاب الصلاة 


للحديث المتفق عليه"'": «إذا كان أحدكم في الصلاة؛ فإنه يناجي ربه 

ول ؛ قلا ببزقن بين بدبه ولا عن يمينه؛ ولكن عن بساره, أو تحت قدمه). 
ثم إن كان في المسجد بصق في ثوبه وفركه» وإن كان في غيره بصق 
وللبخاري”": «لا عن يمينه ؛ فإن عن يمينه ملكًا) . 


والمشهور في كديب الأصحاب أن البصاق فى المسجد مكروه» وجرزم 
في ( شرح النيذي) هنأ بالتحريم ‏ ووجوب الإنكار علىئن ال 


هلام 6205 


69 البخاري » صحيحه » 1١7‏ » ومسلم» صحيحه» .600١‏ 

62 البخاري , صحيحه » ٠.5١5‏ 

() النووي» المجموعء ج: ص١ 2١١‏ ؟7١١.‏ 

(:) اعتمد ابن حجر أن البصاق إنما يحرم فيه إن بقي جرمه, لا إن استهلك في نحو ماء 
مضمضة . وأصاب جزءا من أجزائه؛ دون هوائه. تحفة المحتاج» ج؟ ص .١154‏ 
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باب سجود السهو 
#١‏ 


أي: تسن سجدتا 0 5 علئ النبى 


كذ ع وماد يعد ف اعسات كالضاةة هلوز الآلنبو الا وف" 


وها ذا كان متفر دا أو وديا هن بعل 3 

فإن اقتدئ بمن يعتقده بعد السلام.. قال الدارمي: فإن سبقه ببعضها 
خرج وتمم لنفسه” "ع وإلا فأوجه: أوجهها: يخرج نفسه من القدوة ؛ ويسجد. 

ولا فرق في كونه قبيل السلام بين كون السجود بزيادة أو نقص ؛ لأنه 
آخر الأمرين من فعله يللد » قاله الزهري”', ولآنه سجود وقع سببه في 
الصلاة ؛ فكان فيها كسجود التلاوة. 


وقيل: إن سها بنقص.. سجد قبيل السلام؛ لحديث ابن بحينة!*): 


. 579 الخطيب» مغني المحتاج» ج7٠ ص‎ )١( 

(؟) أي: يعتقد أن سجود السهو قبل السلام. 

() لعل سبب ذلك أنه لو بقي المسبوق مع إمامه لسلم الإمام وسجد فسيعتقد المأموم بطلان 
صلاة إمامه حينئذ» ومن شرط القدوة أن لا يعتقد المأموم بطلان صلاة إمامه. 

(:) الخطيبء مغني المحتاج» ج؟ ص 79؛ . 

(65) البخاري» صحيحه» 879 »2 ومسلم» صحيحه؛ .01١‏ 


6:١ 


كتاب الصلاة 


0626 


5 


«أن النبي كلد ترك التشهد الأول ناسيًا ؛ فسجد قبل أن يسلم» . 


وإن سهئ بزيادة.. فبعده؛ لحديث ذي اليدين 0007 


واختاره ابن المنذر» وصححه النووي في (التحقيق)”"'» وهو مذهب 


مالك وأبي ثور. 


وقال أصحاب الرأي: سجود السهو كله بعد السلام» وله فعلهما قبل 


السلام. 


لحديث: «لكل سهو سحدتان بعد التسليم]”؟' ؛ رواه 0000 
والخلاف عند أصحابنا فى الإجزاء”'" . 
وقيل: في الأفضل » وادعئ الماوردي الإجماع عليه”"' . 


فعلئ الأول لو سلم عمدا فات السجودء أو سهرًا وطال الفصل.. 


60 
ف 
ف 
00( 
0( 
030( 
)000( 


واعلم أن لسحود السهو سببان: 
أحدهما: ارتكاب منهى عنه» فإن كان فعل المنهى عنه مما تبطل 


البخاري » صحيحه» 21/١5‏ ومسلم» صحيحه» 7/اه . 

النووي» التحقيق» ص188. 

المواق » التاج والإكليل» ج١1‏ ص789. 

لعله سعيد بن منصور . 

أبو داؤد» سننه» ٠.٠١74‏ 

أي: هل يجزئء سجود السهو بعد السلام أو لا؟» والمعتمد عدم الإجزاء. 
الماوردي ؛ الحاوي» ج7٠‏ ص 7١4‏ . 


الح 


9 باب سجود السهو 6 

الصلاة بعمله ) ولا تبطل بسهوه ففعله سهوا.. فيكون سبيًا لسجود السهو ؛ 
كزيادة ركوع » أو سجود في الصلاة » وكالقليل من كلام البشر» والأكل القليل» 
وثلاث خطوات على ما صححه في (التتمة) » واختاره في (التحقيق)"'' » كما 

لأنسعلية اللذة النتلاةصلن الظهر خيستاء عه للشهو"'" .ديك 
ذي اليدين”"'؛ حتئ مشئ أكثر من ثلاث خطوات» وسجد للسهو. 

وأما المنهي الذي يبطل عمده وسهوه الصلاة؛ كالحدث الأصغر 
والأكبرء والردة» والكلام الكثير» والآكل الكثير.. فلا سجود؛ لأنه مما 
بيبطل الصلاة ؛ وكذا الغلاث خطوات عند الجمهور. 

وإن كان المنهى عنه مما لا يبطل عمده ولا سهوه ؟ كال لتفات 
والخطوتين.. لم يسجد لسهوه؛ لأنه ##ه فعل الفعل اليسير في الصلاة”؟“, 
ورخص فيه » ولم يسجد لسهوه. 


فإن كان المأمور به بعضًا من أبعاض الصلاة المتقدمة.. فيسحد 


600 النووي » التحقيق : ص188 ٠.‏ 
6 البخاري ‏ صحبحه ) 75» ومسلمء صحيحه )» ”6/7 . 
(9) سبق تخريجه. 


(1:) سبق تخريجه. 


ود 


كتاب الصلاة 


للسهو إذا ترك ذلك البعض الواحدء أو الاثنين فصاعدًا سجدتين فقط ؛ وإن 
كثرت الأبعاض المتروكة. 

ولا فرق فى ترك البعض بين أن يكون عمد أو لذهول عنه» وهو: 
السهو. والغفلة عن الشيء » تقول منه : ذَهَلتٌ عن الشيء ‏ بفتحتين -: إذا 
سهوت عنه . 

وقيل: إن ترك البعض عمذا.. لم يجبر بالسجود؛ لأنه مفوّت للسئة 


تنه غام اه غلك التاسى ]فاته ولو 7 


والجمهور على أن العامد كالساهى ) ولم يدك بعضهم سوأه ؛ لآن 
الخلل عند العمد أكثر» فيكون الجبر فيه أهم . 

وإن كان المأمور به ركنا من أركان الصلاة.. وجب تداركه» ولا 
بك عنهستحوة السهوع لان :مافنة الضلؤة لآ توجت يدون حميفها ألعة: 


ولا تجن ناكو اليدق :الناقة و عو اه تركها" عمد أو مهما لزه 
سجود السهو زيادة في الصلاة؛ فلا يجوز إلا بتوقيف», ولم يرد إلا في 
بعض الأبعاض » فقسنا عليه باقيها؛ لحصول البعضية» وبقئ ما عداها على 
الأصل . 

فلو فعله ظانًا جوازه بطلت صلاته» إلا أن يكون قريب عهد بإسلام, 
أويقفا بنائنة!” . 
)١(‏ الخطيب. مغني المحتاج» ج؟ ص8 7: . 


6 
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ويسجد للسهو بنقل ركن قولي"'؛ كقراءة الفاتحة في ركوع» أو 
تشهدء. أو أت بالتشهد في القيام؛ لتركه التحفظ المأمور به» وإحضار 
الذهن”" في الصلاة أمدْ مؤكد عليه تأكد التشهد الأول» فإذا نقل الركن 
القولى.. فقد ترك الأمر المؤكد عليه» فاقتضئ الجبر بالسجود كترك التشهد 
الأول . 


ولا فرق في السجود لنقل الركن القولي بين أن ينقله سهوًا أو عمداء 
كما صرح به في (شرح المهذب)”". 


وعلئ هذا فتستثنئ هذه الصورة من قولهم في القاعدة المشهورة: (ما 
لاا يببطل عمده لا سجود لسهوه). 


ولو كان المقروء في غير محله غير ركن بالكلية ؛ كسورة الإخلاص .. 
فحكمه حكم الركن”*'» كما في (شرح المهذب)7". 
وقياس [ه أن] التسبيح في القيام كذلك”"". 
ولو كرر التشهد ناسيًاء أو شك فيه فأعاده.. لم يسجد» قاله القاضى 
حسين؛ لأن القعود محل التشهد في الجملة» وكذا لو قرأ السورة قبل 
60 أي: غير سلام» وتكبيرة إحرام . 
(؟) أي: حتئ لا يتكلم» ولا يزيد في صلاته ما ليس منها. 
() النووي» المجموع » ج: ص7١١.‏ 
(:) الضابط الذي ذكره ابن حجرء هو: ما لو نقل ذكرًا مختصًا بمحل لغيره بنية أنه ذلك الذكر. 
تحفة المحتاج » ج7” ص /ا7١‏ . 


(1) والمعتمد عدم السجود. الخطيب» مغني المحتاج» ج١‏ ص :7١‏ . 
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كتاب الصلاة 


5 


الفاتحة » قاله ابن الصباغ”"". 


أي: وكل ركن تركه المصلي ساهيًا » وتذكره في الصلاة قبل فعل مثله 
من ركعة أخرئ.. فما بعد المتروك لغو؛ لوقوعه في غير محله. 

ويأتيى بمجرد التذكر بما تركه» ويبني عليه إن كان الزمان قريبًا» وإن 
ظال:ه لم نين 


والرجوع في طول الزمان وقصره إلئ العرف . 


وإن لم يتذكر حتئ فعل مثله.. تمت ركعته بما فعله؛ لوقوعه في 
موضعه » وكان ما فعله من السهو إلى التذكر لغوًا غير مثل الفعل المتروك . 

ويسجد للسهو لهذا اللغو الذي فعله سهوًا. 

وهذا إذا عرف عين الركن الذي تركه ساهيًا وموضعه» فإن لم يعرف 
أخذ بالمتيقن » وأتل / بالباقي علئ الترتيب » وسجد للسهو. 


وإنَّ:عنوة أن يكون الركن المعروك هو النية أو التكثير ::.فإنة لا سعد 
السهق 4 يل ستانفت الصلاة. 


00 المرجع السابى » ج” ص "273 2 ؟571. 
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وحكم من شك في فعل ركن من أركان الصلاة.. حكم من تذكر أنه 


ترك ركنا يعرف عينه وموضعه ؛ فيأتى به» ويسجد. 


علم مما ذكر - فى تن لكر اراك ركنن من أركان. لاله أو اكه في 
فعله أنه يأتى به أن الركن المتروك قد يكون السجدة الثانية مثلا من الركعة 

وإن كان نسي السجدة الأولئ.. فلا بد من الإتيان بها كما ذكر» ثم 
ينظر إن كان قد جلس للاستراحة ظنّا منه أنه أتئ بالسجدتين جميعاء وقام 
للركعة الثانية . ٠‏ فانتصابه لغو» وكذا قراءته وركوعه» واعتداله. 

فإذا سجد الأولئ للركعة الثانية فى اعتقاده.. كانت هذه السجدة هى 
السجدة الثانية» وتقوم الجلسة التى ظنها للاستراحة نفلا مقام الجلسة 
المفروضة ) ويكون ما بعد هذه السجدة لغوًا إل أن يأتى بترتيب ما بعدها. 

ويحصل له من هذه ال كعتيئن ركعة واحدة » ولو كان قصده بفعله 
النفل» كما لو جلس في التشهد الأخير وهو يظنه الأول» ثم تذكر عقبه؛ 
الا 
غيره» ثم غسل الثانية التي للتكرار. . اع انه عو القرضى لان ا السابقة 
تقتضى ذلك . 


كتاب الصلاة 


[من قام ناسيا التشهد الأول ل بعودأ 


اوت صم أدج صم 2ه ماده مع 21د ماهد ميع نجه عبد 4 2ى 0 


'| ومن نسي التشهد المقدما وعاد بعد الانتصاب حرما | 2 


ايب |3 جب حي جد كبو حين جد كبح حم وأو كب عي 3 وبيه .لمن ]3 3ب حب جد كب مهن 5د كج حي :]د جب 
يعني ٠‏ ومن : نسى التشهد الأول مع نسيان القعود. أو الإتيان به ؟ 
تلاك ينه التضانةء لوريلة له 


لرواية أبي داؤد"" » وحسّنه الترمذي”" عن زياد بن علاقة: «صلئ بنا 
المغيرة بن شعبة فنهض فى الركعتين » فقلنا: سبحان الله تعالل» سبحان 
الله » فلما أتم صلاته ع 325 سجد سجدتي السهوء فلما انصرف» قال: 
رأبة: .سول الله يَكٌْْ يصنع كما صنعت» . 

وإن عاد بعد الانتصاب عالما بتحريمه بطلت صلاته ؛ لأنه زاد قعودا. 
846 د 2د صم انهه ماده صوادهد مدهت صو دهده صعادهد مواد هه صد 1د ع دهج 


: 1 1 4 
: وجاهمل التحريم او ناس فلا بمصل عوده وإلا أبظشلا م 


22842 صن د قم صم ود هه معاد يه ماهد نوهد مهد من هه عنم :41د ممم هد 
أي: وإن عاد جاهلا بالتحريم, أو ناسيًا. . لم تبطل ؛ لأن القلم مرفوع 
عن الناسي» ولا تبطل في الجاهل بالتحريم ؛ قياسًا عليه ؛ لأنه مما يخفى 
علئ العوام 
ولا فرق فيهما بين المنفرد والإمام. 
ا ا ص أو جه عع دقو صن :1ه عبخ :1 3ج _ عي ند جب د 


:| لكن علئ المأموم حتما يرجع إلئ الجلوس للإمام يتبع | 


ل جد :]د كبي عمد جد كبو صو مد يبو تعفد قن عاد متة 6 1 2:3 عبج :و جب حل عد وه عيع ]د وج مع عد جد 


.٠١*ا/ أبو داؤدء سننه»‎ )١( 
.756 الترمذي » سننهء»‎ )( 
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أي: لكن علئ المأموم إذا جلس الإمام للتشهد الأول» وانتصب 
المأموم قائمًا؛ فيجب عليه أن يرجع إلئ الجلوس لمتابعة إمامه؛ لآن 
متابعته فرض » ومتابعته أكد من التلبس بالفرض» ولهذا: سقط بالمتابعة 
القيام» والقراءة عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا. 

قال الإسنوي: ولا فرق في وجوب العود بين القائم عمدا أو سهوًاء 
لكن في (شرح المهذب)""» و(التحقيق)”" صرح بأن العامد لا يجب عليه 
العود» بل يستحب » ونقله عن نصه في (الأم)”", قال: وهو أي: وجوب 
العود ‏ مشكل بما صححه الرافعي”؟'» والنووي في باب صلاة الجماعة”") 
أن المأموم لا يجب عليه العود إذا سبق إمامه بركن ؛ سواء أكان عمذا أم 


والفرق بينهما أن ترك القعود لمتابعة الإمام واستمراره علئ الوقوف.. 
فيه مخالفة فاحشة» بخلاف ترك العود إذا سبق إمامه بركن . 

ونص أ حجمك عن حنبل علئا أنه بعل اعتداله قاكما: وقبل شروعه 0 
القراءة.. الأولئ أن لا يجلس » فإن جلس جازء وأما بعد الشروع في القراءة 


1 )00 
لا يجوز له الرجوع "". 


.١726ص النووي» المجموع» ج15‎ )١( 
. 5١0 (؟) النوويء» التحقيق» ص‎ 

(5) الشافعي» الأم» ج١‏ ص157. 

(:) الرافعي» الشرح الكبيرء ج؟ ص4 . 
(5) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص”7٠7.‏ 
(1) ابن قدامة» المغنى» ج١‏ ص54 7. 


1 


كتاب الصلاة 


6 © 

وهذا مردود بحديث المغيرة بن شعبة"": (إذا قام أحدكم في 
الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس» فإذا استتم قائماً فلا يبجلس»). 

ولفظ الدارقطني”"» والبيهقي”": «فإن ذكر قبل أن يستتم قائما 
فليجلس .» أو استتم قائما فلا يجلس» ؛ فعلق النهي الصريح بالاستواء» ولم 
يعلقه بالقراءة كما ذكر ابن حنبل كافك 


م صهرج ذاه مه + 30 3 لجبوح 
0 > 2-70 00 01 :" 21 - 4“ 
/ : تل 0 نتصا دل 
ي: ومن تذكى, قبل انتصابه . . عاد للتشهد. 


وحدريبث ال بدل علا أن العود واجب )») ولم أره مسطورا ؛ 
للبراجع 


والعائد إلئ التشهد يندب له أن يسجد للسهو إن كان إلئ القيام أقرب 
منه إلئ القعود؛ لأنه أتئ بفعل غير نظم الصلاة» ولو أتئ به عمدا في غير 
موضعه بطلت صلاته. 


فإن كان إلئ القعود أقرب» أو كانت نسسثه إليهما علا السواء.. لم 


.147 17 ابن ماجة» سئنه» م١7١2 أحمد» مسنده»‎ )١( 
21518 (؟) الدارقطني» سننه»‎ 

(*) البيهقي » السنن الكبرئ» 5 785. 

(5:) ابن قدامة» المغنيى» ج١‏ ص14”". 


(0) سبق تخريجه. 
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ولو نهض عمدا”'' ؛ فعاد.. بطلت صلاته إن كان إلئ القيام أقرب» 
وإن عاد قبله فلا . 

ولو صلئ قاعداء وافتتح القراءة بعد الركعتين ؛ فإن كان علئ ظن أنه 
فرغ من التشهد» وأن وقت الثانية قد حضر.. لم يعد إلئ قراءة التشهد. 

وإن علم أنه لم يتشهد, ولكن سبق لسانه إلئئ القراءة.. فله أن بعود 
إلىم التشهد. 

0 لاا المأموم | 


أي : ولا يسجد مقتدٍ لسهو نفسه حال قدوته ؛ 0 
«لأن معاوية بن الحكم لما تكلم خلف رسول الله كَل وقال للعاطس: 
يرحمك الله ؛ فرماه القوم بأبصارهم » فقال: وا ثكل أماه ما شأنكم ؟ »؛ رواه 
مسلم”" » ولم يأمره النبي يله بسجود السهو. 


ولما صححه ابن ا «الإمام ضامن) . 


قال الماوردي: «يريد بالضمان أن يتحمل السهو عنه»؛ كما يتحمل 
الجهر والسورة والفاتحة ) والقنوت» والتشهد الاولة وغير ذلك)7؟'. 


)١(‏ أي: قصد ترك التشهد. 

(؟) مسلمء صحيحه. 01717 . 

() ابن حبان» صحيحه» ٠١71775‏ 
(5) الماوردي» الحاوي» ج7١‏ ص١١".‏ 


كتاب الصلاة 


وفهم من قولنا: «حال قدوته) أنه لا يتحمل الومام سهو المأموم بعل 
سلامه) ولا ما قبل اقتدائه . 


وحكيئ الرافعي في صلاة الخوف وجهان: أن الإمام يحمل عن 


المأموم ما قبل اقتدائه » واقتضئ كلامه تصحيحه"". 


والحكمية» كما سيأتى في صلاة ذات الرقاع في صلاة الخوف. وفي 
الجمعة عند الكلام علئ الزحام . 

ويلحق المأموم سهو الإمام الذي اقتدئ به. كما يتحمل الإمام سهو 
المأموم . 

وكما يسجد المأموم لسهو الإمام يسجد لسهو إمام إمامه _؛ بأن يقتدي 
بخليفة الإمام الساهيى ‏ كما إذا سها الإمام» وخرج من الصلاة لعذر أو 
لغيره ) وتقدم واحد من المأمومين يصلى بالباقين , ثم جاء آخرء واقتدئلا 
به ؛ فإنه يلحقه سهو الإمام الأول. 

وكذا يسجد المأموم سجود السهو إذا سها إمامه قبل اقتدائه به» فإذا 
سها الإمام» ثم اقتدئ به شخص يلحقه سهوه ؛ لدخول النقصان فى صلاته. 

ولو سها الإمام وترك سجود السهو.. يسن للمأموم أن يسجد؛ للنقصان 
في آخر صلاته . 


ولو سجد الإمام لسهوه السابق .. سجد المأموم معه ؛ متابعة» وبعيد 


. الرافعي» الشرح الكبيرء ج7١ ص45‎ )١( 
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سس س0 0 
السجود فى آخر صلاة نفسه ثانيًا ؛ لأن سهو الإمام اقتضئ خللا فى صلاته ‏ 
فيحتاج إلئ الجبر» ومحل الجبر بالسجود آخر الصلاة. 
7 الم 

فإن اقتدئ بالمسبوق بالسهو ‏ بعد ما انفرد ‏ مسبوق آخرء وبذلك 
إمامه» ثم يسجد في آخر صلاة نفسه» فهذا سهو واحد سجّد له مرات 
متعددة . 

وقد يشرع للمأموم إذا اقتدئ بغيره ثمان سجدات؛ فأكثرء وصور 


[الشك في نحو عدد الركعات]| 


أي: إذا شك المصلىي في عدد الركعات», أو السجدات.. أخذ 
بالأقل» ولا يعتمد على قول أحد. 


وهذا إذا كان قبل السلام» وأما إذا شك بعد السلام فى ترك فرض . . 
لم يؤثر؛ لآن الظاهر وقوع التسليم بعد مضي الأركان» ولأنه لو أثر لعسير 
الأمر علئ الناس خصوضا علئ ذي الوسواس 

لكن لو شك بعد صلاته هل كان متطهرًا أم لا؟ فالمذهب: أنه يؤثر 

والفرق بينه وبين الفرض أن الشاك في الطهر شاك في انعقاد الصلاة» 


اذاه 2 


كتاب الصلاة 
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والأصل عدم انعقادهاء بخلاف الشاك بالركن ؛ فإنه قد تيقن الانعقاد وشك 
فق المبطل :: والأضا عدن 7 
وإذا قام 3 إلى ركعة ظنها رابعة» وعند القوم أنها خامسة.. 


وفي قول: يرجع إن كثر عددهم ؛ لقصة ذي اليدين”" ؛ فقد رجع النبي 
يك إلن قول أبي بكر وعمر لَمّا سألهما مع أنه كان شاكا؛ لأنه أنكر ما قاله 
ذو اليدين فسألهما عن صحة قوله؛ ولأن النبي كَل أمرهم بالتسبيح ليُذَكَرُوا 
الإمام ليعمل بقولهم» وبنحوه قال أحمد» لكنه قال: إذا سبح به اثنان يثق 
بقولهما كما في قول أبي بكر وعمر.. لزمه قبولهماء والرجوع إلئ قولهما؛ 
سواء اعلب عار فنصيو انيما + أى كلاق" 

وعند الشافعي لا يرجع إلئ قولهما؛ وإن غلب علئ ظنه صدقهما؛ 
لأن من شك في فعل نفسه لم يعمل بقول غيره؛ كالحاكم إذا نسي حكما 
حكم به ؛ فشهد به شاهدان» وهو لا يذكر.. لم يقبل قولهما. 


لرواية فيل ” «إذا شك أحدكم في صلاته فلم بدر. أصلئ ملم أم 


60 المرجع السابق . 

)١(‏ سبق تخريجه. 

69 ابن قدامة» المغنيى» ج7٠‏ ص56١ ٠.‏ 
)2 مسلمء صحيحه » الاه. 
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أربعا؟ . . فليطرح الشك.» وليبن على ما استيقن ؛ ثم يسجد سجدتين قبل أن 
يسلم ؛ فإن كان صلئ خمسا شفعن له صلاته» وإن كان صلئ تمام الأربع 
كانتا ترغيما للشيطان» . 

وخالف أبو حنيفة”'' ؛ فقال فى مسألتنا: إنه يبتحرئ . 

لرواية الف (إذا شك أحدكم فى صلاته.. فليتحر الصواب ؛ 
فليتم عليه » ثم يسجد سجدتين) . 

وجوابه: أن المراد بالتحري طلب اليقين» كما في قوله تعالئ: | 

يسَدا © [الجن: 4] أ تكميها دنه ووصيزة ما سبق . 


والمراد بالشك: مطلق التردد؛ سواء أترجح أحد الاحتمالين أم لا؛ 

وإذا بنى على اليقين فيأخذ بالأقل» فإذا شك في اثنتين ف أو انحل 
جعلها واحدة. أو فى الغلاث والثنتين. . جعلها ثنتين ) أو في الأربع والثلااث 
جعلها. . ثلانًا » ثم يأتى بما بقى من صلاته » ويسجد للسهو ؛ للحديث المتقدم”" . 

وهذا السجود مخالف للقاعدة المتقدمة ؛ لأنه لم يترك مأمورًا به ولا 
تحقق ارتكاب منهى عنه » ولهذا اختلفوا فى سبيه ؛ فقيل: المعتمد فيه الخبر» 
ول رظيى تهنا 

وقيل: سببه التردد في أمر الركعة الأخيرة ؛ لأنها إن كانت زائدة فزيادتها 


6289© البخاري ) صحبيحه ) ١‏ ومسلمء صحيحه ) ”7/ا0. 


(00) سبق تخريجه ٠.‏ 
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كتاب الصلاة 


تقتضي السجودء وإلا فالإتيان بها مع التردد في أنها أصلية مفروضة أم 
زائدة يوجب ضعف النية» ويحوجها إلئ الجبر» وهذا هو الأصح. 


وينبني عليهما ما لو زال تردده قبل السلام» وعلم أن التي أتئ بها 
رابعة.. فالأصح أنه سجد ؛ لأن الركعة تأدت علئم التردد» وزوال التردد 


هلام دملاهج 


55 


باب صلاة الججماعة 


فخرجت المنذورة ؛ فلا تستحب فيها الجماعة» كما صرح به الرافعي 
في الأذان”" » وهي واردة علئ (الحاوي)”" و(المنهاج)”" . 

والمراد ب«(المكتوبة» المؤداة؛ فالانفراد في الصلاة المقضية خلف 
المؤداة وبالعكس .. أفضلٌ ؛ للخروج من الخلاف » ومن فِعلها خلف مقضية 
يخ لاختلاف النية . 

وهذا في غير العراة؛ فقد صحح النووي أن الجماعة والانفراد لهم 
ا 


69 الرافعي » الشرح الكبير» ج4 ص .787١‏ 

(؟) الحاوي للقزويني» 176. 

() النووي» منهاج الطالبين» ص 78. 

(4:) أي: أن الانفراد أفضل من صلاة مقضية خلف مقضية ليست مثلها؛ مثل مقضية ظهر خلف 
مقضية عصر . 

(65) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص ٠.7860‏ 


لاه 


كتاب الصلاة 
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65 
[الجماعة في الجمعة] 


وأما الجمعة فهى فرض علئن الأعيان فيمن وجدت فيه شرائطها. 


[الجماعة في التراويح] 
ويسن الجماعة في صلاة التراويح عند الأكثرين؛ لما في البخاري"" 
3 0 . - 
أن عمر وه جمع الناس علئ أبي بن كعب فصلئ بهم التراويح » وحكئ 
فى (الشامل) إجماع الصحابة عليه. 
وإنما صلاها النبي يَكْهٌ فرادئ ؛ خشية أن تفرض عليهم » وقد زال هذا 
المعنوا . 
[الجماعة في الوتر] 
وكذا تسن الحماعة فى الوتر عقب التراويح جماعة ( لنقل الخلف 
وأما وتر غير رمضان.. فلا تستحب فيه الجماعة كغيره من السئن . 
فإن لم تصل التراويح حواعةاء.. فمعفي الرتر تحناعة» أن الجياءة 
سَنة في الوترء كما أنها سَنة في التراويح . 
ويستحب أن يقول بعد الوتر ثلاث مرات: «سبحان الملك القدوس») ؛ 
لحديث أبى 0 بإسناد حسن » زاد ال والشات 7 (أنه كان 
يرفع صوته بالثالثة» . 
)010( البخاري صحيحه ) .7١5١٠١‏ 


0( أبو داؤدء سننهة» ٠‏ #مة١ا.‏ 


69 النسائي » السنن الكبرئ ع م٠ه١٠١.‏ 


)2 امن مسنده)» .١607"51١‏ 


5: 


أي: وكذا تسن الجماعة لمن صلئ فرضا وحده أو جماعة أن يعيده 
مع جماعة أخرئ ؛ لقصة معاذ ر:""". 

وينوي بالثانية نية الفرض ؛ لأن الإعادة إنما استحبت جماعة ؛ ليحصل 
له ثواب الجماعة في فرض [ولا يحصل ذلك من غير نية الفرض] » وذلك 
توسيع للطريق إلئ حيازة فضيلة الجماعة في فرائض الأوقات؛ لشدة 
الاعتناء بها . 


واستبعده إمام الحرمين» وقال: «كيف ينوي الفرضية مع القطع بأن 
الثانية 2-0 بفرض! ؟2 بل الوجه أن ينوي الظهر أو العصر مثلا : ولا 
يتعرض للفرضية » ويكون ظهره نفلا كظهر الصبي)”". 

قال في (الروضة): «هذا هو الراجح)”". 

قال السبكي: يحتمل أن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة 
حتن لا تكون الثانية نفلا مبتدأً ‏ لا أن إعادتها فرض 7 . 

قال الإسنوي: «تصويرهم يشعر بأن الإعادة إنما تستحب إذا حضر فى 


)010( البخاري » صحيحه ؛ 21/١١‏ ومسلم » صحيحه ؛ 06. 
(؟) إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج؟ ص18١١ ٠‏ 

(0) النووي» روضة الطالبين» ج١اص787.‏ 

(:) الخطيب» مغني المحتاج» ج؟ ص ”49 . 
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كتاب الصلاة 


الثانية من لم يحضر في الأولئ وهو ظاهرء والا لزم استغراق الوقت» وقد 
يقال بالمشروعية إذا اختلفت الأئمة»). 

قال العلائي: ا(يشكل قولهم: (تستحب الإعادة وإن لم تكن في الصلاة 
المعادة زيادة فضيلة على الأولئ).. لقوله 88#: «لا تصلوا صلاة مكتوبة في 


يوم مرثين) 0 روآه أبو ا والديائ ” ا" انتهىا . 


وإذا أعيدت بالجماعة.. فالفرض الأولئى» والمعادة تقع نفلا ؛ لما 
صححه الترمذي”": «إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة.. 


| أفضلية كثرة الجماعة , وقيودها] 


وكلما كثر جمع الجماعة.. كان أفضل ؛ نينا هتفه ابن 0 
«وما كثر فهو أحب إلى الله تعالئ» . 
وفي (التهذيب)”” أنه يصلي في مسجد الجوارء ثم يلحق الأكثر 


600 أبو داؤد» سننه» 4لاه. 

62 أب داؤد» سننه» 4/اه. 

فر الترمذي » سننه» .7١9‏ 

(5:) ابن حبان» صحيحه» .5١05‏ 
(65) البغوي» التهذيب» ج7 ص7859. 


61٠ 


باب صلاة الجماعة 


جماعة فيصلى معهم أيضا؛ ليحوز الفضيلتين»: فإن اقتصر على صلاة 
واحدة.. فالجمع الكثير أفضل؛ إلا إذا كان بالقرب منه مسجد تتعطل 
الحماعة فيه ؛ لغيبته عنه . 

فلو كان فى جواره مسجد ليس فيه جماعة» وبصلاته فيه تحصل 
الجماعة .. كان فعلها فى مسجد الجوار أفضل ؛ لما فيه من إحيائه . 


أ وإلا إذا كان إمام الجمع الكثير فاسقا غير مبتدع» أو كان مبتدعا 
كالقدري والمعتزلي والرافضي . . فالانفراد أفضل من ٠‏ الاقتداء به . 


لم يعتقداه . 
وفي معزى الفاسق كل من بكره الاقتداء به ؟ كولد الزناء والتمتام) 
واللاحن لحا لا يبطل الصلاة. 


وتحصل ال لجمعة بإدراك ركعة منها مع الإمام . 
لما رواه الحاكم بإسناد على شرط ال 97 «من أدرك من صلاة 


600 الحاكم ‏ المستدرك » ج١‏ ص١79.‏ 
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كتاب الصلاة 


5 


الحمعة ركعة.. فقد أدرك الصلاة» . 


وعلئ هذا من أدرك ركوع الثانية المحسوبٌ للإمام» واطمأن قبل أن 
يرفع الإمام رأسه.. أدرك الجمعة ؛ فيصلي بعد سلام الإمام ركعة جهرًا. 


36 


وإن أدركه بعد أن رفع الإمام رأسه للاعتدال.. فاتته؛ فيتم بعد سلام 
إمامه ظهرا”'" أربعا سرًا. 


[إدراك تكبيرة الإحرام] 


أي : اا كيو الحا يخصس بمزيد فضي 


سويب مادق هن القا وين اماق 031 
00 1 ار و" 1 2 

وله طريق أخرئ أوردها ابن الجوزي ": «من صلئ أربعين يوما في 
جماعة: صلاة الفحر, وصلاة العشاء . . كتب له براءة من النار وبراءة من 
النفاق) . 

ويحصل هذا الفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال بالتحرم عقب 
تحرم الإمام من غير وسوسة ظاهرة » ود.* يشترط حضوره تحرم الومام. 
)١(‏ وينوي الجمعة تبعا للإمام. 


(0 الترمذي» سننه» .75١‏ 
(0) ابن حجر » تلخيص الحبير » ج ١‏ ص8 ه . 
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54 باب صلاة الجماعة 7 
ولو خاف فوت هذه التكبيرة.. قال أبو إسحوٌ المروزي: بس أن 
يسرع ؛ ليدركها, والصحيح: لا يسرع » بل يمشي بسكينة كما لو لم يخف 
فواتها. 
ولو خاف فوت أصل الجماعة بأن يسلم الإمام.. أسرع تَعل0© , 


|[إدراك الحماعة | 
وتدرك الجماعة ما لم يسلم الإمام؛ لأنه أدرك في الجماعة ما يعتد له 
به وهو النية ) وتكبيرة الإحرام. 
وفي (كامل ابن عدي) رفعه: «من أدرك الإمام قبل أن يسلم.. فقد 
أدرك فضيلة الجماعة) . 
فلو أدرك الإمام قبل أن يسلم؛ فسلم الإمام قبل أن يجلس معه.. 
أدرك الفضيلة”"'» كما صرح به الجرجاني في (التحرير)”". 


[أعذار الجماعة | 
تكسن ف الماع إلا بعدد: 
لرواية أبى و (من سمع المنادي , فلم بمنعه من إتباعه عذر 


)١(‏ المنقول أنه لا يسرع؛ وإن كانت قضية كلام الرافعي وغيره أنه يسرع » الخطيب» مغني 
المحتاج » ج؟ ص19 : ٠‏ 

00( ولو سلم مع تحرمه ‏ بأن انتهئ تحرم المأموم مع انتهاء سلام الإمام ‏ فلا تحصل له 
الجماعة » بل تنعقد صلاته فرادئ . الخطيب » مغني المحتاج » ج7١‏ ص54: . 

(6) الجرجاني » التحريرء ج١‏ ص798. 


620 أبو داؤد» سننه» .600١‏ 


كتاب الصلاة 


- قالوا: وما العذر؟» قال: خوف , أو مرض - لم تقبل منه الصلاة التي صلئ» . 


صم :د كبو صل :د تع جبع د كيد عبع اذى ص 16 3ع حبع أإد جد صلم عد يه صو ادكه صرر ناد كج صع 1 يد 


د 
: مما سكليد وجمعة: د ووحل وشدةالبردوحر م 


ص د ود حبع 1 وب _ جيم 6 بد بحبح د و صن 0 3 حبح 1 3 صن د جع _ صخ 1 1د 
أي: وعذر - وترك ا عام. وهو المطر؛ ليلا كان» أو 
نهارا . 
قيده في (التنبيه)”'' بالذي يُتأذئ به ؛ لكنه مخالف لرواية أبي داؤد”"ا 
عن أبي المليح عن أسه د أسافة ون عم كان ل قال: «كنا مع النبي 
ككِْهٌ زمن الحديبية» وأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا؛ فنادئ منادي رسول 
الله كد أن صلوا في رحالكم», موعن ابن سهان 0 والحاكه”* . 


والوحل الشديد(") عذر ؛ ليل كان أو نهار ؛ لآنه اق من المطر. ولم 
بقيده بالشدة الأح () 


ومن الأعذار: شدة البرد والحر؛ لأنهما في المشقة كالمطر. 
والمراد بعذر شدة الحر أن تقام الظهر” جماعة في وقت الحر من 


.78 الشيرازي» التنبيه» ص‎ )١( 

(؟) أبو داؤد» سننه» .١٠١69‏ 

(0) أي: أن والد أبي المليح هو: أسامة بن عمير بن عامر الهذلي . 

(5) ابن حبان» صحيحه» .5١1/94‏ 

(6) الحاكمء المستدرك, .١١86‏ 

() أي: الذي لا يؤمن معه التلويث» أو الزلق. 

(0) اعتمد الخطيب والرملي التقييد. 

(4) تخصيص العذر بالظهر.. هو ما اعتمده ابن حجر وأطلق الرملي العذر. 


1 


باب صلاة الجماعة 


26 


5 
غير إبراد» وليس في طريقه كن”"". 
وعد في (المنهاج)”" الحر والبرد من الأعذار الخاصة» والمشهور ما 


0 ومن د الخاصة مرض ؛ لما تقدم, ولآن النبي عد لما 
مرض ترك الصلاة بالناس أياما كثيرة . 


ا ا 1 في المطر. 


ومن العذر عطش وجوع ظاهران ؛ لمفهوم عجري «لاا صلاة 
بحضرة الطعام) . 
وحضور الطعام» أو ارات ف الى زر 


099 الجر عدر عل المحيد و بوإن وجد ال : 

(؟) النووي» منهاج الطالبين» ص .4٠‏ 

(*) قال الخطيب: «وذكره هنا أي: النووي في المنهاج ‏ كالمحرر من الخاص » وفي الروضة 
اشر من القام وتجمع بين الكلدنين أنهما إن ن أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها فهما 
من الخاص» وإن أحس بهما قويها فهما من العام؛ إذ يحس بهما ضعيفها من باب أولئ», 
مغني المحتاج » ج” ص 6 7غ . 

61 مسلم. صحيحة ©631٠‏ وأبؤ داود » سنتة» 8. 

(0) اشتراط حضور الطعام» أو قرب حضورهء وحمل قول من قال بعدم الاشتراط علئ ما إذا 
اختل أصل خشوعه لشدة جوعه أو عطشه. تحفة المحتاج » ج "اص 777 . 


5060 


4 كتاب الصلاة 6 

وفي (الكفاية) - تبعًا لابن يونس - أن توقان النفس إلئ الشيء عذرٌ؛ 
| 000 
وإن لم يحضر ‏ . 


ومن الأعذار غلبة الهجوع , وهو: النوم ) وكذا غلبة النعاس . 


لرواية الصحيحين”": «إذا نعس'" أحدكم في صلاته.. فليرقد؛ حتئ 
يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلئ وهو ناعس ؛ لعله يذهب يستغفر 
فيسب نفسه)» وإذا كان عذرًا لمن هو في صلاة. . فبالأولئ أن يكون عذرًا 
لمن يريد أن يدخل فيها. 


وإنما تكون هذه أعذارا إذا كان فى الوقت سعة. 


وأما إذا ضاق ؛ بحيث إنه إذا أكل» أو شرب, أو نام خرج الوقت.. 
فيبداً بالصلاة ؛ أن إخراجح الصلاة عن الوقت مع الإمكان لا يجوز بحال. 


ومن الأعذار الخاصة العري ؛ وإن وجد ما بستر 0 لآن عليه 
مشقة في تبذله بالمشي في غير ثوب يليق به » وكذا لو وجد الفقيه قباء» فإنه 


. 57" ٠ ابن الرفعة» كفاية النبيه» جا ص‎ )١( 

00( البخاري , صحيحه ) » ومسلم» صحيحه» 7 . 

ف علئ هامش (ج): نعس بفتح العين المهملة» وغلّطوا من ضمهاء كذا قاله شيخنا في (شرح 
البخاري). 

(4) أي: بأن لا يجد ثوبًا يليق به. 


6115 


باب صلاة الجماعة 


وكذا لو لم يجد ما يستر به رأسه» أو يُلبس في رجله . 

وهذا ظاهر في من لم يعتده» أما لو كانت عادته الحفاء» وعدم 
العمامة » أو بناحية يخرجون دائما أو غالبا بالإزار فقط؛ كبعض أطراف 
الحجاز» والسراة» واليمن.. فلا يكون ذلك لهم عذرًا. 

ومن الأعذار الخاصة أكل ذي الريح الكربه نيء ‏ بكسر النون وإسكان 
الياء الأولى وهمزة الياء الأخيرة ؛ كالبصل » والثوم » والكرات إذا كان نيئًا . 

5200 5 ِ .)0( 5 

مسجدنا ء فإن الملائكة تتأذئ بما يتأذئ منه بنوا آدم) ‏ . 

وفي رواية'"': «من أكل ثوما أو بصلا.. فليعتزلنا» . 

وفى رواية لهما'": «من أكل من هذه الشجرة ‏ يريد الثوم ‏ فلا 


يع سس ور 


زاد اليا ((قلت: ما يعني به؟» قال: ما أره إلا نمته) . 

وفي رواية: (إلا نَيَكَيْهِ) - بالتثنية ‏ من رواية جابر. 

وفي معنئ ذلك: الفجل ؛ فإن آكله يتجشأه؛ فيحصل به رائحة كريهة . 
ومن الفوائد المهمة أن الطبراني”*' في أصغر معاجمه روى حديث جابر 


000( البخاري, صحيحه » 2805 ومسلم , صحيحه ) 0"515. 
() البخاري» صحيحه» 8606. 
ف البخاري , صحيحه » 2805 ومسلم») صحيحه؛ 0715. 
(:) البخاري » صحيحه» 5 86. 


6 الطبراني ) المعجم الأوسظطح .١77‏ 


1/ 


كتاب الصلاة 


66 96 

بلفظ: «من أكل هذه الخضروات ؛ الثوم» والبصل» والكرات» والفجل». 
ثم قال: «انفرد به سعيد بن عفير) » انتهى . وهو ثقة جليل أخرج له الشيخان . 

وما أحسن قول ابن أبي عصرون في (تنبيهه): «لو خاف غلبة النوم» أو 
تأذئ الجماعة برائحته»).. فإنه يشمل البخر» والصنان الشديد» والجراحات 
الم 

وظواهر هذه الأحاديث تفهم أنه يحرم علئ آكل الثوم» ونحوه حضور 
المسجد» وأشار إليه ابن حبان”'"» والنووي في (شرح مسلم)”'» وصرح 
به ابن المنذر في (إقناعه) . 

ولا يبعد عدٌ الجذام والبرص من الأعذار؛ لأن التأذي بهما أشد من 
التأذي بالرائحة الكريهة 


وقال الإسنوي: الظاهر عدم سقوط الجماعة بهما. 


وإنما يكون البصل ونحوه عذرًا إدا ذا ل يمكنه إزالة الرائحة بغسل 
ومعالجة. 


قال الأستوى: اارمتضين رما (الروفية 1" أن الؤزالة 131 امت 


. : ابن بلبان» الإحسان» جه ص7‎ )١( 
. فه النووي » شرح مسلمء ج5١ ص8‎ 
." النووي» روضة الطالبين» ج١ ص57‎ )*( 


ا 


باب صلاة الجماعة 


بمشقة شديدة يؤمر بها ولا يعذر فى التخلف »2 والقياس الموافق للقواعد 
خلافه) » انتهىا . 
ويكره ترك مداواة البخر والصنان» وإن لم تزل الرائحة بالمداواة.. 
فليقعد فى بيته عن حضور المسجد؛ للا يؤذي المصلين ؛ من ملائكة) 
وأنس » وجن. 
لرواية مسلم وغيره'": «فليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته). 
7كين عير لأ برأنفة سول أنه كلك إذا.وسف رسحهما ف" 
ولمسلم عن عمر. راسك رسول الله ود إد و حت رد مسر 
الرجل في المسجد أمر بهء فأخرج إلئ البقيع » فمن أكلها. . فليمتهما طبخا» . 


| الاقتداء بمقتدأ 


هبح جد جب جيع ع جب مهن عد كب حجن :3 كبو ١‏ جع مه كب ١‏ ممم ند كبو عبن ع كع عن ]د كبو حيو كو عور ند جب 


ولا يصح الاقتداء بمقتد في حال قدوته. 

لأنه تابع لغيره بالإجماع . 

نا قدا النابوى يأب زكر كتلفه |لف - كله "45 اف نهري كان اعون 

و فتذاء س بابي ١‏ لنبيى 25 ؟ كإنهم احابق سن 
برسول الله كك » وأبو بكر يُسمعهم تكبيره. 


60 البخارى ١‏ صحبيحه ) 060» ومسلم » صحيحه؛ *0571. 
(؟) مسلمء صحيحه» ٠071‏ 
() البخارى » صحيحه » ومسلم» صحيحه» 4١8‏ . 


46 


كتاب الصلاة 


فلو رأئ رجلين يصليان جماعة وشك أيهما الإمام.. لم يجز له 
الاقتداء بواحد منهما؛ حتىا يتبين الإمام. 


ولو اعتقد كل واحد من المصَلييْن أنه مأموم . . لم تصح صلاتهماء أو 


تعدا بمن تلزمه إعادة | 


أي : ولا تصح قدوة بمن تلزمه إعادة ؛ كمقيم تيمم» أو من تيمم لشدة 
برد. وكذا من لم جد قآء ولا ترابا ؛ لوجوب الإعادة عليه ؛ فصلاته 
كالصلاة الفاسدة. 

والأصح: لا يجوز لمن هو مثل حاله الاقتداء به» لكن تصح صلاته 

قال شيخنا البلقيني: «مسألة المقيم إذا اقتدئ به مثله.. لم يصرح بها 
أحد من اللأصحاب» والأصح فيها الجوازء بل الأصح في فاقد الطهورين 
بمثله الجواز). 

والرافعي لم يصحح فيها المنع» وإنما قال: إنه الأوفق لإطلاق 
الأكثرين ؛ حيث منعوا الاقتداء به» ولم يفصلوا"'". 


.١67ص‎ '٠ج الرافعي» الشرح الكبيرء‎ )١( 


ع6 


باب صلاة الجماعة 


[الاقتداء بمن قام لزيادة] 


ولا تصح القدوة بمن قام إلئ زيادة ركعة خامسة» بل إذا قام إليها 
فارقة المأموم» ولم ينتظر تسليمهء جزم به ابن الصباغ في (شامله) نقلاء 
والنووي في كتاب الجنائز"'' فيما إذا كبر الإمام خمسًا أنه لا يتابعه» بل 
يسلم أو ينتظره» ثم فرق بينهما بأن الأفعال يلزمه اتباعه فيهاء ولا يمكن 
متابعته مع مخالفته من غير حاجة» وليس كذلك الأذكارء فإنه لا يلزمه 
متابعة الإمام فيها ؛ فافترقا . 


أي: ويشترط علم ا بانتقالات الإمام بالإجماع؛ لأنه إذا لم 
يعلم انتقالاته لا يمكنه متابعته» وليس المراد بالعلم اليقين؛ لأن صوت 
المبلغ لا يفيده. 

ويحصل علمه بأحد أربعة أشياء: بأن يرئ الإمام» سواء أرآه من 
اهناف أو تمينة ) أو يساره . أو درل الصف الذي خلفه ‏ أو أل الصفوف 


.71١7ص‎ ١ج النووي» روضة الطالبين»‎ )١( 


ع/١‎ 


كتاب الصلاة 


المقتدين به أو رأئى بعض صف » أو يسمع صوت الإمام ‏ أو صوت المبلغ 

وصرح الشيخ أبو محمد الجويني في (الفروق) بأن شرط المبلغ أن 
يكون ثقة . هكذا نص عليه الشافعى . 

قال الشافعي: لو كان" في المسجدء والمأموم أعمئ » ولكنه يسمع 
صوت الإمام» أو صوت من يعتمده. . صح اقتداؤه به. 

قال الأذرعي: وظاهر ما ذكر أنه لا يعتمد مَن لا يثق بهء ولا تبليغ 
الصبي والفاسق إذا عرفهماء قال: وقد يُلحَق ذلك بالإذن في دخول دار 
وحمل هلية. 

فلو كان المأموم أعمئ أصمّ.. قال أبو محمد الجويني في (الفروق): 
يجوز أن يكون هذا الأعمئ إماما ؛ لآنه مستقل بأفعال نفسه» ولا يجوز أن 
يكون مأموما ؛ لأنه لا طريق له إلئ العلم بانتقالات الإمام إلا أن يكون إلى 
جنبه ثقة بعرفه بالانتقالاات) . 

وهو صريح في أن المبلغ شرطه أن يكون ثقة كما تقدم. 

ثم نقل الشيخ أبو محمد عقب هذه المسألة عن الشافعى ما يقتضى أن 
المبلغ لابد أن يكون مصلًا. 

قال الرسنوي: وهو محتمله. 

وجوز البارزي أن لا يكون المبلغ مصليًا؛ لأن المبلغ يكيّر قبل تحريم 
)١(‏ قوله: (كانا) أي: الإمام والمأموم. 


ع 


باب صلاة الجماعة 


قلت: والظاهر أن المراد بقوله: (مصليًا)» أي: مصليًا في صلاة هو 
تابّعَ الإمام فيهاء كما في النظم؛ لأن حكم المبلغ حكم الصف الذي 
يشاهده المأموم؛ فكما أن الصف الذي يراه يكون مقتديا بالإمام.. كذلك 
المبلغ . 


ومقتضئ إطلاق الأصحاب في اشتراطهم العلم بانتقالات الإمام أو 
أفعاله.. أن المراد به جميع أفعاله الظاهرة» لكن حديث عائشة في صحيح 
البخاري”": كان رسول الله يَلِهُ يصلي من الليل في حجرته؛ وجدار 
الحجرة قصير » فرأئ الناس شخص النبي يك » فقام أناس يصلون بصلاته) .. . 


ويدل علئ أن المشاهدة إذا حصلت فى بعض أحوال الصلاة صحت 
الصلاة.. أن الظاهر أن الذين صلوا بصلاته إنما كانوا يرونه فى حال قيامه 


أي: ويشترط في الاقتداء أن يقرب المأموم من إمامه فى غير المسجد, 
ودون الحائل بينهما. 
)010( البخاري , صحيحه » 759/!. 


“ا 


كتاب الصلاة 


وشرط القرب فى الفضاء .. أن لا يزيد ما بين الإمام والمأموم 


أي: ذراع تقريبا . 

والأقرب أن المراد بالذراع ذراع اليد لا ذراع المسح» وهو: ذراع 
وثلث باليد» قاله الأذرعي . 

ولا فرق علئ طريقة العراقيين التي صححها النووي بين أن يكونا في 
فضاء» أو بنائين كأن يكون الإمام في ضهن الذار "أن نيا #المفدلة 
والمأموم في بيت . 

والخيام كالبيوت » وحكم المدارس والخانات والرباطات حكم الدور. 

وإذا جمع الإمام والمأموم مسجد واحد.. صح الاقتداء؛ وإن بعدت 
المسافة بينهماء أو حالت الأبنية ؛ حتئ لو وقف المأموم بعيدا من الإمام ؛ 
ولو في باب المسجدء أو كان أحدهما علئ منارة» والآخر في سرداب» أو 
كان بينهما حائل في المسجد. 

وشرط البنائين في المسجد أن ينفذ أحدهما إلئ الآخر”"» ولا يضر 
حينئذ إغلاق الباب . 
)1١(‏ صحح الدار: وسطها. 
)١(‏ اعتمد الشيخ زكريا في فتاويه عدم اشتراط النفوذء وحمله ابن حجر علئ غير ما إذا فتح 


لكل من النصفين باب مستقل» ولم يمكن التوصل من أحدهما إلئ الآخر؛ فحينئذ لا 
تصح القدوة ؛ لأن كلا منهما مستقل عرقا. 


0/1 


باب صلاة الجماعة 


5 


والمساجد المتللاصقة المتنافذة كمسجد . 


ولا يحول بين الإمام والمأموم وبين الصفين شارع مطروق »2 ولا نهر 


محوج إلئ سباحة » ولا تلعة7" قصيرة. 


وهو مذهب مالك'"؛ لأن الحائل المؤثر هو الذي يمنع المرور 
والوؤية حميعا: أما إذا منع أحدهما فلا يضر؛ لأن الشارع المطروق يمنع 
النظر بكثرة المارين » ولا د يمنع المرورء والنهر د يمنع المرور لا الرؤية. 

وعند أبي حنيفة”"' ومختار أحمد”'': أن الطريق والنهر الذي تجري 
فيه السفن يمنع الاثتمام؛ لأن الطريق ليست محلا للصلاة» وكذا النهرء 
وهو مردود. 

وا وي كيرا ا 
السفينة» ثم كونه ليس محلا للصلاة إنما يمنع الصلاة فيه» أما المنع من 
الاقتداء بالإمام فتحكم محض » لا يلزم المصير إليه» ولا العمل به. 
)١(‏ التلعة: ما ارتفع من اللأرض وما انهبط أيضا وهو من الأضدادء والتلاع: مجاري أعلئ 

الأرض إلئ بطون الأودية» واحدتها تلعة. 


(*) الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص .١١١‏ 
(:) البهوتي » كشاف القناع» ج١‏ ص47 . 


4ت 


ع ىف 
أي: ويصح أن يؤم عبد وصبىٌ كاملين . 


لما فى البخاري عن عائشة من: «كان يؤمها عبدها ذكوان»). 

وقدم عمر صهيبًا فصلى بالمهاجرين والأنصارء وكان عبدا انس مره 
مالك » فلم ينكر إمامته أحد. 

ولا يشترط إذن سيده إن كان ما يؤم فيه بقدر صلاته» فإن كان أزيد 

وكذا يؤم الصبى أيضا الكاملين . 

«لآن عمر بن سلمة كان يؤْم قومه على عهد رسول الله يك ء وهو ابن 
سلك ») أو سبع سنين» ) روآه اللا 

ولا تصح إمامة الصبي إلا إذا بلغ حد العقل الذي يميز به. 

وكذا يم الفاسق ؛ لرواية الدارقطنى”': «صلوا خلف كل بر وفاجر) . 

1 ا : 00 1 001 

وفي (تاريخ البخاري) " عن عبد الكريم البكاء أدركت عشرة من 
أصحاب رسول الله كك كلهم يصلي خلف أثئمة الجور. 


010( البخاري ‏ صحيحه » .:"/٠١‏ 
(؟) لخبر الدارقطني:, ج7١‏ ص/اه . 
69 البخاري » التاريخ الكبيرء ه«ولمما. 


"ا 


باب صلاة الجماعة 


وإذا قلنا بصحة الصلاة خلف العبد والصبي والفاسق.. فالكامل من 
غيرهم أولى » وأفضل منهم 
لرواية: «فالبالغ أولئن من الصبي , والحر أولئ من العبد» والعدل أولى 


من الفاسق) 5 


ولما أخرجه الحاكم في المستدر له 7 من قوله 822 : 


إن سركم أن 


مهلاق --- فاط يتطاة. لمكا علط ساسك 6 


ع د وجي د عب 16 وب عبن 6 5 8 2316 حو :1 قد اصو ود مه اصن د جد اح 5ه اهمعد جو 


أي : ولا بصح أن توم امرأة بذكر ؛ رجلا كان او اضيا 

فقل نص في (الأم)”"ا أن الصبي كالبالغ , ورواية ابن ما- كين | اد 
تومن امرأة رجلا» رج محرج الغالب. 

ومنه ألشغ يبدل خرن نا لض) 000 

فلو كانت اللثغة يسيرة لا تمنعه أن يأتى بالحرف علئ معناه. . فقارئ . 
)١(‏ الحاكم» المستدرك , جا ص777. 
(؟) الشافعي» الأم» ج١‏ ص197. 


69 ابن ماجة» سنته» ١/١١ا.‏ 


(:) كأن يأتي بالمثلثة موضع السين أو بالغين موضع الراء» فيقول المثتقيم» وغيغ المغضوب . 
الخطيب »2 مغني المحتاج » ج ١‏ ص١28‏ . 


/ا/اعا 


كتاب الصلاة 


قال القاضى أبو الطيب: «وهو أن يأتى بالحرف غير ل 


قال البندنيجي وشيخه أبو حامد: «اقتداء القارئ بمن ينطق بالحرف 
بين الحرفين؛ كقاف غير خالصة» بل مترددة بين كاف وقاف.. صحيح 
و 

وحكوا الروياني عن أبي غانم أن ابن شريح انتهى' إلى هذه المسالة ؛ 
فقال: لا تصح إمامة الألئغ » وكانت به لثغة يسيرة» وبي مثلها؛ فاستحييت 
أن أقول له: هل تصح إمامتك؟» فقلت له: هل تصح إمامتي ؟» قال: نعم, 
وإمامتى . 


قال ابن قدامة في (المغني): ومن له بفصح ببعضس الحروف كالضاد 


- 
َ 
و 


والقاف » فقال القاضي: تكره إمامتهء وتصح ؛ أعجميًا كان أو عربيًا"""؟'. 


600 الخطيب » مغني المحتاج » ج؟' ص١8 ٠‏ 
(؟) ولو كان قادرًا علئ القاف الخالصة» ووجه الصحة أن ذلك ليس بإبدال حرف بآخرء بل 
هي قاف غير خالصة» هذا ما ذهب إليه الرملي » وخالفه ابن حجر. البيجرمى » حاشيته علا 
شرح المنهج » ج١‏ ص5 .١95‏ ْ 
69 ابن قدامة» المغنى» ج؟١‏ ص .١5‏ 
(:) هنا ثلاث أبيات تنسب للزبد؛ وهي: 
وإن تأخر عنهو تقدما بركني الفعلين ثم علما 
وأربع تممست من الطوال للعذر والأفمال كالأقوال 
كشكه و البطء في أم القرآن وزحم وضع جبهة ونسيان 


7 


باب صلاة الجماعة 


الائتمام» أو الجماعة ؛ لأن التبعية عمل فافتقرت إلئ نية» ولحديث: (إنما 
الأعمال بالنيات)7) 

ولو أحرم منفرداء ثم نوئ القدوة فى خلال صلاته.. جا 

فعُلم من ذلك أن نية الاقتداء لا تجب مع التكبير إلا فيما إذا صلى 
جماعة من أول الصلاة . 


0») 


والجمعة كغيرها فى وجوب نية الاقتداء 0 لتعلق صلاته بصلاة 


الإمام . 
فلو ترك هذه النية» وتابع في الأفعال.. بطلت صلاته'" ؛ لأنه ارتبط 
بمن ليس بإمام له ؛ فأشبه الارتباط بغير المصلي . 


ولا اا تشقرطظط للومام نيه الإمامة ؛ لآنه 0 بنفسه ) بخلااف المأموم 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) وإن افترقا في أن فقد نية القدوة مع تحرمها يمنع انعقادها بخلاف غيرها. تحفة المحتاج» 
ج١7‏ ص ١‏ 771 

(8) أي: وطال عرفا انتظاره له. 

(5) ابن قدامة» المغنى» ج7٠‏ ص١17.‏ 
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كتاب الصلاة 


وإدذا لم ينو الإمامة.. صحت » وفاتته فضيلة الجماعة. 


وهذا كله فى غير الجمعة» وأما الجمعة فلابد فيها من نية الإمامة. 


هلامه 5هةاى 


باب صلاة المسافر 


أي: القصر رخصة. لا عزيمة ؛ حتى أنه يجوز الإتمام ؛ وإن كان القصر 
أفضل في السفر الذي يبلغ ثلاث مراحل . 


وفي النظم تجوز من جهة اللفظ ؛ حيث حذف الجار؛ إذ كان حقه أن 
يقال: رخص في قصرء وهوّن أمره كون القصر مصدرا مقدرًا ب: «أن والفعل», 
كأنه قال: «رخص أن يقصر) » بتقدير «في أن يقصر» . وحذف حرف الجر مع 
أن.. قياس مطرد . 

وفهم من قوله: «رخص قصر فرض» أنه لا قصر في النوافل» وهو 
إجماع » كما أنها لا تترك في السفر السئن الرواتب. 

وفهم من قوله: (أربع».. أن الثنائية » والثلاثية لا يقصران بالإجماع . 


لما في صحيح ابن حبان”"' عن عائشة قالت: «فرضت صلاة السفر 


. في (أ): الفرض‎ )١( 


(؟1) ابن حبان» صحيحه» 717/78 . 


م١‎ 


كتاب الصلاة 


والحضر ركعتين » فلما أقام رسول الله كَكِْه بالمدينة زيد فى صلاة الحضر 
ركعتان). 

وتركت صلاة الفجر ؛ لطول القراءة فيها» وصلاة المفوت» لأنها ودر 
النهار . 

وفهم من قوله: «أدا».. أن القضاء الذي فاته فى الحضر لا يقصر؛ 
لأنها قد استقرت فى ذمته أربعا. 

ولو شك هل فاتت في السفر أو الحضر؟.. لم يقصر أيضًا؛ٍ لأن 
الأصل الإتمام . 

والفائت فى السفر يُقضئ مقصورًا؛ نظرًا إلئ قيام العذر المرخص» 


00 
ووجوده 5 


وفهم من قوله: إن قصدًا ستة عشر فرسخًا».. أن من لا مقصد له 


معين فلا يترخص بالقصر . 
واحترز به عن: الهائم» وطالب الأبق والغريم ؛ فإنه لا يترخص ؛ وإن 
طال سفره ؛ لأنه لا يعرف أن سفره طويل » أو قصير. 
)١(‏ علئ هامش (أ): «قوله: (يُقضئ) محله في السفرء دون الحضر علئ الأظهر ؛ لأن الحضر 
ليس محل قصر»ء والثانيى يقصر فيهماء والثالث: يتم فيهما). 


5خ 
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وكذا لا يترخص العبد إذا سافر بسير المولئ» والمرأة بسير الزوج. 


والجندي بسير الأميرء وهم لا يعرفون مقصدهم ؛ وإن نووا مسافة القصر 


(010) 


والنبنة هتس 'قرميحا اتحديد ات هو حل العف الظومل نوهو تان 
وأربعون ميلا ؛ لأن كل فرسخ ثلاثة أميال بأميال هاشم جد رسول الله كله ؛ 


فإنه كان قد قدر أميال البادية . 


وهي: أربعة برد؛ لأن كل بريد أربعة فراسخ » وكل ميل أربعة آلاف 
خطوة» وكل خطوة ثلاثة أقدام» فالميل اثنا عشر ألف قدم» وعليه قول 


إن رمت ضبط مسافة منسوية 
ثم البريد من الفراسخ أربع 
والميل ألف أي من الباعات قل 
ثم الذراع من الأصابع أربع 
ست شييرات فبطن شييرة 


ثم الشعيرة ست شعرات غدت 


للقصر فالتحديد برد أربع 
ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا 
[و]|الباع أربع أذرع فتتبعوا 
من بعدها عشرون ثم الأصبع 
منها إلئ ظهر لأخرئ توضع 
من شعر بغل ليس في ذا مدفع 


والدليل علئ اعتبار هذا القدر ما رواه البيهقى”' بإسناد عل شرط 
الصحيح عن عطاء: سَئْل ابن عباس أأقصر إلى عرفة؟» قال: لاء ولكن إلى 


عسفان » وإلئ الطائف , وإلا جدة. 


. 07 هذا قبل بلوغهم مسافة القصر»ء فإن قطعوا قصروا. الخطيب » مغني المحتاج » ج7١ صغ‎ )١( 


)١(‏ البيهقي» السئن الكبرئ » ج17 ص177. 


كتاب الصلاة 


وهذه الثلاثة بين كل واحد منهما وبين مكة أربعة برد. 


وللبخاري تعليقًا بصيغة جزء(": (أنْ ابن عمر وابن عباس كانا يصليان 
ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوقها). وهذا الى هق تلان" سين 
الأثقال» ودبيب الأقدام . 


والعن كال ل عار الصيانةة 
فلو شك فى هذه المسافة.. فلا قصر. 


ويعتبر هذا القصر ذهابًاء وفى وجه ضعيف يجوز القصر إذا كان 


ويترخص المسافر ما دام سفره مباحا؛ فلا يترخص العاصى بسفره؛ 
كهرب العبد من سيده» والزوجة من زوجهاء والغريم من غريمه مع القدرة 
عل الآداء. 

فالعاصي بسفره لا يقصرء ولا يجمعء ولا يفطرء ولا يتنفل علئ 
الراحلة » ولا يمسح ثلاثة أيام» ولا يتناول الميتة عند الاضطرار ؛ لما فيه 
من الإعانة علئئن المعصية. 


وينتهي القصر والجمع إذا آب أ رجع المسافر إلئ الوطن أن 
)١(‏ البخاري؛» صحيحه» كتاب الجمعة» باب في كم يقصر الصلاة. 


)١(‏ وهما: سير يومين - بلا ليلة - معتدلين» أو ليلتين - بلا يوم معتدلتين» أو يوم وليلة 
كذلك. الخطيب » مغنى المحتاج » ج 7 ص 677. 


0 


أي: وشرط القصر نيته ؛ لآن الأصل الإتمام. 


فإن لم ينو القصر في تكبيرة الإحرام.. انعقدت صلاته عل الإتمام ‏ 

ولا يجب أن يستديم تذكر النية في جميع الصلاة» بل يستديم حكمها 
بترك ما خالف حكم نية القصرء والتحرز عما ينافيها. 

فلو نوئ الإتمام في أثنائهاء أو تردد في أنه يتم أو يقصر ‏ ولو في 
بعض الصلاة ‏ لزمه الوتمام. 


ويستثن من اشتراط دوام نية القصر حكما ما إذا كان مأمومّاء وعلق 
القصر والإتمام بقصر الإمام وإتمامه.. فإنه لا يلزمه الإتمام بهذا التردد» بل 


- وسميا بالعصرين من باب التغليب كالقمرين للشمس والقمر ‏ في وقت 
إحداهما . كما له أن يجمع بين العشائين , يعنى: بين المغرب والعشاء فى 
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كتاب الصلاة 


وقت إحداهما ؛ تقديمًا وتأخيرًا. 
يستثنول من الجمع ا 7 تصلئ كل واحدة في وقتهاء ولا 


ا '"؛ لأن إيجاب الصلاتين في حقها إنما 
هو للاحتياط » ولم يتيقن إيجاب الصلاة التي تجمع بحري 


أي : 0 النقين أن بيع بعائن البنلز ب بين الظهر والعصر. 
والمغرب والعشاء . 


لرواية الصحيحين”": «أن النبي يَكلَه صلى بالمدينة سبعا جميعا » وثمانيًا 
حو 1 
قال مالك: «أرئ ذلك بعذر المطر). 
وذهب مالك7؟؟) ةا إلى أن الجمع لا يجوز في الظهر والعصر.ء 
0 <آي1 ا تبضع تيع نقديم 
)٠(‏ أي: لأن الجمع في وقت الأولئ شرطه تقدم الأولئ صحيحة يقيئاء أو ظنّاء وهو منتف» 
ببخلااف الجمع في وقت الثانية . 
69 البخاري » صحيحه ‏ 8غ ومسلم) صحيحه» ٠٠١7‏ 


(:) المواق» التاج والإكليل» ج؟١‏ ص5١50.‏ 
(6) ابن قدامة. المغني » ج 7 ص 60 .7٠١‏ 
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ويجوز بين المغرب والعشاء ؛ لما فيهما من المشقة لأجل الظلمة والمضرة. 


قال أصحابنا: والجمع بعذر المطر الذي يبل الثياب هو بالتقديم» لا 
سد يد ب ا 0 


الذي ا نه وعد د 3 وعند ابتداء الثانية ؛ لأن المطر هو 2 
للجمع » والسبب المبيح يعتبر وجوده في أول الصلاتين ؛ ليتحقق الجمع مع 
العذ 68 

5-0 

ولو افتتح بالصلاة والسماء لم تمطرء : ثم أمطرت بعذه. ٠‏ لم يصح 
الجمع ؛ ؛ لآن العذر حدث بعذه. 


ويجوز ار .٠‏ الجمعة اميه في المطرء فإدا قدم العصر إلئئ 
الجمعة كما فى غيرهاء ولا يشترط وجوده فى الخطبتين . 


(؟) هذه علة لوجوده في المطر في أول الصلاتين» وأما علة اشتراط وجوده في آخر الأولئ 
فهي: تحقق اتصال آخر الأولئ بأول الثانية في حالة العذر. 


اا 


كتاب الصلاة 


الأذئ بالمطر في طريقه ؛ لأن الجمع لأجل المشقة الحاصلة بالمشي في 
المطر؛ فيختص بمن تلحقه المشقة”'" ؛ كالأعذار المرخصة لترك الجمعة. 
وترك الجماعة يختص بمن تلحقه المشقة » دون من لا تلحقه؛ كمن 
هو في الجامع » ومن مكانه بالقرب منه. 
وقيل: لا تشترط هذه المشقة ؟؛ لأنه # كان يجمع في بيوت أزواجه 
فى المسجد. 


نسا ين عافن فى المسجة ):وسسقامنا يشاات الكو لجل كل اذى جنال 


أي : وي 000ص إل 
وقت الأولئن.. نية الجمع ؛ تمييزا للتقديم المشروع علئ التقديم سهوًا أو 


)١(‏ ليس قيدا. 
(؟) نعم للإمام أن يجمع بهم» وإن كان مقيما بالمسجد» وكذا من اتفق وجود المطر وهو 
بالمسجد. 


4 
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وتكون النية في الصلاة الأولئ» سواء أكان عند التحرم بهاء أو في 
اثنائهاء أو مع التحلل عنها لا بعدها؛ لأن الجمع هو ضم الثانية إلى الأولئ, 
فإذا تقدمت النية علئ حالة الضم حصل الغرض المطلوب . 


وأن يحصل الترتيب بين الصلاتين , وهو: تقديم الظهر على العصرء 
والمغرب على العشاء ؛ لأن الوقت للأولى » والثانية تبع ؛ فيجب تقديم الأصل . 

فلو قدم العصر.. لم تصح , ووجب إعادتها ولو قدم الظهر. وبان 
فسادها.. فالعصر فاسدلة أيضا . 

وتشترط الموالاة بين الصلاة؛ «لأنه © لما جمع بين الصلاتين والى 
ينهم وترك قفا الرواقب نهم" + ولول اشتراط: الموالاة لما تركها: 


2 


ولا بأس بالفصل السدن ؛ لآنه ع عنه أنه 2 
الصلاة الثانية بينهما؛ فلا يضر الفصل بالإقامة . 


وكذا لو تيمم بينهما للثانية.. لم تبطل الموالاة. 


وكذا لا يضر طلبٌ خفيف للماء قبل التيمم ؛ لأنه من مصلحة الصلاة 
فأشبه الإقامة . 


أمر بالإقامة إلى 


وجوز الأصطخري التنفل بينهما بالسنة ؛ لأنه تفريق يسير من مصلحة 
الصلاة) فأشبه ما لو تيمم بعد الطلبف» والمشهور بطلان الجمع ؛ لآنه فَرّق 
بينهما بصلاة فبطل الجمع » كما لو صلئ بينهما غير السنة . 
60 مسلم : صحيحه )» 8/١؟7١.‏ 
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كتاب الصلاة 


والتفريق الطويل مبطل ؛ سواء فرق بينهما بنوم ) أو سهو »© أو شغل .ع 
أو غير ذلك ؛ لأن الشرط يبطل المشروط بدونه. 


14 ويجوز الجن 0 بالتقديم والأخيرء و ويستحب أن 

فإن كان يُحَمّ فى وقت الثانية قدمها إلئ الأولئ بالشرائط المتقدمة» 
وإن كان يُحَمّ فى وقت الأولئ أخرها إلئ الثانية . 

فإن استوئ في حقه الأمران.. فالتأخير أولئ؛ لأنه أخذ بالاحتياط, 


وخروة من من الخلاف . 


والقول بجواز الجمع بالمرض قول جلي ؛ ظاهر» وقوي. 


60 مسلم ) صحيحه » ج 0 ٠١٠لا‏ ص 6 . 
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بالمدنية من غير خوف, ولا مطر»"”". 


وفى روابة: «من غير خوف )2 ولي اك 


وثبت «أن النبي كَل أمر سهلة بنت سهيل العامرية» وحمنة بنت 
جحش لما كانتا مستحاضتين.. بتأخير الظهر وتعجيل العصر» ؛ فأباح لهما 
الجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة » وهي نوع من المرض . 

واختار هذا القول أبو سليمان حَمْد بن محمد الخطابي البستي0", 
والماوردي في (الإقناع)”؟؟, والشيخ محيى الدين بن شرف لوو 
وهو قضية كلام ابن سريح في (ودائعه). ومال إليه المتولي» وبه قال 
مالك" وين حنمن بن عد 7 


قال ابن قدامة: «روي عن أبي عبد الله أنه قال: حديث ابن عباس هذا 
عندي رخصة للمريض والمرضع . قال: ومن به سلسم أو مذي في معنا 
الفرزيف 5/0 


)١(‏ الترمذي» سننهء 21417 أبو داؤد» سئنهء 2171١‏ النسائى» سننه» 507 » أحمد» مسندهء 
نفضة: 

. 505/8 » البيهقى » السئن الكبرئ‎ ». 50١ النسائي » سننه؛‎ )١( 

(*) الخطابي» معالم السنن» ج7١‏ ص7١.‏ 

(:) الماوردي» الإقناع » ص48؛ . 

(6) النووي» المجموع » ج: ص١77.‏ 

() المواق. التاج والإكليل» ج7١‏ ص77. 

ربو( البهوتي ؛ شرح منتهئ الإرادات » ج١‏ ص98 7 . 

(4) ابن قدامة» المغنى» ج7٠‏ ص .٠١‏ 


0١ 
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باب صلاة الخنوف 
ل 
اعلم أن المراد بهذه الترجمة ليس يقتضى صلاة مستقلة» كقولنا: 
«صلاة العيد)» ولا أثر يؤثر فى تغيير قدر الصلاة» ووقتها كقولنا: «صلاة 
السفر). 
وإنما المراد أنه يؤثر فى كيفية إقامة الفرائض ٠»‏ [و]احتمال أمور فيها 
كانت لا تحتمل . 
قال المزني: صلاة الخوف منسوخة. 
وقال أبو يوسف من الحنفية: تختص بالنبي كك ؛ لقوله تعالئ: #وادا 
حت فهر تََقَىَتَ لهم الصََارةَ # [النساء: 0 
وجوابه: أن ما ثبت في حق النبي كلة.. ثبت في حقناء ما لم يقم 
دليل علئن اختصاصه به؛ فإن الله تعالئ أمرنا بإتباعه فى قوله: و تيعو # 


٠ ]١64 [الأعراف:‎ 


وقد جاءت فى السّنة علئ ستة عشر نوعاء اختار الشافعى من أنواعها 


. 7 الكاساني» بدائع الصنائع » ج١ ص17‎ )١( 


ذاه 


باب صلاة المنوف 


أربعة أنواع » ترجع إلى ثلاثة: 

الأول: أن يكون العدو للمسلمين في غير جهة القبلة ؛ فيصلي بهم 
صلاءً ذات الرقاع » وهي أفضل من بطن نخل ؛ لأنها أعدل بين الطائفتين» 
ولآنها صحيحة بالإجماع , وبطن نخل صلاة مفترض خلف متنفل ع وفي 


فيسن أن بفرقهم الإمام فرقتين: 


أي: تحرس فرقة في وجه العدوء وفرقة خلفه ؛ فينحاز بهم بحيث لا 


فيصلي إمامهم بهم الركعة الأولئ» فإذا قام إلئ الثانية خرج الفرقة 
المقتدون به عن متابعته بنية المفارقة , وأتميق لنفسها. وذهبت إلئ وحه 


:1 5 كين ا وج 1 و عي 1 و 6 526 6 316 اكوا وهم ع 1 ع6 5ه عد 516 


أي : وحرست عنهم . 


والأولئ أن يفارقوا الإمام بعد انتصابه للثانية » ولو فارقوه عند رفع 
رأسه من | لسجدة الثانية . . جاز. 


ثم تجيء الفرقة التى كانت فى وجه العدو. فيقتدوا به فى الثانية ) وهو 


وداه 


4 كتاب الصلاة 7 
يطيل القيام إلئ لحوقهم ؛ فيصلي بهم الركعة الثانية» أي: بالفرقة الأخرئ 


بماوأفيات جعت كات انه زاون ف 


أي : ثم أتمت الركعة , وهو ينتظرهم ‏ ويتشهد فى حال انتظاره ؛ لآن 
السكوت مخالف لهيئة الصلاة. 

ويستحب لهم تخفيف قراءة ركعتهم الثانية ؛ للا يطول الانتظار. 

فإذا لحقوه سلم بهم ؛ فتحوز الطائفة الاولئ فضيلة التحرم مع الإمام 

وهذا إذا كانت الصلاة ثنائية كالصبح» أو مقصورة» وكذا لو كانت 
جمعة فى الحضر”'؛ وإن لزم انفراد الإمام فى الركعة الثانية ؛ لأنه إذا 
احتمل انفراده فى مسألة الانفضاض فاحتماله هنا أولئ ؛ لحاجة الخوف» 
لكنه يشترط أن يخطب الإمام بأربعين من كل فرقة بأن يخطب بهم جميعاء 
ثم يفرقهم فرقتين لا تنقص كل منهما عن أربعين . 

واعلم أن مفارقة الطائفة الأولئ تكون فعلا وحكم”"2 ومفارقة 
)0 تصح الجمعة في الخوف حيث وفع ببلد كصلاة عسفان؛ وكذات الرقاع» لا كصلاة بطن 


نخل ؛ إذ لا تقام جمعة بعد أخرئ . الخطيب »2 مغني المحتاج » ج١‏ ص ”لاه /الاه. 
(؟) معنئ قوله: «فعللا») ) أي : أنهم ينفردون بفعل الثانية : ومعنى قوله: «حكما»), أي : أن الإمام- 
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باب صلاة المنوف 


الطائفة الثانية تكون في الفعل» لا في الحكم. 
وقيل: يفارقونه حكما أيضا. 
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وفائدة هذا الخلاف: لحوق سهو الإمام وعدمه» وتحمل سهوهما 


)010( 
مف . 


صع :إن وج جبع د قح مع دق مع )د كه عع د مهد عب إدكه امود جد مع ادكه صنو كد عبع 2 


احم ماه م 5-5 0 © عاه 56 5 عاه 5-3 كت ماو © ماله 5 حم 0 -. حسم, © ماه مله 5-35 علو 5 
عب :| جد كبح + جب مين نإ قبه ‏ حعبع :]5 بيد حي إن بو عمن :]د جبيو ١‏ حب :]؟ ونيد ا عد ]د كبو عب :3 بو عيمح :د جب 


ضع :إن و صم د كب جبمع :إن كب طبع إن وب صن :]د بحبح :]ب جب عن ند بع حر :أ جب عبد ند كب جين :د جو 
: ' 4 
3 م٠‏ 5 لجميع | ” ٠‏ 00 


ص دج عيم ع قد من د مد صو مد هد م 31د مدادهد مدادتد مه :دصد مدادجه عب جد 

أي: ثم أحرم بالجميع إلئ الاعتدال عن ركوع الركعة الأولى» فإذا 
سجد من الاعتدال يسجد معه صف منهماء وهو الأول» كما في (صحيح 
مسلم)”'' سجدتي الركعة الأول . 


ممع عد هد مع ود قد صم ]21د مع 21د مع ود جد عمد هد 


صن د كو صر 1ق اصن قد عع يد 
( 


جهن أذ جب حب :أذ ذبي عم وإد كبو مم م5 دحيم :]3 كبو حيع ند جب مين !د وبي ١‏ عيخ :]د بو صل ناد كب ١‏ صل عاد جبود 


أي: وحرس الصف الثاني الآخر. 

إذا سها بعد أن فارقوه.. لم يلحقهم سهوه» وإن سههوا بعد مفارقته.. لم يتحمل عنهم 
الإمام ؛ لأنهم غير مؤتمين به؛ فلم يتعلق حكمهم بحكمه. 

60 الخطيب » مغني المحتاج » ج١‏ ص078 . 

.814١ مسلمء صحيحه»‎ )١( 


هم 
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الثاني مع الإمام فلحقوه» والصف الأول [منتظر]» وقرأ الإمام؛ وركع 
بالطائفتين واعتدل بهم » ويسجد معه الصف الثاني الذين حرسوا في الركعة 
الأولى» ويحرس الصف الأول» فإذا رفع الصف الثاني مع الإمام 7 
السجدة الثانية» وسجد الصف الأول.. لحقوهم في التشهد؛ فيتشهد بكل 
من الطائدين ويسام بوم 


٠‏ 75 بل ممكرزائل و دن 
وهذه صلاة رسول الله كيد بعشفان . 


قال الأئمة لهذه الصلاة ثلاثة شرط: 

أحدها: أن يكون العدو في القبلة » كما تقدم. 

الثاني: أن يكون العدو علئ جبل» أو مستو من الأرض لا يسترهم 
شيء عن أبصار المسلمين» بحيث يمكن التحفظ منهم . 

الثالث: أن يكون في المسلمين كثرة لتسجد طائفة » وتحرس أخرئ . 


لا تمتنع الزيادة علئ صفين» بل يجوز أن يكونوا صفوفا كثيرة ثم 
يحرس صفان » كما تقدم. 


صن :)د صن 2د مع اده صو اديه صع مد صعاو هد صعادهد صمعودهد مع :2د مع 22 


1 
3 وفي التحا ف افد معت بط لخدت : 


جح ع داعيم ود ع4 :]د بيد حيح + كب جيل جد كبو حبح :3 3ب 

أي: وإن ا اللحر 
والخوف فلم يأمنوا أن يركبهم العدو إذا انقسموا فرقتين.. صلوا كيف 
أمكنهم ؛ راكبين أو مشاة» إلئ القبلة أو غيرهاء كما قال تعالئ: #فَإِنَ حفَيَرٌ 
بالا أوَرْمِحَبَانَا 4 [البقرة: 5م؟] . 


لاه 


باب صلاة الخوف 


قال اين عمر: «(أي : مستقبلى القبلة » وغير مستقبليها) » رواه البخاري . 


الكعبة » والجماعة فى هذه الحالة أفضل من الانفراد ؛ خلافاً لأبى حنيفة”"', 
7 ان حيثث قالا: لا تصح صلاتهم جماعة . 

ويعذرون فى الأفعال الكثيرة كالطعنات» والضربات المتوالية لحاجة» 
ولا يعذرون في الصياح ؛ لعدم الحاجة إليه. 

ويلقى السلاح إذا دمي» فإذا عجز أمسكه ولا قضاء”"؛ لأن تلطخ 
السلاح بالدم غالب في القتال ؛ ولأن المستحاضة إذا لم تقض فالمقاتل أولى . 

وإن عجزوا عن الركوع» أو السجود صلوا بالإيماء بالرأس» ويكون 
السجوة أحففن 4 تهييد | 'بيتهينا: 

وله ذا النوع في كل قتال وهزيمة مباحين ؛ كقتال أهل البغى » ولحفظ 
الفال؟ "لأ الورسدقن ستل تفلن علو لان التحقيق ف .هده العنااة انها 

وكذا يجوز في هرب من حريق» أو سيل إذا لم يجد معدلا . 


7 
ل 


)١(‏ الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص 5 ؟. 
(؟) عليش » منح الجليل» ج١‏ ص55 . 
(*) المعتمد وجوب القضاء. 

(4:) كقتال ذي مال وغيره لقاصد أخذه ظلما. 


/ا: 


أي: ويحرم علئ الرجال حلى العسجد» وهو من أسماء الذهب» 
وَأَحَدُ ما جاء من الرباعي بغير حرف ذولقي""". 


واستثني من تحريمه الأنف لمن جدع أنفه؛ وإن أمكن اتخاذه من 
ع 1 5 ع 5 ور 
فاتخذ أنفًا من ورق فأنتن عليه ؛ فأمره النبى تكد فاتخذها من ذهب»» رواه 


أبو 0 والتووزع 27 وصححه ابن 0 
والأنملة ‏ والسن.. فى معن الأنف . 


وكذا يحرم على الرجل لبس المنسوج بالذهب والمموه به 20 أي : 
المطلى ؛ لما فيه من الخيلاء» ولما فيه من فتنة الفقراء. 


ومحل التحريم إذا حصل منه بالعرض علئل النار شىء ) فإن لم 
يحصل منه شىء .. حل » كما فى الإناء المطلى بالذهب» والخاتم ونحوه 


: الحروف الذولقية ستة: ثلاثة من طرف اللسان» وهي: الراء واللام والنون» وثلاثة شفهية‎ )١( 
وهي : الباء والفاء والميم» ولا نجد كلمة رباعية أو خماسية إلا وفيها حرف أو حرفان من‎ 
هذه الستة أحرف» إلا ما جاء نحو عسجد وما أشبهه.‎ 

62 أبو داؤد, سئئه » لال6٠5.‏ 

() الترمذي» سننه» ٠/الا١.‏ 

(:) ابن حبان» صحيحه» 60557. 


باب صلاة المنوف 


626 


من الحلىي . 

وكما يحرم المموه بالذهب يحرم المموه بالفضة . 

وإنما بحرمان إذا لم يصدياء فإن صديا بحيث لا يظهر لون الذهب 
واجك ل الف ا عرييد ا نا عد ع ار ور حي امد رذ اسردم 


ع 


بالفيدا: 
فإن قيل: الذهب لا يصداً. 
قيل: هو لا يصدأ إذا كان منفردا» أما إذا كان مشوباً بغيره فيصد](" . 
وتحليته الدواة والمقلمة والمقراض بالفضة - ولو لمرأة ‏ حرام» وكذا 
سكاكين الخدمة وسكين المقلمة بالفضة حرام علئ الرجل والمرأة. 


مع د وب جب جد جب صر :إن ف حيع 6 كب صن :أذ ب لحن ا وب اصع د و صل :أذ كه عبن 3 وبع _ عمد :د جب 
4 : 5 4 


مح ج كب عمق 3 وب جب + واد عي م وب ١‏ عبن مو وب مب ]1 5ب ١‏ عين جز كبو عبن :]3 كبو حب ]5 كب عيعم د كبو 


أي: ويحرم علئ الرجل استعمال الخالص؛ من القزء والحريرء وما 
مع أن القز نوع من الحرير»ء وقد عذله الأصحاب منه؛ وإن كان كمد 
اللون» ولم يكن من ثياب الزينة » والقز معرب . 
داف 


كتاب الصلاة 


أو قز ك: «الخز)؛ 0017 إبريسم ) ولحمته صوف » واللحمة أكثر من 
السدئلء وكذا إن تساويا؛ لأنه لا سموا ثوب حرير) ولأن الأصل في 
الأشياء الحل . 
لابس حرير» يخلاف البطانة » وهو كإناء الذهب المطلى برصاص . 

ويجوز للولي إلباس الحرير للصبي ؛ لانه ليس مكلفا. 

والثانى: لل كما يمنعه من شرب الخمرء وغيره من المحرمات » 
وقطع به الشيخ نصر في «تهذيبه)» ورجحه ابن الصلاح”"' . 


والثالث: يجوز قبل سبع سنين » لا بعده؛ كى لا يعتاده. 


ورجحه الرافعي في (شرحيه)ء مع أنه صحح الجواز في (المحرر) 
مطلقًا؛ وفي (شرح المختصر) ؛ فاختلف تصحيحه. 

وهذا الخلاف جار فى إلباسه حلى الذهب والمزعفر. 

لكن في سنن 5 ات عن الوليد بن عقبة اجيء بي إلى النبي 
يك وأنا مُخَلقٌء ‏ أي: بالزعفران ‏ فلم يمسني من أجل الخلوق) . 
)١(‏ السَّدَى من الغوب خلاف اللحمة» وهو ما يمد طولا في النسج» والسداة أخص منه. 

المصباح المنير » مادة (س 6 )ا 


6 ابن الصلاح ١‏ شرح مشكل الوسيط » ج7١‏ ص ©790. 
فر أبو داؤدء سننه» ٠08١8١‏ 


باب صلاة الجمعة 


صم 0 ضع صم مد قبع صن وده صن د هه من عدهه اناده اصن اده هه عبن اده مع دده 
6 
أي: صلاتها ركعتان؛ لأنها ‏ علئ الأصح في (زوائد الروضة)”© - 
٠ ٠ -‏ ءِ ٠‏ 
صلاة علئن حالها, فرصت ركعتين ) او هي ظهر مقصورة . 
[من تجب عليه الجمعة] 


وفرضها واجب على: : كل مسلم ؛ مؤمن » مكلف » حر » ذكر » مستوطن » 


أي : : صحيح فلا جمعة علئ مريض تلححقه بقصد الجمعة مشقة ظاهرة . 


وفي معنئ المرض الأعذار المرخصة فى ترك الجماعة . 
وتلحق به من به إسهال كثير؛ فإن كان بحيث لا يضبط نفسه.. حرم 


." النووي»؛ روضة الطالبين» ج٠١ ص4‎ )١( 
. الخطيب» مغني المحتاج » ج” ص77‎ 629 


6٠١ 


كتاب الصلاة 


ومن صح ظهره؛ ممن لا تلزمه الجمعة.. تجزئة الجمعة بالإجماع . 


وللحمعة شروط زائدة علىل شروط سائر الصلوات منهما 


أن تقام في أبنية مجتمعة في أوطان الذين يقيمون الجمعة؛ شتاءا 
وصيفًا؛ حتئ لا تكفي إقامتها : في الصحراء ؛ لأنها لم تة تقم فى عصره ولا 
عضر الكلفاء متهن" 

وسواء كانت الآبنية من أحجارء أو أخشاب» أو قصب ) اف تعقه أ 
غيره. 

إن كانت الأبنية متفرقة.. لم تصح ؛ لأنها لا تعد قرية. 

ولو انهدمت القرية فأقام أهلها علئ عمارتها.. لزمتهم الجمعة؛ سواء 
أكانوا فى سقائف ومظال أم لا ؛ لأنها محل الاستيطان فى الأصل . 

* ومنها: أن تقام بأربعين؛ لأن الأئمة اجتمعت علئ اشتراط العدد 
فيها؛ فلا تصح ال لجمعة إلا بعدد ثبت فيه التوقيف . 


60 المرجع السابقى» ج7١‏ ص17 0 ٠‏ 


باب صلاة الجمعة 


وأقل ما ثبت جوازها.. بأربعين» في صلاة أسعد بن زرارة في رواية 
أبى روات وصححه ابن البكة» وابن حبان ) والحاكم . 


ولرواية الدارقطني”' عن جابر: «مضت السنة في كل أربعين فما 
فوقها جمعة). 

فأما ما اختاره المزني7" وروي عن أحمد”*» والأوزاعي» وأبي ثور 
[أنها] تنعقد بثلاثة ؛ لآنه يتناوله اسم الجمع فتنعقد به الجمعة» ولقوله 
تعالىا : قاشعو | الجمعة: 4]ع وهذه صيغة جمع فتدخل فبه العاح00ك وما 
ذهب إليه أبو حنيفة بالانعقاد بالاربعة: آنه عدد يزيد على أقل الجمع 
المطلق”"”'".. فتحكم بالرأى فيما لا مدخل له فيه والتقديرات باباها 
التوقيف» لا مدخل للرأي فيهاء ولا معنئ لاشتراط كونه جمعاء ولا للزيادة 
على الجمع ؛ إذ لا نص في هذاء ولا معنئن نص» ولو كان الجمع كايا 
لاكتفى بالاثنين ؛ فإن الجماعة تنعقد بهما. 


قوله: «هيه), أي: وكل واحد من الأربعين بصفة الوجوبب؛ بأن 
يكونوا مسلمين : مكلفين» أحرارًا ذكوراء جنات 177 اطيعدات. 
000( أبو داؤد» سننه» .١١59‏ 
62 الدارقطني » سننه ؛ 6/4 .١٠‏ 
(*) المزنى» مختصره» ج8 ص .١17١‏ 
(4:) ابن قدامة» المغنيى» ج7١‏ ص45 ؟. 
(5) المرجع السابق» ج٠١‏ ص4 74. 
(1) وحينئدذ فيشبه الأربعين. 
69© الكاساني ‏ بدائع الصنائع » ج١‏ ص56١7.‏ 
(4) الذي يظهر أنه يريد بالمستوطن المقيم» كما ذكره سابقا. 


لاه 


كتاب الصلاة 


فلا تجب علئ الكافرء ولا الصبى» ولا الرقيق» ولا المرأة» ولا 
* ومنها: وقت الظهر؛ لأنهما فرضا في وقت واحد»ء فلم يختلف 
وقتاهماء كصلاة الحضر وصلاة السفر . 


وعند أحمد: «لو قدموا الجمعة فصلوها [قبل الزوال] فى الساعة السادسة 
أجزأتهم» ؛ 5 روي عن ابن مسعود وجابر وسعيدك ومعاوبة أنهم صلوها 

وعن القاضي وأصحابه من الحنابلة: يجوز فعلها فى وقت صلاة العيد. 
وقالا: «إنما عجلنا خشية الحر عليكم)”". 

ولقوله ©: «إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين». 

فإن خرج الوقت وهم في الصلاة.. أتموها ظهرا وجوباء ولا يجور 
إتمامها جمعة ؛ سواء خرج الوقت بعد مضي ركعة» أو قبل مضيها. 

وظاهر كلام الخرقى من الحنابلة أنه لا تدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة 
في وقتها . ومتى دخل وقت العصر قبل ركعة لم تكن جمعة : والمنصوص عن 
أحمد أنه إذا دخل وقت العصر بعد تشهده » وقبل سلامه . . سلم وأجزأته”” . 


60 ابن قدامة » المغني » ج” ص١711.‏ 
ف المرجع السابى» ج؟ ص 715 ٠.‏ 
إه المرجع السابقى» ج7١‏ ص2" 77 . 
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وقال أبو حنيفة: إذا خرج وقت الجمعة قبل فراغة.. بطلت» ولا يبني 


عليها ظهرًا ؛ لأنهما مختلفان» فلا تبنئن إحداهما علئن الأخرئ7" . 


وقوله: «بالبناء».. أي: لو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء 
علئ ما وقع في الوقت. 

وإذا بنئ فالأصح ما قاله الرافعي عن (العدة).. أنه لا يحتاج إلى 
تجديد نية الظهر » ويسر الإمام بالقراءة من حينئل . 

وفي قول مخرج يستأنف الظهر ؛ بناء علئ أنها صلاة مستقلة ؛ فيقلبها 
نفلا » ويسلم من ركعتين » ثم يستأنف الظهر. 


عا 
9و« 
7 


صع د شد اصع ]نجه عع ا هد صن د هه صن ا د عع ]د مد ميم ]د قد مع :د هد مبع :44د عع د د 
4 أي: ومن شروط الجمعة أن يتقدم علئ الصلاة خطبتان» بخلاف 
العيدين ؛ فإن الصلاة تتقدم عليهما. 
والفرق بينهما أن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة» وشأن الشرط 
أن يتقدم علئ المشروط؛ لان فريضة الجمعة تأخرت ليدركها المتأخرء 
)١(‏ الكاساني» بدائع الصنائع » ج١‏ ص 7017 . 


6٠ 6 


كتاب الصلاة 


4 

وللتمييز بين الفرض والنفل . 

ويجب أن يقعد بين هاتين الخطبتين”'» ويطمئن فيهما؛ كما تجب 

ولو خطب قاعدًا لعجزه عن القيام.. لم يضطجع بينهما؛ للفصل» بل 
يفصل بينهما بسكته قدر الطمأنينة للجلوس . 

وقال الأئمة الثلاثة: الجلوس بينهما سنة(". 

قال الطحاوي: لم يقل أحد غير الشافعي باشتراط الجلوس بينهما. 

وقال ابن عبد البر: ذهب سائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي إلى أن 
الجلوس بين السجدتين سنة لا شيء علئ من تركها؛ لأنها جلسة ليس فيها 
ذكر مشروع فلم تكن واجبة كالجلسة الأولئ””. 

وقد سرد الخطبة”*' جماعة منهم: المرةتين تكينه را ون عي 
قالهاابره سينا 50 

وعن أبي إسحق قال: «رأيت عليًًا يخطب علئ المنبر» فلم يجلس 
حتى فرغ) . 


2626 


)١(‏ للاتباع رواه مسلم. 

(؟) العيني» البناية» “ ص55» الخرشي» شرح مختصر خليل» ج7١‏ ص88 » ابن قدامة» 
المغني » ج 7 ص7717 . 

69 ابن عبد البر» الاستذكار» ج؟" صؤه » والتمهيد» ج7 ص ه. 

(:) أي: من غير جلوس . 

(5) ابن قدامة» المغنى» ج؟ ص71717. 


باب صلاة المجمعة 


وأما جلوس النبي يكل .. فكان للاستراحة » لا للتشريع”"'. 
فإن خطب قاعداء وجُهل حاله هل قعد مع القدرة» أو للعجز؟.. حمل 
علئ العجز» وجاز الاقتداء به» كما تقدم في تنحنح الإمام. 


مس 
ك8 ]هه صوادهد صوادقه صعادضقه صوادهد اده ماد مواد 24د مد د 
ُّ ! :0 
:]| ركنهما: القيام والله احمد وبحت مكل عجر موه | 


(غؤ) 5-5 عاة4 - 5-1 عاو روم ماو صىية”© ملو 5-5 اا 1 يك ص م داع 5 ععع زيا 0 2 00 
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بد حمد الله تعال . 


وصرح أبو الطيب» وغيره بتعيّن قول: «الحمد لله)» وقضيته: أنه لا 


يجزئ قول: «(أحمد الله)7". 


وصرح الجيلي بأن قول: «(حمدت الله) » و(أنا حامد لله) كالحمد9"؟. 
ولفظ الجلالة متعيّن: فلو قال: «الحمد للرحمن»).. لم يكف . 

قال الرافعي: «ولم أره مسطوراء وليس ببعيد كما في التكبير)”؟". 
ويجب بعد الحمد.. الصلاة على محمد يك ؛ لآن كل عبادة افتقرت 


فر وهو المعتمد. 


(5) الرافعي» الشرح الكبيرء ج: ص 017/6 . 


كتاب الصلاة 


إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر النبي ككلهِ. 

لما حسنه الترمذي"": «ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه» ولم 
يصلوا علئ نبيه إلا كان عليهم ترة»), ترجم عليه البيهقي: «باب ما يستدل 
به علن وجوب ذكر النبى يَكَهِ فى الخطبة)7" . 
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وقوله: «ترة): نقص » وقيل: تبعه . 


ويحتمل أن لا تجب الصلاة علئ النبي كَل ؛ لآن النبي كله لم يذكر 
ذلك فى خطبته . 


أي : وتحب فيهما الوصية بالتقوي , 595 الله ؛ 7 المقصود 
بالخطبة » فلم يب يجز الإخلال بهاء ولا يتعين لفظها ٠‏ بل يكفي ما في معناها 
من الوعظ . 

ولا يكفى التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها ؛ فإن ذلك مما يتواصئ 
به منكروا الشرائع » بل لابد من الحث علئ طاعة الله » واجتناب معاصيه. 

وقال أبو حنيفة: لو أتى بتسبيحة . . أجزأه عن الموعظة ؛ لأن الله 
تعالئ قال: #فَآَسْعَوا إِلّ ذْك ر نم4 [الجمعة: ] » ولم يعين ذكرًا فأجزأ ما وقع 
عله ابي لذ 7 
600 الترمذي » سننه» .71/٠‏ 


62 البيهقي» السئن الكبرئ » ”7/ا/ا6. 


6 ٠ بم‎ 


باب صلاة الجمعة 


ويرده أن النبي يك فسر الذكر بفعله» فيجب الرجوع إلى تفسيره» ولأن 
السيع 1 سي نكا وان اطلل علدهب ليميا 

ويكفى فى الموعظة: «أطيعوا الله تعالين»)» ونحوها: «امتثلوا أوامرهع 
واجتنبوا نواهيه) . 

وقوله: «في كلتيهما». أي: يجب حمد الله تعالئن» والصلاة على 
رسول الله كَكة ؛ والوصية بالتقوي», فلابد من هذه الثلاثة في كل واحدة من 


وتجب الموالاة بين الخطبتين وكلماتهما ؛ 5 27 فإنهم ما 
فلو تركها بعذر أو لغير عذر.. لم تصح. والاعتبار في الطول والقصر 
2 


وكذا تحب الموالاة بين ن الخطبتين » وبين الصلاة ؛ فإنهم شبهوا الخطبة 
والصلاة 506 المجموعتين » وتكون الخطبة كالصلاة الأولئ. 

ولا نصح الخطبتان إلا بحصول الطهرين , أى : الطهارة من الحدث 
والخبث . 


كتاب الصلاة 


4 66 
فطهارة الحدث تشمل الأصغر والأكبر» وطهارة الخبث تشمل طهارة 
البدن والغوب والمكان؛ لأن الخطبتين إن كانتا بدلا عن الركعتين فظاهرء 
وإن لم تكونا بدلا عنهما فاشتراط الموالاة المتقدمة يقتضي اشتراط 
بيد و ريا مي ؛ فتختل الموالاة. 


50-86 كما تقدم . 
[ركن الخطبة الرابع ] 
ويجب أن يقرأ آبة مفهمة» فلا يكفي أن يقرأ قوله تعالئ: «إنّ تر 
[المدثر: ]1١‏ فققط . 
ولو قرأ شطر آية طويلة جاز. 


ولم يقتصر النبي كله على أقل من آية» والأحكام لا تتعلق بما دونها ) 
وكما أن الجنب لا يمنع قراءة أقل منها منها 

وتكفي الآية في إحدئ الخطبتين؛ لأن المنقول أنه © كان يقرأ فى 
الخطبة» وهذا القدر لاا يوجب كون القراءة فيهماء ولا فى واحدة على 
التعيين . 


2 )0 
ونقل الماوردي عن ئنصه 


في (المبسوط): يجزؤه أن يقرأ قبل 


6٠ 


باب صلاة الجمعة 
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5 


الخطبة » أو بعد فراغه منها. 


ونقل أبن كج ذلك عن النص صريحاء وذكر الدارمي نحوه) وهو 
: 010 


أي: والخامس: ما يقع عليه اسم الدعاء في الثانية ؛ لآن الدعاء يليق 
بحالة الاختتام . 


وقيل: لا يجب ؛ كما لم يجب في غير الخطبة. 

وادعئ أبو حامد في (تعليقته) الإجماع علئ عدم 0000 

ويحسن تخصيص الدعاء بالسامعين الحاضرين ؛ فيقول: «رحمكم الله) . 

وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح.. فحسن؛ فقد روئ ضبة بن 
محصن العنزي أن أبا موسئ كان إذا خطب فحمد الله وأثنئ عليه» وصلئ 
علئ النبي كك . يدعو لعمرء فأنكر عليه ضبة البداية بعمر قبل الدعاء 5 
بكرء فرفع ذلك إلئ عمرء فقال لضبة: «أنت أوفق منه» وأرشد) . 


60 المارردي ‏ الحاوي » ج" ص35: : . 
68 الخطيب »2 مغني المحتاج » ج؟ ص” 6 ه. 
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كتاب الصلاة 


وقال عطاء وله : ((هو ميحدث 007" لكن فعل الصحابة مقدم 
علئ قول عطاء» ولأن سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم ؛ ففي 
الدعاء له دعاء لهم وذلك متعين . 

هذا إذا دعا له بعينه» [فأما الدعاء للأئمة المسلمين» وولاة أمورهم 
بالصلاح : والإعانة علا الحق .ع والقيام بالعدل ع ونحو ذلك ولجيوش 
الإسلام.. فمستحب بالاتفاق] . 

قال الفارقى: «أما اليوم فينبغى الدعاء له خشية الفتنة فى تركه). 

وقال النووي: «المختار أنه لا بأس بالدعاء له بعينه ما لم يكن 
مجازفة في و 


وقال ابن عبد السلام: (ولا يجوز وصفه بالصفات الكاذية»). 


أي: ومن سنن الجمعة الغسل لحاضرها؛ سواء أكان من أهل فرضها 
أم لأ لروابة أبنى بان ف صحيية"": '«من . آترن التخمعة من الرجال» 


والنساء فليغتسل ) . 


.١١ المهذب», ج١ ص5‎ )١( 
.55*٠١٠ النووي» المجموع » ج: ص‎ 6 
.ا١‎ 7755 فر ابن حبان ) سنلئله)»‎ 


01 


باب صلاة الجمعة 


والأظهر أنه للصلاة» بخلاف غسل العيد ؛ فإنه للزينة » وإظهار السرور . 
وهذا الغسل لتنظيف الجسدء وقطع الروائح الكريهة ؛ كيلا يتأذئ من 
( 3" 010 1 3 

وحكي عن أحمد أنه واجب”''» وروي عن أبي هريرة وعمر بن سليم 
وقاول عمار بن ياسر رجلا فقال عمار: (أنا إذا شر ممن لا يغتسل يوم 
الحمعة) . 

ووقت الغسل بعد طلوع الفجرء فمتى اغتسل بعد ذلك أجزأه» وإن 
اغتسل قبله لم يجزه. 

وعن مالك لا يجزوه الغسل إلا أن يتعقبه الرواح”"©. 

وإن عجز عن الاغتسال تيمم له» ويحوز به الفضيلة كسائر الأغسال 
المسنونة. 

ويتصور العجز بأن تكون به قروح في غير موضع الوضوء» فيتيمم بنية 
الغسل . 

وستحب أن بنظف جسده للحمعة ؛ بالسواك ع وقلم الظفر» وقص 
الشارب » وحلق لاا ونتف شعر الإبط » وحلق العانة: وغسل عقد 
الأصابع » ودفع الروائح الكريهة كالصنان ونحوه. 

وسن أن يتزين بأحسن ثيابه» وأفضلها البياض» فإن لبس مصبوغا 


)١(‏ ابن قدامة» المغنيى» ج7٠‏ ص05؟7. 
(*) المعتمد إباحة الرأس. 


وذذيك 


كتاب الصلاة 


كت 636 
فيكون مما صبغ غزله ثم نسج كالبرودء لا ما صبغ منسوجً""". 


وستحب أن يزيد الومام في حسن الهيئة ؛ ويتعمم» ويرتدي ؛ لأنه 
المنظور إليه من بين الناس . 


والطيب مندوب إليه إن وحجله » وأحب طيب الرجال.. ما ظهر ربحه » 
وخمل لونه ) وطيب النساء . . ما ظهر لونه» وخموىا ربحه. 


قال الشافعى: «من نظف ثوبه قل همه: ومن طاب ريحه زاد عقله). 


أى: بار النابيع البي لهاع الى نل 0 
ترك البكور إلئ الجامع . 
وقد كانوا يبادرون إليه بعد الفجر كالعيد. 


وروئ ابن ا عن علقمة: اخرجت مع عبد ه20 إلن المسجد 
فوجد ثلاثئة قد سبقوه فقال: رابع أرفغة وما رابع أربعة ببعيدذد)» سمعت 
رسول الله يَلكْةٌ يقول: «إن الناس لجلوس من الله تعالئى علئ قدر رواحهم 
إلن الجمعة») . 


ويستحب أن دكقر من تلاوة القرآن» 0 لله تعالىل في طريق 


1 


الجمعة» وفي حضوره؛ لقوله تعالئ: #فى يُيُونِ أذات أنَّهُ أن ن تَرَقِم وَيُركَرَ 


.١ النووي» روضة الطالبين» ج7١ صه: » الرافعي » الشرح الكبيرء ج7٠ ص4‎ )١( 
.٠١915 (؟) ابن ماجة» سننه»‎ 


(*) أي: ابن مسعود. 


01: 


باب صلاة الجمعة 


فيهَا آسَمّدُر» [النور: +م] 


وليقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها ؛ مرتين. 
ويكثر من الصلاة ادساف عدا كانتطاظسيكية 


والقديم» ونص عليه في (الإملاء)» وهو من الجديدء وبه قطع 
بعضهم: أنه يحرم الكلام» ويجب الإنصات ؛ لقوله تعالئ: #دَأسَمَمِعُوا ل 
نص أ [الأعراف: #4 »2]٠١‏ وجاء في التفسير أنها وردت في الخطبة . 

وبه قال الأئمة الثلاثة”''؛ قالوا: لأن الخطبتين بدل ركعتين» فحرم 
فيهما الكلام كالصلاة. 

وعلئ هذا فينبغي للداخل في أثناء الخطبة أن لا يسلّم» فإن سلم 
حرمت إجابته باللفظ » ويستحب بالإشارة كالصلاة. 

والإنصات» هو. السكوت مع الإصغاءء حكاه الجوهري . 

وله أن يصلى السّنة: وتحصل بها التحية. 

ولا يجوز التنفل بالصلاة حال الخطبة . 


600 الكاساني ‏ بدائع الصدائع » ج١‏ ص »27١1‏ النفراوي ) الفواكه الدواني» ج١‏ ص١1 27١‏ ابن 
قدامة ,» المغنى » ج١‏ ص”7١٠8.‏ 


61 


كتاب الصلاة 


أي : هي سن 5 َه الصلاة والسلام عليها. 2 واجبة ؛ 
لحديث الوعرابي : «هل علي غيرها ؟ : قال: لاه إلا أن تطوع)"" 


وقيل: فرض كفاية؛ لأنها مأمور بها في قوله تعالئ: #قَصَّلٍ لِرَيَلكَ 
وَأَغْحَرَ * [الكوثر: ؟]» والمشهور في التفسير أن المراد بها صلاة العيد» والآمر 
بها يقتضي الوجوب »2 ولمداومة النبي ككل على فعلهاء وهو دليل الوجوب »2 
ولأنها من أعلام الدين الظاهرة » فكانت واجبة كالجمعة. 

وأجابوا عن حديث الإعرابي ؛ بأن الأعراب لا تلزمهم الجمعة ؛ لعدم 
الاستيطان فالعيد أولئ. 

وقال أبو حنيفة: واجبة علئ الأعيان» وليست فرضا؛ لآنها صلاة 
شرعت لها الخطبة.. فكانت واجبة علئ الأعيان كالجمعة”" . 


010( البخاري) صحيحه ) 51 »© ومسلم ) صحيحه » ٠.١١‏ 
(؟) الكاساني» بدائع الصنائع » ج١‏ ص ٠.775‏ 
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باب صلاة العيدين 


وهي ٠‏ ركعتان. 
لما تواتر عن النبى كل أنه صلئن العيد ركعتين ) وفعله الائمة بعذه 
إلن عصرنا. 


026 


وقال عمر: (صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر علئ لسان نبيكم وَكةٌ ‏ 
وقد خاب من افترئل). 

وتشرع جماعة وهو أفضل . 

وتشرع أيضًا للمنفرد» والعبد» والمرأة» والمسافر؛ كسائر النوافل. 

وفي قول قديم: يشترط فيها شروط الجمعة من اعتبار الجماعة والعدد 


' ف الكمالة آنه و لم يصلها بمنا لسفره كالجمعة ) وكذا لم يصلها 
خلفاؤه من بعده فيها. وهو مذهب أحيدة33 , 


وعند أبي حنيفة": لا تقام إلا حيث تقام الجمعة» ولا تكون إلا في 
المصر ؛ لقوله: «لا جمعة, ولا تشريق إلا في مصر جامع»”". 

ووقتها: بين طلوع الشمس وزوالها. 

فإذا فعلت فى هذا الوقت.. وقعت أداءء وبعده قضاء؛ لآن مبنئ 
الوقت علئ أنه إذا دخل وقت صلاة خرج وقت ما قبلها. 

ويسن تأخيرها لترتفع كرمح . 


.7794 ابن قدامة» المغنى» ج١ ص‎ )١( 
.١98ص‎ ١ج‎ » الكاساني » بدائع الصنائع‎ )( 


فر البيهقي ) السئن الكبرئ » .051١٠6‏ 


7ه 


كتاب الصلاة 


ونخوز فعلها فن ,وقت الكراهة + لان لفااضبا : 


وجزم في (التنبيه)"" بأن وقتها يدخل بالارتفاع ؛ لعدم الدليل علئ 
فعلها قبل ذلك » فيبقئ علا ما كان عليه من النهى . 


" وبسن 9 يكير سبع 2 5-2 في أول الركعة الأولئ»: وفي أول 
الثانية خمس تكبيرات من بعد أن: 


أي : كبر تكبيرة الإحرام في الأولئ» وبعد أن قام د ال د 
الثانيةة» وإنما خص تكبيرة الإحرام والقيام بالذكر؛ لأنهما قد يلتبسان 
بالتكبير بخلاف غيرهما. 


وقال أبو حنيفة والثوري: يكبر في الأولئ ثلاث تكبيرات» وفي 
الثانية ثلاثًا؛ «لأن سعيد بن العاص سأل أبا موسئ كيف كان رسول الله 
يك يكبر في الأضحئ والفطر؟ فقال: كان يكبر أربعا؛ تكبيره للجنازة, 
ا ادبن 


000 الشيرازي » التنبيه» ص 558 ٠‏ 
(؟) الكاسانى» بدائع الصنائع » ج١‏ ص/ا!” ٠‏ 
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باب صلاة العيدين 


40 626 
ودليل الجمهور ما حسنه الترمذي”": «أن النبي يَكلِْهِ كبر في العيدين 
في الأولئ سبعا قبل القراءة» وفي الثانية خمسًا قبل القراءة» . 
ويستحب أن يأتى بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام» ثم يكبر 
السبع » ثم يتعوذ» ثم يقرأ الفاتحة» كما في بقية الصلوات”" 
ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين كآية معتدلة . 


ويحسن أن يأتي بين كل تكبيرتين بالباقيات الصالحات» وهي: 
سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر . 


وقال مالك وأبو حنيفة: يكبر متواليّاء لا ذكر بعده؛ لأنه لو كان بينه 
: 0 - - 00 
ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير' ". 


[خطبتا العيد] 


وتسن خطبتان بعد الصلاة أركائهما كما في خطيتي الجمعة. 


فلو قدمت | : لخطة عاك الصلذ: .: لم يعتد بهاء كما قال فى اللو 
كالففة الرزائية تعن الفروضة إذا فديت: 
)١(‏ الترمذي» سننه» 5”'ه. 
68 الخطيب » مغني المحتاج » ج” ص8غ1 60 ٠‏ 
0( الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص/ا77 . 
)0( النووي ع روضة الطالبين» ج؟ ص8١87 ٠.‏ 
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كتاب الصلاة 


لكن يستثنئ من ذلك القيام ؛ تعرز أن يخظي :فاعدا مع القدرة 
والجلوس بين الخطبتين مستحب » ويستحب أن يجلس قبل الخطبتين » كما 


ا 5006 جمعء ا م الثنية سبع 


وهذه التكبيرات ليبس من نفس الخطبة ) انما قن ماني ”7 

ويأمرهم في عيد الفطر بصدقة الفطرء ويُبَيّن لهم وجويهاء وثوابها. 
وفدر المخرّج ) وجنسهة ) وعلىل من تجب » والوقت الذي تحرج فيه . 

وفى الأضحئ يذكر الأضحية» وفضلهاء وأنها سّنة» وما يجزئ فيهاء 
ووقت ذبحهاء والعيوب المانعة من الإجزاء» وكيفية تفريقها. وما يقوله عند 


ال سنن ددا 
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باب صلاة العيدين 


لرواية البخاري”"': «كان رسول الله كله لا يغدو يوم الفطر؛ حتى 


وفى روابة 1 «ويأكلهن وترااء وأسندها الإسماعيلى فئن 
رج داري 


وسن أن يمسك في عيد الأضحئ؛ حتئ يصلي وينحر» ويأكل من 


كبد أضحيته . 


لكر انين بالخرو إلذ العدب يعد صلذة القيع إلا الحلب» 
فإنه يتأخر إلئ وقت الصلاة؛ لأن الإمام يُنْمَظَرٌء ولا يَنْمَظِرٌ . 


قال مالك: «مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ 
مصلاه 2 وأما عيره 1 فيستحب له الت سكم ( والدنو من الإمام من غير تخطى 
رقاب الناس)” 


ويستحب أن يخرج إلئ العيد ماشياء وعليه السكينة والوقار. 


وحسّن الترمذي «من السنة أن يأتي العيد ماشيًا) . 


0010( البخاري ‏ صحيحه ) 907. 
62 امد مسلده ) 7758 ١ا.‏ 


0-١ 


كتاب الصلاة 


5 


ومن كان له عذر فركب.. فلا بأس . 


36 


وحديث عمر في الصحيحين"' عن الحلة «ابتع هذه تتجمل بها في 
العيدين والوفد».. يدل على أن التجمل عندهم فى هذه المواضع كان 
مشهورا . 

وروي ابن عبد البر بإسناده'"': «كان رسول الله كك يعتم؛ ويلبس 
برده الأحمر في العيدين» . 


وبإسناده”": «ما علئ أحدكم أن يكون له ثوبان سوئ ثوبي مهنته 
لحمعته وعيده) . 


قال مالك: «سمعت أهل العلم يستحبون الطيب» والزينة فى كل 
عيد» والإمام بذلك أحق». 

قال بعضهم: إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ؛ 
ليبق عليه أثر العبادة والنسك . 

ويستوي في الطيب والزينة الخارج إلئ الصلاةقع والقاعد في بيته ؛ 
لأنه يوم الزينة » كما قال تعالئ #مَو عِدْك م يوم الي [طه: وه]. 


7 3 2 


6 البخاري ١‏ صحيحه ) 15 ومسلم)» صحيحه» .75١148‏ 
(؟١)‏ ابن عبد البرء التمهيد» ١75‏ ص”". 
0( المرجع السابقى » 7+5 ص 70. 


أي : ويستحب 5 بغروب يي يني ١‏ ا وإظهاره ؛ 


وهو: مطلق ومقيد. 

فالمقيد: عقب الصلوات » والمطلق: فى المساجد والطرق والأسواق ؛ 
مسافرين أو مقيمين . 

ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات ؛ لأنه لم يُنقل » ولو شرع لفعل » ونقل . 

ويستديمون التكبير إلئ أن يحرم الإمام بصلاة العيد. 

قال الشافعي: «سمعت مَن أرضئ من العلماء بالقرآن يقول: 
طلِتُحْيِلُوا العدَّة»# [البقرة: ]1١846‏ © أئ : عذة صوم رمضان 2 #ولتكيروا أنه 
[البقرة: 186] » أي : عند إكمال العدة بغروب الشمس 76" . 


والعجب أن أبا حنيفة''' قال: «يكبّر في الأضحئ» دون الفطرء مع 
أن الآبة فيه). 

وقاس الشافعية ليلة النحر علئ ليلة الفطر الواردة فيها النص . 

ويكبر الحاج وغيره في عيد الأضحى في المنازل» والطرق» والأسواق, 


)0( الشافعي » الأم» ج7١‏ ص85: . 
0»0 الكاساني , بدائع الصنائع » ج١‏ ص 717/9 . 


”3م 


كتاب الصلاة 


والمساجد التكبير المطلق » وكذا يكبر في المقيد «لما تلا) يعني: يكبر عقب: 


أي : الصلوات الجؤداف والفائتة ئتة » والراتبة» والنافلة » من صبح عرفة» 
وهو: اليوم التاسع إلئ انتهاء عصر اليوم الرابع ؛ فيختم بعصر آخر أيام 
التشريق . 

قال النووي: والعمل علئ هذا اقتداء به 4خ 
وهو الأظهر عند المحققين. 


هلام 5هةاى 


)010( الحاكم , المستدرك » جه ص 75 - م“ . 


07 


باب صلاتي الخسوف والكسوف 


كلاهما قد وردت به الأخبار الصحيحة » وجاء القرآن بلفظ الخسوف 
القع 
لخسوف القمر وحداتاء ولا يصلون جماعة ؛ لأن فى خروجهم إليها مشقة . 

وروئ البيهقي”" [الحسن] عن ابن عباس «أن القمر كسف؛ وابن 
عباس بالبصرة؛ فصلئ بنا ركعتين» في كل ركعة ركوعين وقيامين» ثم 
ركب فخطبناء فقال: إنما صليت كما رأيت رسول الله كيد يصلي» . 

معن هذا الحديث مع ما في الصحيحين”" «أن هذه الصلاة ركعتان 


)010( ابن عبد البرء الاستذكار» ج” ص7١:5‏ 8 
0( البيهقي ) السثن الكبرئ ‏ مه"50. 


0 البخاري » صحيحه . ٠07‏ » ومسلم. صحيحه. لا١٠9.‏ 


606 


54 كتاب الصلاة 6 
بزيادة ركوعين وقيامين), معفاة؟- آنه يحرم بنية صلاة الكسوف» وبقرأً 
الفاتحة وسورة طويلة» ويركع» ثم يرفع منهء ويقرأ الفاتحة وسورة» ثم 
يركع ثانيا» ثم يرفع ويطمئن» ثم يسجد سجدتين فهذه ركعة» ثم يصلي 


أي: ويسن تطويل قراءة القيامات » وتسبيح الركعات» والسجدات . 


فيقرأ فى القيام الأول بعد الفاتحة» ودعاء الاستفتاح والتعوذ.. البقرة 
إن أحسنهاء أو قدرها إن لم يحسنهاء وفي الثاني كمائتي آية منهاء وفي 
الثالث مائة وخمسين » والرابع مائة تقريبا. 

ويسبح في الركوع الأول قدر مائة آية من البقرة» وفي الثاني ثمانين» 
والثالث سبعين - بتقديم السين علئ الباء » والرابع خمسين تقريبا. 

قال الماوردي: يكون في رفع رأسه من الركوع الأول مكبرا» وفي 
الثانى قائلا: «سمع الله لمن حمده)”'"؛ ونقله عن النص. 


وثبت في الصحبح”"' تطويل السجدات. 


000( الماوردي» الحاوي » ج١7‏ ص/ ٠ 6١‏ 
0( مسلمء صحبحه ) "٠‏ . 


باب صلاتي الخنسوف والكسوف 


ونص الشافعي في (البويطي) علئ أنه يطول كل سجدة نحو الركوع 
الذي قبلها . 


قال البغوي : أحد القولين أن السجود الأول كالركوع الأول ؛ والثاني 


قال ابن الصلاح: هذا أحسن من إطلاق البويطي”". 
: 0 
واختاره النووي في (الروضة) '' وغيرها. 


وحكى الرافعي”؟ , وغيره الاتفاق على أنه لا يطول الجلوس بين 


- والإسرار] 


أي: ويسن ل في قراءة خسوف القد + 5 صلاة ليل» وهو 
إجماع » ويسر في قراءة كسوف الشمسم ١‏ 


لما روئ ابن حبان”” عن عائشة #6 «كسفت الشمس» فصلئ بهم 


)١(‏ البغوي» التهذيب» ج؟ ص788. 

(؟) ابن الصلاح » شرح مشكل الوسيط » ج7١‏ ص57 . 
() النووي» روضة الطالبين» ج7١‏ ص84. 

(1) الرافعي» الشرح الكبير؛ ج7 ص 71/0. 

(5) ابن حبان» الثقات؛ ج١‏ ص17 . 


كتاب الصلاة 


أربع ركعات فى ركعتين , وأربع سحدات وجهر بالقراءة) . 


وفيه عند الدارقطب 7) كينل (قرأ فى الأولى بالعنكبوت » وفى 
الثانية بالروم أو لقمان) . 


1 د : -40) 
فمحمول علىا خسوف القمر © . 


ويشهد للإسرار في كسوف الشمس .. ما روي عن ابن عباس: «كنت 
إلن جنب النبى ل فى صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفا»): روآه 


ع 


0006 وأبو يعلىا ع الي © من حديتث عكرمة رضى لله عنه » وزاد 
فى آخره: حرفا من القرآن) . 


وق البانه خن ونه ماروا حيو "نو اصيتات الذي 97" يلنفل: 


«صلئل بنا ففى كسوفب ل نسمع له صوءًا) ‏ وصححه ابن ان 
والحاكه”''". 


. الدارقطني » سننه» ج17 ص54‎ )١( 

62 البيهقي » السئن الكبرئ» /175”. 

(*) البخاري» صحيحه» 2٠١77‏ ومسلم» صحيحه؛ .10١‏ 

(:) النووي» المجموع» جه ص١0‏ . 

(0) أحمدء مسنده» .77١18‏ 

69 البيهقي» السنن الكبرئ » 15١‏ . 

(/؟١)‏ أحمد» مسنده, .70١١!8‏ 

0( الترمذي » سننه» 077 » وأبو داؤد» سننه » 1185» والنسائي » ستنه» .١4/8‏ 
(9) ابن حبان» صحيحه» .786١‏ 

.17417 » الحاكم» المستدرك‎ )٠١( 


ردك 


باب صلاتي الخنسوف والكسوف 


وجمع بينه وبين حديث عائشة المتقدم بأن سمرة كان في أخريات 


الناس » فلهذا لم يسمع صوته» لكن قول ابن عباس: «كنت إلئ جنبه) يدفع 
ذلك . 


ورجح الشافعي رواية سمرة بأنها موافقة لرواية ابن عباس المتقدمةغ 


ولرواية عائشة في الصحيحين: «حزرت قراءته» فرأيت أنه قرأ بسورة 
البقرة) ؛ إذ لو جهر بالقراءة لم تحتج إلئ الظن والتخمين""". 


أي: ويسن خطبتان بعد الصلاة؛ للأحاديث الصحيحة المتفق عليها("): 
«أن النبي يك انصرف» وقد تجلت الشمس فخطب الناس) . 


وخالف الأئمة الثلاثة ؛ فقالوا: لا تشرع لها الخطبة . 


قالوا: إنما خطب النبى ع بعد الصلاة؛ ليعلمهم حكمهاء وهذا 
مختص به» وليس فى الحديث ما يدل علئن أنه خطب كخطبتى الجمعة9" . 


قال الأصحاب: صفة الخطبتين ؛ كخطبتى الجمعة فى الأركان والشرائط ؛ 


(0) ابن قدامة» المغنى » جاص 5 37. 

0( البخاري , صحيحه ») 851 ») ومسلم . صحبحه ) .9٠0‏ 

(*) ابن قدامة»؛ المغني؛ ج“اص78"؛ الكاساني» بدائع الصنائع» ج١‏ ص787» سحنون» 
المدونة؛ ج١‏ ص9 78 . 


احريك 


4 كتاب الصلاة 69 
٠.‏ حه تك 0 2 42 ٠.‏ 
سواء صلوها فى مصر أو قرية» أو صلاها المسافرون فئ الصحراءء ولا 
يخطب المنفرد ‏ ولا النساء. 
قال القناففى :ولو قابيت اناهن وواعظ ع بود فكو الي 


ويحثهم في الخطبة علئ التوبة » وأفعال الخير. 


[اجتماع الكسوف وفرضص] 

وإن اجتمع كسوف وفرض»ء أو كسوف وجمعة» واتسع الو فك ليها .: 
قدم الكسوف علا الفرض » أو الجمعة ؛ لخوف فواته [ا] بالانجلاع 
ولأنها إذا فاتت لم تقض . 

قال الشافعى فى (الأم): إذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة.. خففها ؛ فقرأ 
في كل ركوع ب«الفاتحة»)» و«قل هو الله أحد)ء وما أشبههاء ثم يخطب 
للجمعة متعرضا للكسوف» كما أنه يَكلةٌ استسقئ في خطبة الجمعة» ثم 
سان اللحوية” : 

ولا يحتاج إلئ أربع خطب» ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصة» ولا 
بخلاف العيد والكسوف ؛ فإنه يقصدهما بالخطبتين ؛ فإنهما سنتان. 

واستشكل في ( شرح المهذب)”" ذلك بأن السنتين إذا لم يتداخلا.. 


)١(‏ الشافعي» الأم ج١‏ ص/771. 
0( الشافعي ؛ الأم» ج ١‏ ص78 0 . 
ف النووي ‏ المد لمجموع » جه ص 1١١‏ . 


و07 


باب صلاتي الخسوف والكسوف 


فلا يصح أن ينويهما بصلاة واحدة» ولهذا لو نوئ بركعتين صلاة الضحئى 


ولو ضم إلئ فرض أو نفل نية تحية المسجد.. لم تضر؛ لأنها تحصل 
ضمتهاء قلا ضر ذكره!". 


هلام دهاج 


)١(‏ الدميريء» النجم الوهاج» ج7١‏ ص57ه. 
03١‏ 


كتاب الصلاة 


بياب صلاة الاستسقاء 
ب ا 
قال الماوردي: هي أنواع , أدناها: الدعاء بلا صلاة» ولا خلف 
صلاة ) وأوسطها: الدعاء خلف الصلوات» وأفضلها: الاستسقاء بر كعتين 
و ل 
وهو سُنة مؤكدة عند الحاجة. 
ونمفى وعيقيا: :قال :لاني "كي إل" أن بعيرنة "تقال اليس الها صيلاة 
مسئونة » بل يدعو فقط . 


والأحاديث الثابتة» وعمل الخلفاء بعده.. حجة عليه. 


| كيفية صلاة الاستسقاء أ 


اه صع د و صن د و اصع 2 ب صن د قو عبد د تع صو أ وحن 1 3 حكن دوت_صبعم د 7ج 


ا عبع :د جد عع عد كبو صن 3 وبع حب 3 كبو حي نود 4 + جب 
أى : يصلى كصلاة ة العيد وين تل اكير ااه 59 ا 
فيكبر فى الركعة الأولئى ا وفى الثانية خمساء كما فى العيد. 


60 الماوردي , الحاوي » ج؟ ص١7‏ ه6. 
(6) الكاساني» بدائع الصنائع » ج١‏ ص؟787 ٠‏ 


0 


باب صلاة الاستسقاء 


26 


5 


وذهب مالك إلئ أنه يصلى ركعتين ؛ كصلاة التطوع بلا تكبير”"". 
وهذه الصلاة إنما تفعل بعد أن يأمر الإمام الناس بالتوبة إلى الله تعالى 
من المعاصى ,ع ومن شرطها: رد مظالم العباد في الدم ‏ والمال» والعرض 


أي ا ا الصدقة ) 
وترك التشاحن فيما بينهم؛ ليكون أقرب لإجابتهم ؛ فإن المعاصي سبب 
للحا والبلامانة تكون سيبًا للبركات» كما قال الله تعالى #وَلوَ أَنَّ أَمْلَ 


آ 7[ هل 


قري َامَنُوأ واد وَأ لفَيَحْنَا علرهر بَرحَكَكَ 0 الا َالارَض »* [ الأعراف: 4] 1 


ويأمرهم بصيام ثلاثة أيام قبل الخروج؛ لأنه معونة علئ رياضة 
النفس » وخشوع القلب . 

قال النووي في (فتاويه)”'': يجب عليهم الصوم إذا أمرهم الإمام به . 

وهل يختص الوجوب بالصومء أم يتعدئ إلئ كل ما يأمرهم به؛ من 
الصدقة» وأفعال البر» ومصالحة الأعداءء وغير ذلك؟» قال الأذرعى: 
المختار عندي أنه لا يجب التبييت» ولا الصوم؛ لآنه تطوع » نعم يتأكد 
امتثال ما أمر به» كما يفهمه كلام الجمهورء وهو القياس» كما لو أمرهم 
بالعتق » وصدقه التطوع » وغيرهما من القرب المندوبة”". 
() الخرشي» شرح مختصر خليل» ج7١‏ ص١٠‏ - .1١١‏ 
00 النووي : فتاواه» ص7” . 


(9) واعتمد الإسنوي وجوب ذلك, ومحل الخلاف بينه وبين الأذرعي في الوجوب باطتاء أما 
الوجوب ظاهرًا فمحل اتفاق بينهما. تحفة المحتاج » ج ص١٠/‏ - ١/ا.‏ 


م 


كتاب الصلاة 


مع 1 2 مع 21د صو 2ه صن 21د جع :2د 


أي: فليخرجوا صيامًا ؛ لأن دعاء الصائم لا يُرد - إلئ الصحراء ؛ 
تأسيًا به يك في ثياب بذلة » وتخشع في مجلسه » ومشيته. 


لحديث ابن عباس: «خرج رسول الله كَكِنْدٌ إلى الاستسقاء متواضعا : 
متبذلاء متضرعا ؛ حتئ أتئ المصلئ فرقئ على المنبرء فلم يخطب خطبتكم 
هذه ) ولكن لم بزل في الدعاء ) والتضرع , والتبكير, وصلئ ركعتين كما 
كان يصلي في العيد) ‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح""'. 
المهنة والخدمة”"'» والتخشع » هو: التذلل. 

ويخرجون بلا زينة ولا طيب » لكن يتنظفون بالماء » واستعمال السواك ع 
وما يقطع الرائحة الكريهة. 


() الترمذي» سننه» /08. 
0( ابن الأثير؛ النهاية فى غريب الحديث والأثرء ج١‏ ص١١١.‏ 


03 


بياب صلاة الاستسقاء 


ويخرجون الصبيان الرضع » والبهائم الرتع » والمشايخ الركع . 

لما أخرجه أبو نعيم في المعرفة7': «أن رسول الله يك قال: لولا عباد 
الله ركع » وصبية رضع » وبهائم رتع» لصب عليكم العذاب صبًا) » أخرجه 
البيهقي”"' وا بن عدي ف وماللقه: 

وأخرج أبو نعيم في (معرفة الصحابة)”*؟' عن أبي الزاهرية: «أن النبي 
كه قال: ما من يوم إلا وينادئ منادي مهلا أيها الناس» مهلا؛ فإن لله 


سطوات . ولولا رجال خشع . وصبيات رضع » ودواب ريع . . لصب عليكم 
العذاب صا ثم رضضتم به رضًا» . 


| خطبتا الاستسقاء | 


جع د جود عيح وك ذبوه جهن نك بج جمع 6د وبع اصع نه جو جع ند حبج ١‏ عن د جد ١‏ جين 5د جبيد صو :]د جد جين + 


6 24 286 2د صن ع هه صن هه صواو هه صوو هه امنود هد صو هد صواد هه صو ديد 


أي : د الإمام بهم ؛ «لأنه ج88 0 


خطب) 2 رواه أحمد في مسنده 


وابن ا" ( 0 داؤد7" وقال: إسناده جيد. 


.5884١ أبو نعيم؛ معرفة الصحابة»‎ )١( 
.7 5 (؟) البيهقي» السنن الكبرئ » ج” ص ه‎ 
.""١ فر ابن عدي», الكامل » ج65 ص ه‎ 
.٠٠١ص‎ ١7ج أبو نعيم؛ حلية الأولياء؛‎ )( 
أحمد» مسندهم» /اا9م.‎ )60( 

(0) ابن ماجة» سئنه» .١7/4‏ 


(1) أبو داؤدء سننه» .1١55‏ 


0ع3ى٠‎ 


كتاب الصلاة 


وخالف أحمد”" ؛ فقال: لا خطبة ؛ لقول ابن عباس فيما تقدم: «لم 
يخطب خطبتكم هذه؛ لكن لم يزل في الدعاء والتضرع . 

والمشهور عن أحمد أنه يخطب بعد الصلاة. 

وقول ابن عباس «لم يخطب خطبتكم هذه» نفي للصفة» لا لأصل 
الخطبة, أ : لم يخطب مثل خطبتكم هذه )» إنما كان 0 خطبته الدعاء » 
والتضرع » والتكبير”"". 

قال ابن عباس: صنع في الاستسقاء كما صنع في العيدين؛ لأنها 
صلاة ذات تكبير؛ فأشبهت صلاة العيد فى التكبير» والذكر» والسنةع 
والقيام ) والقعود» ويجلس قبل أن يخطب . 

ويكون في الخطبة الأولن» وصدر الثانية مستقبلا للناس» مستدبرًا 
القبلة» كما فى العيد والجمعة. 

ثم يستقبل القبلة في نحو ثلث الخطبة الثانية» كما فى (الدقائق)9؟, 
ويحول رداءه عند استقباله - خلافاً لأبي وى فخفل نمه سا 
ويساره يمينه إن كان مربعا. 


فإن كان مدورا لم ينكسه » بل يقتصر علئ التحويل . 
والحكمة في التحويل والتنكيس التفاؤل بتغيير الحال من الجدب إلى 


)١(‏ ابن قدامة» المغنى» ج ص7/8". 
)١(‏ المرجع السابق» جا ص778. 

(*) النوويء الدقائق» ص48 . 

610 الكاساني , بدائع الصنائع » ج١‏ ص ٠.785‏ 


01 


باب صلاة الاستسقاء 


الخصب والسعة » ويحول الناس مثله » ويترك 0000 حتىا ينزع الثياب . 


ويبدل التكبير بالاستغفار» فيقول بدل «الله أكبر»..: «استغفر الله الذي 
لا إله إلا هو الحى القيوم»؛ فإنه أليق بالحال من التكبير» فإن الله وعدنا 
بإرسال المطر عنده. 


ويدعو في الخطبة الأولئ: «اللهم: ا اي 
ا م 0 علا 0 با 0" 0" دائما. 


اللهم ؛ اسقنا ١‏ كر لغفث »2 ولا تجعلنا من ينا 
اللهم ؛ إن فسقترله :]نك كنف غغارا +اقا رسا السناء علينا من 31 


اللهم ؛ أنيت لنا الزرع ‏ وأدر لنا الضرع ) واسقنا من بركات السماءء 


وأنيك لنا من بركات الأرض 00" . 


)١(‏ يجوز قطع الهمزة؛» ووصلها. 

(0) الغيث: المطر. 

(*) المغيث: المنقذ من الشدة. 

(1) الهنيء: الطيب الذي لا ينغصه شيء. 
(5) المري: المحمود العاقبة. 

() المريع: الزيادة والنماء. 

(0) الغدق: الكثير الماء. 

(4) المجلل: الذي يعم البلاد نفعه. 

(9) السح: الشديد الوقع علئ الأرض . 
)09١(‏ الطبق: الذي يطبق البلاد كالطبق عليها. 
)١١(‏ القانطين: الآيسين بتأخير المطر . 
)١١(‏ مدرارًا: أي مطرًا كثيرًا. 

(1) الشافعي » الأم. ج١‏ ص١0‏ 7» الدميري» النجم الوهاج» ج7 ص 0717 . 


00/ 


كتاب الصلاة 


٠‏ (0ك) 
وبالكبير انع 7 


أي: غسل الميت » وتكفينه » والصلاة عليه » ودفنه فروض . 


أي: إذا كان الميت مسلماء فإن كان كافرًا لم يجب غسله»ء وإن كان 
ذميا وجب تكفينه ودفنه » ولا تجوز الصلاة عليه. 


ويخاطب بغسل الميت وتكفينه والصلاة والدفن أقاربه» والأجانب» 
وكل من علم بموته. 


)١(‏ اسم للميت في النعش. 
(؟) على هامش (ج): وبالكسر للنعش ما دام الميت فوقه؛ فإذا زال الميت من عليه سمي نعشا . 


038 


باب المجنائز 


00 92 

ولا يغسل الشهيد؛ لأنه حي بنص القرآن» ولأنه © لم يصل علئ 
قتلئ أحد» ولم يغسلهم'' ؛ فإن تغسيلهم حرام. 

ويثبت حكم الشهادة للرجل » والمرأة» والعبد» والصبي» والفاسق . 

واقروارو كيه "يفاك يسن الضوى ريسن عليه 

والشهيد: من مات في معركة قتال الكفار بسبب من أسبابه؛ كأن 
تردي من فرسه» أو عاد عليه سلاحه؛ أو جاءه سهم من كافر أو مسلم» أو 
وُجد قتيلا عند انكشاف الحرب» ولم يُعلم سبب موته ؛ سواء أكان عليه أثر 
دم أم لم يكن . 

وقال أبو حنيفة”", وأحمدا*؟: إن لم كن عليه اقب حمل لضان 
عليه . 


قال صاحب (الذخائر): ينبغى أن يخرّجَ على الخلاف في تعارض 
الأصل والظاهر ؛ فإن الأصل عدم الشهادة حتئا يتحقق » والظاهر أن القتال 


عله فى ميا لة الطبية 7 . 


.8٠8٠١ البخاري» صحيحه»‎ )١( 

0( الكاساني » بدائع الصنائع » ج7١‏ ص؛ ٠‏ 

(*) المرجع السابق»؛ ج١‏ ص١”7.‏ 

:2 ابن قدامة» المغنيى» ج7٠‏ ص 46 7. 

(6) أي: لو رئيت ظبية تبول في ماء كثيرء ثم رئي عقب البول متغيرا» وشك في أن تغيره به أو 
بنحو طول المكث واحتمل تغيره به.. فالأصل الطهارة» والظاهر النجاسة ويحكم بنجاسته 
عملا بالظاهر ؛ لاستناده إلئن سبب معين كخبر العدل» والنجاسة نص عليها الشافعي . 


خوك 


كتاب الصلاة 


66 56 

وإن مات بعد انقضاء الحرب» أو في قتال البغاةع أو في قتال الكفار 
[شهيد الآخرة] 

ا 0 صع :اق عبن جه وبي _ ضع :د تبج صمح عد 2ب حل 6 4ب م 


1 00 بك علئ الغريقي والهدم والمبطون الحريت | 


عع :1 3 عبن 1ج مخ م حب ]إدقد_ صن كد اصوممة 
أي و0 لا يصلئ عليه » كما تقدم. 
بل يُعَسّل المبطون» والمطعون» والغريق» والهديم» والحريق 
واالمظدوة: :هو" الميت بالظاعون بوكو الوا 
والهديم - بكسر الدال ‏ هو: الذي مات تحت الهدم ؛ بفتح الدالء 
وهو ما انهدم» ثم خففت الدال بالسكون. 
وكما يغسل هؤلاء كذلك يصلئ عليهم . 
ولأبي 7 وابن حي والحاكه”": «الشهادة سبع سو ون 
القتل في سبيل الله المطعون» والغريق, وصاحب ذات الحنب » والمبطون. 
وصاحب الحريق, والذي يموت تحت الهدم ‏ والمرأة ثموت بجمع ) 
- بضم الجيم - وهي: التي تموت بحمل قد اجتمع خلقه في بطنهاء وقيل: 


.1١١ أبو داؤدء سننه»‎ )١( 
.71١9٠ (؟) ابن حبان» صحيحه»‎ 
٠ 6 ٠”ص‎ ١ج الحاكم» المستدرك,‎ )©( 


٠‏ م ه60 


ولابن ا : «موت الغريب شهادة)» . 
واشتهر عن ابن عباس » قال رسول الله َك : ((من عشق »)2 فكتم , فمات.. 
مات شهيدا)0" . 


حتئ يقال: إن أبا الوليد الباجي نظم ذلك: 


إذا مات المحب جوا وعشقا فتلك شهادة يا صاح حقا 


رواه لنا ثقات عن ثقات اط الحبر ان عباس 7 


السّقط : : بكسر السين علين الأفصح. 
وهو: الذي أسقطته الحامل قبل تمامه بكل حال من أحواله. 
فما لم تظهر فيه خلقة الآدمي.. تكفي فيه مواراته بخرقة . 


والمواراة قد تكون على هيئة التكفين » وقد تكون على غير تلك الهيئة . 


.١517 ابن ماجة» سنئنه»‎ )١( 
.5١08ص‎ ١ج‎ » السخاوي» المقاصد الحسنة‎ )١( 
. 787 ابن حجرء تلخيص الحبير؛ ج١ ص‎ )( 


ه١‎ 


كتاب الصلاة 


وبعد ظهور الخلقة.. يكفن علئ الهيئة المذكورة . 

ومهما بدأ التخلق.. فقد دخل أوان نفخ الروح » وإلا فلا . 

فإن وجد فيه الحياة كما إذا تحرك » أو ظهرت أمارة الحياة كالاختلاج .. 
غسل وصلّي عليه ؛ لظهور احتمال الحياة”'" ؛ بسبب الأمارة الدالة عليها. 


وإن لم تظهر أمارة الحياة» ولم يبلغ أربعة أشهر.. لم يغسل» ولم 
يصل عليه» وكذا إن بلغها؛ لأنه لا يرث ولا يورث» فكما لو سقط لدون 
أربعة أشهر» لكنه يغسل؛ لأن الغسل أوسع بابًا من الصلاة» ألا ترئ أن 
ع الوه سس 


يعني: أن الصبي إذا صاح» أو بكى» أو شرب اللبن.. فحكمه حكم 
الكبير ؛ يغسل » ويكفن » ويصلى عليه » ويكون كفنه ككفن البالغ » وهو ثلاث 


بسن أن يرشع من ينل ف مرطع بخالوه سبدري لا يناد |0 
الغاسل » ومن يعينه ؛ لأنه كان في حياته يستر نفسه ‏ فكذلك يستر بعد موته ) 


. الدميري» النجم الوهاج؛ ج7٠ ص51‎ )١( 


5ه 


باب الجنائز 


026 


ولأنه قد يكون في بدنه ما يكره ظهوره. 

والأفضل أن يُعَسَّل تحت سقف ؛ لأنه استر له» وكان ابن سيرين 
يستحب أن يكون البيت الذي يغسل فيه مظلماء فإن لم يكن جعل بينه وبين 
السسماء د 

قال ابن المنذر: كان النخعي يحب أن يغسل وبينه وبين السماء سترة""" . 

وروئ أبو داؤد بإسناده قال: أوصىئ الضحاك أخاه سالما ؛ قال: إذا 
غسلتني فاجعل حولي ستراء واجعل بيني وبين السماء فيشرأ : 

وعن عائشة «أتانا رسول الله كَِكْةِ . ونحن نغسل ابنته» فجعلنا بينها 
وبين السقف سترا» . 

وإتيا امعمب :3للقخفية أن سفقين السؤاة يعور . 

ويستحب للحاضرين غض أبصارهم إلا لحاجة ؛ لأن الميت ربما كان 
به عيب يكتمه ) ودكره أن يُطلع عليه بعل بعك وربيما بدت عورته 
فشاهدها”*' » ولهذا استحب أن يكون الغاسل أميئّاء صالحا. 
3 د 1 شْ 0 

ولابن ماجة ': «من غسل ميتا ثم لم يفش عليه.. خرج من ذنوبه 
)00( ابن قدامة ؛ المغنى » جاص .77١‏ 
6 ابن قدامة » المغني , '٠*‏ ص .77٠١‏ 
(5) ابن قدامة» المغنى» ج ص١17”‏ - ١/ا.‏ 


030( ابن ماجة» سننه» .١5717‏ 


07 


كتاب الصلاة 


626 


5 
كيوم ولدته أمه). 


والأفضل أن يغسّّل علئ لوح مرتفع؛ للا يصيبه الرشاش» وفي 
قميص ؛ لأنه استر ؛ لأنه 88# غسل فى قميص .ء ويلبس هذا القميص ل 
وفى وحه قال به أبو 1 ا" وان أن الأولى تحرد 
الميت عند غسله» ويستر عورته بمئزر من سرته إلى ركبته ؛ لأنه أمكن 
لتغسيله » وأبلغ في تطهيره»؛ فالحي يتجرد إذا اغتسل فكذلك الميت» ولأنه 
وأما تغسيل النبي كَلِْهٌ في ثوب» فذاك أمر خاص بهء أما ترئ أنهم 
قالوا: ((أنجرده كما نجرد مونان])7؟. 
قال ابن عبد البر: روي ذلك عن عائشة من وجه صحي”'" . 
طيّبًا حيًا وميتاء بخلاف غيره”" . 


0 الخلي ويس البجاع وج ١‏ صن 

(؟) الكاساني» بدائع الصنائع» ج١‏ ص0٠80.‏ 

(*) النفراوي» الفواكه الدواني» ج١‏ ص7817 

(:) ابن قدامة» المغنى» جا ص77/8. 

(0) كذلك روته عائشة كما في أبي داؤد؛ في باب ستر الميت عند غسله» من كتاب الجنائز» 

ج>7 ص 176. 
(1) ابن عبد البر» التمهيدء» ج١‏ ص58١.‏ 
(0) ابن قدامة» المغنى» ج١٠‏ ص79. 


باب المجنائز 


ويجلسه الغاسل علئ المغتسل مائتلا إلئ ورائه ؛ لآن اعتداله يحبس 
الخارج » ويضع يمينه علئ كتفه» وإبهامه في نقرة قفاه؛ لتلا يتمايل رأسه: 
ويسند ظهره إلئن ركبتيه اليمنن» ويمر يساره علئ بطنه - إن لم تكن امرأة 
حاملا ‏ إمرارًا بليغًا؛ ليخرج ما فيه من الفضلات _؛ كالحي يتغوط -؛ 
العامة 
خرقة خقية اعد يها + الك نس عورته 4 أن النظر إلئ عورته حرام.. 
فالمسن :أو ليا 

ويزيل ما علئ بدنه من نجاسة ؛ لأن الحى يبدأ بذلك فى اغتساله من 
الجنابة , وبعد خرفة أخرئ لغسل بدنه: ويوضوّه وضوءه للصلاة ؛ فيغسل 
كفيه » ثم يأخذ خرقة خشنة يبلها ويجعلها علئ أصبعه؛ فيمسح بها أسنانه, 
وأنفه ؛ حتئ ينظفهما . 

ثم يغسل وجهه» ويتمم وضوءه. 

وعند الشافعى د 2 بمضمضه وبنشقه . 

وعند أبي 000 ا الماء فمه ولا منحريه ؛ لآنه 
لا يؤمن وصوله إلئن جوفه, ولا خروجه فى أكفانه متنجسا . 
)00( أبو المعالي ؛ المحيط البرهاني» ج٠١‏ ص67١.‏ 
(0) ابن قدامة» المغنى, ج7١‏ ص١4".‏ 


5ه 


كتاب الصلاة 


ويصب الماء عليه » فيبدأ بميامنه . بلاق ااا لحيته . 


)00 00 
ل ويضرب السدر فيغسلهما” برغوته 


ويغسل وجهه )» وبله اليمنل من المتكت إلئ الكفين , وصفحة عنقه 
اليمنىا ١‏ وشق صدذدره وجنبه ) وفخذه» وساقه ) وقدمه الأيمن. 

ثم يحرفه إلئ شقه الآخر؛ فيغسله كذلك.. فهذه غسلة”” . 

وتستحب ثانية وثالثة ؛ كغسل الجنابة. 

فإن لم ينق.. زاد 

واستحب الوتر فى الغسلات؛ لحديث أم عطية فى الصحيحين”): 
«اغسلنها ثلانا» أو خمسا) . 

قال الماوردي: العلااث أدنئ الكمال » وأوسطه خمس )2 وأكثره فوع 
ها اح اك 55 


وغسلة السدر لا تحسب من الثلاث إذا استعان فى الأول بسدر. 
ويجعل في كل غسلة قليل كافور صلب؛ لأن الجسم يتصلب بهء 


)١(‏ أي: يخلطه بالماء» ويمزجهما. 

(؟) أي: الرأس » واللحية. 

() ابن قدامة» المغنى» ج ص4 /ا” ‏ ه/ا. 

(:) البخاري» صحيحه» 21١7607‏ ومسلم» صحيحه؛ 9179 . 
6 الماوردي» الحاوي » جا ص١١ ٠‏ 


6*5 


باب الجنائز 


9 6 
وتنفر الهوام من رائحته » وهو في الغسلة الأخيرة أولئ”"". 
وليكن الكافور قليلا لا يسلب الطهورية. 
فإن كان الكافور صلبًا فالتغير به تغير بمجاور» كما تقدم في المياه. 
وهذا في غير المحرم, أما هو فلا يقرب الكافور. 


وانفرد أبو و فقال: لاا ستحب الكافور. 


0 ويستحب أن يكمّن الذكر في ثلاث لفائف عراض بيض: 


وجنس الكفن في حق كل ميت.. ما يجوز له لبسه حيّاء نعم يكره 
تكفين المرأة ذ في الحرير؛ لاتوويرت: ل ولق بالحال: 
وأقله: ثوب واحد [يعم البدن] في حق الرجل والمرأة ؛ لأن ما دونه 
وأولئ الوجهين -؛ لنص الشافعي ‏ في (الشرح الصغير)» وأصحهما 
في (الروضة)”"': يكفي ما يستر العورة'؟. 
)010( الح لخطيب » مغني المحتاج » ج” ص .٠١‏ 
(0) الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص١٠".‏ 


(*) النووي» روضة الطالبين»؛ ج٠١‏ ص١١١.‏ 
62 وهو المعتمد. 


لاه 


كتاب الصلاة 


والأفضل للرجل ثلاث لفائف عراض» سوابغ » ليس فيهما قميص» 
ولا عمامة ؛ في حق الرجل ؛ تأسيًا به 256 . 


الظاهر للناس أحستها ؛ فإن هذه عادة الحي يجعل الظاهر أفخر ثيابه» 
0005 

ويجعل عليها حَنوط”" . 

ثم تبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعة عليهاء ويجعل فوقها 
خوط كاف 7 

ثم تبسط فوقها الثالثة » ويجعل فوقها حَنوط وكافور. 

ولا يجعل علئ العلياء ولا علئ النعش شيء من الحنوط . 

ثم يحمل الميت مستورًا بثوب » فيوضع عليها مستلقيًا ؛ لأنه أمكن 
لودراجه فيها. 

ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه» ويجعل من الطيب علئ 
وجهه ) ومواضع مستوفة ونا 107 لان الحي يتطيب هكذا. 

ثم يثني طرف اللفافة العليا علئ شقه الأيمن» ثم يرد طرفها الأخر 
القبر» ويفعل بالثانية والثالئة كذلك. 
)١(‏ نوع من الطيب يجعل للميت خاصة يشتمل علئ الكافور؛ والصندل وذريرة القصب. 


(؟) من عطف الجزء على الكل . 
(5) مغابن البدن: الأرفاغ » والآباط . 


باب الجنائز 


5 66 
وإن خاف انتشار اللفائف عقدهاء [وإذا وضع في لقيو جلها أ ولم 
تخرق الك 17 


أي : و ستحب للمرأة خمسة ) وهي ٠‏ إزار» وفميص » وهو الدرع 
والكهار'"" نوهو المتنعة >ولتاكات الخمين سيفن 


لأن النبي كَكةٌ كفن بنته أم كلثوم في الحقوء وهو: الإزار» ثم 
الدرع”"» ثم الخمار» ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الأخر. 


قالت ليلئ الثقفية: «كنت فيمن غسل أم كلثوم ورسول الله 5 عند 
الباب معه كفنها بناولناها ثويًا ثويًا), أخرجه أبو داؤد”؟'. 


واستحبت الخمسة للمرأة ؛ لأنها تزيد في حال حياتها علئ الرجل في 
الستر؛ لزيادة عورتها علئ عورته» فكذلك بعد الموت» ولما كانت تلبس 
المخيط في إحرامها استحب إلباسها بعد الموت؛ ففارقت الرجل بعد 
الموت ؛ لافتراقهما في الحياة» واستويا في الغسل بعد الموت ؛ لاستوائهما 
فيه في الحياة”*". 


."86 ابن قدامة» المغنى» جا ص‎ )١( 
. (؟) الخمار: ما يغطي الرأس‎ 

(*) الدرع: القميص. 

(5) أبو داؤد. سننه؛ ."١61/‏ 

)0( ابن قدامة المغنيى» جاص 8941. 


كتاب الصلاة 


سنت على الميت | 


له 

ويكفي مطلق الفرض"" 

فإن كان العيف: واحدا توغ الفلاة عليه روات حفر ممماعة توي 
الصلاة عليهم » ولو نوئ الصلاة علئ من صائ عليه الإمام جاز. 

ولا حاجة إل تعيين الميت ك: «زيد» مثلا» فلو عينه وأخطأ. لم 
تصح » فإِن ار ا 

الثاني: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأول . 


وقد أشير إليه بقوله: «ثم»» الدالة علئ الترتيب» لكن في (شرح 
الب يا الي او غير لاون ع 


الثالث: الصلاة علئ النبي كَلكهُ بعد التكبيرة الثانية » وأشار إليه بقوله: 


. أي: يكفي مطلق الفرض عن فرض الكفاية‎ )١( 
.7 النووي» المجموع » جه ص57‎ )( 
فر وهو المعتمد.‎ 


086 ٠ 


باب الجنائز 


086 


فين اها : فقال: أنا محمد وأنا أحمدء والمقفى , ونبي التوبة, ونبي 
الرحمة»؛ وفى رواية7©: (العاقب» بدل: «المقفئ», ومعناهما واحدء وهو 
أنه 1 آخر الأنبياء وخاتمهم . وأكرم أعقابهم . وأفضل من قماهم ‏ 0 
تبعهم ٠‏ 

قال ابن الإعرابي المقفرة” المتبع للنبيين قبله؛ قال الله تعالئى: #ثرّ 
مَعَنَنَا ص رهم بِرسَلِنًا وَقَقَيَمًا بعسَى تن مر [الحديد: 707]» وقافية كل 
شيء آخره . 

والرابع: الدعاء للميت المتوقئ عقب التكبيرة الثالثة بما ينطلق عليه 
الاسم . 

لما صححه ابن حبان”": 9إذا دعوتم للميت فاخلصوا له الدعاء» ؛ 
ولأنه المقصود اكد أ لكف الصلاة . 


والخامس: التكبيرات الاربع وقيل: ثلاث , نقل عن ابن عباس )2 
وأنس » وجابر» وابن سيرين . 


000( مسلمء صحيحه) 71700 . 
68 مسلم . صحيحه ) 71١205‏ . 
فر ابن حبان » صحيحه» 57/ا١7.‏ 


66١ 


كتاب الصلاة 


قال ابن عبد البر: ثم انعقد الإجماع بعد ذلك علئ أربع”'". 

وفي (اللباب) للمحاملي ‏ وأضلة (الرونق): «الفرض تكبيرة الإحرام, 
والغلااث الآخر سُنة). 

فعلى الأول لو اكير كينا عا اند لم تبطل ؛ لثبوته 5 ( صحيح 
مسلم)'" » ولو خمس إمامه لم يتابعه» بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه. 

والسادس: السلام من الصلاة كغيرها. 


ونا ة 8 تمحيه «التيليمة” الثانيةة. بو .قال أحيد" "5 «ومتمهور 
العلماء؛ لبنائها علئ التخفيف؛ و«لأن النبي كَهَ سلم علئ الجنازة 
تسليمة) » رواه الحافظ الجوزجاني بإسناده'*" . 


وقال ابن المبارك: من سلم علئ الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل . 
قال ابن قدامة: والتسليمتان مخالف لإجماع الصحابة والتابعين””. 


والأصح ف ( شرح العو استحباب زيادة: (ورحمه اللّه)) »؛ وبه 
قال أحَمزد بن حنبا 10م 


.7١ ابن عبد البرء الاستذكار» جا ص‎ )١( 
.965 مسلم» صحيحه»‎ 00 

(0) ابن قدامة» المغنى» ج ”ص18 . 
(:) البيهقي» السنن الكبرئ » ج7 ص ”47 . 
(6) ابن قدامة؛ المغنى» جاص 4١9‏ . 
() النووي» المجموع » جه ص .71٠‏ 
610 ابن قدامة» المغنى » جاص 4١9‏ . 
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والسابع: القيام فإنه يلزم القادر عليه؛ لأنها صلاة مفروضة فوجب 
فيها القيام مع القدرة كسائر الفرائض”" . 

ويسن رفع يديه في التكبيرات إلئ حذو منكبيه» وإسرار القراءة ليلا 
كان أو نهارًاء ويندب التعوذ لأجل القراءة. 

وبقول في الثالثة: «اللهم. هذا عبدك( وابن عبدك( خرج من روح 
الدنيا وسعتهاء ومحبوبه وأحبائه فيهاء إلئ ظلمة القبرء وما هو لاقيه؛ كان 
بشهد أن لا إله إلا أنت. وحدك لا شريك لك» وأن محمدا عبدك 
ورسولك ؛ وأنت أعلم به. 

اللهم إنه نزل بك . وأنت خير منزول به وأصبح فقيرًا إلا رحمتك 2 
وأنت غنى عن عذابه » وقد جئناك راغبين إليك » شفعاء له. 

اللهم إن كان محسنًا فزد فى إحسانه» وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه. 
ولقه برحمتك رضاكء وقه فتنة القبر وعذابه» وافسخ له في قبره» وجاف 
الأرض عن جنبيه » ولقه برحمتك الأمن من عذابك» حت تبعثه إلا 

وبقول فى الطفل : «اللهم. اغمر لحيناء» وميتناء وشاهدناء وغائبناء 
وصغيرناء وكبيرتاء وذكرناء وأنثانا. 

اللهم مَن أحييته منا فأحيه علئ الإسلام» ومن توفيته منا قتوفه على 
الإيمان. 
)010( ال لخطيب » مغني المحتاج » ج7١‏ ص77 . 


“مومه 


كتاب الصلاة 


اللهم اجعله فرطًا لأبويه”"' » وسلقًا وذخرّاء وعظة» واعتبارّاء وشفيعًاء 
وثقل به موازينهما, وافرع الصبر علئئ قلوبهماء وعوضهما خيرا وضاعف 
لهما ثوابًا وأجرًاء يا مَن جعل لكل شىء قدرًا) . 

ويقول بعل الرابعة: «اللهم لا تحرمنا 0 ولا تفتنا بعذله») 
واغفر لنا وله). 

وقوله: «لا تحرمنا» بفتح التاء» معناه: لا تحرمنا أجر الصلاة عليه 


عبن «!د لبي صع «إد تمصع :1د جب جبع :د مبوع. .عع ذإ جب جبع ماد جبج .عي :]د جيه حب :نان جب جبن جك به عد ند جو 


على 06 ماه 353 ع © عاهة ينيم على © علو كرورم ماه 5 عر © ماه 58 0-3 عاد كريوهم علد ثكييه عي © ماه 5-5 53-3 عاة ثيوسم © ماه 
عبن :زد كديع عبن :]د جبيه عبن ند كبع .جين أ جع ١‏ حبع :]5 كب ١‏ اميه جد كبحن جد جبيع. ١‏ حيع :]د كيه ١‏ لحن شد 3ع ععن اد 3ب 


أي: يجب دفن الميت في حفرة تمنع السباع النبش والرائحة . 


وخرج بقولنا: «حفرة).. ما يصنع بالشام وغيره من الدفن فى عقد يشبه 
البيث تحت الأرظن. فليسن نف قظعا؛ فهو كوضعه فى مغازة سد بايها:: 


قال الأذرعي: وهو مخالف ؛ للحديث » وإجماع السلف . 
ويندب أن يوسّع من قبل رأسه ورجليه. 


ويكون قدر قامة وبسطة معتدلٍ يقوم ويبسط يده مرتفعة ) والجمهور أنه 


أ رع أذ . (#) 
أربعة 58 وتصعب . 


)١(‏ أي: سابقًا مهيئًا مصالحهما في الآخرة. 
0( أي : أجر الصلاة عليه» أو أجر المصيبة به. الخطيب » مغني المحتاج » ج” ص 760 . 
(*) الخطيب» مغني المحتاج» ج؟ ص77 . 


:هه 


باب الجنائز 


ويجب أن يوضع في القبر للقبلة بوجهه وبدنه» كما فعل برسول الله كَل . 

وأما الاضطجاع علئ اليمين.. فليس بواجب» بل لو وضع علئ 
الجنب: الا س رمختلا كرةه«ولم قسن 

ويوضع تحت رأسه لبنة » أو حجر» أو شيء مرتفع » كما يوضع للحي . 
أبلغ في الاستكانة : ويدنئ من الحائط ؛ لئلا ينكب علا وجهه, ويسند من 
ورائه بتراب ؛ لثلا ينقلب”"". 

وسن اللحد في القبر؛ لقول سعد بن أبي وقاص: «ألحدوا لي لحداء 
وانصبوا علوئٌ اللبن نصبّاء كما صنع برسول الله يَكِ), رواه مسله""". 

وصفة اللحد: أنه إذا بلغ الحافر أرض القبر.. حفر فيه مما يلي القبلة 
مكانا يوضع فيه الميت. 

هذا إذا صلبت الأرضء فإن لم تكن الأرض صلبة » بل رخوة فالشق 
أفضل ؛ لتعذر اللحد”" . 

ىج 

وصفة الشق: أن يحفر في أرض القبر شقا كالنهر يوضع الميت فيهء 
ويبني حافتاه باللبن» أو غيره. ويسقف عليه بشيء من لبن أو حجارة ‏ وهي 
أولئ » ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت. 

قيل: إن اللبنات التي وضعت في قبره © تسعة . 


6 اين قدامة, المغنى» ج7 ص1:78 . 
(1) مسلمء صحيحه» 457. 
(*) ابن قدامة» المغنى» جا ص77 2 17/8 . 


6 2ه 


4 كتاب الصلاة 9 
و 5 

وبسد الفرّج بكسر اللبن مع الطين ١‏ وبالاذخر ونحوه) وينصب اللبن 
قائمة) ولا ببسطه. 

وكره بعضص أضحابنا ما دخلته الباق من الآجر والطوب وغيره ) قال 
الحنابلة: تفاؤلا بأن لا تمسه النار» وقدموا اللبن على القصب » وكره بعضهم 
اله 00 

ويرفع القين. شير » ود تسطيحه أولي/ من تسنيمه . 


[التعزية] 


1١ 
عه واد جب‎ ١ جد ناد جب عمع 0ك وب صو واد جب‎ ١ مهن :اد جبيه. ممع ناد حبيع‎ ١ صع ناد بي همع ماد جب جين ناد حبه  جبع ناد جب‎ 


ثلاث أيام توالى دفلنه إِد 


غ41 - حل اه 0-5 سم ح ماه 72 +41 5-1 3/2 عم ل هنا الما ارما 
عع زه وبي عبن مزه كب عي ذإو كي عي وأو كبو حدم وه كب معن نإ جب 


ص مده صو ده مهد مي مه 
ا والسنة تعزية جميع أهل ‏ المصيبة ؛ صغارهم وكبارهم . وخيارهم 
وأكابرهم أولئ . 
ومعنئ التعزية: تسلية المصاب قبل دفن الميت» وبعده ثلاثة أيام ؛ 
لأن الحزن فى الثلاثة موجود» وبعدها الغالب سكون قلب المصاب . 
وتكون ال: ثلاث أيام توالي دفنه»» كما في (شرح المهذب)!"', 
ع 1 5 ١‏ ( 
وحكاه عن الاأصحاب » وهو صركع عبارة (المنهاج)””" . 
وتكره التعزية بعل ذلك؟ لآنه تجديد للحزن. 
وقال الأذرعى: ظاهر كلام (الروضة)”؟' أن ابتداء الثلاث من الموت, 
60 ابن قدامة » المغني » ج” ص 570 . 
)١(‏ النووي» المجموع» جه ص”١”7.‏ 


فر النووي ؛ منهاج الطالبين» ص ."”١‏ 
(:) النووي» روضة الطالبين» ج؟ ص ٠.١5‏ 


05 


باب المجنائز 


وبه صرح في (الحاوي)”" . 
هذا إذا كان المعزّي والمعزّئ حاضرين » فلو كان أحدهما غائبًا فيمتد 
وبعري المسلم بالمسلم: «أعظم الله أجرك 3 وأحسن عزاءك) بالمد 5 
١وغمر‏ لميتك» . 


ويعزي المسلم بالكافر: «أعظم أجرك وصبرك». 


أئ: يجوز البكاء علئ الميت قبل الموت بالإجماع » بل هو مستحب » 
وبعده لروابة ل 3 2زَار النبي كَل قبر أمه. فبكئ وأبكئ من حوله» . 


[تحريم ضرب نحو الوجه والنوح والندب] 
ويحرم ضرب وجه أو صدرء والنوح» وهو رفع الصوت بالندب » 
وقيل: إنه كلام منظوم يشبه الشعر . 
وبحرم الندب. وهو. تعداد محاسن الميت وشمائله كقولهم: «وا 


000( الماوردي . الحاوي ,» ج” ص777. 
0( مسلمء صحيحه ) 981/57 . 


لا 6 


كتاب الصلاة 


كهفاه ) وأ جبلاه » وا رجلاه) وا قطع ظهراه»). 


وكذا بحرم شق الثوب » ونسّر الشعر» وخمش الوجه) والدعاء بالويل 
والثبور. 
وقيل: هذا في المختارء فإن كان مغلويًا عليه.. لم يؤاخذ به؛ لأنه 


06 


ويدل على تحريم النوح.. قوله تعالئ: ولا يَحْصِيَكَ ف مَحَروفٍ * 
[الممتحنة: ؟1] » قال ابن حنبل: هو النوح . 

وروي البيهقي"" عن أنس أن فاطمة 85م بكت أباهاء فقالت: (يا 
أبتاه» مَن ربه ما أدناه, يا أبتاه إلن جبريل أنعاه. يا أبتاه جنة الفردوس 


مأواه») 5 


قال: «وزاد حماد بن زيد: با أبتاه أجاب ريًا دعاه). 


ثب 


وعن علي: أن فاطمة أخذت قبضة من تراب قبر النبى كلد فوذ ضعته 
علئ عينها ؛ فقالت: 
ماذا علئ من شم تربة أحمد أن لا يشم مدئ الزمان غواليا 


.١517 البيهقي» السنن الكبرئ»‎ )١( 


0( ايد مسئده » ج١7‏ ص 8 ٠ 7١‏ 


ه60 


كتاب الزكاة 


م أذ اممو جوع 1:5 وممو جم إن وسيو_ هماع 1 ونوه_ ج20 :11 وبوع جب 37 3 _ جب 26 3ه ج28 216 ذبى _عبخ :د وى ممع د ويد 

تفرض فى الحيوان ‏ والنبات 2 والنقدين, والتجارة.. على المسلم ؛ 
فله تجب علئ الكافر فى حال كمره ولا بعد إسلامه ) وتلزم المرتد إذا 
مضئ عليه حول في الزكاة"'" . 

وإنما تفرض علئ الحر ؛ فلا تجب علئ القن » والمكاتب ؛) لضعف 
ملكه, كما لا يرث ولا بورث. 

وتجب علئ من ملك ببعضه الح نصابًا؛ لتمام ملكه عليه كما يكمّر 
ويزكئ فطرة حربته . 

والفرض في الزكاة أن يكون المالك معين"'؛ فلا زكاة في ريع 
الموقوف على جماعة غير معينين» كالفقراء» والمساكين» والشافعية» 
)١(‏ هذا مبني علئ بقاء ملك المرتدء وهو قول ضعيف», والأصح أن ملكه موقوف؛ فتوقف 

زكاته فإن أسلم أخرج لما مضئ من الأحوال في الردة لتبين بقاء ملكه» وإلا بان زواله من 

حين الردة فلم يتعلق به زكاة. 


8ه 


كتاب الركاة 


قحي الزكاة هما أما :إذا كانت وهنا عله تحواغة معينية .. فتصيب الركاة: 


ولا تجب الزكاة في مال الجنين؛ لأنه غير معيّن» وغير موثوق 

بوجوده وحياته ٠‏ 
مو د 

وإنما الفرض علئ من ملكه تام؛ فضعيف الملك لا زكاة عليه؛ 

وعلم من هذه الشروط وجوب الزكاة فى مال الصبى , والمحنون ؛ 
لرواية الشافعي: «ابتغوا في مال اليتيم لا تأكلها أو تستهلكها الصدقة». 

قال ابن عبد السلام: «لا يجوز للسلطان أن ينهي الولى عن إخراج زكاة 
مال الي ووعاية الرضى. اخ اندها" اناق سق سطوية اخريديا اه 
فإن لم يتفق.. فليُعلم الصبي إذا بلغ ليخرجها»”". 


[الأنوع التي تحب فيها 57 


أى: وتجب الزكاة فى أنواع : 
أحدها: العم وهى الريل, والغنم ) والبقر. 
)١(‏ قيّده ابن حجر بما إذا لم يغلب علئ ظنه أن السلطان يغرمه ما أخرجه ولو سرّاء وإلا فلا 


يجب على الولي الإخراج حينئل . تحفة المحتاج » ج7٠‏ ص 77١‏ . 
(؟) ابن عبد السلام» فتاواه» ٠.١59‏ 
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ولا زكاة فى غيرها من الحيوانات ؛ كالخيل والرقيق ؛ إلا أن يكونا 
للتجارة ( ولا تجب فى ما تولد من الغنم والظباء ؛ فُحُولا كانت » أو إنانًا ؛ 
لأن الأصل براءة الذمة. 


وأوجبها أبو حنيفة في إناث الخيل المفردة » أو المجتمعة مع الذكور . 


[شروط وجوب زكة النعم] 
ولابد في وجوب الزكاة من ثلاثة شروط: 
أحدها: الحول ؛ فلا زكاة قبل أن يحول الحول. 
ولابد أن يبقئ الملك فى الماشية» فلو زال الملك فى خلال الحول 
انقطع الحول. ْ | 


ولو بادل بماشيته ماشية من جنسهاء أو من غيره.. استأنف كلّ واحد 
منهما الحولّ إن كانت المبادلة صحيحة . 


الثاني: النصاب », كما سيأتي . 

الثالث: الاستيام . 

والسوم هو: الرعي في الكام المباح ‏ فلو علفت في معظم الحول ليلا 
ونهارًا.. فلا زكاة ؛ لكثرة المؤنة» وخروجها عن اسم السائمة . 

وإن لم تعلف معظم الحول.. فالأصح: إن علفت قدرًا تعيش بدونه 
بلا ضرر بِيّن.. وجبت» وإلا فلا ٠‏ 

قيل : والماشية تصبر اليومين » ولا تصبر الثلاثة . 


05١ 


كتاب الزكاة 


والضرر البيّن.. لم يذكره الأكثرون» قال الإمام: ولا يبعد إلحاقه 


والى فنافت ييا" أن "اعغلفت: النياتية" ع أو أكانق عو اقل :فون 


حرث أو نضح" ونحوه.. فلا زكاة. 


أي: ومن الأنواع التي تجب فيها الزكاة.. الذهب والفضة . 
والعنبر . 


وفتمل 'الذهب والفضنةب. النقد» والتبو»والقراضة» والسبائك: 


| الحلي المباح وغيره] 
ولا تجب في الحلي المباح الذي يجوز لبسه من الذهب والفضة ؛ 
لآن استعمال المباح كالعوامل المستعملة من الإبل» والبقر» والغنم. 
)000( إمام الحرمين» نهاية المطلب » ج77 ص”7١٠7‏ . 
(؟) أو بالغاصب» أو المشتري شراء فاسدا.. لم تجب الزكاة. 


فيه بنفسهاء أو علفها نحو الغاصب القدر المؤثر من العلف فيهما.. لم تجب الزكاة. 
(8) وهو: حمل الماء للشرب. 
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9 66 
وفهم منه أن الحلي المحرم.. تجب فيه الزكاة؛ سواء كان تحريمه 
لعينه ؛ كالأواني» والملاعق» والمجامر من الذهب والفضة مما تقدم» أو 
كان تحريمه بالقصد؛ بأن قصد الرجل بحلي النساء لبسه لنفسه أو غلامه ؛ 
أو قصدت المرأة بحلي الرجال ب #كالفتت اليسلئ: و الففطقة د البتنها 4 أو 
لبس جواريها. 


واوالحها اا مر ولا محرمٍ ؛ بل قصل كنزه.. فالراجح 
وجوب الزكاة» وإن لم يقصد به شيئًا . . فلا وجو . 

هذا إذا انكسر ولم يحتج إلى صوغ جديد» بل لإصلاح فقط""". 

ولا تجب الزكاة ذ في الحلى المباح إن قصد به الإجارة ممن يجوز له 
ابسو ا ا ان ل ا 

ل ل في أجرة العوامل من المواشي » 

وحكم القصد الطارئ حكم المقارن ؛ حتى لو اتخذه على قصد محظور 
ثم غيّره إلئ مباح .. بطل الحول» ولو عاد إلئ القصد الفاسد ابتدأ الحول. 

[زكاة التجارة] 


ٌّ ُّ 
دك كه رت سن عه وض هص هك 


)١(‏ أي: وأما إن احتاج إلئن صوغ جديد.. فتجب. 


0 
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أي: وتجب الزكاة في عروض التجارة. 


قوله يلكي : «فى البز صدقته) . 


0636 


والبز ته نيا موحدة مفتوحة ) ثم زاي معجمة مشددة : يطلق علا 
الثياب المعدة للبيع عند النزازية وعللا السلاح ء قاله الجوهري . 


وزكاة العين لا تجب في البز.. فتعين حمله علئ زكاة التجارة. 
نعم جاحدها لا يكفر ؛ لما رُوي أن في القديم قولا أنها لا تجب. 


ويضم الربح الحاصل من الأصل إليه في الحول؛ إن لم ينض من 
جنس ما يقوم به رأس المال إن اشترئ بنقد؛ وإن أبطله السلطان» وبنقد 


البلد إن اشترئ بعرض ٠.‏ 


[فإن نض بجنس ما يقوّم به] ؛ فيزكئ الأصل بحوله» والربح بحول» 
كعرضن اقتعراء حاكن وباعه فى الام اعون بنادتياتة 77 


فلو نض بغير جنس ما يقوم به ؛ كعرّض اشتراه بمائتي درهم» وباعه 
بعشرين وتار ا بنىا علىا حول الاصل . 
[شروط زكاة التجارة| 


ويشترط لوجوب زكة مال التجارة: الحول, والنصاب الكامل . 


.١57١ الحاكمء المستدرك»‎ )١( 
(؟) فيزكي المأتين بحولهاء والمائة الاخرئ بحولها.‎ 
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ويعتبر الحول بآخره» يعني أن عروض التجارة تقوّم آخر الحول مع 

لأن الواجب يتعلق بالقيمة» وتقويم العروض في كل لحظة يشق ؛ 
فاعتبر وقت الوجوب ., وهو آخر الحول. 

وإذا قَوّم عرض التجارة ؛ فيقومه بالنقد الذي ملكه به؛ وإن أبطله 
السلطان. 

فإن كان نصابًا؛ كأن اشترئ بمائتي درهم قوّم به أو بعشرين دينارًا 
قوم به آخر الحول ؛ فإن بلغ نصابا زكاه» وإلا فلا. 

وإن ملكه بدون النصاب”"' . . فابتداء حوله من الشراء. وكذا لو ملكه 
بعرض ٠‏ 


واعلم أن التعبير ب: «النقد».. مضرٌ ؛ فإن التبرء والسبائك» والحلي 
الذي تجب فيه الزكاة.. كالنقد» والله أعلم . 


[زكاة الزروع والثمارأ 


أي: وتجب الزكاة من النبات في: جنس المقتات» وهو الذي له ثقل 
ستمسك فى المعدة ؛ فإنه أعلا النبات . 


والمراد به: المقتات باختيار طبع الآدمي . 


(0) وليس في ملكه باقيه. 


606 
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5 


وهو من الثمار: الطب » والعنب. 


026 


ومن الزرع: الحنطة, والشعيرب الا ودع والعدس , والذرة. والحممص » 
و 
7 والدخن ,ع والجلتّان. 


ف أخذ الزكاة فى كثير منهاء وألحق الباقى به؛ لشمول معنى 
الاقتيات والادخار» وعظم المنافع فيها. 


ولا زكاة في غير الأقوات ؛ كالتين» والسفرجل » والخوخ » والمشمش» 
وغير ذلك . 
واحترز بالمقتات اختيارا.. عما يُقتات به فى حال الاضطرار؛ كحب 


0 وحب ا لحنظا 1 


وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء اللأرض ؛ 
إلا الحطب » والقصب » والحشيش . 


©: «فيما سقت السماء العٌشر)”” » وهذا عاء. 


وقال أحمد بن حنبل: تجب الزكاة في ما جمع ثلاثة أشياء: الكيل 
والنقاء والييس من الحبوب والثمار مما ينبته الآدميون؛ سواء أكان قوئا 
كالحنطة والشعيرء أو من القطنيات”'' كالباقلاء والعَدّس» أو من الأبازير ؛ 


)١(‏ هي: الفول. 

(؟) حب الغاسول أي: الإشنان. 

(0) النسائي » سننه» جه ص7: » وأبو داود» سئنه » 6/5و 4 80. 
00 بد قدالة و«المقي وي 1 ص/017١.‏ 

(0) أي: الحبوب التي تدخر. 


كتاب الزكاة 


كالكسفرة ء والكمون. والكراوياء أو البذور ؛ كبذر الكتان والمثاء والخيار» 
أو حب البقول؛ كالرشاد» وحب الفُجل » أو القرطم» والتٌرمس 

وتحب عنده فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار ؛ كالتمرء والزبيب » 
والم* لمشمثْ » واله لوعف دو السوق 27 


[ شرط 0 * "زد ار 


أي: وشرط الزكاة فيما تقدم.. النصاب الآتي قدره؛ أي: شرط 
وجوب الزكاة في الحبوب حين يشتد لا بالجفاف؛ لأنها حينئذ تصير 
طعامًا”"'؛ كما أن حمل النخيل والعنب تجب فيه الزكاة بزهو الثمارء وهو 
بدو الصلاح فيه » لا حين الجذاذ. 

«لأنه ## حينئذٍ كان يبعث الخارص»)”" » ولو تقدم الوجوب أو تأخر 
عن ذلك الوقت . . لبعثه ذلك الوقت. 

ويعلم منه أنه لو اشترئ نخيلا مثمرة» أو ورثها قبل بدو الصلاح» ثم 
بدا الصلاح في ملكه.. فعليه الزكاة. 

[ولو باع المسلم نخيله المثمرة قبل بدو الصلاح لمكاتب أو ذمي فبدا 
الصلاح في ملكه.. فلا زكاة علئ واحد] . 
60 ابن قدامة» المغني » ج6 ص .١660‏ 


. وهو قبل ذلك بقل‎ )١( 
أبو داؤد» ستنه ) *03 », والترمذي, » ابن حبان فى صحيحه» 4/ا7”7.‎ (0 
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ولو عاد إليه بعد بدو الصلاح » ببيع » أو هبة» أو إقالة» أو رد بعيب .. 
فلا زكاة علئ البائع أيضا ؛ لأنه لم يكن في ملكه حين الوجوب . 

واعلم أن بدو الصلاح في البعض .. كبدوه في الكل . 

ولا يشترط تمام اشتداد الحب » كما لا يشترط تمام الصلاح في الثمار. 


والزهو: بفتح الزاي جاء مفسرًا في الصحيح» قال الراوي: «قلنا 
لآافن:: ما زهوها؟, قال: تحمر وتصفرٌ) 00 


م ,. 5 
جب إل جموع هماع :0 بو 


أي : وأدنى ديدي : أقل ما تجب فيه الزكاة في الإبل من نصاب 
ا وأسُ الحائط هو: أضرلة + جوع : اساين ‏ مدل : قمل 
وأقفال» وجمع أساس: : مس » مثل : : عَنَاق وعنق . 

والمراد أن أول نصاب الإبل: خمسٌ» فإذا لم يملك خمساء وملك 
أربعا.. فلا شيء فيها. 

لحديث مزل 5 الليس فيما دون خمس ذودا"ا من الإبل صدقة). 

ووجوب الشاةع وهي من غير الجنس علئ خلاف القاعدة ؛ للرفق بين 


60 البخاري , صحيحه ») .75١٠١/‏ 


0,0( مسلمء صحيحه )» 4/ا9. 
() الذود: ما بين الثلاثة والتسعة. 


61 


ع كتاب الزكاة 5 
الفريقين ؛ لأنه لو وجب تعيو لا قير بأرباب الأموال» ولو وجب جزء بعير 


لأضر بالفريقين بالتشقيص . 


وصبنع :إن ومو ويح :إ؛ تمع .جم :إذ كمه .جما :21 تمع ص :2 3ك صمو :2 3د جب :| بصع :0 6 ميخ :1 3 _عيح :1 يبد 


أي : ثم في كل خمس من الإبل إلى أربع وعشرين شاة. 


ففي عشر: شاتان» وخمس عشر: ثلاث شياه. وفي عشر سن : أربع 
شمأه . 


وتطلق الشاة علئ الضأن والمعز؛ فيتخير المالك بين إخراج ضان 
استكمل عام”'" : أو معز له عامان. 

وكذلك يتخير المالك بين أن يخرج ذكرًا أو أنثئ ؛ سواء أكان الإبل 
ذكورا أم إناثا أم مختلطة . 

وعند الشافعي» وأصحاب الرأي يجزئ البعير عن العشرين فما 
دونها. 

وحكي عن مالك وأحمد لا يجزئ البعير؛ سواء أكانت قيمته أكثر من 
قيمة الشاة» أم لم تكن ؛ لأنه أخرج غير المنصوص عليه من غير جنسه» 
: 2 ا 7 ّ 01 8 
فلم يجزئه كما لو أخرج بعيرًا عن أربعين شاة"". 
)١(‏ أي: عامًا تحديداء لكن لو أسقطت مقدم أستانها قبل السنة أجزأت. 
68 ابن قدامة» المغنتي» ج64 ص .١6‏ 
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مع :د قد عبع د جه صن د 5 صن د 2ه عو ندم نادمه صن ارهد صنع 3د صد ود جه ماهد 
أي : وفي الخمسة والعشرين.. بنت مخاض ؛ لها سنة» ودخلت في 

الثانية» سميت بذلك؛ لأن أمها قد حملت غيرهاء وليس كون أمها 

ماخضًا"'" شرطا فيهاء وإنما ذكر تعريفًا لها بغالب حالهاء كتعريفه سبحانه 

رمه الع 

ثم إلئ الست والثلاثين ففرضها: 


جب د بود صبرع ند 3ب جبيع :إل جبيد ‏ حبح زد لوبو .جيل إن دب جل جد تبج .عه د كبو لص !د تبح حجببع مإد وب جييع ود جبة 


0 ب ِ ٠.‏ ود م نَ ١‏ 2 ِ . وآره ون 2 : : 0 


جع :د كب حب :1 ود عبن :أ كود لصح زد كب حب 31 5 36 د كو جيذ وب عبن ا كع 6 :1 5ب حي :د ود 
أي: بنت اللبون» وهي التي تمت لها سنتان» ودخلت في الثالثة» سميت 
بذلك ؛ لأن أمها قد وضعت حملها ولها لبن”", ثم إلن خمس وأربعين . 
فإذا بلغت سنا وأربعين ثبت في ذمة المالك حقة طروقة الفحل» لها 
ثلاث سنين» سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يُحمل 
ليها + ورك ”, 


ثم إلئ ستين . 


مع :د ود حمن :د و عبن د شطع د وحن 1 عع :1 5 86 1 5 عع 3ج عن 1 3ج ضع أ جب 


)١(‏ أي: حاملا. 

(؟) ابن قدامة» المغني» ج؛: ص5١.‏ 
69 المرجع السابق » ج64 ص١١.‏ 
620 المرجع السابق. 
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يعني: إذا بلغت إحدئ وستين.. ففيها جذعة» وهي: التي لها أربع 
سئين »© ودخلت فى الخامسة ) سهينتا بذلك ؟ لأنها تجذع مقدم أسنانها ‏ 
أي: ‏ تسقطها. 


ثم إلن خمس وسبعين » فإذا بلغت سنا وسبعين ففيها ابنتا لبون. 


20 جإد 3ممو .ضع رأ يموع .لجيج 22 جموو .وم نيد تمدو .جم كزد كمه هي عد 3ع همع 25 ذه همح :]د ذه ج84 مإ جه .ممع عاد كبو 


اك عشرين وماثةء فإذا بلغت مائة وإحدئ وعشرين .. ففيها: 


ويتغير الواجب يزيادة عشر عشر أبدا. 


فيجب في مائة وأريعين.. حقتان وبنت لبون» وفي مائة وخمسين.. 
ثللاث حقاق ) وفي مائة وسدمن٠.‏ أربع بنات لبون وفى مائة وكين 0 


هال١‎ 
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ثلاث بنات لبون وحقة: وفي مائة وثمانين . . بنتا لبون وحقتان» وفي مائة 


وتسعين . ٠‏ ثلاث حقاق وبنت لبون » وفي مائتين اجتمع فرضان» وهي أربع 
حتفا قا ٠‏ أو تلحو بنات لبون ؛ فالخل الساعى ما يجد للمزكى من أحد 
الفرضية عاك237, 


جع حب د كو حب :د كي حب د كع حب 1 5 0 حب 6 وي عب 1 و عي 8 عم ا 06 3 


وبقال لما دون النصاب: شق بالشين المعجمة وبالنون -» ولما بين 
الفرضين: وَقَص . 

واد الوا ال باعي ارج يا 
وثلاثون.. فما زاد علئ الخمس والعشرين» وقص ٠‏ 

والصحيح: أن الأوقاص التي بين النصب عفوٌء والثاني: أن فرض 
النصاب يتعلق بالنصاب » وما زاد عليه . 

وتظهر فائدة الخلاف: فيما لو كان عنده تسع وتلف منها أربع بعد 
الحول وقبل التمكن» فإن قلنا: الوقص عفو علئ الصحيح وجبت شاة» وإن 
قلنا: الفرض يتعلق بالنصاب وما زاد عليه.. فعليه شاة» هلك منه أربعة ؛ 
فيسقط ما يقابلهاء ويجب الباقي » وهو خمسة أتساع شاة. 


)١(‏ فإن وُجدا تعين الأغبط للفقراء. 


؟75ع0 


صمح :د 3ه جمج د و جبح د وه صم عد وك هن 316 عه 1ع م د 6 3182 جع 5 23262 
يعني ٠‏ أن أول نصاب البقر ثلاثون2 وفيها تبيع , وسمّي تبيعًا؛ لأنه 
بقتفي - أي: يتبع - أمّه للمرعئ » وقيل: لأنه إذا صار ابن سنة يتبع قرنة 


أذنه . 


ص6 :د شمو ومع تيو ومع ين شين ومع ادش اوتا تس دضع صقانتت عبن اد هد صن اده ج936 


أي: وفي كل أربعين مسنة ؛ لها سنتان؛ سميت بذلك ؛ لتكامل أسنانها 


وفهم من ذلك أن الفرض بعد الأربعين لا يتغير إلا بعد زيادة عشرين ؛ 


ثم يتغير بزيادة عشرة عشرة ) في سبعبر" تبيع ومسنة ) وفي ثمانين 


إنصاب د 


01 . 14 
اي شل لها كتاةإيل النسم! 


إى 1 ٠. ٠ ٠.‏ 4 ا 
أي : وأول نصاب الغنم ضعف عشرين » وهو أربعون ؛ ففيها شاة» كما 
في السّاة الواجبة في الوريل من النعم كما تقدم . 


)010( الباجوري ١‏ حاشيته علئ اين قاسم » ج١‏ ص 5١ا7.‏ 


”اه 


كتاب الزكاة 


وهى: إما جذعة من الضأن لها سنة» أو ثنية من المعز لها سنتان. 


عي ]د جب .عي :أذ بو جميع :]د جبو . عبع عإد تج جيه :د جو صصح :إد جب عبع نإد تبصع :اد جب عبح :! جوج حيو ند جب 


0246 2 عيع :2 بخ :د كنيد ميق :د جد عيع :ده عيع :اده 
6 
ائ: وفى ضصعمف ستين ‏ وهو مائة وعشرون إلئ شاة واحدة تجب 


شاتان ) وفى إحدئن ومائتين وهو ضعف مائة: 


أ : وفى مائتين وواحدة ثلاثه شيأه . 


ثم فى كل مائة.. اجعل حتما علئ المالك شاة. 
وفى الأربعماتة أربع شيأه ) وفى الحخمسمائة حمس شيأه ) وهكذا ين 
كل مائة تزيد شاأة. 
[زكاة الخليطين] 


صن عأ حب صر م وج جين :إن كبو اصع :1د نبو لصب :زد جو ١‏ حل زد بو ١‏ حجن ]د مب ١‏ لص د لصح أ جب حي 6د جب 


ُّ 


7 
- 
29 


7 


أي: وخلطة الجوار”'" تجعّل مال الخليطين كمال واحد؛ إن اتحدا فى 
إل المرعى . 


60 الخلطة قسمان: جوارء وهي المرادة هناء وخلطة شيوع . وهي مؤثرة مثل خلطة الجوار بل 
أولئ » والخلطة مؤثرة بقسميها في النقدين والزورع والثمار. 


:لاه 


يع مم د وب عب :إن وبي مين د وب صل و و _ عيق 36 3ب عع +3 جب 


أي : ويتحدا في الفحل الذي ينزو علئ الماشية يه للخليطين ؛ 0 
الفيدول مرصالة ف ماشوديوا"''. سوا كاف الفسول تتتركة ينوا أ 
مختصة بأحدهماء أو مستعارة. 

وأن يتحدا في راعي المواشي ؛ بأن لا يختص أحدهما براع . 

وا اا 0 الآرض التى يحلب فيها. 
وم د بالشرب من موضع» وغنم الآخر 
من غيره . 


[زكاة النقدين] 


86 3 جو 16 2د صم اد هد صو عد ص ضع هد معاد مد اصع ]هد صععد 2ه صن اديه صن اد يد 


يعنى: أول نصاب الذهب عشرون مثقالا ؛ وإن لم تساو قيمته مائتا 
ورهمء وبه قال الآئمة الأوية 7 
)١(‏ نعم اختلف نوعهما كضأن ومعز.. فلا بأس بالاختلاف. 
0( الزيلعي ‏ تبيين الحقائق ١‏ اج ص 78٠١‏ ») الخرشي ) شرح مختصر خليل, اج ص78١‏ 2 
النووي : روضة الطالبين» ج١١‏ ص75 » المقدسي » زاد المستقنع » ص6/. 


60_31 


كتاب الزكاة 


وأول نصاب الفضة مائتا درهم بوزن مكة. 
والدرهم: ستة دوانق» والدائق الإسلامي: حبتا خرنوب وثلثا حبة 


خرنوب ؛ فإن الدرهم الإسلامي ستة عشر حبة خرنوب . 


وكانت الدراهم في صدر الإسلام سود أو طبرية » وكانت السود ثمانية 
دوانيق » والطبرية أربعة دوانق ؛ فجعلا فى الإسلام درهمين متساويين» كل 
درهم ستة دوانيق . وفعل ذلك بنو أمية : 


يعني: ويجب في هذين النقدين ربع العشر. 


إ[زكاة المعدن| 

ولو كان الذهب والفضة من معدن ؛ فإن الواجب في ذلك ربع العشر) 
لا الخمس ؛ سواء استخرج المعدن من أرض مباحة كالموات» أو من أرض 
مملوكة ؛ فيجب فيه ربع العشرء وسواء أخرجه بتعب ومؤنة كحفر وغيره» 
أو وجده فى ماء كَسَّمَه السَيْل. 

ويشترط فى المعدن النصاب » لا الحول؛ لأن النصاب إنما اعتبر 
ليبلغ المال مبلغًا يحتمل المواساة» والحول إنما اعتبر لتنمية المال» 

ويجب فيما زاد على نصاب الذهب والفضة بحسابه ؛ قلت الزيادة» أو 


5لاهة 


كتاب الزكاة 


وقال أبو حنيفة: لا زيادة علئ المائتين حتئ تبلغ أربعين”".. ففيها 
درهم » ولا زيادة علئ عشرين مثقالا ؛ حتئ تبلغ أربعة دنانير”"”". 

لقوله 89 : «... من كل أربعين درهما درهم)!'". 

وأجيب عنه بأنه: احتجاج بدليل الخطاب ؛ ودليلنا منطوق» والمنطوق 
مقدم علئ المفهوم, ولفظه: «هاتوا ربع العشر من الورق» ولا شيء فيه 
حتئ يبلغ مائتي درهم فما زاد فبحسابه» » رواه أبو داود*". 


وفي رواية له'': «وليس عليك شيء ‏ يعني في الذهب ‏ حتى يكون 
لك عشرون ديناراء فإذا كانت لك عشرون دينارا» وحال عليها الحول.. 
ففيها نصف دينار » وما زاد فبحساب ذلك»). 


أي: وتجب في ركاز وجد ‏ من دفين الجاهلية التي قبل الإسلام -؛ 
من الذهب » أو الفضة. . الخحُمسٌ ؛ لرواية الصحيحين ذلك بهذا اللفظ" . 
)١(‏ أي: لا زكاة في الزيادة علئ المائتين؛ حتئ تبلغ الزيادة أربعين. 


68 أي : لأن الأريعة الدنانير تساوي أربعين درهما. 
(6) البلدحىيء الاختيارء ج١‏ ص١ .1١‏ 


(:) ابن ماجةء سننهء 2174٠‏ وأبو داودء سننهء »١61/8‏ والترمذي » سننهء .57١‏ 
)هه( أبو داؤد, سنئه» ؟61/1١.‏ 

69 أبو داؤد, ستنه » “ا/61١.‏ 

0300( اليخاري » صحيحه ١‏ 648؛» ومسلمء صحيحه ) ١٠/ا١ا.‏ 


/ا/اهة 


كتاب الركاة 


وبه قال أبو حنيفة وأحمدا". 

فإن كان عليه علامة الإسلام ؛ كأن يكون عليه اسم خليفة » أو أمير من 
المسلمين» أو آية من القرآن [فإن علم مالكه بعينه.. وجب رده إليه 
وإلا].. فهو لقطة. 

وشرطه: النصاب » لآ الحول. 


فتجب زكاته في الحال» ويُقسم كالزكاة» ويُصرف مصرف الزكاة ؛ لأنه 
حق واجب مستفاد من اللأرض ؛ فأشبه الواجب في الزرع القن 7 

ولو أظهر السيل ركازا.. فهو كما لو وجد مدفونا. 

وعن مالك وأحمد لا يشترط النصاب » ولا النقدع بل حكم الحديد, 
والخائن » .والرضاكن -والادة»: غير اللشيم. حكبهها"'" 1 السرم قرة: 
«وفى الركاز الخمس*”*؟': ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار؛ فوجب 
فيه الخمس مع اختلاف أنواعه كالغنيمة”*. 
() البلدحي» الاختيار» ج١‏ ص7١١.‏ 
(؟) ابن قدامة ؛ المغني » ج4 ص 7١0‏ -771. 
69 ابن قدامة » المغني» ج64 ص 770 » المواق» التاج والإكليل» جا ص/١7.‏ 


(84) سبق تخريجه. 
60 ابن قدامة )» المغني » ج4 ص 71١0‏ . 


0>/ 


كتاب الزكاة 


3 9 
ويجب في قليل الركاز وكثيره ؛ لعموم الحديث» ولأنه مخمس ؛ فلم 


عاب الز روع و لشمارا 


ومع 2د وسو ممع د جهو حم بي تو ومع بد تسو _ ومع )2 تع _ وب )د 0:8 ومع ]د وه جبع 1 3ه ضع :1 3ه _صع :3ه 


أي: وتجب الزكاة في التمر والزرع من النصاب. 


وهو بالرطل القدسي والرملي: مائتا رطل وخمسة وخمسون رطلا ؛ 
لأن الرطل ثمانمائة درهم . 

وهذا علئ أن رطل بغداد مائة وثلاثون علئ ما قاله الرافعي”" 

والنتصاب بالدمشقى ثلاثمائة وستة وأربعون رطلا [وثلئان]”" ؛ لأن 
الرطل الدمشقى ستمائة 

0 )0( 4 مت : 

وضبط النصاب بالأردب المصري: ستة أرادب ‏ ورمع والاردب 

ولم يشترط مجاهد وأبو حنيفة ومن تابعه النصابٌ» بل قالوا: تجب 
69 لكن صحح النووي أن رطل بغداد مائة؛ وثمانية وعشرون درهماء وأربعة أسباع درهم. 
() هذا علئ قول الرافعي» أما علئ ما صححه النووي.. فالنصاب ثلاثمائة » واثنان وأريعون 


رطلا » وستة أسباع من رطل . 
62 هو: أربعة وستون مان وذلك أربعة وعشرون صاعا بصاع النبي علي . 


03 0/04 


كتاب الزكاة 


056 5 


الزكاة في القليل والكثير”''؛ لعموم قوله 0'822": «فيما سقت السماء 
العشر) , ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب . 


ودليل الحمهور: «ليس فيما دون خمسة أوتينق 0 وَلآان 
الضصندقة إنما تحب على الأغنياء للمواساة »ولا يخضل الغتى بالقىء البسير: 


عبن ]د وبجد .حب :إن بيع لصدي !د هبو صييع !د تيع جب ]د حبيه ‏ مبع ناد دبع > حيبهن :د مبيج ‏ مه 


م دعبم د 2د عي د يد 
أي: وإنما تجب الزكاة فى نصاب التمر والحب» وفى ما هو زائد 
عليه. . إذا جف » ونقي من غيره من التبن» أو التراب» وصفي . 
فيعتبر النصاب فى حال كونه تمرًا أو زبيبًا إن تتمر أو تزبب» وإلا 
وشرط الوجوب كما تعدم هو بدو الصلاح في التمر بالزهو, 
واشتداد الحب» لكن له يجب عليه الوخراج من ذلك الوقت» بل يكون 
سبب وجوب الزكاة قد وجد. 


ويجوز تعجيل الزكاة منه بعد اشتداد الحبفء وبدو الصلاح . 


وهذا تعجيل علىل وقت الوخراج ) لا علا وقفت الوجوب »2 فإن وقفت 
وجوب الإخراج بعد الجفاف والتنقية . 


. الكاساني» بدائع الصنائع » ج7١ ص"ه‎ )١( 
.7١ص أبو داؤدء سئنه ) “اه » و27"078 والنسائي » سئنه» جه‎ 62 


(*) سبق تخريجه. 


م6 


والواجب فمما سق بل مؤنة العشر ؛ كالذي شرت بالمطر. والذي 
يشرب بعروقه لقربه من الماء. 


وإن سُقَئ بمؤنة للزرع ؛ كالنواضح”""» والدواليب”".. ففيه نصفه, 
أي: نصف العشر . 

ولو اشترى الماء؛ أو سقى بماء مغصوب . كان الواجب نصف العشر ؛ 
لأن عليه ضمانه. 

وإن سَقَئ بهما [سواء] ‏ أي: بماء السماء» والنضح كما إذا سقي 
نصفه بماء السماءء ونصفه بالنواضح - فيجب فيه ثلاثة أرباع العشر. 

وإن سقئ بأحدهما أكثر.. وزع عليهما باعتبار نفع الزرع» ونمائه ؛ 
فقد تكون السقية الواحدة أنفع من سقيات كثيرة. 

فلو كان ثلثا النفع والمْشْوٌ بماء السماء» والثلث بالنضج.. وجب ثلنا 
العشر للغلفنة وثلث نا العشر للغلث . 

وإن أشكل الحال» ولم يعلم مقدار النشوٌّ والنفع.. فالواجب ثلاثة 
أرباع العشرء ويقدر أنه سقئ بهذا النصف .ء وبهذا النصف . 
)١(‏ النواضح جمع ناضح » وهو: ما يستقى عليه من بعير ونحوه ؛ بأن يحمل الماء على ظهورهما . 
0( الدواليب جمع دولاب » وهو: ما يديره الحيوان. 


امه 


كتاب الزكاة 


أي: وهي صاع بصاع رسول الله يِه وهو خير جميع الأنبياء والرسل . 


ووزنه عند الرافعي: ستمائه وثلاثه وتسعول درهما وثلث درهم2) علئا 
هنا 


قال النووي: وهو" بالرطل الدمشقي: رطل وأوقية وخمسة أسباع 
اا 


قال ابن الصباغ وغيره: والأصل في ذلك الكيل » وإنما قدره العلماء 
بالوزن استظهارا . 
)١(‏ والأصح عند النووي: ستمائة وخمسة وثمانون درهمّاء وخمسة أسباع درهم. 
)٠(‏ الرافعي» الشرح الكبير» ج7 ص٠8 ٠‏ 
(6) أي: الصاع. 
(:) النووي» روضة الطالبين» ج١1‏ ص777 ٠.‏ 


مه 


باب زكاة الفطر 
اص “ل _ج 
0 جماعة من العلماء: الصاع بالتقريب أربع حفنات بكمّي رجل 


أي : وحنسه القوت الذي جب فبه العشر. وهو البرع والشعير» 
والتمرء وكذا الأقل'''. 


موس كله قوت بلد المطءٌ (") دع جه 


أ ل ا ل ل ل ا ا 
سيب زوجية: أرترايق لريلات. 


أي : و مان من تامس يكتر يفف تال فزن السام لااتليه جار 
العبد, والقَرس .2 والزوجة الكفار ؛ وإن وحبت نفقتهم . 


الاير 
أو عبد ذكر أو أنثئ ؛ من المسلمين6(". 
00( هو: لبن محمض » يجمد حتئ يستحجر ويطبخ » أو يطبخ به. 


0») أي: محل المؤدئ عنه في غالب السنة» ولا نظر لوقت الوجوب. 
69 البخاري » صحيحهء 2١6١5‏ ومسلم» صحيحه. +8 . 


؟لممره 


كتاب الزكاة 


6 9 

إن كان ما يخرجه المؤدي فى الفطرة الال كوا لأن القوت 
لابد للآدمي منه وبهذا قال مالك وأحمد() 

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا علئ من , يملك النضات” "؟؛ لقوله 49 : 
«لا صدقة إلا عن ظهر غنئن» ف ا عل 
تحل الصدقة عليه » فكيف يجب عليه دفعها. / 

ودليلنا: ما رواه البيهقي» وغيره''' أن رسول الله يك قال في صدقة 
الفطر : «أدوا صاعا من قمح أو بر على كل ذكرء أو أنثى »أو صغيرء أو 
كبير» أو حرء أو مملوك. فأما الغني فيزكيه الله وأما الفقير فيرد عليه الله 
أكثر مما أعطون»., ولأنه حق مالى لا يزيد بزيادة المال» فلا يعتبر وجود 
التساف :يه ال 7 ْ 

ولابد أن يكون فاضلا عن خادم يحتاج إليه كما في الكفارة» ويكون 
فاضلا أيضًا عن منزل يحتاجه . 


وبشترط كونهما لائتقين بهء» فلو كانا نفيسين غير لائقين بمثله ولو 
أبدلهما لوفئ التفاوت بالواجب.. لزمه الإبدال. 


(1) المواقء التاج والإكليل» ج ص 55 ”» البهوتي » شرح منتهئ الإرادات» ج١‏ ص78: . 
6 الكاساني ؛ بدائع الصنائع » ج ”7 ص”7/. 

() البخاري» صحيحه» ٠.١578‏ 

(:) البيهقي؛ السئن الكبرئ؛ 7146: 

60 بخ اقدافة +«المغقى + + ص١١7.‏ 


0 


باب زكاة الفطر 
سج 


أي: ويكون فاضلا أيضا عن دينه”'» وعن قوت من تلزمه مؤنته يوم 
العيد ولبلته, لا مؤنته دائما) وفاضلا عن دست7") ثوب يليق به. 


هلام داه 


)١(‏ ولو مؤجلا عند ابن حجر. 
628 هو. ما بليسه الإنسان» ونكفيه لتردده فى حوائجه. 


)/6 


كتاب الزكاة 


أي: يجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية المذكورين 
في قوله تعالئ: #إِنّمَا َلصَدَقَتُ للْمُمَرَهِ وَالْمَسكين وَالعيميليت عَلَيْهَا وَالْمُوَلَفَةِ 
لوبهم نَفِ ألرَقَِابٍ وَالْمَرِمِينَ مَفٍ سَجِيِلٍ أنه وَآبرَنِ ألسَيِيلٍ* [العوبة: 0.] . 


هذا إذا قسّم الإمام. وهناك عامل» أما إذا لم يكن عامل» أو قسّم رب 
المال بنفسه.. فيسقط سهم العامل » وقسّم المال علئن سبعة . 

وكذا سائر الأصتاف: إذا 'فقد.واحدذ:.. :5 سهمه على الباقين» وقسم 

وليس هو كما لو أوصئ إلئن رجلين » فرد أحدهما فإنه يكون المردود 
للورثة » دون الرجل الثاني ؛ لأن المال للورثة لولا الوصية» والوصية تبرع 
فإذا لم تتم أخذ الورثة المال» والزكاة دين لزمه؛ فلا يرد إليه» ولهذا لو لم 
يوجد المستحقون.. لم تسقط الزكاة» بل توقف حتئ يوجدواء أو يوجد 


بحصهم: 


أي: الأول - الذى ب بدأ الله به _: الفقير. 


وهو: العادم للمال؛ والكسب"" الذي يقع موقعًا من حاجته في 
المطعم » والملبس» والمسكن» وسائر ما لابد له منه علئ ما يليق بحاله 
لنفسه. أو من في نفقته من غير إسراف وتقتير؛ كما إذا قدر علئ فلس» 
وهو يحتاج إلئ درهه”"» فالقدرة علئ هذا القدرء وما في معناه.. لا 
تخرجه عن الفقرء وكذا الدار التي يسكنهاء والثوب الذي يلبسه. 

والثاني : المسكين . 

وهو الذي له مال» أو يقدر علئ كسب يقع موقعا من كفايته ولا 
يكفيه”” ؛ كما إذا احتاج إلئ درهم كل يوم وهو يملك ثلاثة أرباع درهه”؟", 
ساد عط 


2 3 26 عم ترد و عم 2د 3 اصح 2د وو احح عر و لصح أ 5 حم 2 و صن 2 3ع _ عن :د 3د _حيع د 3 


أي : والثالث العامل . 


)١(‏ أي: فالكسوب غير فقير؛ وإن لم يكتسب إن وجد من يستعمله؛ وقدر عليه ؛ بأن لم يكن 
عليه مشقة عاد وحل له تعاطيه له ولاق بهء وصاحب المال الذي عليه دين بقدره؛ أو 
أقل ‏ لا يخرجه عن الفقر ‏ ولو حالًا.. غير فقير. 

(؟) ضبط بأن يكون معه دون التصف. 

(6) أي: نفسه وممونه. 

(:) ضبط بأن يكون معه النصف فما فوق. 


/الممه 


كتاب الزكاة 


وهو: ساع إل البلاد للقبض » وكاتب يكتب علئن أرباب الأموال مَن 
منع ومن أعطي» أو يكتب له ماذا يجب عليه'''2 وقاسم يقسم الأموال» 
وحاشر يجمع أرباب الأموال؛ ويستدعيهم إلئ الإمام» ومن يسوق الأنعام 
ويرعاهاء ومن يجمع الأموال ويحفظهاء والكيال والوزان» وكل من يحتاج 
إليه فيها ؛ فإنه بعطىن أجرته منها ؛ لآن ذلك من مؤنته فهو كعلفهاء ولا يزاد 
واحد منهم علئ أجر المغل . 


وإن فضل شىء من الثُمُن من أجر مثلهم.. رُدّ علئ بقية اللأصناف . 


وهو: من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام ؛ فيُتألف بالعطية؛ ليقوئ 


فيدفع إليه ما يتخلص به من مكاتبه» وإن لم يكن معه شيء.. جاز أن 


6 البغوي , شرح السنة » ج1 ص57. 


3 9 
يدفع إليه جميعها. 


ولا يدفع إلئ من معه وفاء كتابته ؛ لاستغنائه بما معه. 


وليس المراد شراء عبيد واعتاقهم, خلافًا لمالك”"22 وهو مخالف 
لظاهر الآبة؛ لآن المكاتب عبد وهو من الرقاب» واللفظ عام [فيدخل] فى 


والسادس : الغارم . 


وهو من استدان للمباح في غرص نفسه ؟ من أكل ‏ أو شرب ) أو 
تروج 0 ونحوه) وهو عادم للمال عاجز عن وفاء دينه ٠‏ 


لقوله تعالئ: طوَالْعَِمِينَ © [التوية: ]٠١‏ . 

وإدذا 1 دين من استدان فى مباح .. فالأولئ أن يوفول دين من 
استدان فى طاعة الله تعالئ ؛ كمن استدان لعمارة مسجد» أو قرئ ضيف . 
القَريتين عداوة وضغائن تتلف فيها نفس » أو مالغ ويتوقف صلحهم علئ 
التى بينهم ؛ فيسما ذلك «حمالة»), بفتح الحاء. 

فيعطئ متحملها مع الغْتّئ بالعقارء أو النقدء كما أعطئ النبي كَلكِل 
فييصة بن مخارق الهلالي”". 
)١(‏ الرافعي» الشرح الكبيرء ج١‏ ص95 . 


(؟) ابن قدامة» المغنى» ج: ص/ا7ا: . 
(0) مسلمء صحيحه» 55 .٠١‏ 


كتاب الزكاة 


وخرج بقوله: «من للمباح ادان» » أي: استدان في مباح . . ما لو استدان 


وألحق القاضي حسين بالمعصية ما يعد في العادة سَرَفَاء قال الإمام: 
ا 
وهو لفقو" 


ومثال من غرم في معصية ما لو اشترئ به خمراء أو صرفه في زنئ» 
أو تماوة أن سماع غناء: ونحوه. 

ولم يفرق أصحابنا بين أن يتوب من معصيته أم لا. 

وقال النووي: الأظهر أنه يعطي إذا تاب" » وأن من لم يتب مما وقع 
مه مع 'التعخصية ,+ فهو عسعيس علخ المغضينة» لآنه: ترك القوية الوانحية عليه 
علن الفورء وتارك التوبة عاص » والظاهر: أنه لو دفع عنه دينه رجع إلا 
الاستدانة فى المعصية . 
إليه ؛ لأن إبقاء الدين في ذمته حينئذٍ ليس من المعصية» بل إعانته علئ وفاء 
ما وجب فى ذمته قربة لا معصية فيها؛ فأشبه من أتلف ماله فى المعاصى 
حتىا افتقر» فإنه يدفع إليه من سهم الفقراء”؟". 


)١(‏ أي: استدان لمعصية وصرفها في معصية ولم يتب. 
0( إمام الحرمين ) نهاية المطلب » ج١١‏ ص657 6 . 
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باب قسم الصدقات 


والسابع : غاز محتسب في سبيل الله بالغزوء ولا رزق له من الفيء 
في الديوان ؛ فيعطئ مع الغنى ؛ لآن استعمال «سبيل اللّه) في الجهاد أغلب 
عرفا وشرعا. 


لقوله تعالئ في غير موضع: : #يقجَلُوت فى سَجِيِلٍ أله © [التوبة: ٠ ]11١‏ 

ولقوله ###: «لا تحل الصدقة إلا لثلائة فذكر منها الغازي)7") فدل 
علئ أن المراد بقوله #فى سَيِِلٍ أنه » في الآية.. ما بينه في الحديث ؛ 
لقوله تعالئ: هلِمُبَينَ لئاس مَا تل نهم > [التحل: ؛؛] 


وفسر احينذ في سبيل الله ب: «الحج)» ؛ لأنه مروي عن اين عباس ) 
ولحديث: «الحج والعمرة في سبيل الله) » رواه أحمد'". 


ولحديث أم معقل الأسدية أن رجلا جعل ناقة له فى سبيل الله 
فأرادت امرأته الحج ؛ فقال لها النبي يَكِ: «اركبيها فإن الحج من سبيل 
الله)» أصله فى أبى داود”) 


وقال صاحب (المعتمد) من أصحابنا: نحن لا نمنع كون الحج في 
سبيل الله » وإنما نقول المراد بالآية ما ذكرناه؛ لآن سبيل الله عند الإطلاق 
إنما ينصرف إلئ الجهادء فإن كل ما فى القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد 
به الجهاد إلا اليسير ؛ فجت امل فى هذه الاية على ذلك ؛ لأن الظاهر 


إرادته7؟' . 


00( أبو داؤد» سننه» /15171. 

(1) ابن خزيمة» صحيحه» 51 77. 
() أبو داؤد» ستنهء .1١9484‏ 

(5) ابن قدامة» المغنى» ج” ص47 . 


1١ 


5 كتاب الزكاة 42 
والثامن : ابن السبيل » وهو معسرء ذو فقر» غريب » مجتاز. 
هذا هو الأصل فيه المتفق عليهء وقاسوا عليه من أنشأ السفر من 
لض الف :فيد" مالك واب عن 4 لآن السيتن هن الطريق .ولا ضاف 
لل ا 


واختاره النووي”"'» وقوّاه ابن عبد السلام؛ لأن اللفظ لا يتناوله إلا 
بمجاز التعبير عن الشيء بما يؤول إليه» وهو مجاز مغلوب » جمع بينه وبين 
الحقيقة الغالبة» ومن مذهبه!* أن لا يجمع بين الحقيقة والمجاز المغلوب ؛ 
كمن حلف لا يجلس علئ فراش فجلس علئ الأرض» أو لا يستند إلئ 
جبل فاستند إلئ وتدء وقد سماه الله وتدًا فقال: وَلَبْبَالٌ ويا [البا: ,]ء أؤ 
لا ينام تحت سقف فنام تحت السماء ؛ فإنه لا يحنث لكونه مجازا مغلوبًا ؛ 
[فلا] يجمع بينه وبين الحقيقة» وإنما يجمع بينهما عند التكافئ في 
الأمت مال ا 501 


فإذا لم يجد ما يُبَلغْه غير الصدقة.. يعطى ؛ وإن كان له مال فى مكان لا 
يقدر علئ الأخذ منهء نعم إن وجد هذا من يقرضه.. لم يعط» نص عليه 
في البويطي . 


)١(‏ أي: خالفا فى منشئء السفر» واتفقا مع الشافعي في المجتاز. 

0,0( ابن نجيم» البحر الرائق » ج” ص ؟77:. 

(6) لعل صوابه الفوراني» كما في النجم الوهاج » ج57 ص868: : ٠.‏ 

(5) أي: مذهب الشافعي . 

00( أي : بأن تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة ؛ كما لو حلف لا يشرب من هذا النهر ولم 
ينو شيئا ؛ فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه» والمجاز الغالب الشرب مما يغرف به منه 
كإناء ؛ فيحنث بكل منهما. 

69 الدميري» النجم الوهاج » ج1 ص8م:: -5:5:. 
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يعنوا : يوي وو 00 
أكثر ؛ لأن الآية بلفظ الجمع ؛ إلا العامل ؛ فإنه يجوز أن يكون واحدا إذا 
حصلت الكفابة به؛ لحصول المقصود به. 


ووجه اشتراط الثلاثة أن الله تعالئ أضاف الزكاة إليهم بلفظ الجمع. 
وأقله ثلاثة 


ويجوز دفعها لواحد عند ا 


[من لا يعطئن من مقن 


ٌّ 


23 


د 


2 دحوي 6د صو عد 6د عن 2 2 صن ئد حو 8د 3 عن :1 جد عو د د عمج :]د ججح عبج :د جد 
أي : وليس يكفي دفع لكافر؛ لقوله #82 لمعاذ: «أعلمهم أن عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علئ فقرائهم»''؛ فخصهم بصرفها إلئ 
فقرائهم ‏ كما خصهم بوجوبيها على اغنيائهم . 
ويجوز أن يكون العامل كافرًا؛ لأن الله تعالئ قال: «وَالْمبييليت 
)١(‏ ابن قدامة» المغنتي» ج7 ص 594 . 
628 البخاري » صحيحه ) 6,»,» ومسلم )» صحيحه » 18 


7ه 


كتاب الركاة 


عََتَهَا» [التوبة: 0+]» وهذا لفظ عام يدخل فيه كل عامل ؛ كافرًا كان أو 
مسلماء حرًا أو رقيقًا؛ ولأن ما يأخذه علئ العمالة أجرة عمله؛ فلم يمنع 
ما بأخذه أجرة» لا زكاة. 

ولا يكفي دفع الزكاة لمن مسه رق ؛ لآن العبد نفقته علئ سيده؛ فهو 
غنى بغناه» ولأن العيد لا بملك ما بعطاه فكأنه دفعه إلول سيده. 

ويستثنا من الرقيق .. العامل فيأخذ الرقيق أجرة عمله كالكافر. 

ولا يعطئ نصيبين لمن فيه استحقاق بوصفين ؛ مثل أن يكون فقيرا 
غارما يق ينظرح كصيا والحد !أنه ميحانة: فين عار الا فيا ضن + وعطف 
بعضهم على بعض بواو العطف . وهي تقتضي المغايرة . 

لكن إنما بمنع إعطاؤه بنصيبين دفعة واحدة». فلو أخحذ المستحق 
بالغرم فأخذه غريمه بدينه» وبقئ فقيرًا.. فلابد من إعطائه من سهم الفقراء. 

وإذا أخذ بأحد الصفتين.. فليس الخيار للإمام» بل للآخذ ؛ لأنه قد 
يكون له فى أحد الصفتين فائدة تزيد علئن الأخرئ فيأخذ بها. 

وعند الحنابلة إذا اجتمع في واحد أسباب تقتضي الأخذ.. جاز أن 
عط بها . 

فالعامل الفقير.. له أن يأخذ عمالته» فإن لم تغنه» فله أن يأخذ ما يتم 
به غناؤه» فإن كان غازيًا فله أخذ ما يكفيه لغزوه» وإن كان غارمًا فله أخذ ما 
يكفيه لَعْرمه؛ لأن كل واحد من هذه الأسباب يثبت حكمه بانفراده» فوجود 


3: 


5 


غيره لا يمنع ثبوت حكمه كما لم يمنع وجوده 


00 


أي : ولا تُعطى الزكاة الأحد من ؛ كن نان" 


لروابة فل" «إنما هي أوساخ الناس ١‏ وإنها له تحل لمحمد . ولا 
لآل محمد». 


وكذا لا تعطئ الزكاة لبنى المطلب ؛ لرواية البخاري”؟' «إنما بنو 
هاشم وبنو المطلب شي ء واحد». 


وسواء مُنعوا من خمس الخمسء أم لم يمنعوا. 
وكذا لاا يعطون ؛ وإن كانوا ا 
وقيل: يجوز أن يعطوا من الزكاة إن منعوا من خمس الخمس . 
[ وقيل: يجوز ل المطلب الأخذ منها] ‏ وبه قال | ع 
لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالىا: #إِنَمَا الصَدَقَتُ ِلْعَقَراٍ ألم إمن# . . 
[التوبة: ]٠‏ الآبةع لكن خرج منها بنو هاشم بقوله 8©2: إن الصدقة لا تنبغي 
(0) ابن قدامة» المغني» ج؟١‏ ص86: . 
0( بنو هاشم خمس بطون: آل عباس » وآل على» وآل عقيل ١‏ وآل جعفرء وولد الحارث بن 
عيد المطلب. 
فر مسلم» صحيحه» 7/ا١٠.‏ 
)0( البخاري » صحيحه ‏ 48. 
0( ابن نجيم» البحر الرائق» ج7 ص 57١‏ . 
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كتاب الزكاة 


4 00 
؛ فيجب أن يختص المنع بهم» ولا يصح قياس بني المطلب 
علئ بني هاشم » لأن بني هاشم أقرب إلى رسول الله كله وأشرف» وهم آل 
النبي كَل » ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه 
بمجرد القرابة بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل تساويهم في القرابة؛ 
ولم يعطوا شيئّاء وإنما شاركوهم بالنصرة» أو بهما جميعاء والنصرة لا 

تقتضي منع الزكاة" '". 

ولا يعطئ الغنئٌ بالمال» أو بالكسب من سهم الفقير ؛ لقوله : لا 
حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب""؛ لأن الله تعالى جعلها للفقراء 
والمساكين» والغني غير داخل فيهم. 


لآل محمد( 


ومن له أجرة عقار تكفيه.. فهو في معنئ الغني . 


1 ولا تعطئ الزكاة من هي معفية بنفقة زوجها 2017 
ولا مسكينة ؛ فلا تعطئ من سهمهما . 


فمن كان زوجها معسرا لاا تحصل منه الكفاية.. فالقياس أن لها تمام 
الكفابة . 


وقضية كلام القفال في (فتاوبه) أنه لا خلاف فيه ؛ فإنها لا تكلف 


679 مسلم ء صحيحه » ”7/ا 2٠١‏ و/ا١1١.‏ 
[(62© ابن قدامة» المغنى » ج” ص .85٠١٠‏ 
69 أبو داؤّد» سننه» 1١5777‏ ) والشافعي ) مسنده » ج١‏ ص ة : 7 »2 واحفد مسنده )» ١/ا0/ا١.‏ 
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باب قسم الصدقات 


فسخ النكاح » بل لها أخذ الزكاة والإقامة عنده. 


وكذا لا يعطئ من هو مكفيةٌ بنفقة القريب الذي تلزمه نفقته حتما من 
سهم الفقراء » أو المساكين » ويعطئ من غيرهما. 


أي: ونقل [المالك] الزكاة عن موضع المالك في زكاة النطر : ولو 
كان له من تلزمه فطرته» وهو في بلد آخر فالاعتبار ببلد المؤدّئ عنه - وعن 
موضع العال الزكوي في الزكاة 


يعني : الا لق ارد موق لمش قن اله رن 1 إليها ؛ لأنه 
يجب دفع زكاة الفطر إلئ فقراء موضع المالك. لا إلئ فقراء موضع المال ؛ 
لآنه زكاة الرؤوس»ء ويجب دفع زكاة المال إلى فقراء موضع المال؛ لأنه 
صدقة الأموال ؛ لأن أعين المساكين في كل بلدة تمتد إلئ المال الذي فيهاء 
وإذا كان كذلك؛ فيصرف العشر إلئ فقراء بلد الأرض التى حصل منها 
المعشر» وزكاة النقدين والمواشي وأموال التجارة إلئ فقراء البلد الذي تم 
فيه حولها . 


)١(‏ الجملة في محل خبر لقوله: «ونقل الزكاة». 


/اوه 


4 كتاب الزكاة 5 

ولا فرق بين أن يكون النقل إلئ مسافة القصرء أو دونها لكن إذا عدم 
جميع الأصناف في بلد.. جاز نقل الزكاة» بل وجب لكن إلى أقرب البلاد 
إليه . 


وفهم من قوله: «نقل المالك».. أن الإمام لو نقل الزكاة سقط 
الفرض » وكذا لو نقل الساعي الذي للإمام» كما يسقط في الكفارة والنذر 
والوصية ؛ فإنه لو أوصئ للفقراء والمساكين أو غيرهم» أو نذر للفقراء أو 
المساكين» أو وجب عليه الكفارة.. جاز النقل من بلد الوجوب إلى غيره ؛ 
لآن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلئ الزكاة. 


أي: وصدقات التطوع انق الجا سوححي ده و 1 والحاكم 
قوله يكة: «كل امرئ في ظل صدقته ؛ حتئ يفصل بين الناس» . 


وتحل الصدقة علئ غني لعله أن يعتبرء كما في الصحيح” "2 وفيه: 
«ما أتاك من هذا المال؛ وأنت غير مستشرف ولا سائل . . فخذه) . 
600 ابن حبان ») صحيحه ) 3. 


68 الحاكم ) المستدرك » ج١‏ ص" 4١‏ . 
0 البخاري ؛ صحيحه ) 0١‏ » ومسلم» صحيحه ») 11 .٠١‏ 


يالك 


34 باب قسم الصدقات 6 
ولظاهر هذا الأمر.. قال ابن حزم: يجب أخذه لمن عرض عليه ولو 
غنيّاء واحتتج له بقوله تعالئى #قَّإن طِبْنَّ لي عن سيو مَنْهُ نَهْسَا ف“كوة» [النساء: 4] » 
وقد يتخرج علئ أن الأمر بعد الحظر للإباحة [أو لا]. 


[[الصدقة سراء وللقريب» والجار] 

ودفعها سرّاء وللقريب » والجار. ٠‏ أفضل وأولئ . 

أما الأول".. فلقوله تعالن: «إن مُِدُوأ ألصَدَقَنتِ قَنِعِمًا هت 
إن تُخْفُوهَا نوها لمق فَهَوحّنه اكز » [البقرة: ٠ ]71/١‏ 

ولحديث: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق 
بصدقة فأخفاها ؛ حتئ لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)”". 

وهذا بخلاف الزكاة ؛ فإن إظهارها أفضل . 

وخصه الماوردي بالأموال الظاهرة”””*': قال: وأما الباطنة فإخفاء 
إخراجها أفضل ؛ للآية . 

وأما الثاني”*2.. فلرواية الترمذي”'': «الصدقة علئ المسكين صدقة, 


)١(‏ أي: الدفع سرًا. 

(1) البخاري » صحيحهء 25419491577957٠‏ ومسلم؛» صحيحه» ١7١٠و41.‏ 
(*) الماورديء الحاوي» ج١٠‏ ص 7ه . 

63 وقول الماوردي ضعيف ,» والمعتمد سنية الإظهارء إلا إن خشي محذورا. 
(6) أي: القريب. 


69 الترمذي . سنتهة» /0". 


كتاب الزكاة 


وعلئ دي الرحم صدقة وصلة) » قال ابن حبان: صحيح الإسناد 
قال الحليمي» والدارمي: ويخص الأعداء منهم؛ لحديث: «أفضل 
الصدقة علئ ذي الرحم الكاشح)”" . 


وهذا بناء منهم علئ أن المراد بالكاشح العدوء وبه جزم الهروي 
فقال: إنه المضمر ا 


(00) 


وقال ابن الأثير في (النهاية): يجوز أن يكون الذي طوى [عنك] 
كشحه ؛ فلا يألفك ولا يعاديك . 


والكشّح: ما بين الخاصرة والضلع» والحديث رواه الدازقطني في 
علله”؟ . 


7 5 51 4 هه 8 َه 
وفهم من إطلاق القريب أنه لاا فرق بين من تلزمه نفقته أو لاء 
ويستثنىل منه فى الصدقة الواجبة . 


وعن البغوي أن صدقة النفل دفعها لمن تلزمه نفقته أفضل من دفعها 


وأما الثالث”*".. فلرواية البخاري”'' عن عائشة «قالت: يا رسول الله 


.55 ابن حبان» صحيحه»‎ )١( 

. 4٠ ابن خزيمة» صحيحه» 785 » والحاكم»؛ المستدرك » ج١ ص”‎ )٠( 
الهروي» الغريبين في القرآن والحديث» جه ص1717.‎ )*( 

620 الدارقطني » علله » ٠٠١١17‏ 

(0) أي: الجار. 

)١(‏ البخاري » صحيحه» 0609؟5. 


باب قسم الصدقات 


إن لي جارين, فإلئ أيهما أهدي » قال: إلى أقربهما منك بايا» . 
ولا يكفى فى الاستحباب الإسرار» بل لا يذيع ذلك » ولا يتحدث به . 
وهذا لا يختص بالنفل» بل الزكاة والكفارة كذلك إذا كانوا بصفة 
الاستحقاق. 


وفهم بقوله: «ثم الجار» أن القريب مقدم على الجار ؛ لأن ثم للتزتسه؟ 
حت لو كان القريب بعيد الدار قَدَّمم علئ الجار, والزوجة ملحقة بالقرس . 


[صدقة النفل في رمضان] 

ولنا قسم رابع » وهي: صدقة النفل في رمضان . 

لما رواه الترمذي”" سمل رسول الله يلد «أي الصدقة أفضل» قال: 
صدقة في رمضان»., ولأن الفقراء يضعفون فيهء ويعجزون عن الكسب 
بسبب الصوم . 

ولحديث أن النبي يك «كان أجود الناس بالخيرء وكان أجود ما 
يكون في رمضان)”". 

وهذا الحديث مُقَدّم على حديث: «ما من أيام العمل الصالح فيهن 
أحب إلئ الله من عشر ذي الحجة»”" ؛ لأن حديث رمضان خاص» وحديث 
عشر ذي الحجة عام ؛ لآن الصدقة من عموم العمل الصالح» كما سيأتي . 
)١(‏ الترمذي », سننهء» .١577‏ 


0( البخاري , صحيحه ) 7"١٠١‏ و5008 ومسلم. صحيحه ) 8١٠؟7.‏ 
00( أبو داؤد» سننه» 5784 7» وابن ماجة» سننه» /17/71» والترمذىء سنئهع» /ا6/ا. 


١ 


كتاب الركاة 


[الصدقة أمام الحاجات| 


عم 16د دعبم د تيد اصن 1 2 صن د شه عبن ع هيد اصن امه امو دهت صن اد هه منود هه معاد جد 
ع 1 اع ع م ع ع ع 
أي: والصدقة أمام الحاجات» أي: قدامها أفضل من غيره ؛ لانه أقرب 
إلن قضائها وإلئ الإجابة . 


وكذا فى شهر رمضان شهر الصيام . 
|[الصدقة عقب المعصية| 
ولنا فسم سادس ») وهو الصدقة عقب المعصية ‏ ومنه التصدق بدينار ) 
أو نصفه في وطء الحائض - قاله الجرجاني في باب الحيض » كما تقده7" . 


[الصدقة بما يحتاج إليه] 


قوله: «وهواء أي: الصدقة بما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه 


نفقتهم . . حرام . 


أما العيال.. فلقوله : «ابدأ بمن تعول), روآاه أبو ا 


)0010( الجرجانى» التحرير» ج١‏ ص85: ٠‏ 
00( أبو داؤد» سئنه» ٠151/5‏ 


باب قسم الصدفات 


وقوله: «كفئ بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته) » رواه مسلو"" . 


وكذا تحرم الصدقة بمال» وعليه دين لا يجد له وفاء من غيره. 


فلا بأس بالتصدق » وإلا فلا و" 


[ الصدقة بما فضل عن الحاجة] 


0 الفاضل عن ما يحتاجه لنفسه وعاله فى الصدقة به أجر لمن إذا 
حصل له فاقة واضطرار بصبر بلا مشقة مشقة . 


ال الود تت لقا وقبول رسول الله عه 


وإلا فليس له أجرء بل يستبقئ”؟' لنفسه ولعياله ‏ إن كان له ما 


يتعلل به؛ لما صححه الحاكه”*: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنوا) 0 
ولأن في هذا جمعا بين الأحاديث» والله أعلم. 


)000( مسلم» صحيحه ) 15 . 

(؟) النووي» روضة الطالبين» ج7١‏ ص547". 
(*) الترمذي » سننه» 771/6. 

(4) أي: فى حالة عدم الصبر. 

(8): اناري + مخ 147 
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صمت عع تيو وم 0 تسو ودع شمن مون وسو مين تسو وبع هيم وي ]تت اد مم ادجيه 
أ : ء ,- 9 نأ | 9 3 
ي: يجب صوم شهر رمضان باحد عرس 


إما باستكمال شعبان العددء وهو ثلاثون يوما. 


ومع 0 لحمو كم :ا جميع وهم زد شيع .ومع 220 شمو لوث ننج وم إزد تمي .ومع إإد جسج ويه :د جع جميع خإد جب .جع :د 4ه 


:* أي: وإما برؤية. 


وتخصيص وجوب الصيام بإكمال شعبان العددء أو رؤية عدل الهلال 


يَُهِمٌ أنه لا يجب بغيرهما ؛ فلا يجب بحساب» أو تنجم . 


لكن صحح النووي في (شرح المهذب) أنه يجوز لهما ‏ دون غيرهما - 
الصوم » لكنه لا يجزيهما عن فرضهما”'". 

واستشكل السبكي هذا التصحيح . وقال: أكثر الكتن ساكتة عنه في 
الحاسب”"'» وصحح الجمهور في المنجم عدم الجواز. 
(0) النووي» المجموع » ج١‏ ص787. 
(؟) السبكي, بيان الأدلة في بيان الاهلة. 1177 


م6.+ 


كتاب الصيام 


وسبقه إلئ نقل ذلك عن الجمهور ابن الصلاح ٠.‏ 

وقال السبكي في «بيان الأدلة في إثبات الأهلة»: «إذا دل الحساب 
علئ عدم إمكان الرؤية» وذلك يدرك بمقدمات قطعية ؛ ففي هذه الحالة لا 
يمكن تقدير الرؤية ؛ لاستحالتها ؛) فمن شهد به رددنا شهادته ؛ لأن من شرط 
البينة إمكان المشهود به حسَّاء وعقلا » وشرعاء وفى مثل هذا ينقض قضاء 
القاضي)""" . 


قال الأذرعي: «والأمارة الظاهرة الدلالة في حكم الرؤية» مثل أن يرئ 
أهل القرئ القناديل المعلقة بمنابر المصر ليلة الثلاثين من شعبان» كما هو 
العادة) . 

وتكفى رؤية العدل الذي يصفه الشهود بالعدالة الباطنة المستندة 
للتزكية'"' إذا لم يُعْرَف [له مفسق] . 

وفي قول لا يجب الصوم إلا بعدلين. 

قال فى (المهمات): وهذا خلاف مذهب الشافعى ؛ فإن المجتهد إذا 
كان له قولان وعرف المتأخر منهما؛ فإن مذهبه هو المتأخرء ففى (الأم) 
قال الشافعى: «لا يقبل علئ رمضان إلا عدلان)7" . 

وقال البلقيني في (تصحبح المنهاج): لم أجد للشافعي 36 صرييدا 
بالصوم بشهادة واحد» والنص الذي فيه إنما هو علئن طريق الاستحباب . 


6 المعتمد الاكتفاء بالعدلة الظاهرة ( وعدم الحاحة للمزكين. 
(*) الشافعي» الأم؛ ج7٠‏ ص”١٠1.‏ 


كتاب الصيام 


ولفظه: لا يلزم الناس أن يصوموا إلا بشهادة عدلين فأكثر» وكذلك لا 
يفطرون» وأحب إلى لو صاموا بشهادة العدل؛ لأنه لا مؤنة عليهم في 
الصيام » إن كان من رمضان أدوه» وإن لم يكن رجوت أن يؤجروا. 


وقوله: «في حق من دون مسير القصر), أي: يجب صوم رمضان على 
من دون مسافة القصر من الموضع الذي رؤي فيه الهلال ؛ فإذا رؤي هلال 
رمضان في موضع ولم ير في موضع آخرء فإن تقارب الموضعان.. فحكمهما 
حكم الموضع الواحدء وإن تباعدا.. فلا يجب الصوم على أهل الموضع 
الآخر. 

وضابط التباعد: مسافة القصر»ء وبهذا قطع الإمام'"» والغزالي”", 
والشرى 

وادعئ الإمام”*' الاتفاق عليه» وصححه الرافعى فى (المحرر)!") 


وصحح في (الروضة)”"' و(المنهاج)””.. اختلاف المطالع؛ لأن 
حكم الهلال لا تعلق له بمسافة القصر. 


. ١7ص إمام الحرمين» نهاية المطلب ». ج:‎ )1١( 
.0١4ص‎ ١7ج (؟) الغزالي» الوسيط.‎ 

(9) البغوي» التهذيب» جا ص547١.‏ 

62 إمام الحرمين» نهاية المطلب . ج6 ص7١.‏ 
(4) الرافعي» المحررء ج١‏ ص”57 5 . 

69 النووي» شرح مسلم»؛ جلا ص1917. 
000( النووي ١‏ روضة الطالبين» ج” ص8 : 7. 
(6) النووي» منهاج الطالبين» ص 4. 


كتاب الصيام 


3 6 
وححة الأول أن الشرع علق بمسافة القصر كثيرًا من الأحكام واختلااف 
المطالع يحو جح إلئ حساب ») وتحكيم المنجمين ١‏ وقواعد الشرع ا 


[شروط وجوب الصوم] 


لويد تا مصتتندنة دق عبع دم عي ع و ع 1 0 عي 5 ج16 3 عيبن د دعبم :د جد عع اد جد 


وإنما الفرض علئ شخص قدر 


2 عبن جه كيد عن :د 5 عن 1 235 


أي: وإنما يجب الصوم علئ من قدر عليه. 


أما من لم يطقه لكبر» أو مرض لا يرجى برؤه.. فلا يجب عليه الصوم . 


لكن هل يتوجه الخطاب بالصوم» ثم ينتقل إلئ الفدية للعجزء أم 


صحح في (شرح المهذب) الثاني”'': وصحح ابن الرفعة في 
(الكفاية) الول 


وكذا من لا يقدر على الصوم أصلا » وكذا من إذا صام أجهده الصوم, 
وأضر به ضررا ظاهرًا.. لا يجب عليه الصوم. 
لقوله تعالئى: #وَمَا جَعَلّ عَلِكُمْ فى ألِدْين مِنَّ حَرَج * [الحج: م0] . 


والصحيح الذي نص عليه الإمام الشافعي في (المختصر)”؟ » وعامة 
كتبه أنه تجب عليه الفدية . 


فه النووي ؛ المجموع » ج١1‏ ص77 . 
620 المزنى » مختصره» ج8 ص ٠ ١100©‏ 


كتاتب الصيام 


77ج و. 
وكذا لا يجب علئ الكافر الأصلي ؛ لأنه لا يصح منه في حال الكفرء 
ولا يجب عليه قضاؤه بعد الإسلام. 


ويجب علئ المرتد ؛ لأنه حق التزمه بالإسلام ؛ فلا يسقط عنه بالردة ؛ 
كحقوق الأدميين. 

وإنما يحب الصوم علئ المكلف. . فلا وجوب علىن من زال عقله ؛ 
للحدمث7" . 

ولا على الصبي ؛ لحديث «رفع القلم عن ثلاث.... )”2 ويؤمر به 
الطفل إذا أطاق وميّرء ويضرب علئ تركه لعشر ؛ ليتمرن عليه كالصلاة. 

قال الروياني: وإذا صام كان صومه شرعيًا”” , خلافاً لأبي حنيفة”؟“. 

وإنما يجب الصوم علئ المرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس» وأما 


[نية صوم النفل] 


3 حت 2 5 - 0 9 ع 
أي : وشرط صحة صوم النفل نية الصوم قبل الزوال لكل يوم ؛ لأنه 11 


)010( أبو داؤدء سننه» 5٠١‏ 5 » ابن ماجة» سننه» »7١ 5١‏ ابن حبان» صحيحه» 87 .١‏ 
(؟1) سيق تخريجه. 

(0) الروياني» البحرء ج77 ص77 . 

62 الكاساتي , بدائع الصنائع » ج١7‏ ص47 . 


84 


كتاب الصيام 


دخل علئ عائشة ذات يوم فقال: «هل عندكم شيءء قالت: لاء قال: فإني 
إذا أصوم . قالت: ودخل على يوم آخر ؛ فقال: أعندكم شىء ) قلت: نعم ) 
فقال: إذن أفطرء ولو كنت فرضت الصوم» رواه الدارقطني7"» والبيهقي”" 
بإسناد صحيح . 

وللدارقطنى بسند صحيح ': («هل عندكم من غداء؟ ) بدل «من 
شيء)» وهو أوضح للدلالة؛ فإن الغداء اسم لما يوكل قبل الزوال» وما 
يوكل بعده يسمئ عشاء . 

وإذا نوئ قبل الزوال. ٠‏ فهو صائم من أول النهار؛» حتئن ينال 3 
الصيام من أولهء فهو [كإدراك] كالركعة بإدراك الركوع, ولأن الصوم لا 
يتبعض في اليوم بدليل ما لو أكل في بعضه لم يجز له صيام باقيه . 

ولا يمتنع الصوم من غير نية حقيقة ؛ كما لو ن نسي الصوم بعد نيته» أو 

وقال مالك: لا يصح الصوم؛ لعموم قوله 822: «لا صيام لمن لم 


ببيت الصيام من الليل)”؟'2 ولأن الصلاة يتفق وقت النية لنفلها وفرضها؛ 
فكذلك الصوه” .0 
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وعند أحمد: أي وقت من النهار نوئ أجزأه؛ سواء في ذلك ما قبل 
)١(‏ الدراقطني» سننهء» ج١‏ ص 21076 175. 
(؟) البيهقى» السئن الكبرئ» 7/91. 
0 الاراقطني سئئه » ج7 ص ٠17/5 2١7/0‏ 
(5) النسائى» سننه» 7781 » الدراقطني » سئنه » 55١7‏ » البيهقي ؛ السئن الكبرئ» .21/4:٠9‏ 
)2 الاين رادي العائل ع اق 
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كتاب الصيام 


الزوال 1 5 


لما روي الشافعي بإسناد صحيه'"ا عن حليفة: أنه بدا له الصوم 


بعد ما زالت الشمس فصام». 


وهذا هو المنصوص في (حرملة)؛ لأنه نوئ في جزء من النهار؛ 
فأشبه ما لو نوئ في أوله ؛ لأن جميع الليل وقت لنية الفرض» فكذلك 
جميع النهار وقت لنية النفل . 

وحجة المنصوص في معظم كتب الشافعي في عدم الصحة إذا نوئ 
بعد الزوال أن معظم النهار مضئ بغير نية» بخلاف الناوي قبل الزوال ؛ فإنه 
أدرك معظم العبادة» ولهذا تأثير فى الأصول ؛ بدليل أن من أدرك الإمام قبل 
الرفعم من الركوع أدرك الركعة بإدراكه معظمهاء ولو أدرك مع الإمام من 
الجمعة ركعة كان مدركا لها؛ لأنها تزيد بالتشهد". 


[نية الصيام المفروض] 


أي: وإن يكن الصوم فرضاء فيشترط أن تكون النية معينة» أي: عينها 
الناوي من الليل» وأخرجها عن التعلق بمطلق الصوم» وأن تكون مبيّتة من 
)١(‏ البهوتي» شرح منهئ الإرادات» ج١‏ ص 18١0‏ . 


(؟) الييهقي» الستن الكيرئ» .747١‏ 
() أي: تزيد الركعة الثانية التي أدركها علئ الركعة الأولئ التي فوتها.. بالتشهد. 


11١ 


كتاب الصيام 


الليل لكل يوم . 

ويجب تعيين النية ففى صوم شهر رمضان ؛ كما في الكفارة والقضاء . 

وكمال التعيين في رمضان أن ينوي: صوم غد عن أداء فرض رمضان 
هذه السنة لله تعالئ . 

والتعرض للصوم ولكونه من رمضان.. لاا خلاف فيه في المذهب. 
وكذا الفرضية علئ الصحي-”" خلاقا الحيد ردج 7 

وأما التعرض للأداء وللإضافة إلئ الله تعالئن.. فليس بفرض كما في 
الصلاة . 

ولا يجب التقييد ب: «رمضانٍ هذه السنة» أيضاء وكذا «فرض هذا 
الشهر) ؛ لأن التعرض لليوم المعين يغنى عن كونه من هذه السنةء وهذا 
الشهرء بل إذا وقع التعرض لليوم المعين.. لم يضر الخطأ في أوصافه”". 


أي: ومن شروط الصوم: انتفاء المفطر حال الصوم؛ بأن لا يوجد في 
الصيام شيء من المفطرات ٠‏ وهي : الحيض »؛ والنفاس »2 والردة عن الإسلام . 


)١(‏ المعتمد عدم اشتراط الفرضية. 
6 البهوتي , شرح منتهئ الإرادات » ج١‏ ص لا]. 
(*) كما لو نوئ صوم غد وهو يعتقده الالنبن فكان الثلاثاء . 


11 


فعلم من هذا أن شرائط صحة الصوم: الإسلام» والنقاء عن الحيض 
والنفاس ١‏ وكذا العقل ؛ فلا يصح صوم غير المميز والمجنون ؛ لإلحاقهما 
بالبهيمة . 

ولا بد من جميع هذه الشروط في جميع النهار» فلو طرأ ردة أو حيض أو 
نفاس أو جنون.. بطل صومهء كما لو جن في خلال صلاته. 


ولا يضر النوم المستغرق ؛ لبقاء أهلية الخطاب. 


أي: وكذا لا يضر الإغماء لمن أفاق لحظة من نهاره؛ اكتفاء بالنية مع 


و 
فلم يفق حتول غربت الشمس .. لم يصح صومه» وبه قال انوي 117 لآن 


لقوله © إخبارا عن الله «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ؛ فإنه لي 


69 ابن قدامة» المغنى » ج ”اص ٠. ١١6‏ 
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ع كتاب الصيام 97 
وأنا أجزي به؛ بدع طعامه وشرابه من أجلى» , متفق عليه(" ؛ فأضاف ترك 
لأن النية أحد ركنى الصوم» فلا تجزئ وحدهاء كالإمساك وحدهء بخلاف 
النوم؛ فإنه عادة» ولا يُرزيل الإحساس بالكلية» ومتئ نيه انتبه» والإغماء 
عارض يزيل العقل فأشبه الجنون . 
وقال أعق حنيقة : يصح مع الإغماء ؛ لأن النية قد صحت؛» وزوال 
#العاو رددحدواه. د دواو لد 


00 2 3 صع :د 2 3 1 0 
أي: ومن المفطر عمد 00 اخحتيا 2 ادا لعو له: 'وعال : 
دلِْنَّ كر ليله آلصِيَا ألتَقتُ إل شَابِخُر4 [البترة: »مط]ء والرفث 
الجماع . 


ومثله الاستمناء » وهو: تعمد إخراج المني بغير جماع » ولو بلمس أو 
قبلة» لا فكر» ونظر بشهوة ؛ لأنه إنزال بغير شهوة ؛ فأشبه الاحتلام . 


ولو جامع ساهيًا.. لم يفطر ؛ كما أفهمه. 
ومن المفطر: استقاءة» أي: الاستقاءة. 
لحديث امن درعة القيء وهو صائم.. فليس عليه قضاء , ومن استقاء 


)00( البخاري ؛ صحيحه؛ 14١٠4١؛‏ ومسلم؛) صحيحه؛ .١١6١‏ 
6 الكاساني ١‏ بدائع الصدائع » ج ١‏ ص 886. 
() أي: ومع العلم؛ فلا يفطر به مع الجهل بالنسبة للجاهل المعذور بخلاف غير المعذور. 


514 


كتاب الصيام 


فليقض) 2 رواه أصحاب الستن الأر, 0 وصححه ابن 0 
والحاكه”" 


ومعنئ ذرعه القيء: غلبه في الخروج. 


والاستقاءة تبطل الصوم بعينها؛ حتئ لو تحفظ » وتيقن أنه لم يرجع 
شيء إلئ جوفه.. بطل صومه أيضا. 


[حكم النخامة] 
ولو اقتلع نخامة من صدره؛ ولفظها.. لم يبطل صومه؛ لأن حاجتها 
تتكرر» فرّخص فيها. 
ولو انصبت النخامة من الدماغ في الثقبة النافذة إلئ أقصئ الفم وفوق 
القدرة فوصلت الجوف أفطر . 
ومخرج الحاء المهملة من الباطن » والخاء المعجمة من الظاهر . 


0 4 
: وكل مي وم فصي مج سي ا 


ا مع عد وحن ع عن كا ع صن ع لمن جع صم 7ح عيم :د 7 عجمع واد جب 


)١(‏ الترمذي » سننهء النسائي » السنن الكبرئ » 48" الدراقطني , سئنه ) 5/ا7. 
)١(‏ ابن حبان» صحيحه » .70١8‏ 


69 الحاكم ء المستدركء /ا6 6 . 
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كتاب الصيام 


مفتوح مع ذكر الصوم؛ سواء أكانت العين قليلة» أو كثيرة» تؤكل عادة أَوْ 
لا ؛ دواء كان أو غيره؛ بابسا أو رطبًا. 

وانفرد أبو حنيفة ؛ فقال: لا يفطر ببلع الشيء اليسير» كحبة سمسمة» 
ولبدرهاه كما كن الاق قن ملل الا با 

واحترز بقوله: (مسمى جوف).. عما لو داوئ جراحة علئ لحم 
الساق والفخذ؛ فوصل الدواء إلى داخل اللحم» أو غرز فيه إبرة أو حديدة.. 


فإنه لا يفطر ؛ لأنه ليس بجوف . 
وقيل: يشترط مع هذا أن تكون في الجوف قوة تحيل الغذاءء 
والدواء. 


والصحيح المعتبر: ما يقع عليه اسم الجوف , بدليل أنهم جعلوا الحلق 
كالجوف في بطلان الصوم بوصول الواصل» فإذا جاوز الشيء الحلقوم 
أفطر» ومن 0 أنه ليبس في الحلق قوة الإحالة . 


وسواء وضل من القع غارن العامة أو غير العادة ؛ كالوجور, وهو. : مأ 
باقن البطلق «واللذوة 4دوهوة ما رضح مق الدواء فى جل كك القد. 

أو من دواء المأمومة إل دماغه ( أو وصل إلى المَثْن 5 بضم الميم 
والثاء المثلئة ‏ جمع مثانة ) وهي : مجمع البول» وموضعها من الرجل فوق 


() الكاساني» بدائع الصنائع » ج 7 ص١٠١٠.‏ 
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كتاب الصيام 


#2 ج72 
المعا المستقيم » ومن المرأة فوق الرحم» والرحم فوق المعا المستقيم. 
والمعا ‏ مقصور ‏ هو: المصران. 
أو ما يدخل من الدبر أيضا ؛ كالحقنة تدخل منه إلئ المعا. 
أو ما يدخل من باطن الأذن إلئ الدماغ » أو وصل من الإحليل . 
وعند أبي حنيفة وأحمد: لا يفطر إن قطر في إحليله دهثاء وإن وصل 
إلئ المثانة ؛ لأنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذء وإنما يخرج البول 


رشحاء فالذي يقطره فيه لا يصل إلئ الجوف» بل هو كالذي يتركه في فيه 
)010( 
ولا ببتلعه . 


وشرط الواصل: كونه في منفذ مفتوح ؛ فلا يضر وصول الدهن بتشرب 
المسام ‏ ولا اللا تحال ؟ وإن وجد طعمه يحلقه( كم 5 يضر الاغتسال 
والانغماس فى الماء وإن وجد له أثد فى باطنه. 


وروئ البيهقي”: «أن النبى يلي كان يكتحل بالإثمد وهو صائم» . 
ولابن ماجة'" «اكتحل في رمضان وهو صائم». 
ورواه ابن أبي عاصم بلفظ «خرج علينا رسول الله 5 وعيناه 
مملوءتان من الإثمد وذلك في رمضان وهو صائم». ورواه أبو داؤد من 
5 --4) ع 
فعل انس ١‏ ولا باس بإسئاده. 
)01( ابن قدامة » المغني» ج ٠‏ ص75١.‏ 


(؟) البيهقي» السئن الكبرئ » 8708. 


69 ابن ماجة سنئه» 8لا"١.‏ 


(4) سئن أبي داودء 717/8. 
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كتاب الصيام 


ونص أحمد علئ أنه إن وجد طعمه في حلقه» أو علم وصوله إليه 
55 وإلا لم يفطره""؟, ونص علا أنه إن اكتحل باليسير من الإثمد غير 
المطيب كالميل ونحوه.. لم يفطر. 

لأنه أوصل إلئ حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه ؛ فأفطر به» كما لو 

وحمل الأحاديث المتقدمة إن صحت علئ أنه اكتحل بما لا يصل . 

ولا يصح قول من قال: العين ليست بمنفذ؛ فإنه يوجد طعمه في 
الحلق » ويكتحل بالإثمد فيتنخعه . 

وحكئ أحمد عن بعضم أنه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار""”". 

ورده الشافعية بأن العين وإن كانت منفذا.. فليست بمفتوح» ولابد أن 
يكون المنفذ مفتوحاء كما تقدم. 


كنيد جب :3 5ب 346 :د 8 لك ع :1 وب + جبود 2 قب حهح :3 كِ 
والمشروب » وإلا فهو قد أفطر بالغروب. 


60 ابن قدامة» المغنى » ج٠١‏ ص ٠ ١7١7‏ 
(؟) بريد أن يستدل علئ أن العين منفذ مفتوح. 
() ابن قدامة» المغنى» ج”اص١215 ٠١77‏ 
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كتاتب الصيام 


لرواية أبى داؤد”"», والنسائى”": (لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل 
الناس الفطر ؛ لأن اليهود والنصارئ يؤخرون». 

ولابن حبان في (الثقات)"": «١كان‏ رسول الله كَل إذا كان صائمًا لم 
نض عن نأتيه برّطب وماء ؛ فيأكل ‏ وإذا كان الشتاء لم يصلّ حت نأتيه 
بتمر وماء). 


ويدخل السحور ب: بنصف الليل . 
وكذا يسن تأخير السحور ما علم بقاء الليل بعكس الفطر. 
الاق الت الفجر . . فيندب الإمساك . 


أي : ويستحب أن يفطر على رطيات» فل يجد فعلى قمرات ‏ لرواية 
أبى داؤ.(؛ اوتاه الترمذي” ': «كان رسول الله كَكْةّ يفطر على رطبات 
قبل أن يصلي, فإن لم يجد فعلئ تمرات» فإن لم يكن تمرات حسئ 


حسوات ص ماءا. 
والحُسوة ‏ بالضم : ملء الفم» والعرب تقول: نومةٌ كحسو الطير إذا 


.7707 أيو داؤدء سننه»‎ )١( 

(؟) التنسائى» السنن الكيرئن» 87049. 
(9) ابن حبان الثقات» 2هوةه١.‏ 
(5:) أبو داؤدء سننه» 7761. 

(0) الترمذي» سننه» 79. 
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كتاب الصيام 


نام قليلا » ويستحب أن يكون التمر وترّاء وأقله ثلاث . 

قال ابن المنذر في (الإقناع ): ((ايجب الفطر علا تمرراء فوافق ابن 

00) , 

حزم الظاهري” '. 

قال الروياني: سمعت خبرًا صحيحا بإسناد صحيح عن رسول الله 
ين" : «من أفطر علئ تمر زيدَ فى صلاته أربعمائة صلاة)7" . 
تمرات » أو شيء لم تصبه النار) . 

وفي معنئ التمر: الزبيب» إلا أن التمر كان غالب أدمهم . 

ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر؛ لخلاف أبى هريرة حيث 
قال: لا يصح صومه؛ لقوله يَلْةِّ: «من أصبح جُنبًا فلا صوم له)» متفق عليه 
من حديئه ) ولتؤدئا العبادة من أولها علئا ال 01 

قال ابن المنذر: أحسن ما سمعت في حديث أبي هريرة أنه منسوخ ؛ 
لآن الجماع في أول الإسلام كان محرمًا على الصائم في الليل بعد النوم 
كالطعام والشراب» فلما أباح الله الجماع إلئ طلوع الفجر جاز للجنب 
الصوم إذا أصبح قبل الاغتسال . 


.7٠١ص‎ ١ج ابن المنذرء الإقناع»‎ )١( 

(؟) الروياني» البحرء ج: ص١١٠”7.‏ 

() ابن عدي», الكامل » ج5 ص 760٠‏ . 

62 أبو يعلئ » مسنده» 27700 والترمذي : سئنه » 598. 
)0( مسلم ) صحيحه ») ٠.١١١9‏ 
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كتاب الصيام 


وكان أبو هريرة يفتي - بما سمعه من الفضل بن عباس - علئ الأمر 


الأول» ولم يعلم النسخ فلما سمعه من حديث عائشة وأم سلمة المتفق عليه 
00 
رجع إليه2 . 


زاد مسلم: «ولا 0 

ولو لم ينسخ الحديث.. لكان محمولا علئ ما إذا أصبح مجامعاء 

والمرأة إذا انقطع حيضها أو نفاسها قبل طلوع الفجر؛ فإذا نوت الصيام 
بعد انقطاع دمها.. استحب لها أن تغتسل قبل الفجر؛ لأنه حدث يوجب 
الغسل فتأخير الغسل منه إلئ أن تصبح.. لا يمنع صحة الصوم» لكن 
يستحب لها الاغتسال قبله» كما في الجنابة”؟". 


فاه البو 


دي د ٠‏ قال الروياني: د الذي كلما مضية بها 
60 
وفوي . 
600 البيهقي » السنئن الكبرئ » ج6 ص .7١60‏ 
686 البخاري , صحبحه ) 6©؛» ومسلم » صحيحه ؛ .١ ٠٠١84‏ 
فر مسلم ء صحيحه )» .١١١89‏ 
(:) النووي» شرح مسلم» جلا ص777 2 771. 
)0( الروياني ١‏ البحر» ج64 ص771. 
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كتاب الصيام 


5 


086 


وفي معناه الكندر. وهو: اللبان الأبيض . 

والمومياء: بضم الميم الأولئ وكسر الثانية ) والمد أرجح , والمراد 
التكوو مق أعراء الأرضيع' لا اليا خوة مق عظام العري ع فاته قدي 30 

وكذا يكره مضغ الخبز وغيره إلا أن يكون له طفل ليس له من يمضغ 
له» أو يمضغ التمر ليحتّك به المولود ؛ فلا يكره للحاجة . 

ومحل كراهة العلك أن لم ينزل منه شيء إلئ الباطن ؛ كالقوي الذي 
كلما مضغ صلب وقوي ؛ فهذا هو الذي يكره. 

لرواية البيهقي عن أم حبيبة أنها قالت: لا يمضغ الصائم العلك. وهو 

250 

يي ا 

ولنظ لشاف : آكره العللك 4 لآنة محلب الروق 7" . 

: 00 ا كا عا : 

قال الروياني: هو بالجيم أي: يجمع الريق “0 وقيل: يطيب الفم 
ويزيل الخلوف» فيكون في معنو السواكء» قال: وروي بالحاء المهملة, 
أي : يمتص الريق ) ويجهد الصائم ؛ فيوردث العظلف 77 


قال الأصحاب: ولا يفطر بنزول الريق منه إلئ جوفهء فإن كان ردي 


. 7١16ص الروياني» البحرء» ج5‎ )١( 
.87١5 البيهقي » السنن الكبرئ»‎ 69 
.1١١ص الشافعي» الأم ج؟‎ )6( 
الروياني» البحر» ج: ص777.‎ ):( 
. المرجع السابق‎ (0 


كتاب الصيام 


يتفتفت إذا مضغه » فإن وصل من جرمه إلى جوفه عمدا أفطر» وإن شك فلا . 
ويكره ذوق الطعام لغير حاجة. 
قال ابن عباس: لا بأس بذوق الطعام» والخل» والشيء الذي يريد 
كبر اعوء 
والحسن كان يمضغ الجوز لابن ابنه وهو ا 


وهذا إذا لم ينزل إلئ باطنه منه شيء» فإن نزل.. بطل . 


[كراهة الحجامة] 


ويكره للصائم الحجامة ؛ حاجمًا أو محجوماً؛ لما فيها من امتصاص 
الدم» وخوف الضعف المعرّضين للفطر . 

وبيذلك ونحوه حأول حديث ٠:‏ «أقطر الحاجم والمحجوم)”". 

وأجاب الشافعي عن هذا الحديث بأنه منسوخ ؛ فإنه فعلها وهو صائم 


الكخراء كما في البشار”” . 


قال ابن خزيمة: هذا الخبر لا يدل علئ أن الحجامة لا تفطر الصائم ؛ 
محرمًا مقيما ببلد. 
6 ابن قدامة» المغنى » ج45 ص4 0 7. 


0,0( أبو داؤد» سننه» /51 77 )2 ابن ماجة » سئنه » »)١51/4‏ أحمدع مستده )» *“67لإام. 
فر البخاري » صحيحهء .١978‏ 


انض 


كتاب الصيام 


قال: وللمسافر أن يفطرء ولو نوئ الصوم ومضئ عليه بعض النهار”"" . 
ءِِ 1 
وتعقبه الخطابى بان قوله: ((وهو صائم). . دال علىئن بقاء الصوم. 
[قال ابن حجر:] ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان حالة 
الاحتجام [ ؛ لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام]”". 


وقال أحمد: إن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم'". 


وادعئل اانه أن حديث ال (احتجم وهو محرم) . . 


منسوخ بحديث: «(أفطر الحاجم والمحجوم)”*, بدليل رواية ابن عار 3 
«احتجم رسول الله كد بالقاحة) يروي بالقاف والحاء المهملة: موضع على 
ثلاثة مراحل من المدينة قبل مكة؛ وهو محرم صائم » فوجد لذلك ضعفا 
شديدا فنهئ رسول الله يك أن يحتجم الصائم»)» رواه أبو إسحق 
الجوزجاني في (المترجم) . 


وعن الحاكم قال: «احتجم رسول الله يد وهو صائم ؛ فضعف, ثم 
كرهت الحجامة للصائم»”" . 


وكان ابن عباس 5 راوي حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم») 0 يعد 


)١(‏ ابن خزيمة؛ صحيحه؛ جا ص7717. 
6 الخطابي ؛ معالم السنن, ج7١‏ ص ٠.١١١‏ 
(*) ابن قدامة؛ المغنى. جاص ١.١7١‏ 
(4) البخاري ,» صحيحه؛ ١.١978‏ 

(0) سبق تخريجه٠‏ 

.7١85 أحمد. مسنده.‎ )١( 
١.١057 الحاكم. المستدرك ؛‎ )10( 


"1 


كتاب الصيام 


الحجّام والمحجم فإذا غابت الشمس احتجم بالليل» » كذلك رواه الجوزجاني . 
وهو يدل علئ أنه علم نسخ الحديث الذي رواه. 
والحاكه”": «أن رسول الله عَكلِد قاء فأفطر» ‏ ومعنىل قاء: استقاء. 
فإن قيل: روي أن النبي يبيد : (رأى الحاجم والمحتجم يغتابان؛ فقال 
ذلك») ؛ فإن صحت هذه الرواية.. فاللفظ أعم من السبب ؛ فيجب اللأخذ 
بعموم اللمظ دون حصوص الحينثة» أو يكون كل واحد منهما علة مستقلة) 
علئ أن الغيبة لا تفطر الصائم إجماعاء فلا يصح حمل الحديث علئ ما 
بخالف الإجماع”". 
وأجاب الشافعية بأن علة النهى عن ضعف الصائم بالحجامة لا 
تفتضى الفطر. بل الكراهة9) كما قلنا» ومعنى ٠:‏ «أفطر الحاجم والمحجوم» 
وذكر صاحب (البيان) أنه يكره للصائم إذا أراد أن يشرب أن 


نا 2 2 


قال النووي: وهذا شبيه بكراهة السواك للصائم بعد الزوال؛ لكونه 
.0 ء. (60) 

يزيل الخلوف" . 

)010( المستدرك علئ الحاكم» 1١6657‏ 

68 ابن قدامة , المغني » ج65 ص 2760١‏ م 

(*) اعتمد ابن حجر أن الحجامة خلاف الأولئ. 

(4) ابن قدامة» المغني» ج54 ص١760»‏ 67". 


(6) النووي» روضة الطالبين» ج؟١‏ ص758. 


10106 


كات الصيام 


وكره بعضهم أن يتمضمض للعطش » 
وسئل أحمد عن الصائم دعطثر فم فيتمضمض ثم بمجه ١‏ قال : (يبرس 
عازع ره انين 7 


مه اسيل بعد الزدال] 


وأما السواك للصائم بعد الزوال فيكره كراهة تنديه97) 


لحديث «خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؛». متفق 
عله9” , 


وهو يدل علئ فضل إبقاء الخلوف كدم الشهيد. 


واختير عند النووي 5 ونقله الترمذي عن الشافعي 5 أنه ١‏ بكره 
ل وبه قال الل 1 واختاره ابن عبل السلاء0 وأبو شامة. 


ويوافقه قول الشافعي في (البويطي): «لا بأس بالسواك للصائم بالليل 
والنهار) : 


)١(‏ ابن قدامة, المغنيى. جح ص1ه0". 

(؟١)‏ وتزول الكراهة بغروب الشمس. 

في البخاري ١‏ صحيحه ) ») 1 » ومسلم؛ ١١6١‏ ص7١١.‏ 
(1) الترملي. سننه؛ 1/706. 

)0( المزلي ٠‏ مختصره؛ ص؛ 0 . 

(1) ابن عبدالسلام؛ قفواعد الأحكام؛ ج١‏ ص 0090 )0"51. 


الل 


ع كتاب الصيام 69 
وذكر الماوردي أن الشافعي لم يحد الكراهة بالزوال» وإنما ذكر 
العشِي فحده الأصحاب بالزوال”'. 


قال أبو شامة: ولو حدوه بالعصر.. لكان أولئن؛ لما في سئن 
الدارقطني”' عن علي قال: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا 
بالعشي»... الأثر . 

وفى سنن البيهقي”" عن أبي هريرة: «لك السواك إلئ العصرء فإذا 
صليت العصر فألقه ؛ فإني سمعت رسول الله كَكِيْهْ يقول: خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك» . 


[حرمة الوصال] 


ويحرم الوصال”*'؛ وهو: أن يصوم يومين فصاعدا من غير أكل, ولا 


ومقتضاه أن الجماع لا يخرجه عن الوصال. 
وفي (البحر): هو أن يستديم جميع أوصاف الضائيي *. 


.77 الماورديء الحاوي»,  ص5‎ )١( 

.37717/7 الدارقطني» ستنه؛‎ )٠١( 

() البيهقي» السنن الكبرئ» 4778 . 

(5:) البخاري» صحيحه» 21477 ومسلمء صحيحهء .1١١٠”‏ 
(6) النووي» المجموع » ج7” ص 7775 

(1) الروياني» البحرء ج: ص776. 


577/ 


أي: ويسن صيام يوم عرفة . 


لقوله كَكِنْة: «أرجو أن .كفر السنة الماضية والباقية» ) وواة افك 7 

وفيه تأويلان: 

أحدهما: أن الله يغفر ذنوب سنتين . 

والثاني: أن الله يعصمه في هاتين السنتين عن المعصية . 

والمعنئن في تكفير هذا سئتين: أن الله اختص بصيامه هذه الأمة؛ 
فأكرموا بتكفير سنتين» بخلاف عاشوراء ؛ فإنه شاركه فيه الأمم قبله. 

وهذا الاستحباب هو في غير الحاج؛ أما الحاج فيكره له» كما في 
(التنبيه)”" . 

وحكاه الرافعي والنووي عن إطلاق كثيرين”". 

وصحح النووي في (تصحيح التنبيه)”؟' أن صومه خلاف الأولئ, 


010( مسلم . صحيحه ») .١١717‏ 

20 الشيرازي » التنبيه؛ ص/7” . 

(*) النووي؛ روضة الطالبين؛ ج٠١‏ ص87 الرافعي ؛ الشرح الكبير؛ ج7٠‏ ص 40 ". 
(4) النووي؛ تصحيح التنبيه؛ ص79 . 


178 


كتاب الصيام 


وحكاه في (شرح المهذب) عن الشافعي والجمهور"'". 

وقال في (التتمة): الأولئ لمن لا يضعفه [الصوم] . 

ا ا ضر | شق: «أن الم تله زيا ع٠‏ صيا 

وروئ أبو داؤد © عن ابي هريرة وَيهُ: «أن النبي 295 نهئ عن صيام 
يوم عرفة بعرفة»), ولأن الصوم يضعفه ويمنعه الدعاء فى هذا اليوم المعظم 
الذي يستجاب فيه الدعاء؛ خصوصا فى ذلك الموقف العظيم الذي يقصد 
من كل. فيح عميق . 
يصومه حيازة للفضيلتين . 

60 


ونسب غيره هذا إل مذهب أبى حنيفة 


وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يُضعِف عن الدعاء والأعمال المستحبة فيه . 


قال الروياني في (الحلية): إن كان قويّاء أو في الشتاء ولم يضعف 
بالصوم عن الدعاء.. فالصوم أفضل لهء وبه قالت عائشة» وجماعة من 
أصحابناء وكذا قال عطاء: أصوم في الشتاء؛ ولا أصوم في الصيف؛ لأن 
كراهة صومه إنما هي معللة بالضعف . فإذا قوئ عليه أو كان في الشتاء لم 
يضعف فتزول الكراهة”*؟" . 


.7 8 الشيرازي» المهذب». ج١ ص5‎ )١( 
.7515٠ (؟1) أبو داؤدء ستنه»‎ 

(6) الكاساني » بدائع الصنائع » ج7١‏ ص78 
(4) ابن قدامة» المغني» ج: صغ 5 . 


51008 


وسن صيام ستة أيام من شوال ؛ لأنها كصيام الدهر؛ كما في عل 3 

وحص شوال بذلك؛ لمشقة الصيام مع تشوف النفس إلى الأكل 
وصبرها علئ طول الصوم . 

فإن قيل: لا دليل في الحديث علئ فضيلتها؛ لأن النبي يَكِعِ شبه 
صيامها بصيام الدهر. وهو مكروه. 


فالجواب: أن المراد بالحديث التشبيه به فى حصول العبادة» على 
وجه عرئ عن المشقة ؛ كحديث: «من صام ثلاثة أيبام من كل شهر.. كان 
كصيام الدهر»”"" ؛ قاله حدًا علئ صيامهاء ولا خلاف في استحبابها . 
وكره صيام الست مالك . وقال: ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها”" . 
قال ابن عبد البر: لم يبلغ مالكا حديثٌ أبي أيوب؛ علئ أنه حديث 
108), 


ني 
وتحصل فضيلة صيامها لمن صامها متفرقة ؛ أو متنابعة ؛ في أول الشهر. 


.١١١4 مسلم. صحيحه.‎ )١( 
.])١٠9١ سننه؛ 01/11 أحمد؛ مسنله‎ ٠١ والترمذي‎ >٠4 ١ ابن ماجة؛ سننه‎ 000 


() ابن قدامة, المغني ؛ ج4 ص 484 . 
() ابن عبد البرء الاستذكار ؛ ج؟ ص ."8٠‏ 


حر 


9 كتاب الصيام 97 

أو أخره؛ لأن الحديث ورد بها مطلقًا من غير تقييد''"» لكن التتابع متصلة 
بيوم العيد أفضل ؛ لما في تأخيرها من الآفات . 

ونقل الرافعي عن أبي حنيفة أن تفريقها في الشهر أفضل''". 

وكرّه بعض العلماء الصومً بعد العيد خوفا من أن يُعْتَقَد أنه من 
الفرض »2 ويصير تشمّها بصوم النصارئ » فينبغي أن يصام بعد ثلاث ؛ لعموم 
حديث”": «أيام العيد أيام أكل وشرب» . 

قال الماوردي: لو وقع في أيام الزفاف صوم تطوع معتاد استحب فيه 
الفطر ؛ لأنها أيام بعال ؛ كأيام التشريق”؟؟. 


[عاشوراء] 
( 


ويستحب صوم يوم عاشوراءء بالمدء وأما فى البيت هنا فمقصور”*. 
لقوله ©: «يكفر السنة الماضية» رواه مسله”"". 
وهو عاشر المحرم ؛ لما صححه الترمذي”") «(أمر رسول الله 2 


)0( ابن قدامة » المغنى» ج4: ص ٠ 8 5 ٠‏ 

(؟) الرافعي» الشرح الكبيرء ج77 ص54. 

(*) البخاري» صحيحه؛ 66 » مسلم» صحيحه؛ .١١5١‏ 

(:) الماوردي» الحاوي». ج9 ص084ه. 

() علئ هامش (أ): «بل الذي يظهر أنه في البيت بالمد» وهو أحسن لاستقامة الوزن» إلا أن 
يكون لفظ عاشوراء مقدما علئ لفظ تاسوعاء»؛ كما هو موجود في بعض النسخ» فيكون 
لفظ تاسوعاء مقصورا كما ذكره». 

(1) مسلمء صحيحهء .1١175‏ 


69 الترمذي , سئنه » 6060/!إ. 


ضر 


كتاب الصيام 


5 


بصوم بوم عاشوراء ؛ العاشر من المحرم). 


66 


وعن أبي عباس : أنه التاسع ) وروكا «أن رسول الله يَكِْدَ كان يصومه) 

أخرجه مسلم"'" بمعناه. 
[تاسوعاء ] 

لقوله َكِِْ: «لئن عشت إلئ قابل لأصومن التاسع فمات قبله)» رواه 
”0 

وهو مخالف لما تقدم أنه كان يصوم التاسع» فإذا كان كذلك.. 
فالمراد والله أعلم أنه كان يعزم علئ صيام التاسع إن عاش » ويحتمل غير 
ذلك . 


إفراد الصوم » فعلئ هذا يسن لمن تركه صيام الحادي عشر. 


[الاثنين والخميس | 


60 مسلمء صحبيحه » .١١77‏ 
0( مسلم. صحيحه » ٠.١١75‏ 


1 


كتاب الصيام 


0636 


)؛ وصححه ابن 0 


5 


صومهما. رواه أبو وال وحسله التعرمذي 


[الأيام البييض] 
ويسن صيام أيام ليالي البيض ١‏ وهي: الثالك عشر ) والرابع عشر ) 
ود د نئ من ذلك ذو الحجة ؛ فإن صوم ثالث عشره حرام ٠‏ فهل يسقط 


من هذا الشهر او و ان ع عقوي ار ون كن القيم 11 ل اده 
ات 


(0 


[الأيام السود] 
وش يد أيضا صيام أيام ليالي السود. وهى: الثامن والعشرون وتالياه. 
ولا يخفئ سقوط الثالث منها إذا كان الشهر ناقصاء ولعله يعوض 


بأول الشهر الذي بعدهء فهو من أيام السود ؛ لأن ليلته كلها سوداء. 


2 نفل 6 والصلاة] 


]في النفل أن يقطعه بلا قضا 2 ولم يجز قطع لما قد فرضا ل 


عو 7 24 عن 76 22 عمق 6 6 اع 26 26 ممع ولد تب عو :1 22 عع ند 2ج امع لد 2ج عع :1ه 2 عو 0 2د 


.7878 أيو داؤدء سننهء‎ )١( 

(؟) الترمذي» سننهء» 1/56 

(*) ابن حيان» صحيحه» 575157. 

(5) اعتمد ابن حجر أنه يصوم السادس عشر»ء أو يومًا يعده بدل الثالث عشر. 


انذرف 


كتاب الصيام 


أ ومن شرع في صوم شيء من النفل , او من الصلوات النوافل.. 
فيجوز له أن يقطعهما. 
ا : : 0 5 صلا 
اما صوم التطوع . . فلما في صحيح الحاكم : «أن رسول الله َك 
قال: الصائم المتطوع أمير نفسه )» إن شاء صام ع وإن شاء أفطر) ‏ وهو: 
بالراء, وضبطه بعضهم بالنون» أي: يفعل الأصح لنفسه . 
وصرح في (التنبيه) باستحباب التمام في صوم التطوع . 
ل ا ات 0 5 5 () 
وقد قالوا: القطع بعذر غير مكروه» وبغيره مكروه علا الاصح 0 
ويستثنى من ذلك ما لو نذر إتمامه لزمه الإتمام » سواء قبل الزوال أو بعده. 
وإذا أفطر فى أثناء النهار.. فلا يئاب علئ ما مضئ كما فى النية ؛ لآن 
العبادة لم تتم ويستحب القضاء » ولا يجب . 
وقال أبو حنيفة ومالك: يلزم بالشروع فيه» ولا يخرج منه إلا بعذر, 
فات ٠‏ 080 
إل رح «قصئى ٠‏ 
واحتجًا بحديث عائشة: أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين ) 
١ 4‏ آ ا 
نفأهدي لنا حيس”'' نأفطرناء ثم سألنا رسول الله يكل فقال: «اقضيا 
مكانه»”*': ولأنها عبادة تلزم بالنذر» فلزمت بالشروع فيها كالحج الع 
60 الحاكم » المستدرك » ج١‏ ص79 . 
(؟) النووي» روضة الطالبين» ج٠١‏ ص85". 
69 ابن قدامة ؛ المغني » ج""ص ٠١99‏ 
00 الحيس: تمر يخلط بسمن وأقط » فيعجن شديدا؛ ثم يندر منه نواه» وربما جعل فيه سويق . 


(6) البيهقى؛ السئن الكبرئ» 87556 . 
(1) ابن قدامة» المغني» ج؛ ص١٠١5‏ - ٠41١١‏ 
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كتاب الصيام 


96 6 
وأجاب أصحابنا عن إتمام الحج والعمرة» بخلاف الصوم والصلاة؛ 
لتأكد إحرامهماء ولا يخرج منهما بإفسادهما. 


[ الخروج من الفرض] 

وأما ما فرضه الله تعالى من صلاة أو صوم.ء كقضاء رمضانء أو نذر 
معين » أو غير معين., أو صيام كفارة.. لم يجز له الخروج منه» ولا قطعه. 

ولا فرق في قضاء رمضان بين أن يكون قضاؤه علئ الفورء أو لم 
0 

وفهم من عدم جواز قطع القضاء عدم القطع في الأداء من باب أولئ . 

وهذا في فروض الأعيان» أما فروض الكفايات فله قطعها بعد التلبس 
بهاء إلا صلاة الجنازةء وكذا إذا كان جهادا أو حجًا أو عمرة: 


[يوم العيد] 


)١(‏ النتووي»ء روضة الطالبين» ج؟١‏ ص787. 


7106 


كتاب الصيام 


كت 656 
وإن نذر صومه لم ينعقد» وبه قال العلماء كافة إلا أبا حنيفة ؛ فإنه قال: 


5 : 00 1 000( 
ينعقد» ويلزمه صوم غيره» ووافق أنه لاا يصح صومهما عن نذر مطلق ‏ . 


ودليلنا: أنه نذر صومًا محرمّاء فلم ينعقد كمن نذرت صوم أيام 
اه 
حيضها . 


[أيام التشريق ]| 


ولا صوم أيام التشريق, وهي: ثلاثة أيام بعد يوم النحر ؛ «لنهيه كَل 
عن صيامها) , رواه أبو داود بإسناد صحيه”" . 


ولمسلو”*': «أيام أكل وشرب»» زاد البزار*2: «وصلاة»)ء وزاد 
النسائى: «وبعال وذكر الله) . 


وقال في القديم: يجوز للمتمتع صوم أيام التشريق إذا عدم الهدي ؛ 
لقول ابن. عمز وعائشة : «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم 
بحد الهدي) » روآه ال 


وهذه الصيغة في حكم المرفوع » وهو مثل قول الصحابي: «أمرنا بكذا 
ونهينا عن كذا). 
و6 الكاساني » بدائع الصنائع » ج١'‏ ص .8٠١‏ 


. العمرانى » البيان» ج7٠ ص057‎ )١( 
.7 5١18 أبو داؤد» سننه»‎ 69| 


(18) سبق تخريجه. 
(0) البزارء مسنده» جح ص4 » وليس فيه لفظ: «الصلاة». 
)5 البخاري » صحيحه.» لا989١٠.‏ 


خرن 


كتاب الصيام 


وللدارقطني"" عن عائشة : ((لأرخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي , ولم 
يصم الثلاثة في العشر.. أن يصوم أيام التشريق». 
ومال إليه البيهقي””'. وصححه ابن الصلاح”". 


وقال في (الروضة): هو الأرجح دليلا: فإن جوزنا صومها للمتمتع . . 
فلا يجوز صومها تطوعا بلا سبب» وفي جوازه بسبب متقدم؛ كالنذر 
والقضاء والكفارة.. قولان!؟2. 


قال صاحب (التحرير): هما كالقولين السابقيه77. 
قلت: وفياس المتمتع يقتضى صومهاء والجامع بينهما كون كل منهما 
مفروضا. 
[يوم الشك] 


ولا يصح صوم يوم الشك الذي تردد الناس في كونه من رمضان؛ 
للتحدث برؤينته ولم يُعلم من الذي رأه. 


وليس إطباق الغيم يك اوز ك7 : «فإن غم عليكم فأكملوا عدة 


شعبان) . 


.774١ الدراقطني» سننهء‎ )١( 

() البيهقي » السئن الكبرئ » 8849. 

() ابن الصلاح » شرح مشكل الوسيط » ج7 ص5 07 . 
(:) النتووي» روضة الطالبين» ج7١‏ ص555. 

(0) أي: القولان اللذان في صيام المتمتع . 

() الجرجاني » التحرير» ج١‏ ص ه50١‏ . 

(0) البخاري » صحيحه» 214٠01‏ ومسلم» صحيحه» .٠١8٠‏ 


نرف 


أي: إلا أن يوافق يوم الشك عادة تطوعه. 


لقوله يد : للا تقدموا رمضات بصوم يوم أو يومين ) إلا رجل كان 
يصوم يوم فليصمه) » متفق عليه" . 


ولفظ ال «(لا تستقبلوا الشهر بصوم يوم أو بومين» إلا أن 
وكذا له صومه عن قضاء , أو نذر» أو كفارة من غير كراهة ؛ لآنه إذا 
جاز أن يصوم فيه تطوعا له سبب» فالفرض أولئ » كالوقت الذي نهي عن 
الصلاة فيه. 
صيام مر قبل . 
فإن وصله بما بعده”".. انبنئع علئ أنه هل يجوز الصوم بعد نصف 
ْ 0 0 5-7 
فصحح في (شرح المهذب)”*'» و(تصحيح التنبيه)”* أنه لا يجوز 


)0غ( البخاري » صحيحه» 2١94١5‏ ومسلم» صحيحه؛ .٠١87‏ 
() السائى » المجتبئن » ج: ص59١.‏ 

(0) أي: رض يوم الشك بما بعد النصف الثاني من شعبان. 
(4:) الشيرازي» المهذب» ج١‏ ص17 ". 

(6) الشيرازي» التنبيه» ص ٠58‏ 


70 


كتاب الصيام 


فعلئ هذا يمتنع وصله به. 


| كفارة كك في رمضان] 


أي : تحب الكفارة - مع الة القضاء » كما سيأتي - بإفساد صوم يوم من 
رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم. 


لحديث الإعرابي المجامع في رمضان المتفق عليه""". 


وبهذا قال كافة العلماء» إلا ما حكى عن الشعبى ) والنخعى ‏ وسعيدك 
ابن جبير: لا كفارة عليه؛ لآن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد 
قضائها.. فلا تجب فى أدائها كالصلاة”" . 


وهذا قياس مع وجود النص فهو فاسدء والفرق لائح؛ فإن الأداء لا 
يجوز اعتباره فى ذلك بالقضاء ؛ لأن الأداء يتعلق بزمن مخصوص بتعين به 
والتعام محله القن والعيلاة لذ مدخن :تن حرانهابالمال 15 يخالاف 
الصوم بدليل الشيخ الهرم والحامل والمرضع » كما سيأتي . 

واحترز بقوله: (بإفساد صوم).. عن الجماع الذي لا يفسده؛ كجماع 
الناسي”*' ؛ لأنه لم يأثم به 


.١١١١ البخاري» صحيحه» 2»1975 ومسلم» صحيحه؛‎ )١( 
."ا/١ص ابن قدامة» المغنى» ج؛:‎ )١( 

(*) المرجع السابق؛ ج: ص77. 

(4:) أي: جامع ناسيا للصوم. 


19 


كتاب الصيام 


6 56 

واحترز بقوله: «من رمضان».. عن التطوع والنذر والكفارة والقضاء ؛ 
لأن النّص ورد في رمضان» وهو مختص بفضائل لا يشاركه غيره فيها. 

واحترز بقوله: «بجماع».. عما لو باشر فيما دون الفرج بشهوة فأنزل» 
وعن الأكل والشرب ؛ لأن النص ورد في الجماع ؛ وما عداه ليس في معناه. 

واحترز بقوله: «أثم به» أيضا.. عن المسافر إذا جامع بنية الترخص» 
أو بغير نيته ؛ لأن الإفطار مباح له » والمريض الذي يباح له الفطر ؛ كالمسافر. 

ولا كفارة أيضًا على من ظن بقاء الليل» وعدم طلوع الفجر؛ فجامع 
ثم تبين خلافه ؛ لأنه غير مأثوم بما فعل» فلا يستحق التغليظ . 

قال الأذرعي: والمذهب عدم القطع بإيجاب الكفارة . 

ودخل في قوله: «بجماع».. جماع وحم أو 'الأحنية > وامقةة 
واللواط » وإتيان البهيمة ؛ سواء أنزل أم لاء وفي الإتيان في الدبر وجه. 

قال به أبو حنيفة في أشهر الروايتين عنه: أنه لا كفارة بالوطء في 
الدبر؛ لأنه لا يحصل به الإحلال» ولا الإحصان» فلا يوجب الكفارة ؛ 
كالوطء فيما دون الفرج . 

وأجيب: بأن قياسه علئ الوطء فيما دون الفرج لا يصح؛ لأنه لا 
يفسد الصوم بمجرده من غير إنزال؛ فلا يقاس عليه؛ بخلاف الوطء في 
ال 


.7 90 ابن قدامة» المغنى» ج: ص‎ )١( 


15 


كتاب الصيام 


5 


والكفارة الواجبة بالجماع مرتبة: 


036 


2 عد جب _ صمح :د يبد عبع :]د تبصع :د ذو اصع :د كع عبع :1 به مين د وه صم :1 3 عع 6 3ع 0 


١ 3‏ كيال سن ظامر لخن الم وكررت إن الفساد كرره | م 


صم نإد 3ب جبح :]د 3ب _ جين م 3ج جمع عاد وب بع ]2 جب .حب :]د 3ب جيم ود ذبو > عه + جبة 

ا اي 

وهو: عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكينا . 

وقال مالك وهو رواية عن أحمد: الكفارة الواجبة مخيرة» وأفضلها 
عنده الإطعام» وتجوز بالعتق والصوم. 


واستدلوا علا التخيير بما روي ابن جريج » ومالك في الموطأ يمن 
ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة: «أن رجلا 
أفطر في رمضان » فأمره رسول الله َك أن يكفر بعتق رقبةغ أو صيام شهرين 
متتابعين ع أو إطعام ستين مسكينا) . . . الحديث 20 

ولفظ: «أو) حرف تخيير» ولآن هذه الكفارة تجب بالمخالفة » فكانت 


غلرة التتخيير؛ ككفازة البميه”" . 
وأجيب عن هذا7": فقال البيهقى: رواية الجماعة عن الذزه م (4) 


.78 مالكء الموطأء‎ )١( 

(؟) ابن قدامة» المغنىي» ج54 ص١٠/".‏ 

(*) يُتأمل ؛ فإن هذا الجواب جواب عما أوهمه ظاهر الحديث من عموم المفطر» وعدم تقييد 
الكفارة بالوطاءء» وسياق المؤلف حول الجواب عن ظاهر التخيير فيه في الكفارة. 

(4) يشير إلئ ما رواه يحيئ بن سعيد الأنصاري عن الزهري بمعنئ الحديث السابق. 


5١ 


كتاب الصيام 


340 36 
بتقييد الوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع.. فهي أولئ بالقبول من لفظ الراوي 
لإتيانهم بالحديث علئ وجهه'"". 


ثم إن حماد بن مسعدة روي الحديث عن مالك كلفظ الجماعة""'. 


وقال غيره: الحديث الصحيح الذي رده الجماعة.. رواه معمرء 
ويونس » والأوزاعي, والليث » وموسئ بن عقبة» وعب[ي ]لد الله بن عمرء 
وعراك بن مالك» وإسماعيل بن أمية» ومحمد بن أبي عتيق» وغيرهم, 
كلهم عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بلفظ الترتيب ؛ 
فالأخذ بهذا أولئ من رواية مالك ؛ لأن أصحاب الزهري اتفقوا علئ روايته 
هكذاء سوئ مالك وابن جريج » واحتمال الغلط فيهما أكثر من احتماله في 
سائر أصحابه ‏ ولآن الترتيب زيادةع والأخذ بالزيادة متعين ) ولأن حديئنًا 
لفظ النبي مكلك وحديثهم لفظ الراوي» ويحتمل أنه رواه ب«أو» ؛ لاعتقاده 
أن معنئ اللفظين سواءء ولأنها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين» فكانت 
علئ الترتيب ككفارة الظهار والقتل”". 


| الكفارة على الزوج] 


وعلئ القول بوجوب الكفارة.. فهي علئ الزوج فقط. لا على المرأة ؛ 
لأنه © لم يأمر بها زوجة الأعرابي مع مشاركتها له في السبب ؛ لأنه جاء 


)١(‏ أي: لزيادة حفظهم وأدائهم الحديث علئ وجهه. 
(؟) البيهقي ؛ السئن الكبرئ» ٠١8١16‏ 
فر ابن قدامة » المغنيى» ج4 ص١78.‏ 
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كتاب الصيام 


فى رواية: «هلكت وهل ولآنه حق مال يتعلق بالوطء فكان عل 
الرجل كالمهر . 

قال أبو داود: سئل أحمد عمّن أتئ أهله في رمضان أعليها كفارة ؟ قال: 
«ما سمعنا أن علئ المرأة كفارة») . 

وللشافعي قول أن عليها كفارة أخرئ؛ بالقياس علئ الرجل ؛ 
لتساويهما في السبب؛ ولأنها عقوبة فاشتركا فيها كحد الزناء وهي أيضا 
هتكت صوم رمضان بالجماع » فوجبت عليها أيضاء وهو قول مالك» وأبي 
حنيفة ) وأبي ثورء وابن الميذر”” , 


[تكرر الكفارة بتكرر الفساد | 

وتتكرر الكفارة إذا تكرر فساد صوم كل يوم؛ فمن جامع في يومين 
لزمه كفارتان؛ لأن كل يوم عبادة منفردة» فلا تتداخل كفارتهماء كحجتين 
إذا جامع فيهماء بخلاف الحدود المبنية علئ التساقط . 

فإن تكرر الجماع في يوم واحد.. فلا تتعدد الكفارة» خلافاً لأحمد 
حيث قال: إن جامع فكمّر ثم جامع ثانية » فكفارة ثانية" . 

وكذلك يخرج كل من لزمه الإمساك؛ وحرم عليه الجماع في نهار 
رمضان؛ وإن لم يكن صائماء مثل من لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع 
)١(‏ سبق التخريج . 


(؟) ابن قدامة» المغني» ج4 ص 0ه/7"1. 
(*) المرجع السابق» ج: ص87". 


كتاب الصيام 


الفجرء أو نسئ النية”'"'» أو أكل عامداء ثم جامع فإنه يلزمه كفارة؛ لأن 
الصوم فى رمضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها؛ فتكررت بتكرر الوطء 
إذا كان بعد التكفير كالحج ع لاه وطء محرم لحرمة رمضان » فأو فين 
الكفارة كالأول» وفارق الوطء في الليل فإنه غير محرم . 
فلم يصح إلحاق غيره به . 
يلزمه الكفارة مع أنه لم يهتك الصوم”"'. 
وعند الشافعي لا تتعدد الكفارة, ولا تجب بالجماع الغاقي 4 أنه لم 
يصادف الصوم» ولم يمنع صحته؛ فلم يوجب شيئًا كالجماع في الليل. 
قال: وإن جامع » ولم يكفر؛ حتئ جامع ثانيا.. فكفارة واحدة كغيره» 


5ك كم ا ف ع ا 5 الح و كناد كه اعواخد جه اصن ود جه عي :د جب 


: 
عد 
ذف 


وبح ند شبد كبن مد حب 


ٌّ 
ِ ووالجس”” بالموت دوذ صوع بعل د 


أي: ويجب على من مات ولم يصم قضاء رمضان بعد تمكنه من 
الصيام لغير عذر؛ ‏ من سفرء أو مرض استمر إلئ أن مات أن يُخْرَجٍ عن 


6 المعتمد عدم وجوب الكفارة علئ من نسي النية . 
(؟) ابن قدامة» المغنى» ج1 ص7/85. 


1: 


كتاب الصيام 


5 


كل يوم من تركته كفارة» كما سيأتي . 


026 


ولا يصوم عنه وليه الثانية في الجديد""؛ لأن الصوم عبادة بدنية لا 
تدخلها النيابة فى الحياة» فكذلك بعد الموت كالصلاة. 


وكذا من مات وعليه صيام نذرء أو كفارة. 


لقوله عَكة : من مات وعليه صيام شهر.. فليطعم عنه مكان كل يوم 
مكنا #دوواة انو ماع """ والعرملت 7 


والقديم يجوز للولي أن يصوم عنه» ولا يلزمه. 


لقوله 2 : امن مات وعليه صيام صام عنه وليه) ( متفق على 
صحته”؟'» «وأمر سعيد بن عبادة أن يقضى صوما كان علئ أمه). أخرجه 


النجاى 3 
ولو صام أجنبي بإذن الولي ‏ بأجرة أو دونها - صم لا مستقلا . 
قال النووي: قلت القديم هنا أظهر من جهة الدليل, وصححه طائفة 

)5( .. 

من ١‏ لمحققين © . 

)000( المعتمد القديم ) وهو التخيير بين صوم الولي , وإخراج الكفارة . 

() ابن ماجة». سئنه» /ا01/ا١.‏ 

69 الترمذي » سننه » .//١4‏ 

(5) البخاري» صحيحه» »١407‏ ومسلم؛ صحيحه» .1١١41‏ 


(5) الحاكم» المستدرك» ؟8715. 
69 النووي 2 المجموع » ج5 ص18 7. 
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كتاب الصيام 


بفهن:اللجدية نا برواه العيائى :تن .(الكترى)'" بعاد «صحيم عن 
ابن عباس قال: «لا يصلى أحد عن أحد» ولا يصوم أحد عن أحد)(" . 
55 49 
وروي عبد الرزاق مثله عن ابن عمر '". 
وعن عائشة قالت: (يطعم عنه فى قضاء رمضان» ولا يصام)7*' . 
وعن ابن عباس أنه سيل عن رجل مات وعليه نذر» وصوم شهرء أو 
فقال: «أمّا رمضان فيطعم عنه» وأما النذر فيصام عنه)» رواه الأثرم 
في (السئن) ) وأما حديتهم.. فهو في النذر خاصة ؛ لأنه قل جاء ميد | اكه 
فى بعض ألفاظه فاختص به» رواه البخاري عن ابن عباس م . 


والكفارة المذكورة: 


أي : مد طعام» وجنسه جنس زكاة الفط 9" ؛ فيتعين غالب قوت البلد. 


ومصرفها: الفقراء » والمساكين . 


() البيهقي» السنن الكبرئ» 777/. 
)١(‏ مالكء الموطأء ه٠م.‏ 

(*) ابن أبي شيبة »؛ مصئف» 1611717. 
(:) الزيلعي» نصب الراية» ج؟ ص50 ٠‏ 
(6) البخاري» صحيحه» "' ص 0 ". 
(1) النووي» منهاج الطالبين» ص 1860. 


كتاتب الصيام 


- المسافر والمريض] 


ويجوز الفطر في شهر رمضان لعذر السفر أو المرض . 


لقوله تعالئن: «قمَن كات منحكم مَرِيضًا أَوْعَلَ سَفَ رفَهِدَهٌ مّنْ أَيَامِ 
أحَ » [البقرة: »]1١4+4‏ كما سيأتي 


ويجوز الفطر أيضا لخوف الموت والهلاك من الصوم»؛ أو من شدة 
العطش أو غيره؛ وإن كان صحيح البدن مقيما. 


وذلك بالإجماع» بل يجب عليه الفطرء ويقضي ؛ لقوله تعالئ: #و 
تلوأ يديك إل مهلكو [البقرة: 110] . 
8 2 264 8 :261 ص9 1 2د 86 2 صن د د كن مد صن هد صن عد هد صن 3د صو ديد 
ابرض وستراد لجل وخيوب مرصعودات حمل 
4 منه علئ نفسهما ضرا بدا ويوجب القضاء دون الافتدا ٍ 
عت :3 24 جين 1 حين د 2 صن 4 22 عع د 2 اصع 4 3 عن 2 3ج صم بد جد عع ناد جب 0 
أي: وأجمع المسلمون علئ إباحة الفطر لمن حصل له مرض» أو 
سفر في الجملة . 


وشرط المرض أن يكون شديدا بحيث يجهده الصوم» ويلحقه ضرر 
يشى احتماله كما تقدم في مضار التيمم . 
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كتاب الصيام 


فلو لم يجهده الصوم»ء لكن قال له الطبيب: إن لم تفطر باستعمال هذا 

وشرط السفر: أن يكون طويلا : يباح فيه للمسافر القصر» وقد تقدم 
قدره فى الصلاة ؛ فالسفر القصير لا يباح الفطر فيه ع وكذا سفر المعصية. 

وإن نوئ المسافرء وأصبح علئ نية الصوم جاز له أن يفطر؛ لدوام 
عذر السفر» كما لو نوى [المريض] من الليل ثم لما أصبح أراد الفطر جاز له ؛ 
لوجود العذر. 

وفي وجه نص عليه في البويطي: لا يجوز له الفطر. 

قال مالك: وإذا أفطر فعليه مع القضاء الكفارة» كما لو كان حاضرً"", 
وكما لو نوئ الإتمام لا يجوز له القصر"". 
في كراع الكَميم)» متفق عليه" . 

و«كراع الغميم»: واد أمام عسفان» والعّميم بغين معجمة. 

وللبخاري”'': «أنه © خرج إلى مكة في رمضان فصام حتئ بلغ 
الكديد أفطرء فأفطر الناس) . 


وه 
والكديد: ماء بين عسفان وقدئد7*. 


و 
ويدفع هذا.. «فعله 


)١(‏ أي: غير مسافر. 

(؟) ابن قدامة» المغني» ج54 ص48 ". 
ف مسلمء صحيحه » ١١5‏ ص٠4.‏ 
(:) البخاري» صحيحه» .١955‏ 
(6) البخاري » صحيحه؛ ج7 ص . 


كتاب الصيام 


ولمينل”: «أنه هت أفطر في كراع الغميم بعد العصر» . 

وإذا جاز له الفطر بالشرب”"2 فيجوز بالأكل» وغيرهء وكذا 
بالجماع”"؛ ولا كفارة عليه عند الشافعي» وكذا الصحيح عند أحمد ليس 
عليه الكفارة . 


والرواية الثانية: عليه الكفارة؛ لأنه أفطر بالجماع ؛ فلزمته الكفارة 
كالحاضرء وهو شاد. 


ذلك اليوم ؛ لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضرء فإذا أنشأها فى الحضر ثم 
سافر علب فيها حكم الحضر كالصلاة”* . 
وجوزه المزني محتجًا: «بأن النبي يك في مخرجه إلى مكة في 
رمضان صام حتئ بلغ كراع 3 : ثم أفطر)*. 
وبنئ الاحتجاج علئ ظنه أن ذلك فى يوم واحد. 
وغلطه الأصحاب بأن بين المدينة وكراع الغميم مسيرة ثمانية أيام, 
والمراد من الحديث أنه صام أياماً في سفره ثم أفطر . 
)١(‏ مسلمء صحيحهء .11١1١7‏ 
)1١(‏ إنما ذكر الشرب؛ لأنه ورد في الحديث السابق: أنه كَكلدِ دعا بقدح من ماء فرفعه حتئ نظر 
الناس » ثم شرب . 
(0) والدليل علئ عدم وجوب الكفارة فيه: أنه صوم لا يجب المضي فيه» فلم تجب الكفارة 
بالجماع فيه » كالتطوع . 
62 ابن قدامة » المغني» ج65 ص8 : ” -559. 


)هه( صبق تحر يجه . 
)030 المزني ‏ مختصره » ج48 ص ١67‏ 


كتاب الصيام 


وما ذهب إليه المزني هو الأصح عند أحمد؛ لرواية أبي داؤد «عن 
عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في 
شهر رمضان» فدفع » ثم قرّب غداءه» فلم يجاوز البيوت حتئ دعا بالسفرة» 
ثم قال: اقترب. قلت: ألست ترئ البيوت؟. قال أبو بصرة: أترغب عن 
سُنة رسول الله يك ؟ فأكل)7" . 


واخرج البيهقي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أنه كان يسافر وهو 
اه 68 

صائم فيفطر من يومه © . 

ولآن السفر لو وجد ليلا واستمر في النهار لأباح الفطرء فإذا وجد في 
أثناء النهار أناجة كالمرض » ولاآئة أحن الأمرين المنصوص عليهما في كتاب 
الله تعالئ فى إباحته الفطر بهماء فَأْبَاحَهَ فى أثناء النهار كالآخر. 

وفرّق بين الصوم والصلاة؛ بأن الصلاة فى القصر إذا نوئ إتمامها فى 
الصلاة لزمه إتمامهاء بخلاف الصوم”" . 


وإذا قلنا بقول المزني.. فلا يباح له الفطر حتئ يجاوز البيوت وراء 
: 5 )0( 
ظهره» ويخرج من بنيانها". 


وقال الحسن: يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج » وروي نحوه 
عن مقا 


.غ7١١ أبو داؤدء سئنه»‎ )١( 

(؟) البيهقي » السنن الكبرئ » ٠81١8١‏ 
() ابن قدامة» المغني» ج4 ص87 . 
(4:) المرجع السابق. 


و د _ ,بج 

وروككل الترمذي عن محمد بن كعب ؛ قال: أتيت ار بن مالك في 
رمضان» وهو بريد سفرًاء وقد رحلت له راحلته» ولبس ثياب السفرء فدعا 
بطعام فأكل » فقلت: سُّنة ؟ فقال: سّنة» ثم ركب”"'» قال الترمذي: حديث 


٠ حس‎ 


قال ابن عبد البر: قول الحسن شاذء فأما أنس فيحتمل أنه كان برز 
من البلد ا سنا منه ) فأتاه محمد بن كعب فى منزله 0 


ولو زال المرضء أو السفر قبل الإفطار.. فإنهما لا يباح لهما حينئد 
الإفطار؛ فلو أصبح المسافر صائماء ثم أقام في خلال النهار.. لم يكن له 
الإفطارء كما لو افتتح الصلاة في السفرء ثم نوئ الإقامة في أثنائهاء أو 
سارت نه السفية دحل البرو" , 

وكذا عند أحمدء لكن عليه الكفارة إن أفطر بالجماع» وكذا عنده 
الصبي إذا صام ثم بلغ بالسن في أثناء النهار”*'. 


وللشافعية في المسافر والمريض قول تان إنه له يحرم عليهما الفطر. 
كما لو دام السفر والمرضء أو زال بعد الفطرء ولأن حكم اليوم يعتبر بأوله 
بدليل العكس ؛ فإنهما يباح لهما الفطر أول النهار؛ ظاهرًا وباطئاء فكانت له 
استدامة كما لو قَدِم مفطر]7*. 

)010( الترمذي » سننه » 48. 

68 ابن قدامة » المغني» ج65 ص57 7. 

() الرافعي» الشرح الكبير» ج17 ص77 . 

(4) ابن قدامة» المغني» ج: ص75 . 

)0( الرافعي » الشرح الكبيرء ج57 ص77 » النووي » روضة الطالبين» ج7١‏ ص94”. 


أه> 


7 كتاب الصيام 5 

ولبس بصحيح ؛ لأن سبب الرخصة زال قبل الترخصى . فلم يكن له 
ذلك كما لو قدمت به السفينة مفطرًا قبل قصر الصلاة. وكالمويفى ببوأ. 
والصبي يبلغ » وهذا ناقض . 

والصوم في السفر أفضل ما لم يتضرر به؛ لما فيه من تبوئة الذمة . 
والمحافظة علئ عدم إخلاء الوقت عن عبادةء ولأنه الأككر من فعله 86 . 

أما عند التضرر ؛ كأن يخاف علئ نفسه من الصوم المرضً. أو غيره.. 
فالفطر أفضل . 

لحديث جابر المتفق عليه"'': «كنا مع النبي 35 زمان غزوة تبوك فمر 
برجل في ظل شجرة برش الماء عليه . فقال: ما بال هذاء فقائوا: صائم . 
فقال: ليس من البر الصيام في السفر» . 

زاد مسلم'": قال شعبة: وكان يبلغني عن بحيئ بن أبي كثير أنه كان 
يزيد في هذا الحديث أنه قال: «عليكم برخصة الله الذي رخص لكم». 

زاد النسائي""؟: «فاقبلوا رخصته». 

ولأحمد''' بلفظ: «لبس من أم بر أم صيام في أم سفر». 

وهذه لغة لبعض أهل البمن يجملون لام التعريف مهما : ويحتمل أن 
النبي 6ه خاطب بها هذا الأشمري؛ لأنها لفته: ويحتمل أن بكون 
)00( الحارني ٠.‏ صحي ١ ١‏ رصلم؛ صحيح , 1١19‏ 
)١(‏ صلم صحيحه اجا صااا 


1164 سسهء‎ ٠١ السساني‎ (١ 
.١1481١.ةهيسم أحمد.‎ ))( 
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كتاب الصيام 


الأشعري هذا نطق بها علئ ها الف من لغته فحملها عنه الراوي»؛ وأداها 
| قضاء الصوم | 

وبوجب الفطر للخوف المذكور وللمرض والسفر وللحيض والنفاس 
وغير ذلك - من غير الجماع''' - قضاء كل يوم أفطر. 

لقوله تعالئ: 9فَِدَّةٌ مّنْ أَنَيَاوِ أَخَرَ [البقرة: 184] . 

ويكفيه فى القضاء عن كل يوم يومٌ. بلا فداء» خلاف ما تقدم» وتبرأ 
عن السنةء وهي اثنا عشر شهرا. 

وقال سعيد بن المسيب: من أفطر يومًا متعمدا يصوم شهرًا . 

5 0( 
من قولهما . 

ويرد هذه الأقاويل قوله تعالئ: #فَعِدَّهٌ مّنْ أَََاور أْحَرَ»ُه [البقرة: 185] ٠‏ 

وقوله ## في قصة المجامع: «صم يومًا مكانه) رواه أبو داؤد”" ؛ 
ولأن القضاء علئن حسب الأداء كسائر العبادات» والتقدير لا يصار إليه إلا 


68 ابن قدامة» المغنى» ج54 ص757. 
69 انق داؤّدء سننه» 779417 . 
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كتاب الصيام 


بنص أو إجماع . 
وحديث. من أفطر بوم يرا لم بقضه صيام الدهر) روآه 
أصحاب السئن الأربعة”"» والبخاري تعليقًا"» ولم يضعفه أبو داؤد”", 


لكن فيه أبا المطوس وهاه ابن حبان. 


[فطر الهرم] 


عن معاد يبع حصن ذاد جوع عجيبع :إد حبيع ‏ اصدي ند جوع عبن 5د جب عيبن :]د جوع جين نك كنوع ميج ؤاد دبع ١‏ عبن عد كب ١‏ جين ند يبو 


أي : ومن أفطر بسبب الكبر ؛ بأن كان ا هرما أو 1 لد 
تطيقه» أو يلحقه بالصوم مشقة شديدة» وفي معناه من به مرض لا يرجئ 
برؤه.. يجب عليه لكل يوم مد طعام كما تقدم» وليس عليه قضاء صومه. 
قر سارن::طزق 1ن يقر رودكة كا وتسكون 4 11:01 . 
وجه الدلالة أنها مقتضية تخيير القادر بين الصوم والفدية» وكذلك 
كان فى صدر الإسلام » والمخير بين شيئين إذا عجز عن أحدهما تعين الآخر . 
وأيضا فكلمة: «لا» مضمرة في الآية» والتقدير: «وعلئ الذين لا 
يطيقونه), ولأنه روي عن جماعة من الصحابة» ولا مخالف لهم . 


)”:56 أبو داؤدء سننهء 277945 والترمذي » سننه» 1/77, والنسائي»؛ السئن الكبرئن»‎ )١( 
٠١51/9 » وابن ماجة » سننه‎ 

(؟) البخاري؛ صحيحه؛ ٠‏ ص 707. 

6 أبو داؤد. سئنه ) ج 7 ص 6 .7١‏ 
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كتاب الصيام 


40 66 
والثاني: لا يلزمه شيء»ء وبه قال مالك ؛ لأنه ترك الصوم لعجزه.. لم 
يجب عليه فدية » كما لو تركه لمرض اتصل به الموت"". 
ولو قدر الشيخ علئ الصوم بعد ما أفطر.. لم يلزمه قضاء الصوم, كما 
نقله في (التهذيب)”" 2 قاله القاضي حسين» والخوارزمي. 
وقال في (شرح المهذب): لأنه لم يكن مخاطبًا به» بل كان مخاطبًا 
202 
بالقدنة ‏ . 


ولا فرق في الفدية علئ الهرم بين الغني والفقير» كما أفهمه» وفائدة 
ذلك استقرارها فى ذمته إذا قدر ؛ ككفارة الجماءع”؟". 


2 الوعاين بأعيم أ 


ل : ويجب المد في الأظهر: مع قضاء الصوء 0 الحامل والمرضع 
إذا خافتا علئ الولد الحمل أو الرضيع”” ؛ سواء أكان ولدها أم ولد غيرها. 


)١(‏ ابن قدامة» المغنى» ج15 ص95". 

-17١ص البغوي» التهذيب» ج7‎ )١( 

(6) النووي» المجموع» ج17 ص7605. 

(4) اعتمده الرملي في نهاية المحتاج؛ “ ص”97١2‏ والخطيب في مغني المحتاج. ج١‏ 
ص557 »2 وشيخ الإسلام زكريا في أسنئ المطالب» ج١‏ ص58 » وخالف في ذلك ابن 
حجر في تحفة المحتاج »عج” ص .55٠١‏ 

(0) لا علئ أنفسهماء وإلا فلا فدية. 
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كتاب الصيام 


حتئ لو كانت مستأجرة.. وجب عليها الفطر؛ لإتمام العقدء والفدية 
عليهاء لا علئ المستأجرء كما صححه النووي”"", بخلاف دم التمتع ؛ فإنه 

والقاق :الأ رلزنيها الفدية للممكين ديه قال أبو يحوي ”57 لكيه قطر 
أبيح لعذر» فلم تجب به كفارة كالفطر للمريض . 

وقال ابن عباس » وابن عمر: لا قضاء عليهما؛ «لأن النبي مَكِيْدّ وضع 
عن الحامل ع والمرضع الصوم) , روآه العاف 207 والترمذي!؟), وقال: 

والجواب أنهما يطيقان القضاء ؛ فلزمهما كالحائض والنفساء. 


«إن الله 


والمراد بوضع الصوم: وضعه في مدة عذرهماء كقوله : 
وضع عن المسافر الصوم)”” . 


هلام دهلاى 


() النووي» روضة الطالبين» ج؟' ص87 7. 
(؟) ابن قدامة» المغني» ج: ص94". 
69 النسائي ١‏ سئئه » .71"١6‏ 

(4) الترمذي »؛ سئنه» 6١الا.‏ 

. بنظر التخريجين السابقين‎ )٠0( 


باب الاعتكاف 


أي : هو سنة مؤكدة كل وقت» وفى العشر الآخر من رمضان آكد. 
لروانة ايد عا "عن البى كلل أنه اقان: تكن الذنوت: شرع 
له من الحسنات كعامل الحسنات كلها) . 


وايَعْكف الذنوب») أي: يصرفها عن المعتكف » ويمنعه منها. 

ولا يجب إلا أن ينذره» فيلزم الوفاء به» ويدل علئ عدم وجوبه.. 
قوله #©#: «من أراد أن يعتكف. . فليعتكف العشر الأواخر من رمضان)7', 
ولو كان واجبا لما علقه بالإرادة. 

أحدهما: النية”" ؛ لأنها تميز العبادات عن العادات . 


.179/81١ ابن ماجة» سننه»‎ )١( 
."١9ص‎ ١ج مالكء الموطأء‎ )١( 
بشرط أن تكون مقارنة للبث.‎ )9( 
٠ وتكفي نية النذر عن نية الفرض‎ )4( 
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و “ايه 

كفاه عن الفرضية . 

وإذا نوى الاعتكاف » ولم يعين مدةء وأطلق . . كاه ذلك ؛ وإن طال مكثه . 

لقرله تعالئ: «وَلا مُبْشِرُوهُنَ وَأْرْ حَككيُونَ فى الْمَسجِر» [البقرة: ب«ما] ؛ 
فخحص اللاعتكاف بالمساجد. فدخل فيه كل مسحدك ؛؟ ولو علئ سطحه . أو 
رحبته ؛ لأنهما منه: 

والجامع أولئ ؛ لكثرة الجماعة» واستغنائه عن الخروج للجمعة 
والإإجماع عليه » وقال الأزهري: ل يصح الاعتكاف في غيره ؛ وأومأ 
الشافعي إلى اشتراطه في القديم. 

ووافقنا مالك . وقال أبو حنيفة وأحمد: بصح في كل مسبحد 0 
فيه الصلوات 0 وتقام فيه الجماعة. فلو كان الجامع تقام فيه الجمعة 
دعوعاء رلا تمان نه رما . لم يجز الااعتكاف فيه. 

ويصح عند مالك , والشافعي"") 

وينبني الخلاف علئ أن الجماعة واجبة ؛ فعند الشافعي ليست واجبة ؛ 
ومن 0 وجوبها التزم الخروج من معتكفه إليها؛ فيفسد اعتكافه. وعندنا 

0 
ليست واجبة 
ومن شرط الاعتكاف: الإسلام ١‏ فلا يصح اعتكاف الكافر . 


.471  4١1>سص ابن قدامة؛ المغني؛ ج41‎ )١( 
:171  4١١ص ابن قدامة؛ المغني؛ جه‎ )١( 


"04 


ع باب الاعتكاف 2 
ويشترط فى الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفاء وهو زائد على الطمأنينة 
في أركان الصلاة7" . 


يعني: ولو لحظةء وهو المراد بقوله: «بعد أن ثوئ»», أي: أقام في 
المسجد»ء ومكث فيه قدرًا يسمين عكوفاء ولا يشترط سكون الأعضاء كما 
في الطمأنينة» بل يصح اعتكافه قائمًا وقاعدا ومترددا بلا سكون في إرجاء 
المسيجد: 


فلو نذر اعتكاقا مطلقًا”"'.. خرج عن عهدة النذر؛ بأن يعتكف لحظه. 


ويسن أن يكون الاعتكاف يومًا كاملا؛ لأن من قال: إن الصوم في 
الاعتكاف شرط لم يصح عنده اعتكاف أقل من يوم. 


والأفضل أن يكون الاعتكاف في الجامع ؛ لكثرة الجماعة . 


وكذا الأفضل الاعتكاف بصوم؛ ليخرج من خلاف أبي حنيفة7", 
شالك 7 حيث قالا: شرط الاعتكاف الصوم, فمن اعتكف وجب عليه 
الصوم . 


() محل الشرطية إنما في كون اللبث فوق الطمأنينة» وأما ذات اللبث فهو من أركان 
الاعتكاف . 

(؟) بأن لم يقيد نذره بمدة. 

.١١١ الكاساني ء» بدائع الصنائع » ج7١ ص‎ (١ 

(5:) المواقء التاج والإكليل» ج7 ص” ٠‏ : . 
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ص كل 90ا9اإنه 
لرواية الدارقطني”"" عن النبي 6 أنه قال: «لا اعتكاف 2١‏ بصوم». 


ولرواية أبي داؤد''' عن [ابن عمرء أن] عمر أنه جعل عليه أن يمتكف 
في الجاهلية , فسأل رسول الله 5 فقال له: اعتكف وصم». 


وأجيب عن هذين الحديثين أنهما إن صحاء فالمراد بهما الاستحباب ؛ 


0 أسمدة قل :شه ع شد ذل نإل حسمة مد أل مه مد قل تسا شم ذل ذل :ةا يد قل .ب عدؤ شد ف نش حدة د قن نظ حسة ب ايش ها 

أي : لو نذر الاعتكاف مدة متوالية ‏ أي : متتابعة ‏ لزمه كما في نظيره 
من الصوم ؛ لأنه وصف مقصود. 

لكن محل الوجوب إدا صرح به لفظًا ؛ فإن نوآه بقلبه . . لم يجب .: 
كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه . 

ويبطل التتابع بالجماع عمدا؛ سواء أكان في المسجد أم خار جه ؛ عند 
خروجه لقضاء الحاجة ؛ كما أفهمه. 

وكذا لو خرج لغير قضاء الحاجة ؛ لأنه في مدة خروجه غير معتكف ؛ 
فيحتاج كل واحد إلئ تجديد نية أخرئ . 


وكذا ببطل التنابع بالمباشرة بشهوة, كلمس وقبلة مع الإنزال عقبهما. 


29861١ الدارفطي؛ منه.‎ )١( 
أبر دازه. منه.4لاؤة؟!.‎ )١( 
:4٠١ ابن قدامة؛ المعني ؛ ج ص‎ )©( 


لا 


باب الااعتكاف 


فإن لم ينزل لم يبطل » كما لا يبطل به الصوم» أما لو لمس أو قبل 


بغير شهوة » أو بقصد الكرامة. مقافي 


التتابع بالجماع 0 وكما لا لا يبطل الصوم بالأكل ا وكذا و أكره 
حتئ خرج لا ينقطع . 


ولا ينقطع التتابع بالخروج لقضاء حاجة الإنسان» وهي: البول 
والخائط""'" 4بوان كر لعاركر : لآنه لابد منهع فهو مستثنىا للضرورة إليه . 

ولا يكلف الإسراع في المشي » بل يمشي على هينته' المعهودة » فلو 
تأن أكثر من عادته بطل . 

وإذا فرغ من قضاء الحاجة ؛ واستنجى .. فله أن يتوضأ خارج المسجد ؛ 
لأن ذلك يقع تبعاء بخلاف ما لو احتاج إلئ الوضوء من غير قضاء حاجة ؛ 
فإنه لاا يجوز له الخروج منه. 


أما الوضوء المجددء فلا يجوز له الخروج له قطعا. 


لصن 6 2 مع :د د مع ]د 2د صعاد مه صن هد صم هه عمد مع :21د موجه عبد :يد 


)١(‏ فقط كما في التحفةء خلاقا للنهاية ؛ إذ ألحق بهما الريح. 
ف في (ج): سجيته . 
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كتاب الصيام 


أي: ولا ينقطع التتابع أيضا بالمرض الذي يشق معه اللبث بالمسجد ؛ 
للحاجة للفراش » والخادم » والطبيب. 

وفهم منه أن المرض الخفيف الذي لا يشق معه اللبث في المسجد.. 

وكذا لا ينقطع بالخروج للحيض إن طالت مدة الاعتكاف» بأن كانت 
لا تخلو تلك المدة عن الحيض غالبًا» بل تبنى علئن المدة الماضية إذا 
طهرت » كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفارة ع ومثل الروياني هذه 


المدة ين 


والنفاس في معنئ الحيض ٠‏ 

وفي حكمهما: كل ما لا يمكن معه المكث في المسجد من النجاسات ؛ 
كالدم والقيح ونحوهما. 

وكذا لا يبطل الاعتكاف ولا ينقطع بخروجه للاغتسال من الاحتلام ؛ 


وإن أمكن اغتساله في المسجد؛ فإن الخروج أقرب إلئ المروءة» وإلئ 
صيانة المسجد ؛ لحرمته. 


وكذا لا بطل الاعتكاف ري لأجل الأكل ؛ لأن فعله يناقض 
المروءة. 


)١(‏ الروياني» البحرء ج؛ ص؟/7. 
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باب الاعتكاف 


ونقل ابن الرفعة أنه إن كان سخيّاء أو فى طعامه سعة.. أكل فى 


المسجدء وإن كان بخيلا » أو في طعامه قلهة.. أكل في بيته""" . 


وكذا لا بيبطل الاعتكاف إذا خرج للشرب عند العطش ». ولم يجد 
الماء فى المسجد.ء أو لم يمكنه الشرب فى المسجد ؛ لم يبطل اعتكافه . 
منه ؛ لأنه لا يستحيئ منه» ولا يخل بالمروءة. 

وكذا لد بيبطل اعتكاف المؤذن الراتب إذا خرج من المسحد لصعود 
المَنارة التي للمسجد""' ليؤذن فيها؛ لأنه اعتاد صعودها للأذان» والناس 
استأنسوا بصوته ؛ فيعذر فيه» ويجعل زمان الخروج مستثنئ من اعتكافه . 

ويفهم من قوله: «الأذان من راتب».. أن صعود الراتب لغير الأذان» 
وصعود غير الراتب له» أو لغيره.. يقطع التتابع . 

ولا يبطل الاعتكاف بالخروج للخوف من السلطان», أو أكره على 
الخروج ؛ لم ينقطع ؛ لأنه لم يخرج باختياره. 

نعم لو أخرج لحق توجه عليه» وهو يماطل به.. بطل اعتكافه؛ لأن 
التقصير منه . 


هلام 5ه#4ه 


)000( اين الرقعة» كماية النبيه» ج” ص ١هغ.‏ 
(؟) المراد أنها: منارة منفصلة عن المسجد » لكنها قريبة منه» مبنية له. 
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كتاب الحج 


اللديهد السو هوي لغتان . 


0 : مفروض » وصحح لرافمي 59 في سي أنه فرض في السنة 
النناسية 7 وقيل: فى السنة الخامسة » جزم به الرافعى فى الكلام علئ أن 
() 


لحديث «عائشة ؛ قلت: يا رسول الله أَعَلَى النساء جهاد؟ قال: جهاد 
لا قتال فيه؛ الحج والعمرة»)ء رواه ابن ماجة'"» والبيهقى بأسانيد 
صحوة "اماف اد جاعة عار قرط العييف : 

والقول الثانى: أنها سنة . 

لرواية الترمذي”'' أنه 8# «سُئل عن العمرة أواجبة؟ أم لاء فقال: لال 


600 الرافعي » الشرح الكبير» ١١‏ ص 546 » النووي» روضة الطالبين» ج١٠‏ ص .٠١‏ 
() الرافعي» الشرح الكبيرء» ج77 ص 79450 . 

(6) ابن ماجةء سئنهء .78٠‏ 

62 البيهقي » السنن الكبرئ » ج5 ص ٠‏ ه". 


60 الترمذي , سننه» 97١‏ . 
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كب المع 
هم كدت_ميي 

وإن تعتمر فهو أفضل». 

وبه قال مالك" , وأصحاب الرأي”"'. 

ونص أحمد علئ أن أهل مكة ليس عليهم عمرة”" . 

لأن ابن عباس كان يرئ العمرة واجبة» ويقول: «يا أهل مكة ليس 
عليكم عمرة» إنما عمرتكم طوافكم بالبيت». 

والحج والعمرة واجبان علئ التراخي . 

والتأخير عن أول الوقت في هذا وفي غيره ‏ من الواجبات الموسعة - 
مشروط بالعزم علئ الفعل في ثاني الحال . 

ولا تحب الحج والعمرة إلا مرة واحدة في العمر, إلو لعارض ١»‏ 
كدو ونضاء: 

نعم ينبغي أن لا يترك الحجح خمس سنين؛ قاله البيهقي في (شعب 
الإيمان)!؟ , وأخرج فيه حديكا”" وأخرج ابن حبان في “0 حديث 
أبي سعيد الخدري ١»‏ ولفظه: « إن عبدا صححت له جسمه. ووسعت عليه 
في المعبشة . بمضي عليه خمسة أعوام لا يفِد إليَّ. . لمحروم». 
)١(‏ علبش. منم الجليل؛ ج١‏ ص1456 . 
)١(‏ الللدحي . الاختبار. ج١ ١91‏ . 
() ابن قدامة؛ المضي. ج" ص9١1‏ . 
(1) شعمب الإبمان للببهفي؛ ج١‏ صل" . 


00( المر جع الساين . 
)030( ابن حبان؛ صحيح ؛ 17١٠/ا"!.‏ 
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54 توافت 7 
[شرط الصحة] 


وشرط صحتهما: الإسلام» لا غير؛ فللولي أن يحرم عن الصبي الذي 
ل وكذا المغمئئا عليه . 


أي : 55-5 إلا على حرء مسلم, ؛ مكلف )2 ا 
رف 
إليه من مأكول ومشروب ونحوه» وأوعيتهما حتئ السفرة”' التي يأكل عليها 


وقيل: إن لم يكن له ببلده أهلّ ؛ من زوجة وقريب تلزم نفقته . ٠‏ لم 
تشترط نفقة الرجوع ؛ لأن البلاد كلها بالنسبة إليه سواءٌ» وكذا حكم الراحلة . 


[وجود المركوب] 


و[من] شرط وجوب الحج وجود المركوب لمن بينه وبين مكة 
مرحلتان ؛ سواء وجده ببيع أو استئجار, وسواء قدر علئ المشي أم لا . نعم 


000( ويصح إحرام المميز بإذن الولى. 
(؟) هي: طعام يتخذه المسافر» وأكثر ما يحمل في جلد مستدير ؛ فنقل اسم الطعام إلئ الجلد» 
وصمئى ي5: 
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_ مزق 
يستحب للقادر علئ المشي أن لا يتركه . 
وصحح الرافعي أن المشي أفضل""'. 
وصحح النووي أن الركوب أفضل”"» لكن يستحب أن يركب علئ 
ال27 والرّخل : دون المحمل ‏ والهودج ؛ اقتداء به . 
وقال الغزالي: إن سهل عليه المشي.. فهو أفضل » وإن ضعف وساء 
والمتجه أن أداء النسك ماشيًا أفضل . 


لما روئ الحاكم في (المسفك 8011 امن حج من مكة ماشيًا حت 
يرجع إليها.. كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم ‏ 
وحسنة الحرم بمائة ألف حسنة) ع وقال: حديث صحيح الإسناد. 

وتحصل هذه الفضيلة بالمشي من حين الإحرام » كما هو ظاهر الحديث 2 
لا لمن خرج من بيته . 

وشرط المركوب: 


. 187 الرافعي» الشرح الكبيرء ج ص‎ )١( 
٠ (؟) النووي؛ روضة الطالبين» ج" ص؛‎ 
. هو: الرحل الصغير علئ قدر سنام البعير‎ )5( 
. الغزالي إحياء علوم الدين» ج١ ص77‎ )4( 
. "١ص‎ ١ج‎ » الحاكم » المستدرك‎ (0) 

)١(‏ في (ب)! لائق. 


117 


© فوع 97 
أي: ما يليق بالراكب؛ فإن أحوال الناس فيما يليق بهم تختلف ؛ 
فمنهم من يقدر علئ ركوب القَتّب من غير مشقة شديدة تلحقه؛ ومنهم من 
تلحقه مشقة شديدة في ركوب القتّب » فيتعين في كل شخص ما يليق به. 
وإن كان يليق به المّحمل7" ؛ فإن وجد من يعادله في أحد الشقين.. 
وجب عليه » وإن قدر علئ المحمل ولم يجد شريكا.. لم يجب عليه ؛ لما 
في ذلك من التعسير » والشريعة جاءت بالحنيفية السمحة. 


[أمن الطريق] 
ومن شرط الوجوب أمن الطريق . 
نلو عاق عن نهد اله سينا او عدر أرط ف اول ري 
سواه.. لم يجب الحج ؛ لحصول الضرر. 
فرق فى المال بين القليل والكثير» ولا في الذي يخاف منه بين المسلم 
إن كانوا كفاراء وكذا إن كانوا مسلمين علئ الصحيح”". 
ويكره بذل المال للرصديين ؛ لما فيه من التحريص عل الطلب . 
[بقاء الوقت ] 
ومن شروط الوجوب أن يكون قد بقئ عليه من الوقت ما يتمكن من 


)١(‏ هو: الخشبة التي يركب فيها. 
(؟١)‏ المعتمد خلافه. 
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كتاب الى 
56 ى 7 
السير لأدائه ؛ ليتحقق قدرته علئ ذلك » كما في الصوم والصلاة. 
والمراد بالسير: المعتاد في المراحل . 


فلو استطاع فى شهر رمضان.ء ثم افتقر قبل شوال.. فلا استطاعة» ولو 
أمكنه السير ؛ بأن يحمل علئ نفسه ويسير سيرًا مجاوز العادة.. لم يلزمه. 


ويخرج - أي: وشرط وجوب الحج علئ المرأة أن يخرج ‏ معها 
محرمها بنسبء أو رضاعء أو غيرهما؛ ممن تحرم عليه علئ التأبيد لسبب 
مباح » ولو كافرا. 


وخرج ب: «المباح».. المحرمة باللعان. 


ويلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج معها إلا بأجرة» وكذا الزوج يقوم 
مقام المحرم» ولو لم يخرج إلا بأجرة فله ذلك . 

وليس للمرأة أن تخرج " جع اللطوم وعيره من الأسفار التى لا 
تجب مع المرأة الواحدة؛ بل ولا مع النسوة الخلصى عند التعمهويه يقوف 
ا ال 0 


[أركان الحج] 


وه 32106 


أي : أركان الحج خمسة: 


١ 7١7ص‎ ١ج الخطيب؛ مغني المحتاج ؛‎ )١( 


حي 


54 سلف 97 
[الإحرام] 
أحدها: الإحرام» وهو نية الدخول في الحج أو العمرة» أو فيهماء أو 
فيما يصلح لهماء وهو الإطلاق”"". 
[الوقوف] 
الثاني : الوفوف. 
وواجبه: أن يحضر بجزء من أرض عرفة . 


وأول وقته بعل زوال يوم عرفة ) وهو اليوم التاسع حين ُعَرّف بهاء 


[طواف الإفاضة | 


96 1 22 كم 0 د صن 1 هد صن 2د صوكعدهد صع عمد موعاهه صو ادهد مهد ماده 


هذا هو الركن الثالث » وهو طواف الإفاضة . 

ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر بعد الوقوف » ولابد من تقدم الوفوف ) 
ولا آخر لوقته . 

ولابد أن يكون الطواف للحج والعمرة: سبعا من أول الحَجّر الأسود 
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54 عدت 7 


وشرط صحة الطواف: الطهارة من الحدث والخبث» مع ستر العورة؛ 
كما فى الصلاة. 


ويجعل الطائف البيفق عن يساره ) والحال أنه داخل الحسفودل الحرام, 


[السعي] 
والركن الرابع : السعى تن الصما والمرووة :شيعا ميت الذهاب مرة ) 
والعود أخرئ . 


وللحاج أن يقدَّم السعي بعد طواف القدوم ما لم يقف بعرفات» وله 
أن يؤخره حتئ يفرغ من طواف الإفاضة . 


ولا شترط فيه طهارة الحدث والخبث » كما فى الوقوف » وغيره. 


[الحلق أو ا 


أى : الركن الخامس: إزالة ثللاث شعرات من ر - أو تقصير 


والغلاث شعرات نزرّه» أي: أقل ما يجزئ من شعر الرجل والمرأة؛ 
سواء أكانت الإزالة بالموسى »ء أو النورة » أو القص ء أو النتف , أو الإحراق . 


ب 


54 لدعت 7 
والأفضل للرجل الحلق» وللمرأة التقصير. 
ويدخل وقته للحاج من انتصاف ليلة النحر ؛ ولو قبل طواف الإفاضة 
نشواظط تقدم الوقوف . 


وعد بعضهم ركنا سادسّاء وهو: الترتيب'"» لا في الحلق والطواف ؛ 
كما فى الوضوء والصلاة. 


3 ركان د 


ويقوئ اعتبار الترتيب فيها؛ فإنه إذا أحرم طاف ثم سعئى ثم حلق . 

وإنما كانت أركانا قياسا علئ الحجء ولأنه © أتئ بهاء ولم يرد ما 
يقتضى الاعتداد بدونها ؛ فكانت أركانا. 

ولا يجبر شيء من أركان الحج والعمرة بالدم» بل تتوقف صحة 
الحج عليها؛ لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع أركانها. 

ا د 

)١(‏ مال ابن حجر إلئ كونه ركثاء والمراد به: وجوب تأخير الكل عن الإحرام؛ وما عدا 

الوقوف عنهء والسعى عن طواف الإفاضة إن لم يكن سعئ بعد القدوم. 


رفن 


صع نجه عبنع ءا كه صعود قد صع ديد 
1 1 0 
:| والدم جابر لواجبات أولها الإحرام من ميقات | 


عب :د كبيجي 5د وب حي ]3 وبي حب +21 بو لصح زد بيع جم :إن وبي عبع غ6 كب ضع ند وب جب :)3 3ب _ عي 1 وو 
أي: واجبات الحج التي تجبر بالدم خمسة: 
أولها: الإحرام من الميقات ؛ إلا ناسيّاء كذا استثنئ المحاملي» وهو 
مرجوح , والمعروف أن الدم واجب علئ الناسي والجاهل» ولكن لا إثم . 
فمن بلغ الميقات وهو مريد للنسك من حج أو عمرة.. لم تجز مجاوزته”" 
بغير إحرام. 


1 1, ١ ١ 
صع :د بيد حبع :د بج . جد حإد مبع ا صل «إد ذبوع .اصح !د كبو مين ناد دب‎ 


فإن خالف:.. وجب عليه دم شأة ؟؛ ضراع |: 


فإن 0 د أنه كالمتمتع يصوم ثلاثة أيام في الحج » وسبعة 
فإن عاد إلئ الميقات قبل الإحرام ‏ أو بعده وقبل تلبسه بنسك -.. 


والأفضل أن بحرم من أول الميقات7" ؛ ليقطع البافقى محرما ‏ ويجور 
من آخره ؛ لوقوع الاسم عليه 


)١(‏ أي: مجاوزته إلئ جهة الحرم» بخلاف ما لو جاوزه يمنة ويسرة. 
)١(‏ إلا في ذي الحليفة فالأفضل فيه أن يحرم من المسجد الذي أحرم منه النبي يَكِله . 


08 


و 25 __ ومع 
لأنه ترك نسكاء والأصل في ترك النسك إيجاب الدم إلا ما خرج 
بدليل رواية مالك في (الموطأ) عن ابن عباس موقوفا: «من نسئ من نسكه 
شيئًا أو تركه فليهرق دمًا) ع ورواه ابن حزم نوع 


ا والظاهر أنه تبع ابن الصلاح ف ذلك7 , 

وأصل هذا الخلاف هل يجب الجمع بين الليل والنهار علئ المتمكن 
منه؟ صحح ابن الصلاح الوجوب», وصحح المحامل الاستحباب”* دون 
الوجوب في (الشرح الصغير) . 

والثالث: رمي الحمار. 

فيدخل فيه رمي جمرة العقبة» ورمي أيام التشريق . 

ومن ترك رمي جميع الجمار.. لزمه دم واحد» ومن ترك رمي ثلاث 
حصيات من جمرة لزمه دم . 

وفي ترك الحصاة الواحدة 7 من طعام, كما لو أزال شعرة واحدة» 
وفي ترك الكنتين مدان + 
6 ابن حزم » المحلئ » جلا ص”760. 
0( ابن الرفعة » كفاية النبيه» جلا ص ١759‏ . 
() النووي» الإيضاح » ."17١‏ 


00( ابن الصلاح ء مناسكه » ص 570 . 
)0( وهو المعتمد. 


>30 


4 نف 6 
ويدخل وقت رمي جمرة العقبة بانتصاف ليلة النحر لمن وقف . 
والأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس » وينتهي وقت الاختيار بغرويها . 
وما دخل وقته يبقئ إلئ آخر أيام التشريق . 


وليس لنا عبادة مؤقتة لها وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز إلا 
هذا» وما تقدم فى الصلاة. 


أي: والرابع: المبيت بمنئ في لياليها لرمي الجمار بها . 
ويحصل العبيك بمعظم الليل . 


ومن ترك ليلة وجب عليه مد. 


ثم إنما يلزم مبيت الليلة الثالثة لمن غربت الشمس عليه وهو مقيم 
بمن » وحينئد يلزمه رمى اليوم الغالث أيضا. 


ويجوز للرعاء» وأهل السقاية أن يتركوا المبيت بمنئ ليالى التشريق ؛ 
فإن غربت اقوس "١‏ وه مر اريم الميت»: 
بتعهده » كما سيأتى فى مبيت المزدلفة . 
)١(‏ أي: شمس الليلة الثالثة.. 


كلا 


ويخ مج 

فمن تركه صح حجهء وعليه دم. 

وشرط مبيتها: أن يبيت بها في لحظة من النصف الثاني من الليل . 

فمن لم يكن بها في الثاني وجب عليه الدم ؛ سواء أكان بها في النصيف 
الأول أم لا. 

ولا يجب المبيت علئن من له مال يخاف ضياعه»؛ أو مريض بتعهده, 

وتسمئ المزدلفة «المشعر الحرام») ؛ لما فيها من الشعادة وهو معالم 
الدين . 

والمعروف في كتب أصحابنا أن المشعر الحرام.. هو فرح وهو: 
الجبل المعروف بالمزدلفة ؛ لآن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا 
إليهاء أي: تقربوا إليها. 

وقال ثعلب: لأنها قربة إلئ الله تعالئ . 

قال ابن حبيب: هي المزدلفة » وهي: جمع ؛ للجمع بين الصلاتين بها . 

والسادس: ‏ وهو آخر الواجبات”' - طواف الوداع لمن أراد الخروج 
من مكة والانصراف من منئ ؛ سواء أكان حاجًا أم لا ؛ آفاقيًا يقصد الرجوع 
إل وطنهء أو مكيّا يسافر لحاجة ثم يعود؛ سواء أكان سفره طويلا أم 


قصيرا. 


. هو واجب مستقل ؛ فلا يختص بالحج‎ )١( 


0384 


كتاب الى 
5 لحج 6056 
لثبوته عن رسول الله عَتَئِل قلا وفعلا . 
فمن لم يرد الخروج من مكة لا يشرع له طواف الوداع . 
ولا يمكث في مكة بعد طواف الوداع . 


وللحائض السفر بلا وداع» نعم لو طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها 
العود للطواف . 


بخ 2 عأ همد 2 
أسضطات اليد 2-710 - 90 


أي : ٠‏ وسن الابتداء بالحج قبل العمرة ؛ وهو صورة ا 

لأن الذين رووه عن حجة النبي عط أكثرٌ, وأجمعوا على عدم 
كراهته» واختلفوا في كراهة التمتع» وهو تقديم العمرة علئ الحج» ولآن 
القران وهو الإحرام بالحج والعمرة ا ومثله التمتع وجب فيهما 
الدم بخلاف الإفراد والجبر دليل النقصان. 

وقد انعقد الوجماع علىن جواز الكيفيات الثلاث . 

وأفضلها الإفراد عند الشافعي» ثم التمتع» ثم القران؛ لأن المتمتع 
بأتى بعملين كاملين: بخلاف القران. 

وفي قول التمتع ا ال ا البخاري ومسلما رويا عن ابن 
عمر أنه كان ## كان متمتع” ''؛ ورواه مسلم عن عائشة”" . 


69 البخاري ١‏ صحيحه ) 646 » ومسلم) صحيحه ) /ا؟ 7 ا. 
)١(‏ مسلم؛ صحيحه؛ 8؟51١.‏ 


يكن 


كتاب | : 
ولأنه كةِ نقل أصحابه إلئ التمتع » وتأسَّف إذ لم يمكنه ذلك . 


ل 
م 


ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالئ بقوله تعالئ: (دّن عَم 


العدرة إل كلج» [البقرة: 191] » دون سائر الأنساك . 


وذهب أصحاب الرأي إلئ اختيار القران7" ؛ لرواية أن ((اسمعت 


رسول الله يثَْهِ أهل بهما جميعاء لبيك عمرة وحجاء لبيك عمرة وحجا», 
5-7 0 
متفق عدم : 


ولأن القران مبادرة إلئ العبادة» وإحرام بالنسكين من الميقات » وفيه 


زيادة نسك ‏ وهو الدم ‏ فكان أولئ. 


[سنن الحج] 


و أن تجرد الرجل ع وفي ا الصبي لإحرامه عن 1 


الثياب » والخفاف » والنعال؛ للا يصير لابسا للمخيط فى حال إحرامه. 


وهو مقتضئ كلام (المحرر)””'؛ و(المنهاج)''" ؛ وعده في (المناسك 


الكبرئ) من الآداب7" . 


)010( 
إفة 
هر 
00( 


(20) 
69 
(0,000 


ابن عايدين » رد المحتارء ج/ا ص78١.‏ 

مسلمء صحيحه » ١0؟7١.‏ 

المعتمد أته يجب . 

قوله: «مخيط» يخاء المعجمة» ولو عبر ب: «المحيط» بالحاء المهملة لكان أولئ ؛ لإفادته 
أن منه نحو المنسوج» والمعقود المحيط . 

الراقعي » المحررء ج١‏ ص5١7.‏ 

النووي ١‏ منهاج الطاليين» ص .١917‏ 

التووي » الإيضاح » 1717. 


52/48 


54 نقد يضاقت 7 


وهو المتجه لأنه لم يحصل قبل الإحرام سببٌ وجوب النزع» ولهذا 
قالوا في الصيد: إنه لاا يجب إرساله قبل الإحرام بلا خلاف . 


أي : وبتزر بإزار, ويبرندي برداء . 


لرواية الخارى 1 : «أن النبى د أحرم فى إزار» ورداء) 2 وكذلك 
أصحابه ع ورواه مسلم أيضا. 


ويستحب البياض ؛ لرواية أبي ادا وحسنها الترمذي7): «السسوا 
من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم) . 

ويستحب أن يكونا جديدين» فإن لم يتيسر فنظيفين. 

وأن يطيب بدنه وثوبه لإحرامه قبل أن يحرم . 


ولا فرق بين ما تبقئ عينه كالمسك والغالية» أو أثره كالعود والبخور 
وماء الورد. 


المحرم من بدنه [الطيب] ثم رده إليه؛ بخالاف استدامته. 


(8) . ا. 5 ل 1 5 5 
ويصلي ركعتين ' في غير وقت الكراهة » وتغني عنهما الفريضة والراتبة . 


.١555 البخاري» صحيحه»‎ )١( 
(؟) أبو داود» سننه» وباهم.‎ 
.94 5 الترمذي» سننه»‎ )*( 

(:) بنية سنة الإحرام ٠‏ 
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و 25 _ مزج 
لطريقه ماشيا . 


[ التلبية | 


ويسن أن يكثر من التلبية التي لبئ بها رسول الله وك » ويرفع بها 

لرواية الترمذي”" أن رسول الله يله قال: «أتاني جبريل فأمرني أن 
آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية بالإهلال». 

واستثنئ الشيخ أبو محمد التلبية المقترنة بالإحرام؛ فإنه لا يجهر 
به" » ويشبه أن يكون هذا كما يخفض المؤذن صوته بالترجيع أرّلا ثم يرفع 
صوته. 

ولفظ التلبية: «كَيْكَ اللهم لبَيِكء لبيك لا شريك لك لبَّيْكْء إن 
الحمد» والتغمة للك والملكء لذأ شريك للك" : 

وإذا فرغ منها صلئ علئ النبي كم بصوت أخفض من التلبية» وسَأل 


وعن أصحاب مالك أن التلبية واجبة يجب بتركها ده”؟'. 
وعن أبي حنيفة أنها من شرط الإحرام لا يصح إلا بها كالتكبير للصلاة ؛ 


)000( الترمذي » سننه ) 0469 . 

(؟) الدميري» النجم الوهاج» جا ص09: . 
() يأتي بها ثلاثا. 

(5:) المواقء» التاج والإكليل» ج: ص5 .١١‏ 
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2 _ وق 
لأن ابن عباس قال في قوله تعالئ: من فَرَضَ فهر لَلَحَج» [البقرة: 190]» 
أي: من ألزم نفسه في أشهر الحجّ الحجّ أو العمرة بالشروع فيه بالنية باطناء 
والإحرام ظاهرا بالفعل » وبالتلبية بالنطق . 


وعند أبي حنيفة"'' من ألزم نفسه بالتلبية. 

ولأن الحج عبادة ذات إحرام وإحلال» فكان فيها ذكر واجب 
كالصلاة . 

وحجة الشافعي وأحمد أن التلبية ذكرء فلم يجب في الحج كسائر 
الأذكارء وفارق الصلاة فإن النطق يجب في آخرها فوجب في أولهاء والحج 
بخلافه . 

[طواف القدوم] 

وسن طواف القدوم لحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة”"'. 

وأما المعتمرء والحاج الذي دخل مكة بعد الوقوف.. فليس عليهما 
طواف القدوم؛ لأن الطواف المفروض عليهما قد دخل وقته» وخوطبا به؛ 
فلا يصح قبل أدائه أن يتطوعا بطواف قبل الفرض ؛ قياسا علئ أصل الحج 
والعمرة» وعلئ من دخل وقد أق ضمت الصلاة . 

وكذا يستحب للحلال طواف القدوم أيضا إذا دخل مكة. 


بن بل بن 


60 ابن عابدين ؛ رد المحتار» ج7١‏ ص .]9١‏ 
)١(‏ أي: أو بعده وقبل نصف ليلة العيد. 
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_ م 
[أدعية دخول الحرم» والطواف] 
وتستحب الأدعية المأثورة بدخول المسجد الحرام» والطواف بالبيت» 
وغير ذلك . 
فيقول أول طوافه: ((بسم الله والله أ أكبر , اللهم , ؛ إيمانا بك ؛» وتصديقا 
بكتابك ‏ ووفاء بعهدك .ع واتباعا لسنة نبيبك محمد يد  )‏ كذا ذكره 


ويقول إذا وصل إلئ الجهة التي تقابل باب الكعبة: «اللهم ؛ إن البيت 
بيتك » والحرم حرمك » والأمن أمنك » وهذا مقام العائذ بك من النار) . 


ويشير بلفظ: «هذا» إلى مقام إبراهيم 892 . 


ويقول بين الركنين اليمانيين: «ربناء آتنا في الدنيا حسنة» وفي 
كبس قن عذاب النار)ء كما رواه أبو داؤد بإسناد لم يضعفه9"©, 


ومأثور الدعاء أفضل من القراءة؛ للتأسي بالنبي يِه وهي أفضل من 
غير مأثوره؛ لرواية الترمذي”*؟: «فضل كلام لله علئ سائر الكلام كفضل الله 
على خلقه» . 


بن ين 3 


. الشافعي» الأم» ج ص77:‎ )١( 
.1١55 (؟) أبو داؤدء سننه»‎ 
.1١74 أبو داؤدء سننه»‎ )( 
.786٠ الترمذي» ستنه»‎ )5( 


ردك 


أي: ويسن أن يرمل فى الأشواط الثلاثة مهرولا. 


والهرولة هي: الإسراع في المشي مع مقاربة الخطًَا. 

ويمشي في الأربعة البواقي متمهلا: علئ تمهل في مشيته» مع أن 
الحكمة التي شرع لها الرمل كانت في أول الإسلام حين قال المشركون: إنه 
بقدم عليكم غدا قوم وهنتهم حمئ يثرب ؛ فجلسوا مما يلى الحجرء فأمرهم 
النبي يك أن يرملوا ليرئ المشركون جَلَدَهء"'". 

قال ابن عبد السلام: حكمته باقية» وهو أن يستحضر الفاعل سببه: 
وهو ظهور أمر الكفار خصوصا فى ذلك المكان الشريف ؛ فيتذكر نعمة الله 
علئ الإسلام وأهله”". 


أي : وبسن أن يصلي ركعتا الطواف بعد كمال الطواف خلف المقام. 


.١555 مسلم. صحيحه؛‎ )١( 
٠ 18١ص‎ ١ج‎ » الشيح زكريا» أسن المطالب‎ 6 
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هو 25 _مروج 
ذا لم يطل قلي التصبر+ إن الم يقل فلي سبي الإ انم رق 
ففى أي موضع شاء من الحرم وغيره» في أي وقت شاء إن كان زحام. 


ولو صلئ فريضة.. حسبت عن ركعتي الطواف ؛ كالتحية . 


أي: ويسن الاضطباع في كل طواف يرمل فيه . 


لما رواه بق داؤد بإسناد صحيه”": ((أن رسول الله ل وأصحابه 


اعتمروا من الجعرانة ؛ فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم 
قذفوها على عواتقهم اليسرى» . 
والاضطباع: جعل وسط الرداء نحت منكبه الأنفةة وطرفيه على 
ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي ؛ فلا يرمل في طواف الوداع . 
ويرمل من قدم مكة معتمرًاء أو حاجًا وهو مكي » وإن كان آفاقيًًا يرمل 
إن دخل مكة بعد الوقوف» وكذا قبله إن أراد السعى بعده. 
ولا ترمل المرأة ولا تضطبع. بخلاف الرجل؛ لثلا تنتكشف» ولما 
روي الشافعي” '' بإسناد صحيح عن ابن عمر: «ليس على النساء سعي بالبيت». 


600 أبو داؤد» سنئه» .١848/65‏ 
0( الشافعي في المسند. ج١‏ ص795١.‏ 


2106 


تم _ مزق 
وروى البيهقى7' عن عائشة : «با معشر النساء ليبس عليكن رمل بالبيت). 


ويرمل الصبي ؛ لأنه في معنئ الرجل . 


[المبيت بمنئ يوم التروية» وجمع الصلاة] 


1 
صر ناد حبوع ١‏ حبرو :!د تبو جب ناد هبج مببع ناد جب حب إن جب عي :إد مبيه. صن :]د جب ا حبر جك فوج حهلدد 1 جب صب !د يب 


أي: يسن لمن خرج من مكة إلئ منئ في ثامن الحجة أن يصلي بها 
التروية توجهوا إلئ منئ ؛ فأهلوا بالحج» وركب النبي كله فصلئ بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلا؛ حتئ طلعت الشمس» 
وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة) ع زذاة ميك 7 

ونمره: فى طرف عرفات . 

وقوله: «صلئ بها الظهر والعصر) يعنى فى اليوم الثامن» «والمغرب 
والعشاء») يعني ليلة عرفة . 

والمبيت في منئ سُنة ليس بنسك واجبء فلو لم يبت بها أصلا ولا 
دخلها فلا شيء عليه » لكن فاتته السنة . 

27 بن 2 

.9781 البيهقي» السنن الكبرئ»‎ )١1( 
١١1١1 مسلم؛ صحيحه ؛‎ 62 
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م _ مب 
[الذهاب لعرفة] 
فإذا طلعت الشمس يوم عرفة على جبل ثبير .. ساروا من منى متوجهين 
إلئ عرفات . 
كدب أن سير على طزيق عي "١‏ 4بويغوة على طرق المارسه 7 
اقتداء برسول الله يِه وليكون عائدا فى طريق غير التى صدر منها كالعيد. 


ولا يدخل عرفة إلا في وقت الوقوف بعد الزوال. 

وأما ما يفعله الناس فى هذا الزمان من دخولهم أرض عرفات في اليوم 
الثامن.. فخطأ مخالف للسّنة ؛ فيفوتهم بسببه سنن كثيرة» منها: الصلوات 
بمنئ » والمبيت بهاء والتوجه منها إلئ تمرة» والنزول بهاء والخطبةء 
والصلاة قبل دخول عرفات مع الإمام الظهر ثم العصر جامعا بينهماء فقد 
جمع النبي كه بين الظهر والعصر"". 

فإذا فرغ من الصلاة سار إلئ الموقف بعرفة. 

وعرفات كلها موقف؛ ففي أي موضع وقف أجزأه. لكن أفضلها 
موقف رسول الله كنيد عند الصخرات الكبار المفترشة فى أسفل جبل 
الرحمة الذي بوسط عرفة . 


وليس من عرفة مسجد إيرأهيم الذي يصلئ فيه الإمام ‏ وبين هذا 
(1) هو: جبل مطل علئ منئ. 
(؟) هما: جبلان بين عرفة ومزدلفة بينهما طريق ضيق . 
() سبق تخريجه. 


ل 


099 7 7 
[المسير إلئ مزدلفة والمبيت بها] 
ويسن للإمام إذا غربت الشمس» وتحقق غروبها.. أن يفيض من 
عرفات » ويفيض الناس معه إلى المزدلفة . 


ويؤخر صلاة المغرب بنية الجمع إلى العشاء ؛ ليصليهما جمعا بمزدلفة 
ليلة العبد. 


وهذا الجمع سببه السفر عند الشافعي » لا النسك . 

وإذا سار إلئ المزدلفة سار ملبياء» مكثرا منها 

ويسير علئ هينة بوقار» وإذا وجد فرجة أسرع . 

فإذا وصل إلئ المزدلفة.. استحب أن يصلي قبل حط رحله. 

ومن السّنة تقديم النساء» والضعفة بعد نصف الليل إلئ منئ ؛ ليرموا 
جمرة العقبة قبل زحمة الناس . 


لحديث ابن عباس في البخاري قال: )) أنا ممن قدّم رسول الله يكل 
00 


في ضعفه أهله» 


والسنة - لغير الضعفة ‏ صلاة الصبح بالمزدلفة 0 


|60 البخاري ١‏ صحيحه ) .١05157‏ 
(؟) أي: في أول وقتها؛ لأن التغليس: شدة الظلمة. 


518/ 


هت _ موق 

أي : بت بالمزدلفة, وهى. جمع كما تقدم( وارتحل مع الناس عند 
فجر يوم النحر . 

فإذا بلغوا المشعر الحرام.. وقفوا. 

والوقوف بالمشعر الحرام ‏ وهو: جبل صغير في آخر المزدلفة ؛ 
للدعاء » والذكر إلئن الإسفار ‏ سنة . 

لرواية جابر في الحديث الطويل في مسلو"" «أن النبي كَل لما صلى 
ركب القصواء حتئ أتئ علئ المشعر الحرام استقبل القبلة » ودعا الله تعالئ ‏ 
وكبرء وهلل , ووحد فلم يزل واقفا حتئ أسفر». 

ثم يسير بسكينة ووقار. 

وشعارهم التلبية والذكرء فإذا وجدوا فرجة.. أسرعوا. 

فإذا بلغوا وادي محسر.. أسرع الماشى» وحرك الراكب دابته حتئل 
يقطعوا عرض وادي محسر » وهو قدر رمية حجر ؛ اقتداء به كله . 


وسببه أن النصارئ كانت تقف فيه»ء أوْ لأنه مكان نزل فيه العذاب 
علئ أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت ؛ فاسمّحب الإسراع فيه» كما في 
الصحيح من ؛ أمر المار علئ ديار ثمود ونحوهم » ويكره تأخير السير حتئ 
تطلع الشمس . 


2.١5١8 مسلمء صحيحهء‎ )١( 
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547 عدطلفت 97 
أي: إذا وصل إلى منئ بعد طلوع الشمس؛ فيرمي إلئ الجمرة 


الأولى: وهي جمرة العقبة ؛ في آخر منن”" مما يلي مكة) وهي التي بيع 
رسول الله كَلٍِ الآنصار عندها قبل الهجرة . 


وفهم من قوله: «إلئ الجمرة».. أنه لو رمئ إلئ الهواء» ووقع على 
الجمرة لم يعتد به؛ لأنه لم يرم إليها. 


ويكون الرمي سبع رميات في كل رمية حصاة. 


وفهم من قوله: !سبع رميات) .. أنه لو رمئ جميع الرميات بحصاة 
واحدة جاز كلما رمئ بحصاة أخذهاء ورم بها رمية ثانية ؛ كما لو دفع إلئ 
مسكين مدا في كفارة » ثم اشتراه» ودفعه إلئ آخر”" . 

ولو رمئ سبع حصيات رمية واحدة.. لم يكف . 

والسّنة أن يبادر إذا انتهى إلى منى - بالرمي ؛ وهو راكب قبل أن ينزل . 


وسن للرامي أن يجعل مكة عن يساره» ومنئ عن يمينه» ويستقبل 
الجمرة ع مبرع بذه 1 


ممع إد جب جيع :]د يجيي :أذ كبو جمع :إد بيد حبع 6د تبج عي زد جب عبع مإد وب عع 6د 3د عي ناد 2ه جيع :د جد 


أي: يسن أن يكبر مع رمي كل حصاة؛ لحديث جابر الطويل”" . 


000( المعتمد أنها هذه الجمرة ليست من منئ» ابن حجر » تحفة المحتاج » ج؛ ص8١١.‏ 
68 مع الكراهة. 


(0) سبق تخريجه. 


4٠ 


و 2 _ م 
وكيفيته أن يقول: ( الله أكبر » الله أكبر » اللّه أكبر » لا إله إلا الله والله 
أكبر » ولله الحمد»). 


ويستحب أن يقطع التلبية يوم النحر عند أول حصاة رماه'2؛ لأن 


[الذبح والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة] 


ثم بعد الرمي اذبح أي : يذبح الهدي من كان معه هدي . 


0 ومع مد 3ع صبع :د تبج جح 1د كبو | جح :اد 


:| واحلق بها وقصرن مع دفن 1 


لصح 5 جع حل :0 5 لمن :د 5 عن كد جو عبن عد جب 


م اصع عدت مامه صعادمد صعادته مهد 


ود صن عأ به لحن :5 كبو صم ند كبو عن :د جد 
أي: يحلق الرجل رأسه, أو يقصرء والحلق أفضل . 

والأنثى ا بعدر أتملة مزق ٠‏ جميع جميع رأسهاء ولا تحلق ؛ 
لرواية الترمذي”": «أن رسول الله يكدِ نهئ أن تحلق المرأة رأسها» . 

0 


0 جود 


وترتيب »© الرمي ‏ والذبح ‏ والحلق.. ثبت في مسلم ) وغيره 


)١(‏ لو ترك الأفضل بأن قدم الطواف» أو الحلق.. قطع التلبية عنده. ابن حجرء تحفة المحتاج ؛ 
جة6)ص18١١.‏ 

0( الترمذي » سننهء» .9١5‏ 

(6) مسلمء صحيحهء ٠.١7١8‏ 


154١ 


ال 0 
١ "07‏ 
وسوق الهدي لمن قصد مكة حاجاء أو معتمرًا.. سنة مؤكدة أعرض 
عنها فى هذه الأزمان7" . 


وصفات الهدي المطلق؛ كصفة الأضحية المطلقة؛ جذع ضأن له 


سنة» أو ثني معز له سنتان» ووقته كوقتها. 

ويستحب دفن شعر الرجل والمرأة في مكان طاهر. 

وقوله: «وبعده)ء أي: : بعد ما تقدم من الحلق وغيره.. يرجع فيأتي 
إل مكة . 

ثم يعود إلئ منئ قبل صلاة الظهر بحيث يلحق أن يصلي الظهر بمنئ 

لرواية مسلم'' «أن رسول الله كك أفاض يوم النحرء ثم رجع؛ 
الظهر بمنئئ) . 


وطاف بالبيت طواف الركن ؛ لقوله تعالى: #دَُّرَّ لَيَمَصُوأ تَفَتَهُرْ وَلْبُوفوأ 
5ُدُويَهِع وَايَطَوَهواْ يَالبَيَتِ الْعَيِيقٍ # [الحج: 04]» والتفث هنا هو: الرمي», 
والحلق . والنذور: الذبائح””ا 

ويسمئ هذا الطواف: «طواف الركن»)» و«طواف الإفاضة»)» واطواف 
الزيارة») . 

ثم إذا عاد إلئ منئ.. يبيت بها ليالي التشريق. 


)١(‏ النووي؛ المجموع؛ جم ص188. 
ده مسلم ١‏ صحيحه ) ٠0١75١8‏ 
فر الدميري ؛ النجم الوهاج .؛ ج” ص ٠ 0 4 ١‏ 
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54 تحت 97 


[رمي الجمار أيام التشريق] 


ممع :إد جبود ‏ جبيع عد كبو جمبع :]د دبع جببع ]د بج اصع نإ ذبو ص :إن كبو حب د كب جين :د تب صن :د وب عبن : 0 


ترس وسار الكل بسي , 


بعد.. فإذا زالت الشمس)]. 

وأما بعده.. فلا يجوز أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق ‏ وهي 
الأيام”'" المعدودات؛ حادي عشرء وثانى عشر وثالث عشر ‏ إلا بعد 
الزوال, [وستحب] قبل الصلاة» كما فى رواية بك 0 والبخاري”" عن 
ابن عمر: كنا نتحين ) فإذا زالت الشمس رمينا) . 

وتسن الموالاة في رمي الجمار علئ التوالي . 

وأما ترتيب الجمرات فشرط ؛ فيرمي الجمرة الأولى التي تلى مسجد 
الخيف » وهي أولهن من جهة عرفات » ويقف قدر سورة البقرة يدعو الله تعالى . 

ثم يرمي الجمرة الوسطىا : فيقف وبدعو كذلك . 

ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة» ولا يقف عندها؛ لأن ما 
)1١(‏ علئ هامش (ج): «المعلومات عشر ذي الحجة الأوّل». 


(1) مسلمء صحيحه»ء .١5١8‏ 
فر البخاري , صحيحه » 55/!ا١.‏ 
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7 8-7 09 


يلى جمرة العقبة ضيق» وإذا وقف فيه تأذئ الناس بوقوفه» وما يلي غيرها 
واسع . 
ومن عجز عن الرمي استناب غيره . 


اذا نا بالأصح أن احلق نسك؛ فإذا فل ان ا 
الحلق » ورمي يوم النحر» والطواف”) 59 حصل التحلل الأول. 


ا وحلق 55 وستر الرأسع ولبس الثياب» وكذا الطيب » 
والاصطياد. 


ويباح له إذا فعل الثالث من هذه الثلاثة ‏ مع الاثنين ‏ وطء النساءء 
وعفدل النكاح ‏ وبافي المحرمات . 

ويسمئا هذا: «التحلل الغاني) . 

ويجب عليه الإتيان بما بقئ من أعمال الحج» وهو: الرمي في أيام 


)١(‏ أي: طواف الإفاضة المتبوع بالسعي » فالسعي كالجزء من الطواف في توقف التحلل عليه. 
5154 


كتاب الحج 
2# 
التشزيق + والمبيت بمنئ » مع أنه غير محرم . 


قال في المنهاج: «قلت: الأظهر ‏ لا يحل له يعني بالتحلل الأول - 


(00) 1 


واحتج له بالحديث الصحيح تعبا 7 «(لا ينكح المحرم ولا ينكح) . 


وكذا لا تحل له المباشرة فيما دون الفرج . 


ويستحب أن يشربه لما أحب من مطلوبات الدنيا والآخرة. 


لرواية الحاكم في المسعل زه 40 (ماء زمزم لما شرب له) . 


فإذا شربه للمغفرة مثلا استقبل القبلة» ثم سمئ الله تعالئ» وقال: 
«اللهم أنه بلغني عن رسولك يكت أنه قال: ماء زمزم لما شرب له» وإنى 
68 مسلمء صحيحهء .١5٠9‏ 


فر مسلمء صحيحه ) 59/7 7 . 
(:) الحاكمء المستدرك» ج١‏ ص "7غ . 


116 


_ قي 
أشربه لتغفر لي » اللهم فاغفر لي)» وكذا إذا شربه لشفاء مرض » ونحوه. 


قال الحاكم : كان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: «اللهم , إني 
أسألك علمًا نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء» . 


للب 0 أن رسول الله د قال: «(ماء رُمرْم لما شرب له وأنا 
أشربه لعطش يوم القيامة» ثم يشرب». 

ويسن”" لمن أراد الخروج من مكة أن يطوف طواف الوداع . 

و 

لوؤانة اليفيفية "نغ ابن عباس أنه قال" :“(أمر :الناسن أن .دكون 
آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائفض»., ولا فرق بين 
الحاج وغيره. 

ولا يمكث بعده؛ فإن مكث لغير حاجة» أو لحاجة لا تتعلق بالسفر 
كالزيارة والعيادة وقضاء الدين.. فعليه إعادته . 

وإن اشتغل بركعتي الطواف» أو بأسباب الخروج كشراء الزاد وقضاء 

وإذا فرغ من طواف الوداع . . وقئف للدعاء في الملتزم , وهو. بين 
الركق :والباب سم بذك لأن الداعين. واتومونة بعد الذعاء + وهو .مره 
الأماكن التى يستجاب فيها الدعاء. 

ويستحب أن يزور قبر النبي يَكيهْ قبل أن يرجع إلئ أهله . 


.7/17# » البيهقى فى الشعب‎ )١( 
المعتمد أنه واجب يجبر تركه بدم.‎ 6 
.؟70ه١ هر البخاري ») صحيحه ؛ 5»؛ ومسلم؛ صحيحه؛‎ 
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53 عدف 97 
[دم التمتع والقران] 


أي: يجب علئ من حج متمتعا أو قارنًا.. دم ؛ لقوله تعالئ: ةع 
مره إل للج قا أسَتَيسرَينَ آلْهَدَي؟ [ابقرة: ]2 التقدير: فمن تمتع 
بالإحلال من العمرة بما يتلذذ به من محظورات الإحرام . 


وإذا وجب على المتمتع .. وجب على القارن بطريق الأولى ؛ لاقتصاره 
في الحج والعمرة علئ عمل الحج فقط. 

والدم: شاة تجزىء الأضحية بهاء ويقوم مقامها. . سبع بدنة » أو بقرة . 

ووقت وجوبه. الإحرام بالحج » ويجوز قبله » لكن بعد تحلله من العمرة . 


[شروط وجوب دمي التمتع والقران] 
ولوجوب الدم شروط: 
أحدها: ‏ وهو الذي اقتصر عليه الناظم ؛ تبعًا لأصله ‏ أن تكون 
مسافة الحرم من مسكنه علئ مسافة القصر فما فوقها. وهي : مرحلتان بسير 
الأثقال» كما تقدم في صلاة المسافر. 


”51/ 


47 تشسحف 7 

واعتبار المسافة من الحره”". . فتضئ كلام الرافعي”"' وصححه 
النووي”" ؛ لأن كل موضع ذَكّر الله فيه المسجدً الحرامَ أراد به الحرم إلا 
قوله: #وَهُل مَجْهَكَ مَطَرَ الْمَسَجِدٍ الْحَرَامرٍ * [البقرة: 144]؟ فإنه أراد به 
الكعبة » فإلحاق هذا بالأعم الأغلت ا 

وأما من أهله حاضروا المسجد الحرام» وهو: من بينه وبين الحرم 
دون مسافة القصر.. فلا دم عليه ؛ لآنه قريب نازل منزلة الحاضر؛ فيطلق 
عليه أنه حاضرء قال تعالئ: لوَسَمَلَهُرْ عن الْقَرْمَةِ آي كات حَاضْرَةَ 
لحر [الكفراف م فال اد جنا 1 كان التي هي بقرب العقبة المعروفة 
في طريق المصريين إلئ الحجاز» وهي بقرب البحرء لا فيه. 


صخ : ج عب :ا كو عم :: و عب 36 قب _ صن :د وبع _عبع :1 دبع جبع :] وبح جب :؟ 3د عيبم مإ 3ه حيبي م]؟ ود 


فإن عجز عن الدم في موضعه.. صام قبل يوم النحرء وبعد الإحرام 
فيه 5 (6) 
ولا يجوز تقديمها علئ الإحرام به» بخلاف الدم ؛ فإنه يجوز تقديمه ؛ 
لأن الصوم عبادة بدنية » فلا يجوز تقديمها علئ وقتها كالصلاة. 
)غ0 وقيل: من مكة. 
0( الرافعي »؛ الشرح الكبير؛ جلا ص9؟7١.‏ 
(6) النووي» روضة الطالبين» ج؟ ص47 ٠‏ 


610 الماوردي» الحاوي» جه ص .8١‏ 
(0) وليس السفر عذرًا في تأخير صوم هذه الغلاثة . 


134/ 


كتاب الى 
54 ف 97 
وصام الأيام السبعة الباقية قية في داره وأهله إذا رجع إليهم . 
فإن أراد الإقامة بمكة.. صامها فيها. 


8 


ويندب تتابع الثلاثة والسبعة» خلافا لمن أوجبه. 


وجب تحال لمن فاته الوقوف بعرفة بعمل عمرة ع وهو 39 
وسعي وحلق” لان الحجح يفوت بفوات الوفوف » وإدا فات الحج وجب 
التحلل؛ لأن فى بقائه علئ الإحرام حتئ يقف فى العام القابل حرجا 
شدبدا. 


ويجب علئ من فاته الوقوف أو فاته الحج.. القضاء علئ الفور. 


لرواية مالك فى (الموطأ)”'"': «فإذا كان عام قابل.. فحجوا واهدوا»). 


7 اايقضنى إن: كان بححة بح بيعي الناف افسيلة..- 


وعبارة الرافعي 


)١(‏ أي: إن لم يكن سعئ وحلق» أما من سعئ عقب طواف القدوم فلا يحتاج في تحلله إلئ 
سعي » وما تحلل به ليس بعمرة حقيقة» ولهذا لا تجزئه عن عمرة الإسلام؛ لأن إحرامه 
انعقد لنسك فلا ينصرف إلى الآاخرء كعكسه. الرملي» فتح الرحمن» ص78ه . 

69 مالك » الموطأء ج١‏ ص77 . 

() الرافعي» الشرح الكبيرء جم ص8: ٠.‏ 


11 


54 دلت 97 


تطوعاء والفرض يبقئ في ذمته) . 


ويجب عليه مع القضاء دم ؛ لفتوئ عمر ؛ ولآن الفوات سبب يجب به 
القضاء, فيجب به الهدي كال فساد. ودم الفوات كدم اله جع . 


قوله: ((ومحصر أحل) . . معنئاه: أن من أحصره اي المضي في 
حج » أو عمرة أو قران.. يتحلل ؛ سواء أكان المانع له مسلما أم كافرًا . 

ولا فرق في الحصر بين الحل والحرم » كما أفهمه ؛ «لأنه #9 تحلل 
هو وأصحابه بالحديبية)7", وهي من الحل . 


ويحصل التحلل بدم يذبحه بنية التحلل ع والدم شاة كما تقدم. 

وإنما اشترطنا النية هنا فيما يحصل به التحلل» ولم نشترطها في 
أفعال الحج والعمرة التي يحصل بها التحلل كالرمي والطواف ؛ لأن أفعال 
الحج وقعت منويّة بالنية الأولئ» وذبح المحصر أقيم مقام ما عجز عنه 
منهاء ولم تشمله النية ؛ فافتقر إليها. 

ويدل علئ وجوب الدم.. قوله تعالئ: 9ن لُحَوِرَْرْ فا أستتدر هن 
الْهَدَى» [البقرة: 2)]6 تقديره: «فإن أحصرتم فلكم التحللع وعليكم ما 
استيسر من الهدي»). 
60 البخاري » صحيحه» 218٠05‏ ومسلم» صحيحه» .1177١‏ 


7/٠ هو‎ 


2 _منع 
[ التحلل بالمرض] 
تحلل به. 
لقوله 8 لضباعة بنت الزبير لما دخل عليها, وهى وجعة: (احجي 
واشترطي) , متفق عليه" . 


ولابد في التحلل من الحلق ؛ لأنه ركن من أركان الحج قدر علئ 
الإتيان به فلا سقط عنهء ولابد من مقارنة النية للذبح . 


هلام دملاهج 


)020 البخاري , صحيحه )» 84 ومسلمء صحيحه ) /ا١7١.‏ 


7١ 


038 عدف 97 


أي: يحرم بالإحرام بالحج أو العمرة.. ما يسمئ لبسا من مخيط» وما 


في معناه من منسوج ومعقود ونحوهما. 


فإن لبس من هذا شيئًا١:‏ لزمته الفدية؛ قصر الزمان أو طال. 


وا| . في اللبس ما د مئ لبس في العادة» فلو ارتدئ بالقميص» أو 
ائتز بالسراويل.. فلا فدية عليه» كما لو ائتز بإزار مخيط من رقاع . 
وبحور للمرأة لبس ما كانت تلبسه قبل الرحرام ؛ ص فميص 
21 ًٍ 
وسراويل ؛ خزا وحريرا. 


وبحرم علئ الرجل ستر الرأس بما يعد ساترًا؛ مخيطا كان أو غيره؛ 


بالعمامة » واللاستظلال بالخيمة » والمحمل ؛ وإن مس رأسه. 


ويجورز ستره لحاجة مداواةٍ» وحر» وبرد» مع لزوم الفدية . 


7٠ 


40 باب محرمات الا' حرام 0 


أي: ستر وجه المرأة ؛ كر أشن ا 
علئ وجهها شيئًا متجافيًا عنه بأعواد ونحوها؛ وإن لم تدع إليه حاجة . 


1 ا 6 عِ 
وفهم منه"" أن يجوز للرجل ستر وجهه ؛ لان عثمان فعله» ومنعه أبو 
حنشيفة الف كك لير بروانة فيلك 5 لك تخمروا وأفقه ولا وجهه) . 


ويحرم علئ الرجل والمرأة دهن - بفتح الدال ‏ شعر الرأس واللحية 
بدذهن مطيب أو غيره؛ لما فيه من التزيين المنافي لحال المحرم؛ لأنه 


ولا فرق في الدهن بين الشمع والشحم المذابين. 

وفهم من قوله: ((شعر ) أن دهمن الأقرع: والأصلع اراس لا يحرم» 

كذا يحرم إزالة الشعر بحلق » ونتف » وقص » وإحراق. 

وكذا بحرم على المحرم الطيب في بدنه) أو ثوبه؛ كالريحان» 
والمرزنجوش ٠.‏ 


ولا يحرم ما لا يظهر فيه قصد الرائحة ؛ كالتفاح » والأترج . 


60 أي : لأنه خص في البيت الستر بالمرأة. 
68 مسلمء صحيحه» ٠.١١١1‏ 
(*) النووي»ء المجموع » جلا ص3117 ٠.‏ 


54 سطف 7 


ويحرم استعمال دهن فيه طيب كدهن وردء وبنفسج » وكذا الكحل 
الذي فيه طيب . 


وكذا يحرم تقليم الظفر ولو بكسرو؛ لما فيه من الترفة . 


وتكمل الفدية فى ثلاثة أظفار» أو ثلاث شعرات » وفى الشعرة والظفر 
يذ والااققية مدان . 


ويستمر التحريم حتئ يتحلل التحللين. 
فإن باشر عامدا لزمته الفدية ؛ سواء أنزل أم لاء ولا يفسد نسكه» وإن 
باشر ناسيًا فلا شيء عليه ؛ وإن أنزل”" . 


وكل واحد من لبس المخيط وما ذكره بعده يوجب فدية؛ يتخير فيها 
بين ذبح شاة يعطبهاء أي: يهلكها بالذبح الشرعي » وفي الحديث ذكر عطب 
الهدي » وهو هلاكه. 


أي : أو التصدق بثلاثة آأصع لستة مساكين بينهم بالسوية ا 


٠7١/8 7١ا/ص‎ » النووي» الإيضاح‎ )١( 


7/١: 


5 باب محرمات الإحرام 97 
مدان» أو صوم ثلاثة أيام”'" مبيّة يبيتها من الليل . 
وشرط الشاة أن تجزئ في الأضحية» وأما الطعام فكما سبق في 
الفطرة . 
وعو عير ته دللنه إل الفقواغ.والسشباكد»: 
وأصل هذه الفدية في الحلق ؛ لقوله تعالئى: قن كن مك مَريضًا أو بده 


0 مَنْ 35 سدكة من عد 5 صَدَفَةِ َو حك * [البقرة: »]١95‏ التقدير: 
فا حَلَقَّ شعر 7 فعليه فدية). 


وص د تبه صم د قب عن ب كن 6 3 1 ك8 16 حصن كد وو صن +3 صن جد 


1 عم د جد مم 
أ وعمد وطء للتمام حققا سح انفساد والقفضا مقسيقا أ 


صن د جب جد 2 و طن 2 5ح حكن د كل د مد كن دماحو عدج اح ندند صن 3د _ عد عد جع 


أي: ويحرم بالإحرام الجماع العمد في الحج والعمرة. 

لقوله تعالئ: #قلا رَقَتَ وَل فُسُوقَ* [البقرة: 150]» والرفث الجماع» 
والفسوق العصيان» والابة لفظها لفظ الخبر ومعناها النهي » أي : لا ترفثواء 
أو لا تفسقوا؛ إذ لو كان معناها الإخبار عن نفى هذه الأشياء ذ في الحج 
لاستحال وقوعها فيه ؛ لآن خبر الله صدق قطعا. 

ومع التحريم في الجماع العمد.. تفسد العمرة مطلقاء وكذا الحج 
لكن قبل التحلل . 

وأما بعده.. فلا يفسد به الحج», ولا العمرة إذا كان قارناء ولم يأت 


6ك 


2 _ مزق 
ولا فرق في الإفساد بين وطئ البهيمة» والآدمي ؛ زوجة كانت أو 
أجنبية ؛ قبلا كان أو ديرًا. 
ويجب مع فساده أن يتمه؛ لقوله تعالئ: طوَأْيمُا لَلَجّ وَالْعُمرَة يلد 
[البقرة: )]1١95‏ فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد. 


وروئ البيهقي بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو 
ابن العاص أنهم أفتوا المجامع بالمضي في فاسده», وبالقضاء من قابل» 
وبإخراج الهدي”'"» ولا يعرف لهم مخالف. 


والمراد بالمضي فيه: أن يأتي بما كان يأتي به قبل الجماع » ويجتنب 
ما كان يجتنبه ل 


ويجب مع الفساد. . القضاء من قابل _؛ وإن كان النسك الذي أفسده 


تطوعا ‏ عن المفسّد» كما أن الكفارة الواجبة بعدوانٍ توجب القضاء مضيقًا 
أيضا . 


ويتأدئ بالقضاء ما كان يتأدئى بالأداء ؛ من فرض الإرسلام : أو غيره. 


وقوله: «مضيقًا).. أعم من قول غيره «القضاء من قابل) ؛ أن الكلام 


٠. ١57ص البيهقي ؛ السنن الكبرئ » جه‎ )١( 
(؟) فعلم أنه يحرم الجماع ثانيًا قبل التحلل منه» ويجب به شاة.‎ 


)أ 


فى الحج والعمرة» مع أن العمرة لا تؤخر إلئ قابل ؛ لإمكان فعلها بعد 
التحلل . 

ويتصور الإتيان بالحج أيضا في سنة الإفساد؛ بأن يحصره عدو بعد 
نوت فقن لامك الحصر والوقت باق. 


9 


0 


أي : كما أن ترك الصوم والصلاة بعدوان يوجبان القضاء مضيقا ؛ لأن 
فى التراخى تخفيفا, لا يناسب التعدي . 
[وصح القضاء في الصبا اعتبارًا بالأداء» وإن لم يكن الصبى والرقيق 
ا 006 
ماسس 8 


وكفارة الجماع المفسد. . توجب بدنة ؛ لقضاء الصحابة بذلك. 


فأما ما لا يفسد كالجماع في الحج بين التحللين ؛ فإنه لا يلزمه بدنة» 
بل شاة ؛ لأنه محظور لم يحصل به إفساد؛ فأشبه الاستمتاعات» وكذا لو 
كرر الجماع في الحج قبل التحلل الأول» فإن هذا لم يترتب عليه إفساد: 
فإن الفساد قد حصل بالأول» فيصير كالتحلل بين التحللين. 


69 الرملي ١‏ فتح الرحمن» ص 8غ ه. 


ات _ منج 
والبدنة تطلق في اللغة علئ: الذكر والأنثئ » وكذا البقرة عند أكثرهم. 
ثم إن لم يجد بدنة فبقرة ؛ لأنها تقوم مقامها في الأضحية: 


وقدمت البدنة على البقرة وإن قامت مقامها في الضحايا؛ لأن الصحابة 


وق نصوا علن البدنة ؛ لما بينهما من التفاوت2 ألا ترئا قوله 22 : 
راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 


أي : لان ان بعك البفزة: ٠‏ فتوجب الشياه , أي : سبع شياه من 
الغنم ؛ لأنها تجزئ في الأضحية عن سبع كالبدنة. 


فإن لم يجد قو وم الواجب الأول وهو البدنة دراهم» والدراهم طعاما . 

وإنما قومت البدنة دون سبع شياه؛ لآن الأصل البدنة» والشاة فرع » 
فإذا لزم العدول إلئ القيمة.. فالأولئ العدول إلئ قيمة الأصل . 

وإنما قومت بالدراهم ؛ لأنها الأصل في التقويم . 

وإنما قوم بالدراهم الطعام؛ لأن الشرع عدل في جزاء الصيد من 
الحيوان إلئ الإطعام» فرجم إليه هنا عند العذر. 

ثم ما حصل من الطعام تصدق به علئ المساكين”" . 


000( البخاري ) صحيحه ) ١‏ ومسلم ) صحيحه ) .8060٠‏ 
(؟) أي: مساكين الحرم ؛ ولو غير متوطنين فيه. 


"١ 


باب محرمات الإحرا 
#22 ميج 


والمستحب أن لا يزاد في الدفع إلى كل مسكين على مدين » ولا ينقصه 


أي: بعدد الأمداد عن الطعام الذي يكون بقيمة البدنة» فإن كان في 


عدد الأمداد كسد .. صام مكاته يومًا كاملا . 

وظاهر ما ذكر.. يدل علئ أنه لا يجب بالجماع إلا فدية واحدة؛ وإن 
كانت المرأة فسد نسكهاء وهى زوجته. 

وظاهره أنضا يدل علئ أن دم الجماع دم ترتيب وتعديل؛ كدم 
الإحصارء إن قلنا: له بدل» وهو الأصح. 


ويحرم علئ المحرم؛ وإن لم يكن في أرض الحرم» وعلئ من يحل 
في أرض فهر وإد لفل تس 


أي: يحرم تعرض للصيد ؛ من كل حيوان بري متوحش مأكول ؛ لقوله 
تعالى : وَحَرَمَ عَلتَحْ صَيَدٌ ألَرَمَا دْمَمُمَ ا حرم » [المائدة: 45] . 


والصيد: كل متوحش طعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة . 


ُّّغظ, 


546 كتاب المج 9 

وفهم من قوله: «تعرض).. أنه يحرم التنفير ١‏ والجرح . والقطع ‏ 
والإزهاق » والإمساك » وغيره. 

فلو نصب الحلال شبكة في الحرم» أو المحرم حيث كان فتعلق بالشبكة 
صبد ) وهلك .. لزمه الضمان. 

ولو نصبها وهو حلال'" » ثم أحرم ؛ فوقع فيها صيد.. لم يلزمه شيء . 

والمراد بالصيد هنا: د المتوحش ؛ فلذلك استغنى به عن قيد 
التوحش . 

والعبرة في التوحش بجنسه ؛ فلا يفترق الحال فيه بين أن يستأنس أم 
لاء خلافا لمالك. 

والمراد بالصيد: الذي يؤكل » فما لا يؤكل كالذئب ونحوه؛ فإنه يجوز 
اصطياده لأن قتله جائز. 

وكما يحرم الصيد.. يحرم المتولد منه ومن غيره ؛ تغليبًا للتحريم . 

وإنما لم نوجب الزكاة في المتولد بين الزكوي وغيره؛ لأنها من باب 
المواساة. 

ويحرم أيضا أن يضع يده علئ الصيد بملكٍ أو إعارة» وأن يتعرض 
لبيشية""" :ولبنه وريس 


)2( أي : ولو باحتضان البيض لدجاجة ما لم يخرج الفرخ منه . ويمتنع بطيرانه ؛ أو سعيه ممن 
يعدو عليه . 


ل 
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ويضمن المحرم ومن في الحرم بقتل الصيد المثلي [بمثله] من الأنعام , 
وهي: الوبل والبقر والغنم . 

وتغبت المثلية بحكم عدلين؛ للاية؛ فكل ما حكم فيه عدلان من 
الصحابة أو التابعين» أو غيرهه”". 

والعبرة في الممائلة: الخلقة والصورة تقريباء لا بالقيمة ؛ ففي الكبير 
كبير » وفي الصغير صغير » وفي الذكر ذكرء وفي الأنثى أنثى؛ وفي الصحيح 
صحيح » وفي المعيب معيب » وفي السمين سمين . 


أي: والكبش مثل الضبّع » والعنز مثل الظبي . 


وفي الحمام شأة) حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس . 


وقد أمر أربدا أن يحكم في الضب ؛ فحكم به”". 

روي الشافعي في مسنده عن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجا ؛ 
فوطئ رجل منا يقال له: أربد ضبًّا ففرى ظهره ؛ فقدمنا على عمر ؛ فسأله أربد 
فقال له: احكم يا أربد فيه » فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين» فقال له: 
)١(‏ خبر قوله: «كل» محذوفء. تقديره: (اتبع». 
0,0( العمراني » البيان» ج صغ 77 . 


,7ى١‎ 


إنما أمرتك أن تحكم. 59 آمرك أن ن تزكيني ؛ فقال: أريف؟ أرئن شه دي" . 


أي: بلفظ «أو» التي للتخيير؛ ليدل علئ أن دم جزاء الصيد دم تخيير 
وتعديل . 

فيتخير فيما يتلفه من الصيد بين أن يذبح مثله كما تقدم» ويتصدق به 
على مساكين الحرم» وبين أن يقوم المثل بمكة بدراهم » ويشتري بها طعاماء 
أو يصوم عن كل مد يوما. 

0 لمَجَرَ مَمْلُّ مَا قَسَلَّ مِنَ َ لحم يحَكمْ بوه دوا عَذَلٍِ سكير مذي 
يم الْحتبَةٍ أو ك2 00 وكين أرعدل ذلك صِيَامَ» [المائدة: 16] ؛ فقد 
اجتمع في الآية تخيير وتعديل» فالتخيير يدل عليه لفظة «أو»؛, والتعديل 
مأخوذ من قوله تعالئ: لأَوْعَدْلُ دَّلِكَ صِيَامه . 

ففهم مما ذكر أنه لا يجوز إخراج الحبوان حيًّا؛ لأن الله سماه هدياء 
والهدي يذبح» ثم يخرج, ولا أكل شيء منه؛ ولا تقويم الصيد كما قاله 
مالك”"'؛ لأن التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف قوم المتلّف دون المثل 
كالذي لا مثل له. 

وجوز أبو حنيفة إخراج الدراهم'"؛ والتقويم عندنا لا يختص 


)0( الشافعي ١‏ مسنده ١‏ ج١‏ ص ١.١١4‏ 
0( عليش » منح الجليل ١‏ ج” ص7""4. 
(*) الكاساني ؛ بدالع الصنائع ؛ ج١‏ صس؟١5 ٠‏ 


7“ 


باب محرمات الإحرا 
ه- ---2للووج 


بالدراهم» بل يكون بالنقد الغالب7". 


0 بتعين الشراء بها اكه 2 إليه 0-00١‏ 
ا ل ل 
والمجزئ من الطعام ‏ كما قاله الإمام ‏ هو ما يجزي فى الفطرة7" . 


ولو قال: أهدي 2 4 وأطعم عن ثلاثة وأصوم عن ثلاثة.. 


اك 


أ : يحب اختصاص الطعام بالمساكين الذي بالحرم , وكذا بفقرائه 
من باب الأولئ . 


وار بختص ذبح - بالحرم ؛ لقوله تعالي» هَدَيًا بم ألْحْتبَةَ * ؛ 
إعطاء اللحمء وإلا فنمس الذبح مجرد تلويث الحرم , وهو مكروه كه فى 
١ 0‏ 
(الكفاية) ‏ . 


.”51١١ص الدميري» النجم الوهاج » جا‎ )١( 

(؟) إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج1 ص7179. 

() المرجع السابق» ج54 ص897. 

(4:) لعل المراد بالثلاثة هناء وفيما بعده نحو ثلاثة أظفار. 
)0( الدميري » النجم الوهاج» ج٠١‏ ص١١5 ٠‏ 

(1) ابن الرفعة» كفاية النبيه» جلا ص١5‏ 7. 
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0 تنطف 7 


ولا يجوز الأكل منه”'"» ولا فرق بين أن يفرق المذبوح عليهم. 
يعطيه بجملته لهم كما في زكاة الحيوان. 


ولا يختص الصوم بأرض الحرم» بل يجوز أن يصوم حيث شاءء إذ 
لا غرض فيه للمساكين . 

وأقل ما يجزئ الدفع إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين» والصرف إلى 
المستاكيق يارضن لسرم أولئ من الغرباء. 


فيحرم على المحرم أ أن بعقد كا حا بأن سروح »2 أو يزوج بالوكالة, 
أو الولابة العامة » أو الخاصة. 


لرواية ل «أن رسول الله كك قال: لا ينكح المحرم ولا 


وأما الحديث المتفق علو «أنه جه تزوج ميمونة وهو محرم).. 
فأجيب باختلاف الرواة فيه عن ابن عباس » فورد عنه أيضًا أنه قال: «تزوج 
ميمونة وهو حلال)7؛' ؛ فتعارضت الروايتان فسقطتا. 


)١(‏ فلو أكل منه؛ غرم؛ ولا تجب إراقة الدم. 

00( مسلم؛ صحيحه؛ ٠.١5١9‏ 

ف البخاري . صحيحه ؛ /ا21817 ومسلم) صحيحه» "4 . 

(:) الترمذي ؛ سننه؛ 84١‏ » وابن حبان؛ صحيحه ؛ 4176 » والنسائي , السئن الكبرى» 074١‏ . 


: ا/ا 


© باب محرمات الإحرام 90 
وقيل: إنه من خصائصه » أو محمول علئل أن المراد بمحرم ) أ في 
الشهر الحرام» أو الحرم. 


فد 6ك فباطل عقده ؛ لأن لد جالقار كي والفساد. 


ويحرم علئ الحلال قطع نبات 7 27 وقلعه. 
ويشمل النبات: المسغعنبت» أو النابت: بنفسه 4 حشيشا كان أو شججرًا ؛ 
مثمرًا كان ؛ كالنخل » أو غير مثمر ؛ كالخلاف » بتخفيف اللام على وزن ركاب . 


وخرج ب: «الرطب».. اليابس فلا شىء فى قلعه؛ ولا قطعه؛ كما لو 


وخرج ب: «الحرم».. قطع نبات الحل ؛ فلا يحرم قطعه. 

فيجب في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم. . بقرة » وفي الصغيرة.. شاة. 

ويجب في غير الشجر من النبات.. القيمة؛ لأنه القياس» ولم يرد 
نص يدفعه ٠‏ 

ويجوز قطع النبات الحرمي لعذرء كأن يحتاج إليه للتداوي بهء فإن 
الحاجة إليه أعظم من ع الحاجة إلئ الإذخر لسقف البيوت » والإيقاد به. 

ويجوز قطع المؤذي من الشوك والعوسج ونحوه؛ لأنه يشبه ما يؤذي 
من الصيود. 


فى 


7 2 47 


ولواأعله تميس وللتسي لو بجر 4 رول أن كرون الدواء كل 


والله أعلم . 


هلام 5هلةاهج 


الملفى 


أي ولا ه يصح البيع إلا بالإيجاب من جهة البائع ؛ 51 (ابعتك 
وملكتك» ونحوهاء وبالقبول من المشتري كقوله: «قبلت أو ابتعت» 


ويصح بالاستيجاب » وهو: طلب الإيجاب , كقوله: «اشتر مني» . 


أشروط المبيع | 


أي : ولا ه م 0 


الثاني: أن يكون منتفعا به. 

الثالث: أن يكون مقدورًا علئ تسليمه. 

الرابع: أن يكون مِلَكَا لمن له العقد”"". 

الخامس: أن ينظره العاقدان حال العقد» أو قبله إن لم يغلب تغيره. 
10س د تلطه د ١‏ لوجت قوس الف ا 


7*١7/ 


أي : ل ل ل الف عدا مد 


وإن يكون معلوم الممر إن كان له ممرات يستطرق منها ؛ دفعا للغرر. 


وأن يكون معلوءَ الوصف والقدر إن كان فى الذمة ثمثًا كان أو مثمنا ؛ 
فلو قال: «بعتك ملء هذا البيت حنطة» أو بعتك بزنة هذه الحصاة ذهبًا) . 


لم يصح البيع ؛ للجهل بالمقدار. 


فلو علما قبل العقد مقدار البيت وزنة الحصاة.. صح البيع . 


أي ويشترط ‏ في 3 النقد ا من الذهب والفضة بالنقد 


7 القيقى فل سباين ادها عار 
وزد: شرط العلم بالتمائل''" إن اتحد جنسهما لا إن اختلف جنسهماء 


1ك 


هم تن _ مرج 
حتئ يجورٌ بيع صاع حنطة بصاعي شعير» ودينار ذهب بأمثاله فضة . 


0 وبع أإد تبجع هيع :إد تمع جميع جد بيع ومع علد تبجو ومع :د جوع ومو د 3 م :2 3 86 :21 3 00 


: وإنمنا يعتببرالتماثل حل كمل النفع.» وهو حاصل | 


مسد ف اش ١‏ ةشهد قدا اق :ع تشع قش لس اتش 4 2س ةشه نغ عم ةشع د قدا بغ هم فد قلس ئيهت شا مم لة شالق من 0 
أي: وإنما يعتبر التمائل في الثمار والحبوب في حال كمال النفع 
بهماء وحال الكمال هو حاصل: 


وضع :]0 جسيوو_ جوع :بوه جوع ذإ دميو جوع 10 دسي هماه ١د‏ 3سجه . جيية :7 دم .هينه !1 دمع _ همع :1د 3بيج ‏ جويع !د 3بيع ‏ صييع 0د 3ب 


أي: في اللبن والسمن والتمر والزبيب مع نواهما. 

وهو يعنى التمر ‏ بيعه بالرطب علئ رؤوس النخل رخصة » تسمئ 
العَرَايًا. 

ولكن يشترط أن يكون فيما دون نصاب ؛ كما أن الزبيب بيعه بالعنب 
رخصة فيما دون التصاب7" . 


أي : وأشرظ. ليع الطر .يقد نه والزرع الأخضر مد 0 
يطيب أكلهما. . شرط القطع . 


- والجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة . 
000( أي : فيما دون خمسة أوسق تحديدا يتقدير الجقاف بمثله. 


,2324 


54 عدت 62 


للد 000 ماقا يتان ع 


أي وا ويطل بيه اليه 0 يقبضه ؛ عقارًا كان أو غيره؛ كما يبطل 
بيع الحيوان باللحم ؛ سواء أكان من جنسه أو غير جنسه » من مأكول أو غيره . 


[خياد المجاس] 


أي: والمتبايعان يثبت لهما الخيار في جميع أنواع البيع قبل أن يتفرقا 
عن مجلس العقد بأبدانهما. 


ويعتبر في التفرق.. عرف الناس ؛ فما عدوه تفرقا كان» وما لا فلا. 
وأن يكون تفرقهما طوعا واختيارا . 


[خيار الشرط] 


أي : ل ا ين 
القبض في | لمحلم كالسلم والربوي ؛ ثلاثة أيام ودونها. 


7” 


9 كتاب البيع 66 


0 


وابتداء مدة الخيار: من حين تم العقد» لا من التفرق 


له أو حدث بعده ل 0 


أي : ٠:‏ برد المبيع إلى ال البائع 
ولو حدث العيب بعد القبض فلا خيار له إلا أن يستند إلئن سبب”") 
متقدم ؛ كقطعة بجناية سابقة 


والرد بالعيب علئ الفور علئ حسب المعتاد؛ حتئ لو علم بالعيب ؛ 
وهو يصلي » أو يأكل .. فله تأخيره حتئ يفرغ . 
ومن العيوب أن تكون الجارية التي تباع في العدة من زوج» أو 


وريج .(:) 
محر مه . 


69 هذا إذا وقع الشرط في صلب العقد., فإن وقع في المجلس فمن حين الشرط . 

6 أي: ذلك العيب حصل قبل قبض المشتري المبيع . 

() علئ هامش (ج): «إلا الموت لمرض سابق عليه ؛ فليس له الرجوع علئ البائع» والله 
أعلم» . 


(5) كأخته؛ لأن حرمة وطئها تنقص القيمة في الجملة. 


,ى,, 


54 لجع 9 


كح د ججح 0 5 احم :أذ وم جح 6د جح جيم 4د ويه جبع ]د ويه هبن ]د يه صجبع عد وه _ همع + وم 1 مح + و 


قد علم أن السلم بيع ؛ فاشترط فيه شروط البيع مع زيادات: 
منها: أن يكون الثمن ‏ وهو رأس المال ‏ منجرًا. 


وأن يقبض جميع الثمن في مجلس العقد؛ إذ لو أخر لكان في معنئ 


وإن يكن رأس المال في الذمة.. فيشترط أن يبين قدره» ويذكر 


مج 31 اج 3 
ا 
5 وكونما سلم 


اي 


فيه دينا حلولا ار مؤجلا لكناه 


)١(‏ أي: لم يعين؛ ويسلم في المجلس: 
حفى 


باب السلم 
ومن شروط المسلم فبه: كونه ديئا؛ ويصح فيه الحلول والتأجيل . 
د المؤجل: 


9 ع العاقدان» أو المسلمون ؛ كالعيد وعرفة والنيروز. 


وأن يكون المسلم فمه مما بعم وجوده دون ما بعز وجوده؛ كجارية 
اندي 


وأن يكون مما يؤمن فيه العدم عند الحلول؛ كمن أسلم في الرطب 
إلئ الشعاء”" . 


53 
5 
ّ 


ف جك :له تلص لل معبوم ودار تيار حبرا 


أي دون ما إذا أسلم في تمر» أو خط قرية صغيرة؛ أو ثمرة بان 

وإن كان المسلم فيه مكيلا أو موزونًا.. فيشترط أن يكون معلوم 
المقدارء بمعيار جرئ في الشرع ؛ إما بالوزن في كبير الجرم كالبيض » وما 
فوقه كالسفرجل والبطيخ فلا يجري المكيال فيها؛ لأنها تتجافئ في 
الميكال» ولا العدد لكثرة التفاوت بين أفرادها. 

وإما بالكيل فى صغير الجرم ؛ كالحبوب. 


. لانقطاع الرطب في الشتاء غالبا‎ )١( 
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1 -- لك معان اللننس» : كالحنطة والشعير» 50 
ككون 0 تركمًا: اف نويا وكذا معلوم الصفات التى تختلف بها القيمة ؛ 
كأن:تكون:صغير الحثة» أو كبيرها و الذكورة والانوثة :فى الطير: 


صما قد صوودهد صوادهد صوادهد صوادهد موادهد صوادهد ودود صوادهد صوادهد 

أي: وبة يشترط في الصفات كونها مضبوطة ؛ فلا يصح فيما لاا ينضبط 
مقصودٌهٌ كالهريسة والمعجون والغالية التي فيها المسك والعنبر والعود 
والكافور. 


وكذا لا يصح فيما دخلته النارء وأثرت فيه بشيٌ أو طبخ ؛ لأن تأثيرها 


: عين 3 ابر شت الآدا 


أي: , ومن فيو عيذ نقد أن بيار المؤجل.. تعيين موضع أداء 


التسليم إن لم يصلح مكان العقد له. والله أعلم . 
هلامء دماج 


/* 


باب الرهن 


[ضابط المرهون] 


أي: يجوز رهن كل ما يجوز بيعه» وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه ؛ 
كالمنفعة والدين . 
والدس 


[شرط المرهون به] 
كما يصح الرهن بدين ثابت لازم. 
واحترز ب: «الدين»).. عن العين ؛ فلا يصح أن يكون المرهون به من 
الأعيان المضمونة ضمان عقد؛ كال[-م]بيع» أو ضمان يد؛ كالمخصوب 
والمستعار. 
واحترز ب: «الثابت).. عن الذي لم يجب » وإن وجد سبب وجوبه ؛ 


كنفقة زوحجته غدا: 


واحترز ب: «اللازم»).. عما يثبت» ولكن لا يلزم ولا يؤول إلى 
اللزوم ؛ كمال الكتابة . 


7 


الرجوع في الرهن قبل قبضه] 


أي: ويجوز للراهن الرجوع في الرهن قبل قبضه. 
ويشترط في القابض: أن يكون مكلفا. 


يشترط إذن الراهن ذ في القبض إذا رضي بذلك . 


ا و ا إذا تعدئ في المرهون الذي 
هو أمانة نحت بله ؟ كما إذا وطئئع العين المرهونة ؛ فإن وطئه ونا سواء 
وطئها بإذن الراهن » أو بغير إذنه . 


يعني: ينفك الرهن بالإبراء من الدين2» وبفسخ المرتهن الرهن, 
وبزوال جميع الدين ؛ باستيفاء , أو حوالة, أو اعتياض عنه ) أو إقالة . 


ةا 


4 باب المحجور عليه 9 


أي: وجميع من يحجر عليه بالشرع: 
إما لمصلحة المححور نفسه. وهو: الحجر علئ الصغيرء» والمجنون» 


أي: يبطل تصرفهم ؛ بيعا» وشراء» وقرضاء وغير ذلك ؛ من التصرف 


والمححور سس ل لايجالل 1 


أي : فبححر القاضي عليه(" ويبطل تصرفه في المالى, بخلااف 
التكاح”"ا » والطلاق . 


)١(‏ أي: بطلب الغرماء. 
(؟) بأن يتزوج بمهر في ذمته. 
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باب المحجور عليه 
5 656 


والمالي » هو: المفوّت للمال». بخلاف ما هو محصل للمال كالخلع, 
وقبول الهبة . 


صع :إد جب حيع ود دب بع إإد به جبيع نإد جب جييع ذإد جب مي :إد جوع ممع ]د تبج ضع ند ونه جبع ند ججح مين 4د يبو 


:| لاذمة» والمرض المخوفح إن مات فيه يوقف التصريف ). 


ضع +إد بيه جبع عد بيع جمح 6د 3ب جميع :إد تبيد جع عد 2بج .جم +إد 3بيه . جبيع +إد 2بيد ‏ جميع «إد دبود _ جمد :إد وب عم د 5م 
أى: ولا بيبطل تصرفه فيما هو فى ذمته؛ فله أن د يشتري في الذمة. 


وينكح » ويخالع . 


ومن الححر لمصلحة الغير: الحجر علئ ذي المرض الذي ظننا مرضه 


مجخر ذا[ ذ هالت ننه لكات اصرق ليه الما" 


2 عام 2 ءاد © ماد واه بحم اماه أده ثكروه © ماه عله ماه عاو 
صمح + جود 23 صصح :إه 3ع اصن 2 تب .عل :2 جو صم :إد كب ١‏ من ذه + ١‏ جين :]دجبو حمل ]د 3ب جين :]د وب 


أي : فيما بزاد على ثلث ماله. 


وبعتبر ثلث المال عند الموت. 


ودكون تضرفهموقوقا غلو إجازة الوارث يعد الموت: 


والإجازة تنفيذ علئ الأصح.ء لا ابتداء عطية . 


أي : والعبد [ ذا لم بأذن له سيده في في التصريف 5 ٠‏ فهو مححور 
عله ليدى المي 1 


)١(‏ أي: هو محجور عليه في المعاملات؛ لا العبادات فتصح منه ولو بغير إذن سيده» وبخلاف 
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باب المحجور عليه 
5 00 
فمن عرف رق عبدٍ لم يعامله حتئ يعلم إذن سيده. 


فعلئ هذا يتبع العبد بما لزمه بالتصرف » دون إذن سيده إذا تحررت 
رقبته بالعتق ؛ فلا يطالب به قبل العتق . 


هلام دهلاى 


الولايات ؛ ولو بإذن سيده. 


اح 


ا ل ا ا 
1 ات ان جات الي الج جرالجه جاجع واج ميا 0 
لجا ري لجار !ا لد ل حا ل ل رز 32# 376 رس ) ل حوري ] لكر | ل 
د اك 2 2 2 2 24 24 كك 
ار ا مار ار 2 ار ا ار ار 52 200 
اك كك اا ما ام كت اا ا ا 2 21 
ا ادك اك اك 20 2 20 20 2 5 3 
4 0 20 2 4 -و 24 04 4 ا 14د 0 0-4 0 
ا ا ا ا كك 
6 - حت 21 7/< 0 جه 1/6 حم )0ه 6ح 1 نه 10/7 -7 2 7< -26 9# 0 2 20 

عبج لحك ) رع رو وت رص دم لك يي رك ا رك د لح ا ا ا 0 


و 
2 
على 
20 
1 
6 
44 
2 
4 
2 
4 
4 
2 
4 
2 
4 
01 
200 
4 
0 
0 
9 
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20 
ار ا 
420 4 


و 
سراي شبك لوسرل | سك ا وسط امإ سكل اوسرام ا 1 د لين دن ا 1< ا 
هدي كم ا ل هاجت لياحت ماهم المميافجم المواتجم لاطي امماضيم للمباضسم اللمواجم )تعاتب 
رك رك 2 
4ك كك لكك لكك لل ك4 سك 7ك لك ل 7 كد 
م 2 در 52 60 + 0 0 2 0 14 2 0 0 )2 << © 8 
نل ا رك 6 رلك مسر ل عفر ل لسر 0 
> كمد للد ا ابد ب لضا كب ارد سا ري ا ا ا 9 ا م 

7ق 


يي 
1-1 > <2 ه ٠‏ 


0 
4< 20 
6 
3 
1 
14 د20 
2 
22-6 
6 
اي 
6 
2-6 
حال 2 
4 
د 
24 
لا 
46-04 
00 
2-4 
0 
ل 
0 
24 201 
]1 
00 


دع ١‏ كن فرق 0 لمن دشرق ( كين د«تق ١‏ 4م 0022 2 
عي ع وده 2367 وده الجخ ارا 1 اط 1 2*7 وا ماب 1 تسك ايل د 7 طلم 2 0 م 
0 
20 ا 2 2 ا ل اس ل ا 2 1 12 110 
0 4 رك ار 2 0ر320 ار د : 
ا ا ا ا ا ا ا 2 

--- 5 3 - 5 _ 2 5 تر > <. 2 . 2 4 1 3 0 7 3 لثم لي 3 و لبك و لبف 
مدا ربا الدخا رن د ا ا لح ا لك ا 0 ا ا 0 
7 بل ا 0 
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2 
8 
0 
0 
4 
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9/7 
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)2 
26 
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:7 
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2 0005 
راطخ مرا كل رلا ل لسرا عسل عا طخس اليل سل ارا ام ارا م ار 6 2000 
م ا ا 0 


أحدهما: أن يتقدمه إقرار . 


الثاني: أن يتقدمه خصومة؛ فلو قال من غير سبق خصومة: «صالحني 
عن دارك بكذا).. لم يصح . 


فالصلح ببعض المدَّعَئ عليه إن كان المدعئ عيئًا.. فهو هبة لبعض 
المدّعئن » وإبراء عن بعض المدّعَئ إن كان المدعئئ ديا . 
عه عاد 7د كيم د جب كين :زد تب طبع د قم 1 جين :د 3ع حيم عد و حيو د 2ك حبع !د تبه هيع نإد جع جمع عاد جود 


م 1 1 
©] وني سواه بيع او إجاره والدار للسكنئ هي الإعاره : 
د 6 د وبع 


6 2 د 3 جم عد تق _ مح د 3 


5 صن 31 _ ميم د ته صع عد 3د 


أي : وهو في سوئ العين المدعاة بيعٌ ؛ كما إذا ادعئ داراء وتصالحا 


خرف 


تج 
عنها على عبد ؛ أو على عشرة دراهم في الذمة.. أن بيعا للدار بالعبد» أو العشرة. 


أو هو إجارة» كما إذا صالح علئ الدار المدعاة علئ خدمة سنة ؛ 
فكأنه استأجر العبد إلى سنة بالدار المدعاة. 


والدار المدعاة إذا صالح عنها بسكناها فهو إعارة يرجع فيها متئ 
الانا الوه دجوا وا وت وإلا فمطلقة. 


ومع د بع جب :د موجمج :د جبيع .جوع 1د كبو .جم 6د 3ممه .جما +اد جبمع .همع إد جنوه جمع 5إد 3بوع .جم :]د بع _ وم +2939 


أي : ويبطل الصلح بالشرط . ك: «صالحتك بكذا على أن ببيغنى 2 أو 
تؤجرنى المكان الفلانى » أو علئ إبرائك من كذا إن أعطيتنى الباقى)» . 


ويجوز في الشرع الصلح بمال علئ مروره من دربه , وعلل إجراء ماء 
الأمطار علن سطحهء أو في داره. 


: 5 : 010 
ويجوز الصلح علئ وضع جذع على جدار بين دارين" 


: 


أي : وبحوز -- لمان 5-5 كك من خشسب أو نه أو 
غيرهما إذا هه 2 1ه نافذ من الطرق . 


60 أئ: يختص به أحد المالكين , أو مشتركا. 
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ويد تعميوع 
أي: إن لم يؤذ المارين في الطريق . 
فإن ضر لم يجزء وللحاكم إزالته . 
ويجوز لك يا صاحب الدار في درب غير نافذ"" أن تقدم بابك إلى 
ز امن الجدار ؛ لآنه تصرف فى ملكك لكن يلزمك سك الا ول 


ولأعسة تأخير البانة إلا اعد عن رأسن الدرب إلا بإذن شركائه في 
الدرب . 


هلام دهلاى 


)١(‏ وأهل الدرب غير النافذ: من نفذ باب دار إليه» لا من لاصقه جداره» من غير نفوذ بابه 


يضرف 


باب الحوالة 


رضا المحيل والمحتال؛ لا رضا المحال عليه. 
والمحيل هو. الذي عليه الدين, والمحتال: من له الدين . 


ولزوم الدينين ؛ الدين الذي على المحيل والدين على المحال عليه ؛ 
فتصح الحوالة بالثمن فى مدة اي وعليه . 


لا تصح بالجعل قبل الفراغ ولا عليه ونصح بنجوم الكتابة ) ولا 


1 3 اتفاق المال في ا دين المحال "9 والمحال 


(1) الغمن في مدة الخيار يؤول إلى اللزوم . 
“07 


باب الحوالة 


أي : يتفقا في الجنس كالذهب بالذهس » والفضة بالفضة. وفي القدر 
كعشرة على عشرة؛ وفي الأجل والحلول كمؤجل على مؤجل » وحال على 
حال . 

فإن كانا مؤجلين بأجلين مختلفين.. لم تصح؛ فلا يجوز أن يحال 
بالأبعد علئ الأقرب » ولا العكس . 

وأن يتفقا في الصحة والكسر. 

وإن كان أحدهما صحيحا والآخر مكسرًا. . فلا يجوز أن يحيل بالمكسر 
علئ الصحيح» ويكون المحيل متبرعا بصفة الصحة» ولا يحال بالصحيح 
علئ المكسر . 


[فاتدة الحوالة | 


وإذا صحت الحوالة.. فيها يبيرأ المحيل عن الدين المحال بهع 
والمحال عليه [عن دين المحيل] . 


2 2ه 


7” 


باب الضمان 


أي : لاي ال ا ؛ فيضمن المفلس » دون 


ابي اليا 


1 55 0 20 00 93 09 1 كي ش 
| يعلم كالإبراء والمضمون له طالب ضانمنا ومن تأصله 1 


صخ عد ج20 صم ند قب وبع ]د وبي جيح جد وبع .ضع عو بيه .ممع ]د وبيه هيح ع[ 8ه وبح 1 3ه _ ومح ع وه _ همح جد وك 
أى: بشرط أن يَعلم حنسه ) وقدره) وصفته ) كما شترط علم ذلك فى 
الإبراء. 


وإنما يرجع الضامن علئ الأصل إذا أذن له فى ضمانه. 


[ضمان الدرك] 


مد قن دق "حم ششمة' شا بش هم شد قا بق اعم 


باب الضمان 


اميل 


أي : وإنما يصح ضمان الدرك إذا خرج المبيع مستحقا بعد قبض 
البائع الثمن ‏ لا قبله . 


9 وتصح كفل ابد في كل من يُستحق حضوره ب مجلس الحكم -؛ 
حا كان فا رما المكفول ببدنه» بخللاف ضمان المال ؛ فإنه لا 


وكما 0 الكفالة دم نصح بعل جرء له ببق الإنسان دونه )» 


أي : وموضع ل الغائب إن شم قعل ال ا لكن 
بمهل مدة الذهاب إلى ذلك الموضع . والرجوع إلى الموضع الذي كفل فيه. 
فإن كملت مدة ذلك ولم يحضره. .. حبسه القاضي”". 


00( أي: قبل الدفن . 
(؟) أي: إن لم يؤدٌ الدين إلئ تعذر إحضار المكفول بموت» أو نحو تغلب» أو جهل بمحله. 


يخرفى 


باب الضمان 


أي : وإن نمت المكفول بذنه ) أو اختفق أو هرب إلئ حيث لم يعلم 
مكانه. . لا بلؤمه غرم مال. 


وتبطل الكفالة إن شرط الكفيل لزوم مال إن مات المكفول» أو 
اختفوا » أو هرب . 


هلامه دملاهج 


كرف 


باب الشركة 


0111 ' ٍ 7 )0 
أي: وتصح الشركة من كل مَن هو جائز التصرف غير محجور عليه" . 
وهي أربعة أنواع » لا يصح منها إلا شركة العنان المذكورة في النظم . 


ومن شرطها: أن بتحد مال الشريكين أو الشركاء د في الجنس والصفة ؛ 
نل كرون مان الحدهها نضة والاخن دعا ولا مال أحدهها تكيد ا وا لخن 


ُّ 


من نقد:اوعنين وخلط نتفي اند 1ك كلوه لامع د ٍ 


أي : كذهب وذهبف)2ء أو فضه وفضة )») ولو مخشوقاء أو غير نقد 
كالمثلي ؛ فيجوز في فمحين وشعيرين وحديدين ٠‏ 
ولا تجوزه في المتقوم ؛ لأنه لا يمكن الخلط فيه. 


69 أ بأن يكون كلّ منهما أل للتوكيل ‏ والتوكل. 
خرف 


باب الشركة 


ومن شرطها: خلط المالين بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخرء فإن لم 
يحصل الاختلاط المانع من التمييز.. لم يصح العقد» كما إذا اختلط 
الدراهم بالدنائير أو الصحاح بالمكسر. 


علىا نسبة المالين. 


والربح ‏ والخسران بقدر الخالير : 
ومن شرطها: أن يأذن كل واحد منهما للآخر في التصرف في ماله . 
فإن أذن أحدهما دون الآخر.. تصرف المأذون له في الجميع» 


يعني ٠‏ والريح اموي 0 داق : ' يوزع - 
تقسيمه بينهما بقدر مالى الشركة باعتبار قيمتهما. 


1 اذبو همع :]د ذبوج هيع :د جه هيع :| جع جيع د جبد صمح 6د جبع ‏ ضع :د جب كمع د جع همل مإ ذه جهع بد 3ب 


0200 
0 :| فسخ الشريك موجب إبطال _ والمسوت والإغماء كالوكاليه | 


وبع :د تبع_ بح عاد وبيع_ ومع د وب _ وبع :د وبع 2 :1 وبع _هبخ | وه هبيع 6د وه جبع :]| 3ب ههع ماد .و 


أي: وفسخ أحد الشريكين عقد الشركة يوجب إبطال العقد. 


وكذا يبطل بموت أحدهماء أو إغمائه» أو جئونه» كما فى الوكالة ؛ 
لأن كل واحد منهما وكيل . 
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باب الوكالة 


يعني: كل شيء صح أن يتولئ مباشرته الموكل بنفسه بملكه أو 
بالولاية عليه.. جاز به التوكل . 


فلا يصح توكيل صبي » ولا مجنون, ولا المرأة» ولا المحرم في النكاح . 


9 ,باد طبع جه ,اذ جوع جه :]د حبوع جوبع 5 تبو .جه د جب .جر :د جيه حير بد جبو ‏ صيع د جو جبع د جب عه 1 جب 


الاي و ا ا 
يصح ؛ لأنه غرر كثير . 


وإن قال: في بيع أموالي » وعتق أرقائي.. صح ؛ لأن الغرر فيه قليل. 


ولا يصح أن يقر علئ من وكله ؛ لأنه إخبار عن حق» فلا يقبل التوكيل 
فيه كالشهادة . 


,ى١‎ 


يعني: ولم يجز أن يبيع الوكيل من نفسه. ولا أن بيع من ابه 
الطفل , ولا الابن المحنون الذي تحت حجره. ولا ب يشتري لهما؛ ولو أذن 
له الموكل في البيع منهما. 

لكن لو نص له على البيع منهماء وعلى قدر الثمن» ونهاه عن الزيادة.. 
ففي (الكفاية)”" » و(المطلب) أنه ينبغي أن يجوز . 


02 


9 رين بريه اتسين كد سد كح كه 


111ص فيضمن ما تلف 
بالتفريط ؛ كأن وضع المال فى غير حرزه» أو تصرف ببخلاف المصلحة . 


والوكالة جائزة من الطرفين ؛ فينعزل الوكيل بقوله: «عزلت نفسي» ) 
أو عَزْلِهِ وكذا بنعزل بموت أحدهماء أو جنونه ‏ أو إغمائه . 


هلام دجاه 


؟* :7 


5 باب الإقرار 66 


مرضا ونا مات منه. 


أحدهما: أن يكون الاستثناء متصلا بالإقرار مع قصده”". 


الثاني : أن لا يكون مستغرقا. 


)١(‏ أي: إطلاق تصرفه في المال. 
(؟) كالحد والقصاص. 
(*) أي: قصده الاستئناء قبل فراغ الإقرار فلا يكفي بعده. 


و 


فلا يقبل الرجوع ء. عن إقرار فيه حق آدمي ؛ لأنه مبني علئ المشاحة» 
بل يقيل الرجوع عن حق ربنا - سبحانه وتعالن ‏ كالرجوع عن الإقرار 
بالزنا ؛ لحن الله مبنى علا المسامحة. 


وقد صحح النووي أن الرجوع لمن أقر على نفسه بحق الله تعالى أفضل ؛ 
كه 010 
لقصة ماعرز ‏ . 


يعني : : ومن بمحهول أقر قَبلَ ! ل لاه فلو 
قال: في ذمتي شيء قَبلنا إقراره» ونطالبه بتفسيره» فإن امتنع حبس 


ويقبل تفسيره بكل ما يتمول وإن كان قليلا ؛ لأن اسم الشيء صادق 
عليه . 


هلام دهةنج 


)١(‏ النووي» روضة الطالبين»؛ ج١٠‏ ص958. 


7/6 


باب العا 


يعني: تصح العارية إن وقَنها بمدة معلومة» أو أطلقها من التوقيت. 
وشرط العين المستعارة أن ينتفع بها مع بقاء عينها كالعبد والثئوب. 


ولا تصح إعارة الحمار الزّمِن ( ؛ لعدم الانتفاع» ولا الشمعة والسراج 
الموقود والأطعمة ؛ لأن منفعتها باستهلاكه. 


يعني: والعارية يضمنها المستعير إذا تلفت لا بالاستعمال المأذون 
فيه ؛ كانمحاق الثغوب بالليس . 


[ويضمنها إذا تلفت يغير الاستعمال المأذون فيه] ؛ ولو لم يستعملها. 
ولم يفرط . 

ويجب علئ المستعير رد المستعار ومون رده. 

وكذا يحب الرد ومؤن الرد في المقبوض للسوم”". 
ر0 عسألة السو ذكرها الش هزر ذا (المنايية كه نورين" القازية اق جنرهة أن كلل متهيزات 


>,” 


باب العارية 


وإ شين يناعي الك لشبناة ليده يوم اليد يوم ليقي 


أى : وولد المستعار الحادث فى بده ولبنه, وكذا ما ينفصل منه.. 5 
بضمنه المستعير ؛ لأنه لم يأخذه للانتفاع به. 


عاد جبود ‏ حبح عد تع عهبلع إد وبو ‏ ججل 6د جب ص8 :2 جب صر :]د جب جب :[د جبع. . اصع :د يبه حي :إد جبج صر :إد جه 


جب عإذ جبيع . جمم جاه جبيع ‏ عييع نإ جب صن :]د دبع اصح ]د كبو ممم :د جب ا اصح !د بو حجيع ناد جبود .من :]د جب حم :د جو 
ِ ع ع 
0 أي .3 03 5 4 9 لز و 2 5 
ولا يحوز للمستعير الاول أن بعيرها لئان ؛ لانه غير مالك للمنفعة» 
ع8 5 


وهذا إذا يأذن له المالك في هه فإن أذن له -- 


ص3 :د وب عم جد وبح عي وإ وب .حل مد وب جب مد كبو مي عد وبع حمح عد 3ب عمل :د 3ع ممح مد جع ميد ع و 


هذا إذا علم أن الذي أعاره مستعير» فإن لم يعلم أنه مستعير.. فحكمه 
معه كما لو استعار من الغاصب ؛ فيُكَرّم المالك من شاء منهما”". 


- مضمون بقيمة يوم التلف», والسوم ما يأخذه مريد الشراء؛ ليتأمله أيعجبه فيشتريه» أم لا 
فيرده. 

)١(‏ المعتمد أنها تضمن بقيمة يوم التلف إن كانت متقومة» أما إن كانت مثلية ؛ فتضمن بمثلها 
كيلا أو وزنا. 

(؟) فللمالك مطالبة المستعير الأول ابتداء» ويغرم له ويرجع بما غرمه علئ المستعير الثاني . 
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المغصوب يجب رده؛ ولو غرم أضعاف قيمته. 


فإن كان داراء ونحوها.. فيجب الرد بالخروج منها ليتسلمها مالكها. 

ولو كان منقولا. واحتاج إلئ نقل.. وجب رده مع نقله إلئن الموضع 
المغصوب منه» كما لو نقل المغصوب المغلى”" إلى دار أو بلد فيجب على 
الغعاصب الرد. 

وكذلك لو انتقل المغصوب بنفسه فيجب رده علئ الغاصب أيضا 
ونقله . 

وبحب علئ الغاصب أنضا أرش نقص المغضوب ؛ ولو كان الأرش 
بسبب غير الاستعمال؛ كأن غصب ثوباً أو عبدا؛ فنقصت قيمته بآفة 
١‏ لمغصوب أيضا مع الأرش . 


)١(‏ أي: وكذا المتقوم» كما علم كالذي قبله من قوله السابق: «ويجب رده»» فذكر نقله مثال» 
والاقتصار علئ المثلي ؛ لأنه الذي يترتب عليه التفريعات الآتية منها قوله: «يضمن مثلي 
بمثله». 


7 


كتاب الغصب 


والأجرة الواجبة: أجرة مثله اها من الغعصب إلئ حلول النقص ١‏ 
ومعيبًا من حينئذٍ إلى الرد. 


أي : فيضمن الغاصب المغصوب المثلى بمثله ؛ سواء تلف بنفسه 


نحت اليد العادية”"» أو أتلفه متلف”" من المالك”" أو غيره ؛ لا يختلف 


وحد المثلي» هو: الذي ا وحَصَرَّه كيل أو 
وزن - فخرج ب: «الكيل والوزن».. المعدود من الحيوانات , وكذا المذروع 
كالثياب.. فليسا بمثليين ؛ وإن جاز السلم فيهما ‏ كالماء”*'» والتراب ؛ وإن 
توهم بعضهم أنهما غير مثليين ؛ لانتفاء الكيل والوزن فيهما في العادة. 


)010( والمراد بها هنا اليد الغاصبة » وفي حكمها أي يد ضامنة . 
)٠6(‏ أي: بقيد كون يده يد ضامنة . 
() يتأمل فإن المعتمد أن الغاصب يبرأ من الضمان لو أتلفه المالك في يد الغاصبء أو أتلفه 
من لا يعقل» أو من يرئ طاعة الأآمر بأمر المالك. 
(4:) على تفصيل في قرار الضمان. 
(5) ولو حارًا. 
7 


كتاب الغصب 


وخرج بقوله: «وجاز السلم فيه».. المعجونات» ومعروض النار» كما 


1 


0 


فلو خرج المثلي عن أن يكون له قيمة, ومالية.. فلا يجب مثله. 

كما إذا أتلف عليه الماء في مفازة» ثم لاقاه واجتمع به بشاطئ يم 
- وهو: البحر أو شاطئ النهر - أو أتلف الجمد في الصيف» واجتمعا في 
الشتاء.. فإن الواجب عليه في هذا الماء المذكور.ء وفي المتقوم 
كالحيوان» والدار ‏ أقصئ القيم للماء في تلك المفازة» وللمتقوم من 
وقت غصبه إلئ تلفه ؛ لأنه في زمان الزيادة غاصب يجب عليه الرد؛ فإذا لم 


برد صمن الزيادة . 


فإن كان فيها نقدان.. فبالنقد الغالب فيهاء فإن لم يكن غالب.. عيَّن 
القاضي واحدًاء كما قال الرافعي في الببه. 


. الرافعي» الشرح الكبيرء ج: ص29‎ )١( 
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أي : وتثبت الشفعة في العقا ر القابل للقسمة ؛ كما تثبت الشفعة في 
أصل العقار تثبت في تابع العقار. 
واحترز ب: «العقار»ه.. عن المنقول. 


وب: «المنقسم».. عمًا لا يقبل القسمة» إلا بإبطال منفعته المقصودة ؛ 
كالطاحونة والحمام اللذين لا يمكن جعلهما طاحونين ولا حمامين. 


ويدخل في الشفعة تابع ا“غمن كال شجار لاست المنصوبة. 


أي : ولا تثنئت 3 الشفعة في بناء 0 محتكرة أو موقوفة ؛ لأنه 
فى حكم المنقول . 


لكن قال الجرجاني: أما الشام فإنه يجوز بيع أراضي الخراج منها ؛ 
لأنه غير موقوف, وإنما صالح الإمامٌ أهلّها علئ أن تكون لهم الأراضي 
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كتاب الشفعة 


5 


96 
(000) , 


وكذا كه 9 في بناع أرضه مستأجرة ) ولم أره منقولا: ثم رأيته في 
ايو 


:1د جب جه :إذ جد ين :ا ج24 جه :1د جا جهن :لد 3ج جه :4 203 ج94 مذ 2 جم د 23 842 :د 23 ين د هو 7 


أي: يدفع الاآخذ بالشفعة مثل الثمن الذي بيع به إن كان مثليّاء أو 
بذل قيمته””ا إن بيع بمتقوم . 


ولو جُعل الحرٌّ صداقا. . أخذه الشفيع بمهر مثل المرأة. 


وكذا لو جُعل عوض خلع ؛ لأن البضع متقوم» وقيمته: مهر المثل» 


دح اد يميج :3ه _جيع د جع _ صمح 6د وبيه _ جبع 6د جيه مضع 931 كمع عو وي ون 06 قي ممع 26 903 _ همع 4د وب 


لكن إذا ثبتت تثبت علئ الفور إذا علم بالبيع . 


.0 الجرجاني» التحريرء ج١ ص11‎ )١( 
. البلقيني » التدريب» ج7٠ ص49‎ 68 
. أني: قيمته يوم البيع‎ )( 


76 


كتاب الشفعة 


وإذا استحق الشفعة جماعة.. أخذ كل واحد من الشركاء علئ قدر 
تحصعه من تلك التضفي : المملوكة ‏ الآن: الأعة متعحق تملك لظ 
علئ قدر حصته من الملك ؛ كالأجرة والثمرة إذا حصلتا يقسمان علئ قدر 
الملك ؛ وإن تفاوتت حصصهم ؛ كما لو كان لأحدهم نصفهاء وللثاني ثلثها , 
وللقالك ابيا + قناع :ضعي 'النست تصيييه اجن البمنت ينيم اللذقاء 
فيكون لصاحب الثلث اثنان منهاء» ولصاحب السدس واحد منها علئ قدر 


لكي 


هلام دملاى 


باب القراض 
0 


باب القراض 
ايل د 


ويسمئ المضاربة » وهو: أن يدفع”'" إليه مالا ؛ ليتجر فيه علئ جزءٍ . 


ات 
1( 
26 


أي : صح 0 بإذن المالك للعامل في ا وهو نظن الاحات 
يال 

ومن ألفاظه: «خذ هذه الدراهم فاتّجر فيها علئ كذا»» ويقبل العامل. 

وخرج بقوله: «في الاتجار».. ما لو قارضه علئ أن يشتري الحنطة 
ليطحنها ويخبزهاء والغزل لينسجه ؛ فيفسد. 

ولابد في المال من تعيينه في العقد أو المجلس» فلو قارضه على 
إحدئ الصرتين.. لم يصح . 

ولابد أن يكون المال الحاصل نقدا؛ من دراهم أو دنانير مضروبة ؛ 
فلا يصح في التبر”"'؛ والفلوس 
صن د 3 من د تب صن ا بع صن د 3ب حكن د تب صن :د ع 1 صر عد جه ا عمع ند جه هين 5د جه جيل ناد جد 


7172 عمو اد ود صن ا قح ونع 4ح صم عه صن عدص صوع مد صوودضه بد يد معد قد 


(؟) هو: ذهب أو فضة لم يضرب. 


7/6 : 


ولابد أن يكون إذن [في التصريف مطلقا] ؛ فلا يصح أن يشترط عليه 
شراء متاع معين كهذه الحنطة ) أو هذه الغثياب. 


وأن يكون لإذن في شراء ما يعم وجوده؛, فلو أذن له في شراء الخيل 
مخف دا كة سفا لاحت 


ولا يجوز تعليق القراض عل شرط » فإن علقه بطل » نحو: «قارضتك 
الآن علئ أن لا تتصرف حتئن يجىء رامن الشهر). 


ويشترط كون الربح بينهما: 


يعنى : معلوما بالحزئية ؛ كثمر المساقاة. 


فخرج ب: «المعلوم»).. الس ا نا «على أن لك في الربح 
شركة أو نصييًا) . 


وب: «الجزئية».. كما لو قال: «علئ أن لك من الربح مائة درهم» ؛ 
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باب القراض 


وخرج بقوله: «ربحه بينهما»).. ما لو شرط ربحه لغير المتعاقدين ؛ 
كما لو قال: «ثلئه لي » وثلئه لك» وثلثه لزوجتي » أو ابني» . 


5 ]31د موودهه عو دهت صو ودود صوادمد صوادهد صوادهد صوادهد صوادوه صم اده 


أي: ويملك العامل حصته من الربح الذي هو نصيبه بقسمة مال 
القراض .ء لا بظهور الربح دون القسمة . 


وكذا يستقر ملك العامل بفسخ القراض» ونضوض المال من غير 
قسمة» كما يستقر بالقسمة. 


هلسضمه ههج 


كة76,, 


أي: صحت المساقاة من جائز التصرف”" علئ أشجار النخل والعنب» 
وله المساقاة علئن الأشجار المثمرة ؛ تبعا لهما. 


وجوز في القديم المساقاة علئ سائر الأشجار المثمرة» واختاره ابن 


خيران والنووي من حيث الدليل”"". 


وإنما تصح المساقاة إن وقتت بمدة يتيقن» أو يغلب على الظن 
تحصيل ريع الثمرة في تلك المدة. 

فلو تساوئ احتمال الحصول وعدمه» أو ترجح عدم الحصول.. لم 
0 


٠. قوله: (من جائز التصرف) بيان لشرط المالك » وشرطه كالموكل» وشرط العامل كالوكيل‎ )١( 
.7١ص النووي » تصحيح التنبيه»‎ (0) 


/وا0 / 


كتاب المساقاة 


وبحصب أن 0 العو جر 00 12 فئْ 
عليها ‏ للعامل . 


فلو ساقاه بدراهم» أو بثمرة غير الأشجار المساقئ عليهاء أو ساقاه 


[ما يجب علئ العامل والمالك] 


ومالك بحفظ أصلا كالشحر : 


ل 


ْ صخ :: د عبن :]د ويد حم وز ود م جد جو حم ند و عمل :أ وح حل :]د جب عب نإ جو حيع جه جح عي :؟ 3 

أني: علئ العامل كل عمل يُحتاج إليه لزيادة الإثمارء أو إصلاحها؛ 
كتلقيح النخل» وإزالة الحشيش والقضبان المضرة» وتعريش العنب» 
وتلقعه"1" 4 رويففطل الثمرةة والجةاذ 4 رالعجميف: 

ويجب علئ المالك كل ما يحفظ أصل الشجرة؛ كبناء الحيطان» 
وحفر الأنهار والآبار الجديدة» والآلات التي بها يُوَفَى العمل ؛ كالفأس» 
والمفخل + :والكيراة والبغال» والجمال التق تدير الدولات 6.وغير للق .هما 
لا يتكرر كل سنة ٠‏ 


4 أي: تنقية مجرئ الماء من نحو طين ٠‏ 
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كتاب المساقاة 


| المزارعة والمخابرة | 


ولا تصح المزارعة, وهى : إجارة الأرض والعمل عليها ببعص ما 
بظهر من ريعهاء والبذر من المالك» ولا المخابرة» وهي إجارة الأرض 
للعمل عليها ببعض ما يظهر من ريعها والبذر من العامل . 

فنهيه عن المزارعة رواه مسلم"'' عن ثابت بن الضحاك أن النبى كله 


وعن المخابرة متفق عليه(" من حديث جابر: «أن النبى كَلِلَةٌ نه عن 
المخابرة» 1 


هلام دحملاج 


0010( مسلم ) صحيحه » .١075‏ 
68 البخاري 2 صحيحه » 73١/41١‏ )2 ومسلم ) صحيحه ) .١075‏ 


١9 


باب الإجارة 


صصح :]د جبع ‏ جح د وببع ممع :]د وبع جمح عإد وبع جب :)د بج كبح :إد دبع جبخ :إد وبح جبح :زد 3بو اصح وإد وبع كبز جد وبع 
أي : شرط الأجير والمؤجر كشرط البائع والمشتري , وهو: الرشد 
وعدم الإكراه بغير حق . 
وتشترط صيغة عقد الإجارة من المؤجر والمستأجر ؛ فيقول المؤجر: 
«أجرتك » أو أكريتك هذا )» فيقول المستأجر من غير فصل : «قبلت أو اكتريت» . 


0 7 بأجرة 0 القابض إن كانت 9 معينة ) 59 معلومة 
القدر”'' إن كانت فى ذمة الذي اكترئ» فلو قال: «آجرتك بملء هذا الكف 
دراهم»).. لم تصح . 

وإنما تصح الإجارة: 


أذ محف نا ا 
:| في محض نفع » مع عين بقيت مقدورة التسليم شرعا قومت 


)١(‏ أي: والجنس » والصفة. 


ك7 


باب الإجارة 


أي : منفعة خالصة ؛ فلا يصح استئجار الشاة لإرضاع السخلة . 

وشرط المنفعة: أن تكون متقومة ينتفع بها مع بقاء عينها؛ كالدور, 
والدواب ؛ فلا تصح إجارة الشمع للإيقاد به» ولا الطعام للأكل. 

وشرط كون المنفعة: مقدورة التسليم شرعا؛ فلا يجوز استئجار الآبق 
والمخغصوب إلا إذا قدر المستأجر علئ قبضه في الحال» وخيّر إن عجز أو 
جهل » ولا استئجار الأخرس لتعليم القرآن» والأعمئ لحفظ المتاع . 

وإنما قال: «شرعا» ؛ لأن ممتنع التسليم شرعا؛ كممتنع التسليم حسّا؛ٍ 
فإنه يمتنع استئجار الحائض لتعليم القران: لبقت أن حكاوية 4 ١‏ أو لكمين 
المسجد إجارة عين . 

وشرط المنفعة: أن تكون متقومة ؛ فلا يصح استئجار بياع علئ كلمة”" 
لا تتعب ؛ فإنها ليس لها قيمة ؛ وإن روجت السلعة. 


وحكيئئن الرافعي في الأذان أنه تمتنع الإجارة علئ الإقامة؛ إذ لا كلفة 
لها بخلاف الأذان7" . 


أى: إن قدرت بأحد طرفين: 


)000( أو كلمات نسيرة لا تتعب. 
0»0 الرافعي ‏ الشرح الكبير» ج١‏ ص 760 . 


١‏ كلا 


باب الإجارة 


إما المدة: بأن يستأجر الدار ليسكنها سنة» وإما العمل كما إذا استأجر 
لظن 

وشرط المدة والعمل: أن يكونا معلومين » لا مجهولين . 

فإن جمع في الإجارة بين التقدير بالزمان والعمل معا بطل العقد؛ كما 
إذا قال: «استأجرتك لتخيط هذا الثوب فى هذا اليوم كله»)» أو «لأركب 
هذه الدابة إلى موضع كذا اليوم».. لم يجز ؛ لأن تمام العمل قد يتقدم عن 
آخر النهار أو يتأخر. 


ف 6 إذا تلح انعد المؤجرة من دار ودابة معينتين في 
عتر( انها وود العقد. 


لا بموت أحد المتعاقدين» أو موتهماء فإن مات المستأجر في إجارة 
عند المستأجر إلئ انقضاء المدة. 

لكن إذا غصبت الدابة المعينة قبل انقضاء المدة.. ثبت الخيار 
للمستأجر إذا لم يبادر المؤجر إلئ انتزاعها من يد الغاصب . 
)١(‏ وتتأتئ الطريقان ؛ كما إذا استأجر عين شخص»ء فيمكن أن يقول: التعمل لي كذا شهرا»» 

أو «تخيط لي هذا الشهر». 


(؟) وبطلانها إنما هو بالنسبة للمستقبل» أما بالنسبة للماضي فإنه يغبت قسطه من الأجرة إن كان 
لمثله أجرة . 


717 


باب الإجارة 


5 


وكذا إناق العيق يقت اليان: 


أي : ٠‏ ود م لولاا برل للد يها ا مولس اليد 
كرأس مال السلم ؛ لأنها سلم في المنافع» ولهذا يمتنع استبدالها والحوالة 
بها وعليها . 


أي: وإنما يضمن الأجير بالتعدي في العين المؤجرة؛ كما إذا ضربت 
الدابة ضربا يقتل» أو كبحها باللجام فوق العادة» أو حملها ما لا تطيقه. 


9 / ِ .5 3 ٠ ٠ 

فإن لم يتعد لم يضمن ؛ لان المستاجر أمين فى مدة الإجارة, وبعدها؛ 
٠» * ٠ ٠‏ 2 
فلا يضمن ما تلف فى بده بلا تعد. 
0 46 2ج من د صم نادمه صم وده م2 :هه م5 :د22 م9 ع 2ه جد :2ه جد :221 


5 لش 
والرض إن آجرها ببطسع او غيره صحت ولو في الذمم | 


كع جع 16 و ع 56 وه اصع د جه وبع دق _ وبع :]د جح _ عبع ند 3د جمع ؛إد 26 هيع عد جب 


دعنى ٠‏ والأرض إذا أجرتها بطعام أو غيره من الذهب والفضة.. 


صحت الإجارة ؛ لأن الإجارة كالبيع » فكما يصح البيع بالطعام وغيره تصح 
الإجارة بذلك ؛ ولو كانت الإجارة فى الذمة. 


لكن يشترط العلم بقدر الأجرة إن كانت معينة» ويشترط وصفها إن 
كانت فى الذمة . 


رركت 


جعل الأجرة مما تحصل بعمل الأجير» وهي: غير مقدور عليها في الحال. 


ومثله استئجار الطحان ليطحن الحنطة بجزء من دقيقها. 


وعلم من قولنا: «يشترط العلم بقدر الأجرة» أنها لا تصح الإجارة 
بقدر شبع الأجير» ولا بغدائه وعشائثه ؛ لأنه غير معلوم ال 


هلزمه دجاه 


. وجواز الحج بالرزق مستثنى‎ )١( 


5 


باب الجعالة 


أي: والشرط في صحتها ب يكون ملتزم النمل مطلق التديرى! 
غير محجور عليه . 


+ 
وصيغة دالة علئ الإذن في العمل بعوض بلتزمه""'. 


وهي ٠‏ بأن يشرط مُلعَرْم الجعل في رد عبد أبق» أو رد ثوب قد وما 
قد شاكل هذا. 


كما لو .خاطب: شخصا ققال: رد عبدي ولك كذا)ء أو ذكر غائبًا 
فقال: «إن رد فلان بقري فله كذا وكذا» إن عين المكان, ك: «(إن ردها من 
)١(‏ ولو كان غير مالك. 
(؟) أي: صيغة تدل علئ المطلوب كالإجارة» بخلاف طرف العامل لا يشترط له صيغة. 


7/106 


باب الجعالة 


5 


مكان كذا. . فله كذا)»). 


وأما العوض علئ الل 3 فيشترط: أن يكون معلوم القدر. 7 قال: 


امن رد عبدي الآيق فإني أرضيه : 0 أعطيه مل كفه فضة». . لم يصح . 


ويستحق الجعلَ ويحوزه من عمل ما ذكره؛ ولو صبيًا أو عبداء كما 


صرح به الماوردي في اللقيط”"» وكذا السفيه إذا عمله يستحق الجعل . 


عم هذا كاحتشاش الصبي والعبد» واحتطابهما. 


6 ]د وبع كمع :د تبصع :د كبو صم 164 جه صم مد يبد صع :د جو _ صم + 3ه 


رضخا بل ت مالسل من جاصل عليه أجر المشل أل 


-- ص :1 3 صم د جد هيع 2 2 +1 بحن د قي 0 حم عد و صن عد 3ك عع 6د جد ككل 
والجعالة عقد جائز ؛ فلكل من المالك والعامل فسخها قبل تمام 
العمل . 
فإن فسخ المالك قبل الشروع » أو فسخ العامل”" بعد الشروع .. فلا 
شىء له . 
وإن فسخ الجاعل بعد الشروع » وقبل تمام العمل .. فعليه أجرة المثل ؛ 


كالإجارة إذا فسخت بعيّب. 


)0 الماوردي , الحاوي » ج8/ ص .7١‏ 
(١‏ أى: العامل المعين» بخلاف غير المعين » كأن قال: «من رد لي عبدي فله كذا».. ففسخه 
لغو 


711 


باب الجعالة 


واستحقاق أجرة المثل هنا مشكل بقولهم: «إذا مات العامل أو المالك 
في أثناء العمل ينفسخ » ويستحق القسط) فأيٌ فرق بين الفسخ والانفساخ”". 


هلام دهاج 


)١(‏ أجاب الشيخ ابن حجر بأن الفسخ أقوئ ؛ فكأنه إعدام للعقد مع آثاره؛ فرجع لبدله» وهو 
أجرة المثل بخلاف الانفساخ ؛ فإنه لما لم يكن كذلك صرر العقد كأنه لم يرفع به فوجب 
القسط . 


/1/ 


باب إحياء الموات 


5 


636 


باب إحياء الموات 
ا 
وهو"": مأ لم يتحقق عمارته من الأرض ؛ بأن له بركا أثر العمارة, 


. )00 5 5 0 
يعني: يجوز 2 للمسلم إحياء ما قدر على إحيائه ؛ من كل أرض لم ير 
فيها أثر ملك مسلم"" من عمارة وغيرهاء ولا دل عليها دليل » كما تقدم. 


فلا يجوز إحياء العامر, وكدذلك الخراب الإسلامى. 


فإن لم يعرف مالك الخراب.. فهو مال ضائع لبيت المال. 


وموات الجاهلة :.. تملك بالإاحناء ؛ كالركان:. 


يعني: ويحصل الإحياء بكل ما يعد عمارة للمُحْيًا في العرف . 


)١(‏ قوله: (وهو) أي: الموات. 
(0) بل يسن. 
0ن أي : أو ذمي : أو معاهد ) أو مؤمن . 


711 


باب إحياء الموات 


ويختلف الإحياء بحسب غرض المحيي ؛ وقصده ؛ تحكيما للعرف . 


فإن أراد مسكنا اشترط تحويكل النقعة بالا ع5 أي الأحجان :او 
القصب » والخشب » وتسقيف البعض ونصب الباب . 
وإن أراد زريبة للدواب» أو حظيرة لتجفيف الثمار أو الحطب.. 
ىو 
اشترط تحويط - دون تحوبط ال التسقيف . 


أي : مو عن البئر» أو العين بالإحياء أو غيره.. أن يبذل ما 
فضل عن حاجته” '"' لمواشي غيره» ولا يجب عليه بذل الفاضل عن حاجته 
لزرع غيره ؛ لحرمة الحيوان ووجوب سقيه» بخلاف الزرع . 

وكما يجب علئن مالك البئر - بالإحياء وغيره ‏ أن يبذل الفاضل عن 
كفايته» ومواشيه.. يجب علئ من وصل إلئ المعدن ‏ بكسر الدال ‏ 
الظاهر» وهو: ما خرج عه لاس لز 


)١(‏ هو: الطوب المحرق. 
0( أي : حاجة نفسهء وماشيته» وشجره» وزرعه» والمعتمد تقديم الآدمي علئن الماشية, 


وتقديم الحيوان المحترم ولو غير آدمي علئ شجر المالك وزرعه؛ لحرمة الروح»؛ والمراد 
بالحاجة الناجزة أي : الحالة . 


() أي: عمل» أي: وإنما العمل والسعي في تحصيله. 


14_ك, 


باب إحياء الموات 


والتّقط ‏ بكسر النون علئ الأفصح ‏ وهو: يكون علئ وجه الماء. 

والكبريت » وهى ٠.‏ عين تجرى ) ويضىء ين 0 فإذا فارقه زال 
الضوء ملك ٠.‏ 

ثم القارء ويقال له: القير والزفت. 

فهو كعين الماء من حيث إنها ظاهرة» لا تحتاج في تحصيلها إلى 
مؤنة ؛ فيأخذ منها ما يحتاج إليه » ولا يمنع غيره من الفاضل عن كفايته . 


فإن ضاق نيل المستخرّج منه.. قدم السابق بقدر حاجته» ما لم يرتحل 


ومن المعدن الظاهر .. الملح ‏ والكحل » والحبس » والمدر. 
وكذا من وصل إلئن شىء من المباحات ؛ كالصيد والسمك » وما ينبت 
2 الموات من الكاح والحطب » وكذا ما سقط من الناس وبرمونه رغبة 
(0) م 8 5 ار 1ه 
عنه» وما ينتثر من الزرع والثمار'''.. مَن سبق إلى شيء منه» فهو أحق به 
من عير 


هلام دهاج 


60 ع موضعه. 
(؟) قيده ابن حجر بما اعتيد الإعراض عنه. 


« اا 


باب الوقف 


© بهامعالبقامنجزاعلئ ‏ موجودنن مليكه تاهلا ار 


ع 1 6 عيل :[ه وبد ‏ صع :]د تب عي 17 7 عن 1 3ب حل :1 28 عي :5 عبن + 3 عمج :[؟ تبه عيبم :]د جح 


يشترط لصحته أربعة أمور: 


أولها: الصيغة باللفظ .ع [وأصريحه: وقفت )» وحّست » ولص 


بحرن لو ترم سيد وأذن بالصلاة فيه.. لوصو سند ”7 

الثاني : أن يكون من مالك أهل للتبرع . 

الثالث: أن تكون العين الموقوفة ينتفع بها مع بقاء عينها؛ فلا يصح 
وقف المطعوم والمشموم ؛ لأن الفساد يسرع إليه . 

ويشترط أن يكون الوقف منجزاء فيبطل [المعلق] ؛ كقوله: «إذا جاء 

الرابع: أن يكون الموقوف عليه موجوداء أهلا للتملك؛ فلا يصح 
)١(‏ «تصدقت» ليس بصريح في الوقف ولا كناية ؛ لتردد اللفظ بين صدقة الفرض والتطوع 


والصدقة الموقوفة ؛ إلا إن يضيفه إلئن جهة عامة كالفقراء» وينوي الوقف ؛ فيحصل بذلك . 
(؟) محل ذلك إذا بنئ علئ ملكه, أما لو بن مسجدا في موات فتكفي فيه النية. 


ا /ا/ا 


باب الوقف 


الوقف على جنين ؛ لأنه لا بملك » بخلاف الوصية ؛ لأنها تتعلق بالمستقبل : 
والوقف تسليط في الحال. 


وفهم منه أنه لو قال: «(وقفت داري»)ء ولم يذكر الموقوف عليه .. لم 
يصح ؛ لأنه لو وقف علئ جماعة.. لم يصح ؛ لجهالتهم : فإذا لم يذكرهم.. 
مت 


والوقف إن كان منقطع 0 0 كقوله: «وقفت على من 
سيولد لي » أو علئ مسجد سيبنئ » ثم الفقراء» . 

وهذا وخل هو قوط أن ركوة محر دا :فإن: الولك حال الوقضه غير 
موجوة 


وإن كان منقطع الوسط ك: «وقفت عل أولادي : ثم رجل ) ثم 


الفقراء»... فيصح » ويدفع لأقرب الناس إلئ الواقف”"' . 


وإن كان منقطع الآخر ك: «وقفت علئ زيد» ثم نسله) » ولم يذكر من 
بعدهم.. فيصح أيضاء ويصرف إلئ أقرب الناس إلى الواقف؛ لأن وضع 
الوقف القربة ودوام الثواب» وأوله موجود صحيح؛ فيدام سبيل الخيرء 
ويرجع بعد المذكورين لأقرب أقاربه ؛ لأن الوقف علئ الأقارب أفضل ؛ لما 
فيه من الصدقة » وصلة الرحم 


1 ١ق‏ الفقير الأقرب رحمًا للواقف » وهو ما اعتمده ابن حجرء خلاقًا لشرح المنهج والنهاية 
و لمغن والروض ؛ فاعتمدوا أنه يصرف للفقراء . 


/ا/ 


أي : 0 27 

ويتبع شرط الواقف أن لا يؤجّر؛ فيتبع شرطه كسائر الشروط ؛ لما فيه 
من وجود المصلحة . 

ويتبع شرطه في التسوية : بين الذكر والأنثى 

وضده 2 وهو تفضيل الذكر علئ الأنثئ » كما في الميراث» فلو أطلق 

ويتبع شرطه أن يقدم البطن الأول على البطن الثاني . 


ووظيفة ناظر الوقف.. أن يعمر الوقف, ويؤجره. ويحصّل الغلة 
ويقسّمهاء وللحاكم الاعتراض عليه فيما لا يسوغ . 


عن د جحل د ع عن 1 تك صن د و ص 6 م 865 3ه عند جه صر دنه صع 1 3ه 


0 صع عد بحبح عد كع صم عد يع كم د و جمع دجي 85 6د صن عدقهت ون ده صو ع 


وإذا صح الوقف فهو لازم ولا يفتقر إلئ قبض» كما نقل عن بعض 


اا 


باب الوقف 


العلماء» ولا إلئ حكم الحاكم كما صار إليه أبو حنيفة”". 


اختصاص الأدمي » بل المنافع ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وغيره. 
والمساجد والجوامع كالأحرار المعتوقين”". 


وقل أثبتوا الوقف بشاهد ويمين ) وهو مخالف لترجيحهم أنه ملك لله 
تعالئ ؛ لآن حقوق الله تعالئ لا تغبت إلا برجلين. 


هلام دحاج 


)00( الكاساني ‏ بدائع الصنائع » ج5 ص8١7.‏ 
62 أي : لأنها تملك ويوقف عليها. 


لا 


باب الهبة 


أي: تصح الهبة في كل ما يصح بيعه؛ لأن الهبة ملك بلا عوض"" 
من الله تعالئن أو الآدمى . 

ويستئنا من ذلك حبتا القمح ونحوهما من المحقرات ؛ فاه جور 
بيعهماء وتصح هبتهما. 

ويستثنئ أيضًا جلد الأضحية» وما تحجره المتحجر»ء وجلد الميتة قبل 
الدباغ » كما في الآنية من (الروضة)””*» والدهن النجس للاستصباح » وهبة 


الكلب المنتفع به. 


أي: ومن شرط صحتها أن تكون بصيغة الإبجاب والقبول باللفظ . 


)010( أي : في حال الحياة لمعين. 
() النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص7 . 


71/0 


باب الهبة 


وتصح الهبة بقوله: «أعمرتك هذه الدار ما عشت»» أو «جعلتها لك 
ولاكن: 


وتصح بقوله: «أرقبتك هذه الدار»» وكذا «جعلتها لك رقبئ» . 


الي ايت صاحبه . 


وإنما تلزم الهبة ويملكها المتهب.. بالقبول والقبض الشرعي» كما 
في القرض ٠.‏ 

ولابد من إذن من يهب الهبة للموهوب في القبض» فلو قبض بلا إذن 
لم يحصل به الملك » ويدخل فى ضمان القابض ٠.‏ 


1ت صو هم صن هه مدهت ماهد صع اده 26د صوادهد مد 


جع 0ن 
: 
٠ 5‏ إلا الا إذ ملك اله 0 


عن :1 وب جمد :د 6 حم ود وه عن أ وه عد 2 خن :د كع حو 1 3د اصع دجم كار 


أي: ولا يصح رجوع أحد في هبته بعد القبض إلا الأصول ؛ أبَا كان 
أو أمّاء أو جدا أو حذلة ) من جهه ة الأب أو الأم. 


فإن الأصول ترجع إذا لم بزل ملك الفروع إذا تلفظت بالرجوع , فلو 
زال ملكه عن الموهوب ثم عاد إليه.. لم يكن للأصل الرجوع . 


)١(‏ المعتمد عدم الصحة في قوله: «جعلتها لك عمري». 


ك/ا/ا 


باب اللقطة 


باب اللقطة 


| وأخذها ل ل 
2 6 :د جع مع د هع جيم ود جه عع ود جه هع :د جه هيع 


أي: ويأخذها إذا كان اللاقط حرًّا وجدها فى أرض موات» كما تقدم, 
أو وجدها في مسجدء أو جامع غير أرض الحرم» أو وجدها في طريق من 
الطرق . 


8 عد وك جيع عد زع جمع ع جع عع جد تح جبع د وج بم :]د جيه هبعم :د جه صم عد وه وبع !د جه جع 3324 


أي: أفضل من الترك ؛ فإن الترك حينئذ مكروه. 
وإنما تكون أفضل لمن أمن علئن نفسه من الخيانة فيها. 


فلا يستحب الالتقاط لغير واثق» وهو من هو في الحال غير فاسق 
لكن يخاف أن يخون فى ثانى الحال» ويجوز الالتقاط ؛ لأن الأصل عدم 
الخيانة . 


6 


باب اللقطة 


ودكره للفاسق كراهة تنزيه ؛ لكلا تدعوه نفسه للخيانة . 

وإنما يكون الالتقاط أفضل إذا لم يتعين عليه أخذهاء فإذا لم يكن 
هناك قر حت الأعد عارن الميكنارم كا ان الوتديعة ودبيل هو هنا أولة 
من الوديعة ؛ لأن دتشت ديات 


ضع :د وبع _ صصح :د جب _كبع +: 53 اريت ودجو ضع د جه جبع :د جه صع :د جه صم : 3ه 


صم + 3 

د ٍ 
3 0 وقدرها والوصف والوكاء 
تاراهم 


ومع جد 3بوع ومع :)د وبع _ يع :]د كبيج _ ضع عد 3ع 1 ممع + وبع _ ضع )د وب _ ضع د وه عمد و صم جد وه جع 


أي: ليَعرف بعد أخذها عفاصّهاء وهو في الغالب الوعاء من الجلدء 
وقد يكون من غيره؛ ووكاءها ‏ بكسر الواو والمد ‏ هو ما تشد به من خيط 
وغيره. 


ويعرف قدرهاء وجنسها ) ووصفها» ووعاءها غير الجلد إن 1 


وهذه المعرفة مستحبة عند الجمهور» وفي (الكافي) واجبة . 


يعني: وحفظها في حرز مثلها باعتبار العرف ؛ إن أخذها للحفظ أبدا”" . 
وهى: أمانة فى بله. 


ولو دفعها للقاضي لزمه القبول» ولا يجب التعريف في هذه الحالة ؟؛ 


(؟) وهذا واجب على الملتقط . 


0/1/1 


باب اللقطة 


لآنه إنما يجب لتحقيق شرط التملك7ع واختار النووي أنه دكت وعللا 


وإن أراد تملكها عرف لفاس افد ادا منها وهذا لكيه واجب . 


أي: فالقليل”' يعرفه بقدر من الزمان يغلب علئ الظن أن طالبها الذي 
فقدها يعرض عنها غالبا . 


فالفلس ودانق الفضة يعرفه في الحال» ودائق الذهب يعرفه يومين أو 
ثلاثة » كما قال الرويائ (4) 

قال القفال: إذا وجد درهما فى بيته لا يدري هو له أو لمن دخل 
بيته ٠ ٠‏ فعليه تعريفه ممن يدخل بيته . 

وقيل: القليل درهم) وقيل: دون نصاب السرقة») وصححه فى 

وقال المحاملى فى (التجريد): إنه الأشبه. 

ويعرف غير القليل وجوبًا سنة في الأسواق» وأبواب المساجد”© _ لا 


)١(‏ أي: أن الشرع إنما أوجبه لما جعل له التملك بعده. 

(؟) وهو المعتمد في النهاية» والمغني» والمنهج. 

(6) وهو علئ الأصح: ما يظن أن صاحبه لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبا 
(1) الروياني» البحرء ج48 ص”717. 

(6) أي: عند خروج الناس . 


حم 


باب اللقطة 


فى المساجد كالضالة - وفى محافل اجتماع الناس» ومناخ الأسفار» إن 
ويجدهنا فى العمران: 


وَإق النقظها :اذنان عرف 5[ بوالحق تصفب 1 


وإذا عرف بعد قصد التملك» ولم يجد المالك.. يتملكها بالقول؛ 
بأن بقول: «تملكتها) » وما أشبهه. 


وإذا تملكها. . قصد أن يضمنها لصاحبها إذا جاء صاحبها . 


وتكون قرضا عليه يثبت بدلها فى ذمته . 


وما لم يبق كالبقل , والبطيخ الأصفرء والهريسة » والرّطب الذي لا 
بتجفف .. فيتخير بين أن يبيعه» ويعرفه ليتملك ثمنه» وبين أن بتملكه فى 


(1) والتعريف من كل منهما لكلهاء لا لنصفها. 


7 


باب اللقطة 


626 


الحال ليأكله ويغرم قيمته لمالكه إذا وجده. 
ولا فرق بين ما يجده فى مفازة أو عمران» كما أفهمه. 


وأما الذى يبقن بعلاج ؛ كالرطب الذي يتتمر يفعل فيه الأصلح 
والأليق ؛ من بيعه رطبًا إن كان الحظ لصاحبه في البيع » فيبيعه ويحفظ ثمنه. 


وإن لم يكن » وتبرع الملتقط بالتجفيف.. فذاك . 
وإلا فيباع بعضه وينفق على تجفيف الباقي . 


والفرق بينه وبينه الحيوان حيث يباع جميعه أن النفقة تتكرر فتؤدي 
إل أن الحيوان يأكل نفسه بنفقته . 


بل الذي لا يحتمى منه كشاه | 


تبرعا أو أذن قاض بالسلف أ 


0 ع ع وب عب عد و من أ و لصح 1 3 كن د جب حب زد وجي 56 و دب د وبد صخ 6 وو 
ويحرم أن يلتقط من الموضع المخوف كالمفازة حيوانا إن كان هذا 
الحيوان يمتنع ممن آذاه من صغار السباع كالثعالب وأولاد الذئب ونحوها. 


والامتناع قل يكون بالقوة ؛ كالبعير والفرس والبغل والحمار والبقره 
أو شدة عدو؛ كالأرنب والضبي المملوكين» أو بطيران ؛ كالحمام. 


ويعرف كون الحيوان مملوكا ضل عن صاحبه.. بآثار الملك ككونه 


,8١ 


باب اللقطة 


5 


موسوما أو مقرطا. 


0636 


ويعلم من قوله: «مخوف).. أنه لو وجده في بلدة أو قرية أو بالقرب 
منها؛ فيجوز أخذه؛ لأنه في العمران يضيع باليد الخائنة» ولا يجد في 
العمران ما يكفيه» بخلاف الصحراء. 

وما لا يمتنع من الحيوان» ولا يحمي نفسه ؛ اليل اتن 
والكسير من الإبل والخيل ؛ فمن أخذها من المفازة. . خيره بين: 

أخذه؛ وإمساكه عنده متبرعا بالعلف . والإنفاق عليه. 

وإن لم يتبرع » وأراد الرجوع عليه فيستأذن القاضي بالإنفاق عليه من 
ماله » أو يستلف من الغير عليه"' ليرجع عليه. 

أو باعها بإذن الحاكم» وحيث لا حاكم يستقل بالبيع» وحفظ ثمنها 
في حرز مثله . 


وإن شاء أكلها إن كانت مأكولة » والتزم ضماتها للمالك. 


والإمساك متبرعا أفضل ) متسخاحف يكف ماين + 


أي: ولم يجب عليه إن أكلها أن يفرز ثمنها؛ لأن ما في الذمة لا 
بخشب ١‏ هلاكه» فإن أفرز.. كان المال المفروز فى بده أمانة . 


ةب 


1ك 


باب اللقطة 


4 6 
وملتقط اللقطة الممتنعة من صغار السباع. وغير الممتنعة منها إذا 
وجدها في البلد والعمران.. يجوز له التخيير في الحالتين الأولتين» وهما: 
أخذها وإمساكها مع العلف كما تقدم, أو بيعها وحفظ ثمنها فقط . 
دون الحالة الثالثة» وهي أكلها ؛ فلا يجوز لتيسر البيع والإمساك في 
البلد» بخاللاف الصحراء والمفازة ؛ فإن له أكل ما لا يمتنع ؛ لعدم تيسر البيع 
في المفازة . 


هلام دهةه 


7 


باب اللقيط 


أي : ارج 07 العدل 5 ور العدالة.. التقاط المنوة إذا لم 
يميز» قال الرافعي: وكذا المميز”" ؛ لحاجته إلى التعهد والتربية”". 

فمن سبق إلى طفل .. قدّم على غيره عند المزاحمة» إن قلنا بالمذهب 
إن فرض الكفاية يلزم بالشروع فيهء وأخذه فرض كفاية ؛ لآنه صيانة للنفس 
عن الهلاك ؛ كإطعام المضطر » ونصر المظلوم , وكذا حضانته فرض كفابة . 

ومن أخذ لقيطًا.. وجب عليه الإشهاد عليه؛ وعلئ منافعه ؛ لثلا 
ود لال كل كاتا اللقطة » فإن المقصود منها المال. 


60 وكذلك للإناث الالتقاط » بل هن أليق بذلك. الخطيب» مغني المحتاج» ٠‏ ص08 . 
(؟١)‏ وهو المعتمد. 
69 الرافعي» الشرح الكبير» ج5 ص77/8. 


َم 


باب اللقيط 


واللقيط نفقته ) والإنفاق عليه من ماله العام , وهو الحاصل من أوقاف 
اللقطاء» أو الخاص به ؛ كالمال الذي يوجد معهء أو ملفوفا عليه من الثياب 
والفرش » وما يوجد فى جيبه أو المهد الذي هو فيه. 

لكن ليس له أن ينفق عليه منه» إلا بإذن القاضي إن أمكن . 

فإن خالف ضمن.ء ولم يرجع؛ كمن في يده وديعة ليتيم أنفقها عليه 
دون إذن الحاكم . 

وينبغى أن يكون هذا فى حاكم لا يخاف عليه أنه إذا عرف بها أكلها 
أو أكل غالبها . 

فإن عجز عن إذن القاضي» أو خاف علئ ماله من قضاة السوء.. 


سهم المصالح ؛ لأنه أولئ بذلك من البالغ المعسرء 0008 لا قرض 
عليه عل ما اختاره التويوى 7 : فلا رجوع لبيت المال عليه . 


نعم إن لم يكن في بيت المال شيء» أو كان هناك أهم منه كسد ثغر 
ال اش . اسقترض القاضي من أغنياء البقعة عليه. 


000( وهو المعتمد. 
0( النووي » روضة الطالبين» جه 0 
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باب اللقيط 


وما يُستقرض عليه.. يوفئ من مال سيده إن كان رقيقاء ومن ماله إن 
ظهر له مال» ومن مال من تجب عليه نفقته إن لم يظهر له مال » وإلا فيقضيه 
الحاكم من سهم الفقراء والمساكين والغارمين. 


والذي يستقرض عليه . . يؤخذ من كسبه عند كمال بلوغه . 


هلام دحةج 


الم 


أي : ييسن قبول 58 إذا أمن عل نفسه من الخيانة » وقدر علئا 


وهذا إذا لم يتعين» [أما إذا تعين] بأن لم يكن ثم غيره؛ فإنه يجب 
عليه حينئذٍ قبولها ؛ كأداء الشهادة . 


أي : عله أن مقط الردينة ف سوق بنلها: ويدفع عنها أسباب تلفها . 

فلو وضعها في غير حرز مثلها ضمن ؛ فيجب عليه نشر ثياب الصوف 
والأكسية » وكلما يفسده الدودء ويعرضها للريح » ويلزمه اللبس إن لم تندفع 
الآفة إلا به؛ لأجل رائحة الآدمي» فإن لم يفعل ضمن . 


كتاب الوديعة 


والوديع أمين ؛ إد لو ضمنأه لامتنع الناس عن قبول الوديعة) وأصل 
موضوع الوديعة الأمانة""”"'؛ لأن الله تعالئ سماها أمانة» فلو تلفت بلا 
تفريط فلا ضمان . 

ولو أودعها بشرط أن تكون مضمونة عليه.. لم يصح» وكذا علئ أنه 
لو تعدئ وفرط لا ضمان ؛ لأنه إبراء عما لم يجب » فلو فرط ضمن . 


ولكون الوديعة أمانة 20 


أي : 1 1 الوديع في الرد علي ال المالك - .لكن بيمينه » كما 
لو ادعئن تلفها. 


ولا يقبل قول الوديع إذا مات المالك» وقال لوارثه: «رددتها عليك») 
الأاعييقة فرعي ؛ أن الأصل عدم الرد. والوارث لم يأتمنه؛ حتئا بلزمه 


د 


37 قال: ا ند أو تلفت تحت يدي في حياته) صِد . 


ولا يقبل قوله: «رددت الوديعة عليك) » بعد أن طالبه بهاء فقال: «لم 


(1):. ع ولق كانت تجعل: 

00( أي: إن كان المودع مالكا فإن كان وليّاء أو وكيلا حيث يجوز لهما الإيداع.. ضمنها آخذها 
جرد الأخل: 

() الخطيب» مغني المحتاج» ج4 ص158. 


1, 


كتاب الوديعة 


تودع عندي شيئًا» : فأقيمت عليه بينة» فقال: «رددتها عليك» فلا يقبل منه 
هذا وبلزمه الفقادا 


وإنما بضمن الوديع ا ات علئ العين ؛ بأن بليبس الثوبء 
أو يركب الدابة » وسائر الااستعمالاات تعد ؛ لأنه خيانة . 

لا إن لبس لدفع الدود» أو ركب للسقي'" فلا يضمن 

ومن التعدي أن يخلط الوديعة بمال نفسه إذا فقدَ التمييز"", لأ 
المالك لم يرض بالخلط . 


وكذا يضمن الوديعة إذا طلبها المالك فمطل في ردهاء وأخرها من بعل : 


كن 1 4 ج68 4 5 1 26 صن ع 6د صن عد وه عن هه اصوادته صو هد صوادهد معد 
كان كان فى طهارة, او صلاة» أو اكل » أو ملازمة غريم يخاف هربه ) 


وليس على الوديع مباشرة الرد» ولا حمل مؤنته » بل ذلك على المالك . 
وإنما عليه التخلية بين المالك ووديعته» ولهذا قيل: «المطل فى 
تخليته ) ولم يقل المطل في رده»» كما في عبارة (الزيد) وغيرها. 
)١(‏ أي: ركب الدابة الجموح لأجل السقي . 
0( وسهولته . 


1 


وترتفع الوديعة بموت المودع , 3 الوديع ) وبجنونه وإغمائه ؛ لأنها 
الوديع نفسّه”"" . 


هلام دهلةاهج 


)١(‏ وفائدة الرفع أنها تصير أمانة شرعية. 


46 


أي : ا عار الميعدي تلق ينين اليا اليا ا د 
بمرهون ؛ كأن يرهن عبدا عند شخص بدين عليه» ثم يموت فيقدم المرتهن 
عل سائر الحقوق » وكحق تعلق بالزكاة؛ كما إذا وجبت زكاة شخص شاة» 
ثم مات قبل إخراجها , وهي باقية بعد بيع غيرها أو تلفه, وقلنا بالمذهب: إن 
الزكاة تتعلق بالعين ؛ فتقدم هذه الشاة التي هي مقدار الزكاة علئ سائر مويه 


ول مو 


كما تقدم فى حياته علئ حاجة نفسه. 


وكذا يقدم إذا تعلق بالعين حقّ؛ ماني والمبيع”'؟ إذا مات 
المدرى ناا ولاس التولى: وااقراتية اه لعا 


أي : عو مؤنة تجهيزه ) وكذا مؤنة من عليه 
مؤنة تجهيزه إذا مات في حياته» كما نقله في (الروضة) في التفليس"". 


)١(‏ أي: المبيع بثمن في الذمة. 
(؟) أي: إذا مات رب المال قبل قسمة مال القراض ؛ فإن حق العامل يقدم علئ مؤنة التجهيز . 
فر النووي» روضة الطالبين» ج91 ص "8ه . 


,١ 


كتاب الفرائض 


ومؤن التجهيز ؛ ككفن » وحنوط » وأجرة مغسل » وحفرة » ونحوه. 
وهي علئ العرف في يساره وإعساره. ولا اعتبار بلباسه في حياته 


ثم تقضي ديونه التي للآدميين ؛ كصداق زوجته» وغيره. 

وكذا حقوق الله تعالى ؛ كزكاة» وكفارة» ونذرء وحج ‏ بأقل ما وجد - 

ثم بعد الديون توفول» وتنفذ وصاياه من ثلث بافٌى الميراث بعد 
الدين . 


هذا إذا لم يستغرق الدينُ المال» فلو كان مستغرقًا له. . لم تنفذ الوصية"" . 


صم ند جب _ صر ناد تم همع جد جبود ضع عد تب صن د تو صن 6 2 0 صن جب 1 عي 1 3 صيع د جه _ صمح د جب 


م يتمع اليا بيع ارج 0 ينأف لتب لضب لان 


ستحقه . 
والنصيب: إما فرضٌ مقدر لا يزاد ولا ينقص عنه» إلا بسبب العول, 


)000( أي: إلا إذا تبرع متبرع بقضاء الدين» أو أبرأه المستحق مئه . 
(؟) أي: بمعنئ تسلطهم علئ التصرف حينئظٍ» وإلا فالدين لا يمنع الإرث . 


بدت 


هي “سات _ يبوج 

. بهب--اب اشاح م‎ ٠. 

والآخذ بالتعصيب إذا انفرد أخذ كل المال» وإن كان معه صاحب 
فرض أخذ ما بقى بعد ذوي الفرائض . 


[الفروض المقدرة | 
( ادنلنف مت ضع :]د جب حي :]د كبك جم 1د 3ه حم !د وبو جهن ]د كبو جب ]د كبد جيل +إد وبع ضيح +إ؟ دبع حيح مد جب 


| فالفرض ستة: فنصف اكتمل<2 للبنت أو لبنت الابن ما سفل |5 


والأخت من أصلين أومن الأب وهو نصيب الزوج إن لم يحجب 
4 بولد أو ولد ابن علما مثيةة لمعم .ي. .ل.ل اه 


مع :د وبح _ عبن نإ ود _ صم :1 3 صصح + 3ح ضع د 3ح حم نإ زنع _عبع :إن قبح حبع :1ه 3ح ضع عد وبح جبع ند 3 


أي: الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالىن ست 


وزادوا ثلث ما يبقئ في الجدء وفي مسألتي : روخ أو (وحنة: وأبوين . 


[النصف] 
فالنصف الكامل”'' فرض خمسة: 
البنت الواحدة» وبنت الابن وإن سفل ؛ كبنت ابن ابن فأكثر . 
والأخت من الأبوين» والأخت من الأب. 


والنصف فرض الزوج إن لم يحجب بما لزوجته من ولدء أو ولد 
ابن ؛ ذكرًا كان أو أنثئ 


وشرط الولد أو ولد الابن أن يكون وارثًا؛ ليخرج ما لو كان لزوجته 


. احترز به من النصف العائل‎ )١( 
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ساون 
ولد رقيق» أو كافر» أو قاتل؛ فمن لا يرث لا يحجب. 


وشرطهما: أن يعلم أو يغلب علئ الظن حياتهما. 


والربع فرض الزوج مع واحد من الولد أو ولد الابن» ولا فرق بين 
الذكر والآن نثى » من الزوج أو غيره إذا كان وارثا. 


وفرض زوجةٍ فأكثر إن عدم الولد أو ولد الابن. 


كان أو جمعا: 


كتاب الفرائخ 
أي: والثلثان فرض من قد ظفر بالنصف مع [مثل لها فأكثرا؛ كبنت 


أو أخت لأبوين فأكثر » أو أخت لأب ع مثلها فأكثر عند فقد الشقيقتين . 


جمع عإد جبيع هبح أ إد جبيه ‏ جبع عإد دبع كبر عاد جبيع . جمع عإد جبوع . حمح نإ جببد ‏ حمخ ]د وبجعم اصح :]1 جبو . حمث :أذ كبو .اصح )د كبو 


اس للد ا نيه 1 000 
أي : والثلث فرص نين فصاعدا من أولاد الأم ١‏ 


والأنث منهم تساوي الذكر في الأخذ ؛ لأنه لا يعصب من أدلوا بها 
بخلاف الأشقاء أو لأب؛ فإن فيهم تعصيً””'» فكان للذكر مثل حظ 


أي : اوالات ايا عو لام لى لسعب بين رأن كرد ددن يسبب لاه 
وقد يفرض الثلث للجد مع الأخوة في بعض الأحوال. 
)١(‏ شرط ميراث الإخوة من الأم أن يكون الميت لا والد له» ولا ولد من النسب. 
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كتاب الفرائض 
ص سخ لوزوع 


ممه ]هد صن ]هد صن هد صم هه مهد صم هد صو نهد صن ]هد عم دهده صم اد هد 


وثلثت البافي للأم في مسألتين » هما: 


إذاماتت وخلفت الأب مع أحد الزوجين ؛ كما إذا ماتت المرأة» وخلفت 
زوجها وأبوين» فللزوج النصف » وللأم ثلث الباقي وهو سدس الأصل . 

وسمي ثلثا أدبًا مع كتاب الله تعالى في قوله: #ؤإن لَرَ يك لَه وَلدُ ووَرِتهء 
واد فَلذْيَه الت 4 [النساء: ]1١‏ . 

وكذا إذا مات رجل وخلف زوجته وأبويه ؛ فللزوجة الربع » وللأم 
ثلث الباقي » وللأب الباقي . 


8 :1 5 عم :د و جيجح :زد تب جع :د جو 


5 4 جح مد جود حيو أذ تو ين أ جو حيو : عا يد 


[|.....» والسدس حبوا أمّا مع الفرع وفرع الابن أو )) 
ا اثنين من أخوات او من إخوة والفرد من أولاد أم الميبست 
#(وجدة فصاعدا لا مدليه 
أصلين . والأب وجدا ماعلا 


١45 
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حبواء أي: أعطوه العلماء» وجعلوه فرضَ سبعة: 

أحدهم: الأم مع الولد أو ولد الابن» أو مع اثنين من الأخوات والإخوة. 

ولا فرق بين أن يكون الأخوان والأختان من الأبوين» أو من الأب» 
أومن الأم» أو أحدهما من هذاء والآخر من هذه ؛ وارثين كانا أو محجوبين. 

الثاني: الفرد من أولاد أم الميت ذكرا كان أو أنثى. 

والثالث: جدة فصاعدا إذا اجتمعن وكن وارثات اشتركن فيه ؛ سواء 
أكانت الجدة من قبل الأم أو الأب. 

ولا ترث جدة مدلية بذكر بين انثيين ؛ كأم أب الأم؛ وإن علت,» كما 
لا يرث بذلك الذكر» بل هما من ذوي الأرحام. 

وفهم منه أن من أدلت بإناث خُلّص كأم أم -؛ وإن علت ‏ ترث» 
لكن القربئن تحجب البعدي”"". 

ولهذا لا يتصور أن يرث من جهة الأم إلا جدة واحدة. 

وأن من أدلت بمحض الذكور؛ كأم أب الأب _؛ وإن علت ‏ ترث . 


وكذا من أدلت بمحض الإناث إلى محض الذكور؛ كأم أم أم أب أب 


ف 
0 : 8 2 لكان دن : 
والرابع : بنت الابن فصاعدا مع بنتكت الصلب الواحدة”'*؛ تكملة 
العلقي :. 
(1)- آي أن القرون من كز جهة تشيعب لبعد فل تلك الجهة: 
(0) أو بنت ابن أقرب منها. 


/ا 726 


كتاب الفرائض 


5 036 
والخامس: الأخت من الأب فأكثر مع الأخت من الأبوين ؛ تكملة 
العلقيرة : 
السادس والسابع: الأب والجد وإن علا إذا كان لميتهما ولد أو ولد 
ابن وإن سفل ؛ سواء كان الأولاد وأولاد الأولاد ذكورًا أم إناثًا . 


والقاعدة أن ما يبقل بعد الفرض أو الفروض.. يكون اي 
العصبات”"» فإن لم يكن صاحب فرض .. غَنِمَ كلّ المال. 


وأقرب العصبات: الابن» ثم ابنه» ثم ابن الابن ما سفل» والاثنان 
والجماعة حكمهما حكم الابن الواحد. 


ثم الأب في العصوبة بعد الابن أو البنين. 


ثم بعد الأب أبوه؛ الجد؛ وإن علا 


وبرث الأب بالفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن ؛ فله السدسء 
والباقي للابن أو البنين. 
60 العاصب: هو الذي ليس له سهم مقدر حال تعصيبه. 


1 


( وبين شناخامت صم :د د صن د يع صن 6د وو اصع د قح صن د 4ح صخ :د جبو ‏ صد د ىصح + 3ك جع :3د 


*] وإن يكن أولاد أصلين وأب وزاد ثلشه علئ قسم وجب 0 
5 إذ ليس فرض» أو يكون راقي 2 بسدسه. أو زاد ثلث الباتقي 


2 


أي : إن قد اجتمع مع الحد أولاد أصلين عا إخوة لابوين اه أو 
إخوة لأب.. فلا يسقطون به» خلافاً لأبى حنيفة» وزاد ثلث المال علئ 
قبي ".توشب القليفء إذ لسن :قن الور ارية صاتعب: ذرضر. 

وإنما فرضنا للجد الثلث؛ لأنه اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب» 
فأعطيناه خيرهما وهو الثلث. 

وإن لم يزد الثلث علئ القسمة”'", بأن زادت القسمة علئ الثلث.. 
كان له القسمة. 

وقد يستوي الأمران'" 

كالجد مع الغلاثة أخوة. . الثلث خير له ومع أخ . . القسمة خير لهع 
)١(‏ أي: علئ مقاسمة الجد للأخوة بتقديره أخا مثلهم» وهذه الحالة إنما تكون إن زاد الأخوة 

علئ مثلي نصيب الجد بتقديره أخا. 


(؟) أي: المقاسمة» كما سبق» وذلك إذا كان الإخوة والأخوات دون مثليه. 
(6) أي: الثلث والمقاسمة» وذلك إذا كان الإخوة والأخوات مثليه. 


م 


كتاب الفرائض 


والحاصل 2 الضابط أنه إذدا لم يكن معهم صاحب فرض فاللاخوة 
والأخوات إن كانوا مِثْلِيه فالقسمة والغلث سِيّان. 


وق كانواتدوة متلنه.: فالمقاسمة يز له 
وإن كانوا فوق المثلين فالثلث خير له. 


أو كوق زا ورقئ سدس جميع المال» أو زاد ثلث الباقي» وكان 
فى المسألة صاحب فرض موجود.. فللجد خير الأمور الثلاثة دهاعم 


وأجودها؛ إما المقاسمة كواحد منهم» أو سدس جميع المال» أو ثلث 
الباقي بعد الفرض 


أ شم اقم ما حصل للشوة بعد أذ الجدد ين جمع الأخة 


ثم يقدم بالتعصيب بعد الأب لاد وابن الابن.. الأخ للأبوين» 


فالأخ للأب الذي نقص عنه بأم . 


وبعد الأخ لأب يقدم ابن أخ الأصلين . 


٠‏ و 


هي خدفتك_ يبوج 

فعلىئ هذا يقدم عل ابن الأخ لأبوين ستة بحجبونه ) وهم: الأب»ء 
والجدء والابن؛ وابن الابن» والأخ للأبوين» والأخ للأب. 

وبعد ابن الأخ للأبوين . . ابن الأخ لأب 2 سم بعذه العم للأبوين ؛ 
مؤخر في الميراث عن كل من تقدم؛ حتى عن ابن الاخ للآب . 

والعم للأبوين مقدم علئ العم للآب. 

والمراد بالعم: عم الميت. 

وبعده ابن العم للأبوين» ثم ابن العم لأب» ثم عم الأب لأبوين» ثم 
عم الأب أيه قاين غم الآاته لأبوين تم ابن عم الات اله تدرعم 

ثم الأقوئ فى العصوبة بعد عصبات النسب .. المعتق ؛ سواء أكان 
إعتاقه بالتنجيز» أو التعليق » أو التدبير ؛ بعوض أو بغيره. 

ثم بعد المعتق.. عصبة المعتق » بشرط كونه عصّبه بنفسه'"'؛ بخلاف 
الأخوات والبنات وبنات الابن؛ حتئ لو خلف المعتق ابنًا وبنتا» أو أختا 
وأا . كان الولاء ااويات دود أختهما . 


أي: ثم بعد المعتق وعصبته لبيت المال إرث الفاني بالموت . 


ثم إن لم يكن بيت المال» أو كان وهو غير منتظم ؛ بأن يستولئ: عليه 


)١(‏ كابنه وأخيه. 
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الظلمة يصرفونه في غير مصرفه إلئ المصالح. وانتظامه كما كان أيام 
الصحابة.. فيرد علئ الفروض من الأقارب غير الزوجين يأخذونه بنسبة 
فروضهم. 
فإن كان واحدا؛ كالبنت والأخت.. دفع إليه النصف بالفرض» 
والباقى بالرد. 


وإن كانوا صنفين أو ثلاثة » رد الفاضل عليهم بقدر سهامهم ؛ كأم وبنت » 
أصلها من ستة للبنت النصف ثلاثة ) وللأم سهم ) ويبقئ سهمان بردان7) 


أي: بنسبة مالهما من الفروض ؛ فيكون ثلاثة أرباع الثلث ‏ الذي هو 
سهمان باقيان - للبنت ؛ لأن سهامهم من الفروض أربعة » والربع للأم . 
[ميراث ذوي الأرحام] 
ثم إن عدم أي: لم يوجد من يرثه بالفرضية ممن يرد عليه من 
الأقارب » ولا بالتعصيب » كما تقدم فيرثه ذو الرحم. 
وهو: كل قريب ليس بذي فرض »ع ولا تعصيب » أو تقول هو: كل 
)010( أي: يردان عليهما بالنسبة» للبنت ثلاثة أرباعهما ؛ واحد ونصف . وللأم ربعهما؛ نصف. 


ناه 


كتاب الفرائض 


[العصبة بالغير”"] 


أي : وَعَصي كل واحدة من البنت وبنت الابن وإن نزل.. الابنْ, 


والأخت من الأبوين: والأخت من الأب.. أخْ يمائلها. ويساويها في الدرجة 
أي' بسي المال أو الباقيى من المال بعد الفرض 


د ؛ والأخ للأب | اللأخحت أي 
ولا يبعصب من لا بماثلها فى الإدلاء ؛ قلا يعصب الأخ لللأب الأخحت 
لأبوين» بل يفرض لها معهء ويأخذ الباقي بالتعصيب. 


أي : 5 من "9 والأم أو أو من الأب.. بعصبان الجد ؟ لأن 


القاعدة أن اللأخو ات مع الجد عصبة . 


)١(‏ عرفوا العاصب بالغير بأنه: كل أنئئ عصبها ذكر. 


.م 


54 "اليد . متت ١‏ 
فيكون الجد معهن كالأخ مع الأخت؛ حتئ يكون الجد مع الأخوات 
عصبة ؛ المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 
ولا يفرض للجد مع الأخت لأبوين؛ أو لأب ؛ إلا في مسألة الأكدرية. 
وسميت بذلك لأن امرأة من أكدر ماتت وخلفتهم» أو لأن عبد الملك 
افق مووان مال .رسا .ين أكون عدي أو اللكوو أصن هيع ود أن 
قاعدته لا يفرض للجد مع الأخت» ولا يعول. 


وكمال مسألة الأكدرية: 


أى : روج ء) وأم وحد ») وأخت لأبوين أو لأب. 


فللزوج النصف» وللأم الثلث» وللجد السدس.. فلم يبق للأخت 
شيء بالتعصيب ؛ فيفرض لها نصف عائل» وتعال المسألة من ستة إلى 
تسعة » ثم يجمع الباقي بعد نصيبي الزوج والأم وهو نصيب الأخت والجدء 
ويجعل بينهما أثلاناء ثلثان للجد وثلث للأخت . 

لكن نصيبهما أربعة من تسعة» فلا يقسم علئ رؤسهما؛ فإنهما 
يفرضان ثلاثة » فتضرب ثلاثة في المسألة بعولهاء وهي تسعة ؛ فتكون سبعة 
وعشرين ٠‏ 

للزوج تسعة» وللأم ستة» وللجد ثمانية» وهي ثلثا الباقي» وللأخت 
أربعة » ولو كان مكان الأخت أخ سقط . 


6: 


[ ليجات غاطاعت صم :1 جد صم :د 3ه _ صم د كبو صن :د وك _صم :د ذو صب د كد صن :ا هه عع 1 يصع :3 3د 


ّ وكل حدة فبالأم اححب ويححب الأخ الشقيق بالأب 


والابن وابنه وأولاد الأب 


[ 0 حدة من جهه جهة الأ ا الأت. 5 تححب بالأء بالإجماع. 


وتُحجب الجدة البُعدئ من جهة الأب ؛ كأم أب الأب بالجدة القربى 

ليأ 4 
ب0. 

ويحجب الأخ الشقيق بالأب» والابن» وابن الابن. 

أي : ويحجب الإخوة للأب بهم ' أي : بالثلاثة الذين يححبون 
الشقيق , وبالأخ الشقيق أيضا : فحميون نالا ريع 

ويحجب ولد الأم ‏ أي: الأخوة لأم ذكرًا كان أو أننئ ‏ الأب والجدٌ؛ 
وإن علا وولد ذكرًا كان أو أثنوا » وولد ابن يبدو ويتحقق الحجب . 


. بل يكون السدس بينهما نصفين‎ )1١( 
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أي: ولا يرث الرقيق القن» ولا من فيه رق ؛ لأنه لو ورث كان المال 
للسيد» وهو أجنبي . 

وكذا لا يرث المرتدٌ من المسلم » ولا الكافرء ولا مرتدٌ آخر. 

وكذا لا يرث القاتل من مقتوله ؛ إذ لو ورث لم يُأمن أن يستعجل 
الآربك: فقتل .مورك سوا أكان القائل عافدا أو شيخطكا : مضهمونا أو.غيد 
مضمون ؛ بمباشرة» أو بسبب ؛ كما إذا قتل الحاكم مورثه حدًا بالرجم» أو 
في المحاربة» وسواء ثبت عليه الحد بالبينة أو الإقرار. 


يعني لا تورث مسلما من كافرء ولا معاهل. وهو. الذي دخل بلاد 
الوسلام بأمان» أو عهدء ولا من حربي ظهرت محاربته. 


كما لا توارث بين حربي وذمي ؛ لانقطاع الموالاة. 


هلام هاه 


أي : تصح الوصية من الحر بالمحهول ؛ لاه وبالمعدوم | 
كالحمل فى البطن ؛ كما يصح إعتاقه ‏ وله شرطان: 


[وتصح] لحهةّ عامة ليست بمعصية ) ولا 1 كالفقر|ء(٠‏ ما 
قبور العلماء والصلحاء ؛ لما فيها من إحياء الزيارة والتبرك بها. 


ولا تصح بالمعصية ؛ كبناء الكنائس وعمارتها؛ ولو من كافر. 


وتصح للموجود المعين بشرط كونه أهلا للملك عند موت الموصي ؛ 


)١(‏ وكالاغنياء. 


كتاب الوصية 


كالقاتل 45١‏ صسواء وجد سي القذر :قد الوضية ه انهاه فلو اومن لربدل 


وإنما تصح للوارث بشرط إجازة باقي الوَرّاث بعد موته ‏ إذا دفن 
الموصى ‏ إذا كان المجيزون مطلقى التصرف . 


فلو كان فيهم صبيٌ» أو مجنون», أو محجور عليه بسفه.. لم تصح 
الإجازة . 


وفي معنئ الوصية للوارث.. ما لو وقف عليه» أو أبرأه من دين عليه . 


هلام دهاج 


. ولا يقاس ذلك علئ الإرث‎ )١( 


باب الوصايا 


أي : وسن الإيصاء بتنفيذ وصابياه, أي : إن أوصئن بشيء ) وقضاء 
دبونه ) والنظر فى أمر الأولاد. 

وشرط إيصاء الموصي: أن يكون حرا مكلفًا؛ فلا تصح الوصاية إلئ 
رقيق ؛ لأنها تستدعي فراغاء وهو مشغول بخدمة سيّده. 

والمكلف يتناول البلوغ والعقل؛ لأن الصبي والمجنون مُوَلَى عليه 
فكيف يلي أمر غيره. 


أي: وتصح الوصية على الطفل من وليّ. وهو الأب والجدء ومن 
وصي بإذن الولي على الطفل والمجنون . 
> عمد ١‏ عات ا عم اد 7ب _ اح أ 7ب _اصر 21 3 .حي د تود حمح د جبى .جم ند 3 5 
مد 0 0 لسع" أن 2 


0 صع عد جبع صصح ]د جد جيع علد 7 جمح عاد وبع مع علد جب 


3 عبن :د وب اه 


وتصح الوصية إلى حرٌ» بالغ » عاقل» ثبتت حم مح 0 


1م 


باب الوصايا 


وأم الأطفال إذا حصلت فيها الشرائط السابقة بهذه الوصية أولئ من 
غيرها من النساء7© , 


وهذا في الزوجة»ء أما المستولدة ففيها مانع الرق» والله أعلم . 


هلام 5هةه 


)١(‏ وكذا أولئ من الرجال أيضا إذا كان فيها ما فيهم من الكفاية والاسترباح ونحوهما. 


م٠‎ 


ومع +إد 3بوجع وبح د دبج صمح + وبع جم زد بجع وبح عد جنيع _ جبح :إذ ذبوع_ جم ]د كبح _ جب +2 3ب جع عإد وبد ومع مد جب 

أي: سن النكاح لكل محتاج إليه ؛ لشدة التوقان إذا كان مطيقًا لأهبة 
النكاح » وهو مؤن الزوجة؛ من نفقة وكسوةٍ وغيرهما.. أن ينكح بكراء إلا 
لعذر؛ كمن يحتاج إلئ امرأة تقوم علئ عياله وتدبر أمر بيته؛ فإن الثيب 
أولئ » كما في حديث جابر”"". 


ويستحب أن تكون الزوجة ديّنة! ا لحديث: «عليك بذات الدين ع 


تربت بداك)0" . 


وأذكون انيج" فكره ونث الذنا دو الناسق» 


أي: ويجوز للحر أن يجمع بين أربع زوجات ؛ كما له أن يطأ ما شاء 


60 مسلمء »؛) صحبحه ) د 
0( بأن لا كم دا 


() البخاري» صحيحه» 0094٠‏ » ومسلم, صحيحه» .١557‏ 


م61١١‎ 


كتاب النكاح 


4 66 
بملك اليمين. 


ويجوز للعبد أن يجمع بين زوجتين ؛ لت الصحابة . 


. 
3 


جع + جود عبج :]د جبد ‏ عبم :]د جود حمح 36 جو .عم :إن جب ضع :]د 3 بع ]د 3د صصح مد جه جبع أ إد 3د ممع )د 3د 
أي: وإنما يجوز للحر أن ينكح أمة رق قيقة لغيره بشروط: 
أحدها: أن يخاف الوقوع في الزناء كما قال تعالئ: لِمَنَ حَتِىَ 
أَلْحَسَتَ # [النساء: 6]. 
وأن تكون الأمة مسلمة ؛ لقوله تعالن: #مّن فييك الْمَؤْمِسَدت 4 
[النساء: 6؟] » ولانة يجتمع فيها نقصان: الرق والكفر. 


وأن بعجز عن صداق حرة» فلو كان تحته حرةء فأولئئ أن لا تجوز له 


وحرم مس الرجل شيئًا من بدن امرأة أجنبية ؛ شعرهاء أو غيره. 


ولا يحرم النظر إلى عرسه)» وهي زوجته » ولا أمته ؛ حتئ النظر إلئ 
فرج الزوجة والأمة» لكن كراهته نقلها الأئمة ؛ لحديث: «النظر إلى الفرج 


1م 


كتاب التكاح 


يورث الطمس»», أي: العمئ ؛ فحمل علئ الكراهة ؛ لأن الحديث ضعيف 
ال و ل 

ولفظه عن ابن عباس أن النبي كَكِْةْ قال: «لا ينظرن أحد 6 
فرج زوجته» ولا فرج جاريته إذا جامعهما فإن ذلك يورث العمئن)”" , أ 
لا ينظرن في فرج زوجته وقفت الوطء ولا غيره ؛ لأنه مكروه» واللّه سس 


قال ابن عدي: بين (بقية) و(ابن جريج) مجهول» أو ضعيف . 
وعن ابن الصلاح: إنه حديث حسن ٠.‏ 

واستثني من تحريم النظر أنواع 

أحدها: النظر اللا 


فيجوز للرجل أن ينظر من محرمه» ومن أمته المزوجة!»» إلى نا 
إلةاما بذاافيت الشرة والركبة فتهما: 


ولا فرق بين المحرّم بالنسب, أو الرضاع ء أو المصاهرة. 


.17614٠ البيهقي» السئن الكبرئ»‎ )١( 

(؟٠)‏ ابن حجرء تلخيص الحبيرء ج7٠‏ ص9 .١5‏ 

() هذا القول ضعيف» والمعتمد أنه يحل النظر إلئ حلقة دبرها مع الكراهة» وأنه يحل التلذذ 
بالدبر من غير إيلاج ٠‏ 

(8) ومثلها المكاتبة» والمشتركة » ومن حرم وطؤها بسبب عدة شبهة. 


الله 


كتاب التكاح 


40 6 
ومن جاز له النظر إليها جاز له المسافرة معها والخلوة بها من المحارم . 
ونظر المرأة إلئ محرمها كنظره إليها. 

ويشترط في جواز النظر عدم الشهوة ؛ فمع الشهوة حرام من المحرم 


و ا 
الخطبة ؛ وإن لم تأذن المرأة» ولا وليّها؛ وجها وكمّاء باطنًا وظاهرًاء لأن 
نظر الوجه يستدل به علئ الجمال» ونظر الكفين يستدل به عل خصب 
البدن. 


وله تكرير نظره إن احتاج إليه ؛ سواء أخاف الفتنة أم لاء وسواء أكان 
بشهوة أم لا لآن الوذن جاء فيه من غير تفصيل . 


ُُ 
3 وجاز للشاهد أو من عاملا كا عدت أو داري علد |: 


صم عد و جين 6د وه صن د كح صل 20 وك صن د 5د اصن جد عم :جه صو د المكتتتتا, 


أي: وجاز النظر إذا أراد أن يشهد عليها؛ لأن الشهادة عليها لا تجوز 


وجاز النظر لمعاملة المرأة بالبيع والشراء ونحوهما إذا لم يخف 
الافتتان. 


م8١:‎ 


كتاب النكاح 


وإذا نظر اقتصر علئ الوجه إذا حصل الغرض به. 


ويجوز النظر لمن يداوي علة بهاء كما يجوز المس إذا احتاج إليه 
' 00 
مد سا عن لحن اتات اتا المت 


وإذااتظلر النتظى اقدر:القاعة" "6ه لذن ماسقا للضوورة يقدى يدوه : 


وإذا نظر لمداواة علة فإن وجدت أنثئ تعالجها لا ينظر الذكر المعالج 
إليهاء وكذا في الرجل مع الرجل . 


واشترط القاضي حسين والمتولي أن لا يكون المداوي ذميا مع وجود 


9 _ صم )4م اه 


أي : ولا يصح عقد 0 إلا بإيجاب» ك: «زوجتك)» وقبول ك: 


)١(‏ أصل الحاجة يبيح النظر إلئ الوجه واليدين» ويجوز إلئ بقية الأعضاء إذا تأكدت بحيث 
يبيح التيمم» وإلئ السوأتين إذا زاد الأمر وصار بحيث لا يعد التكشف هبتكا للمروءة. 
الرملي , فتح الرحمن » ص ه 5/. 

(؟) أي: ما عدا عورتها. 


1م 


كتاب النكاح 


5 


ال الا" 


0636 


0 بولي مرشد» وشاهدي عدل ؛ احتياطاً للأبضاع . 


بشترط في الولي 00 0 ظاهرا. 


أي : ولا به شترط الإسلام في ولي الزوجة الذمية ؛ فالكافر يلي عقل 
نكاح ابنته الكافرة » وكذا أخته. 

لقوله تعالىا: موَالدينَ كرو رده عض * [الأنفال: 7] ٠‏ 

ويشترط فى الولى والشاهدين أيضاً التكليف» والحرية» فلا ولاية 
لصبي ولا مجنون», ولا لرقيق ؛ لما فيه من النقص . 


ا وجب عن د جو صل 6 3ب كو ا وي كن د بك صن د 2ه 1 صل :2 3ه اصرن ديه _عبع د جو 


| ذكورة عدالة 5 ني الاأعلان 


ل ويشترط في الولي والشاهدين ور أيضا ؛ فل فلا تزوج المرأة 
نفسها بإذن الولي» ولا دون إذنه» ولا تزوج غيرها بوكالة ولا ولاية؛ 
وحاصله أن عبارة المرأة لا تصح إيجابًا ولا قبولا. 


وتشترط العدالة أيضا في الإعلان» يعني العدالة الظاهرة» لكن نقل 
الغزالى الاتفاق علئ ولاية المستور العدالة7" . 


)١(‏ لا يكفي «تزوجت») فقط » بل لابد من دال علئ الزوجة من : نحو اسم» أو ضميرء أو إشارة. 
(؟) لا يكفى «قبلت» فقط»ء بل لابد أن يقول: «قبلت نكاحهاء أو تزويجها». 


17م 


و 5ت _موبج 
والعدالة مشترطة لا فى سيد الأمة؛ فيزوجها وإن كان فاسقاً؛ لأنه 
يزوجها بالملك لا بالولاية. 


ويستدئنوا السلطان7" أيضًاء فإنه يزوج بنات نفسه أو بنات غيره؛ وإن 
كان فاسقا ؛ تفخيما لشأنه لمصاط هسه بالفسى:: 


أي : 7 الحرة الأ فهو أحق الأولياء ؛ لأن سائر الأولياء يدلون به. 
ثم الجد أبوه وإن علا 


ثم الأخ لأبوين» ثم لأب. ثم ابنه وإن سفل ع رت لير ثم سائر 
العصبة علئ ترتيب الإرث . 
لكن الجد في الإرث يشارك الأخ كما تقدم» وهنا يقدم الجد على 
0 
ََ 
وهذا في ولاية النسب »2 فأما ولاية السبب: 


أي: فمنها: ل ا قا ل تيب اللإرث 


. المراد بالسلطان الإمام الأعظم» أما القاضي فينعزل بالفسق‎ )١( 
(؟) أي: العم لأبوين ثم لأب.‎ 
والابن هنا لا ولاية له؛ إلا إن كان معتقا أو ابن ابن عم أو قاضيا.‎ 2١ 


م١١‎ 


كتاب التداح 


لكن د السب أولن همق الخ وأخ المعتق أولى من جده» والابن هنا 
يزوج » بخلاف النسب. 


وكذا يزوج الحاكم إذا عضل"'' القريب الأقرب» والمعتق؛ لأنه حق 
عليهما» فإذا امتنعا قام به الحاكم . 


وسواء عافن خحطبة المعتدة - أكانت رجعية ) أو معتدة عن وفاة) أو 
طلاق بائن . 


وسواء أكانت معتدة بالإقراء» أو الأشهرء أو الحمل . 
وكذا يحرم من الولي والمرأة جواب خطبة الخاطب . 
هذا إذا كان الخاطب غير صاحب العدة» فأما صاحب العدة.. فلا 
عر علئ رب العدة خطبتها تصريحا وتعريضًا. 
)١(‏ العضل هو: المنع من تزويج موليته . 
14م 


أي: وجاز التعريضر ”© بال بالخطبة للبائنة منه؛ ا سلطنة الزوج 
بالبينونة . 

وجاز التعريض في عدة الوفاة أيضًا بطريق الأولئ» وأما التعريض في 
عذة الرجعية فحرام. 

وتنكح المرأة من شاءت بعد انقضاء عدتها. 


أي : ويختص الأ 55 بإجبار البكر ؛ الصغيرة 2 مالك 
تيكب أن يستأذنهاء فلو لم يستأذنها صح - وزائلةٍ البكارة بالسقطة» أو 
الوثبة » أو المصابة في الدير. 


ولا تجبر الموطوءة بالحل ١‏ أو بالزن , أو بالشبهة, ولا الموطوءة 
نائمة أو مكرهة ؛ لأن علة الإجبار زالت ؛ ولهذا يتعذر زواج الثيب الصغيرة. 


أي : ص بعد البلوغ » ويحب إذنها بالنطق للأسفء ثم الجدى ثم 
الأخ , ثم العم كما تقدم. 


)١(‏ التعريض: هو ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ك: «رّبّ راغب فيك». 


186 


]41 6م 0 ص8 1ه صن مو صن هد صن ]ده صم ابه مم هد صو دود 
ويحرم أبدا كل نساء القرابة من النسب والرضاع» غير من يدخل 


فكل من هي أخت ذكر وَلَدَك. . فعمتك ؛ لدخولها في الاسم بواسطة ‏ 
أو بغير واسطة ؛ ليشمل عمات الأم والأب» والجد» والجدة؛ ولو من جهة 
الأم . 

وكل من هي أخت أنثئ , وَلَدَنْك. . فخالتك » بواسطة» أو بغير واسطة ؛ 
ليشمل خالاات [الأمء و|الآأبس» والجد» والجدة. 


وضابطه: العمات والخالات.. حرام» وأولادهما حلال؛ وإن سفلوا. 


عه :1 3 _ اصع د جم حل :أذ قو اصع 6 3ه صم د جد اصع ده خنع 3د صخ 3ج صم اد ته صع د جد 


ٌّ ُ 
".ومين صتهارة يعقفك رمسا زوجات أصله وفرع قد نما | 


كح د وب كج 2 وبع وح 6د ود جع جد و جم 6د جه جع د جد 0 عبن 1 3ج _صبيع ناد به جع عاد جه جمع عد جع 
أي: ويحرم من المصاهرة علئ التأبيد أربع» ثلاث بمجرد العقد 
ا لصحيح الكامل الشروط: 
زوجة أو زوجات الأصول؛ من الأب والجد؛ وإن علا؛ من جهة 
الأبء أو الأم من ال قبي والرضاع . 


م٠‎ 


كتاب التكاح 


036 


5 


ويحرم زوجة أو زوجات الفروع؛ من الابن» وابن الابن» وابن 
الببت ؛ وإن سفلوا من النسب والرضاع . 


أي : وحرّم أمهات الزوجة ‏ إذا علمتٌ -؛ من الأمع وأم الأمء وأم 
الأب ؛ وإن علون؛ من النسب أو الرضاع . 

وتحريم هذه الغلاثة لا يتوقف علئل الوطاء, بل تث, تشد تشبت الحرمة بمجرد 
العقد الصحيح : أما الماسد فلا دثبت بمجرده تحريم ) وإنما يثبت بالوطء 


شه. 


و 


ويحرم بالدخول- إذا وطء الأم - فرع الزوجة؛ من النسب أو الرضاع ‏ 
وإن سفلن لا بمجرد العقد؛ لاس لد عد بيو علا 


جمع المرأة وأختها؛ لقوله تعالى: #وأن تَخمعُوأ بترت اله ختير_» 
[النساء: ]ع وسواء اللأخت الشقيقة, أو لأبء أو لذم. 


والمعنئ فيه: قطيعة الرحم ؛ ولو رضيت بذلك ؛ فإن الطبع يتغير 
وكذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها. وبينها وبين خالتها. 
وليس المراد منها أخت الأب وأخت الأم فقط» بل يحرم الجمع بين 


م5١‎ 


كتاب النكاح 


المرأة وخالة أحد أبويهاء أو عمة أحد أبويها 5 في النكاح أو برضاع - 


أي د «النط ار لبعد والجذام أو البرص المستحكمين . 

والجذام: علة يحمرٌ منها العضو» ثم يسود» وقد يتقطع » وقد يشترط 
في البرص أن لا يقبل العلاج » دون أوائله . 

فيثئبت بكل واحد من هذه الثلاثة لكل واحد من الزوجين الخيار 
بالخلاص بالفسخ . 

ولا يلحق بالجنون الإغماء» ولا بالبرص البهق”'". 


ولا فرق في ثبوت الخيار بالعيوب الثلاثة بين أن يكون بكل واحد 
من الزوجين عيب منها؛ إما مماثل لصاحبه» أو غير مماثل . 


د ل لت ايف عع نلا كه عي 


الذكر . 


)١(‏ بهق الجسد: إذا اعتراه بياض مخالف للونه» وليس ببرص» وقال ابن فارس: سواد يعتري 
الجلد. أو لون يخالف لونه . 
0( أي : انسداد محل الجماع بلحم . 


إذئله 


كتاب التكاح 


أو قرنها - بإسكان الراء وفتحها ‏ وهو لحم يكون في فم الفرج» 
وقيل: عظم ‏ والمشهور أنه لحمة.. يثبت الخيار للزوج. 


كما أنها يثبت لها الخيار بجب الزوج» وإن كانت هي التي جبت 
ذكره» أي: قطعته إلا أن يبقى من ذكره قدر الحشفة» فلا خيار لها. 


وكذا لها الخيار بعنته قبل الوطء . 


ومعنول العنة: سقوط الشهوة الناشرة للذكر» فلو عََ عن امرأة دود 


هلام هلاه 


ال 


باب الصداق 


أي : : بسن ذكر الصداق فى عقد التكاح ؛ ولو كان قليلًا؛ كما يصح أن 
يكون الثمن قليلا . 


فكل ما جاز أن يُجعل ثمنًا في البيع.. جاز أن يُجعل صدافًاء وما لا 
وبحور أن يكون المهر منقعة معلومة ؛ كسكن الدار شلئة ) وتعليم 
سورة معلومة . 


وفهم من قوله: «يسن» أن الصداق ليس ركتا في عقد النكاح» لكن 


4 باب الصداق 5 
,(222275276757-954209سسسسسسسسسس ةحاب له 
فلو طلبت من الزوج فرضاء وفرض الزوج لها فرضا.. اشترط رضا 
المرأة بما يفرضه . 
ولهذا موي ب 
ولا يشترط علمها بمهر المثل» بل لو جهلاه أو أحدهما.. صح . ويرجور 
فرضه مؤجلا . 
الحاكم أن يفرضه علئ الزوج . 
ولا يشترط رضاها به؛ لأن فرضه حكم. 


وإنما يفرض: مهر مثل» حالاء من نقد البلدء ولو رضيت بالأجل لم 


أي : وإن وطء الزوج الزوجة بإدخال المناقاه ا المرعا عن مرف 
استقر عليه مهر المثل ؛ وإن حرم الوطء ؛ كحائض » ونفساء . 


أو مات واحد من الزوجين قبل الدخول.. استقر مهر مثل عصبات 
000 لأن الموت نهاية النكاح ؛ فهو كآخر مدة الإجارة. 
)١(‏ وهن المنسوبات إلئ من تنسب هي إليه؛ فيراعئ أقرب من تنسب من نساء العصبات إلئ 
من تنسب هذه إليه ٠‏ 


6 


والفرقة بالطلاق 0 الوطء . : تسقط نصف المهر ؛ سواء أطلقها 


بنفسه» أو فوضه إليها فطلقت نفسهاء أو علقه بفعلها ففعلت؛ كما إذا 
تخالعا ؛ فإنه يُحط نصف المهر ؛ لأن المغلب فيه جانب الزوج ؛ لاستقلاله 


هلام دهلاج 


)١(‏ علئ هامش (أ): «في بعض النسخ: 
وحبسسه لنفسه وفاقها حتئ تراها قبضت صداتقها» 


5”م/ 


5 باب وليمة العرس 66 


وقوله د لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو ل" تخمول 


وتجب الإجابة إليها بلا عذر؛ كأن يكون هناك منكر لا يقدر على 
إزالته» أو يكون هناك من يتأذئ بالحضور معهء أَوْ لا تليق به مجالسته ؛ 
كالسّفلة » والأراذل إذا كان المدعو له شرف ؛ فيعذر فى التخلف ببعض هذه 


الأمور. 


أو كان هناك غيبة ونميمة فيمن غاب عن الحضور. 


0 صم ند جه ص 1 3 _ ضع 6د وه _ صم +1 3ه صمع :1 3ه صصبع :1 جه صب :د جح همع :د 7 ار 


| وإن اع لوعي د ففطره من صوم نفل أفضل أ 


- صخ عاد تبج همح عد 3:ج ممع عاد وبع جه مع مه هع )3ه صع ع وه همع 3ه هين 4د جع 


أي : وإن بريد من دعأه ف منزله أن يأكل من طعامه ؟؛ ليتيرك ونحوه) 


)000( البخاري ١‏ صحبحه ) 20١08‏ مسلم ء صحيحه ) .١1520‏ 
(؟) وتحصل أصل السنة بأي شيء أطعمه ؛ ولو موسرًاء وتحصل كذلك بالمشروب كالقهوة. 


"م 


9 باب وليمة العرس 9 
وشق عليه صومه.. ففطره من طعام أخيه الداعى ‏ إذا كان فى صوم نفل - 
أفضلٌ من صومه ؛ لأن في الأكل من طعام أخيه المسلم إدخال السرور عل 
قلبه؛ فكان أولئ » وأفضل من كسر خاطره بعدم أكله» والله أعلم . 


هلام دهاج 


/ 


92 ياب الهسم والنشوز 66 


عم :أذ ججهع_هجبع :د وه جنيع مد وبع جبع ود وبع صخ 36 3ه ضع :]د وه عبن ]د وه كبن :1 وبح عبن د وه عبن 2 1د 


أي : ويتحتم القسم بين الزوجتين » أو بين الزوجات إن لم يُعْرض عن 
الجميع ؛ ولو امتنع الوطء شرعا ؛ ككونها حائضا أو محرمة ) أو طبعا ؛ 
ككونها مريضة » أو رتقاء» أو قرناء. 

فلو ترك التسوية بينهن عصئ . 

ولا يجب القسم للزوجة المعتدة عن وطء الشبهة ع ولا الناشزة» ولا 

وعماد القسم الليل غالبا ؛ فيحرم علئ من قسم أن يدخل علئ غير 
المقسوم لها في تلك الليلة ؛ وإن كان لحاجة. 


ومح عاد تج صمح 2 3ه ممح أذ وبع جم 6 5 ج8 1د كه _ حل :د كيه ضبن ]د وه _ وبع :د وك _ جب ]د 96 همع د جب 


)١(‏ علئ هامش (ج): «النشوز في اللغة الارتفاع كذا قال في (العجالة)» والله أعلم» وفي 
الاصطلاح تغيير العادة الشرعية»). 


84 


54 باب القسم والنشوز 6 
أي: وإنما يغتفر دخوله في الليل لغدوورة ع ان كوث غزولا بها 
أو ماتت فيحتاج إلىن تجهيزهاء أو دخل لخوف حريق» أو نهب» أو شدة 
طلق . 
فإن دخل لذلك» ومكث طويلا - كساعة طويلة ‏ فيقضيها لصاحبة 
النوبة » وذلك من نوبة المدخول عليها. 


0( 


ا وإن دخل في النهار ‏ لأخذ المتاع أو وضعه » أو تسليم نفقة ) 
ونحو ذلك مما تدعو الحاجة إليه؛ كأن يعودها إذا مرضت؛ فإذا دخل 


أي : ا سافر بواحدة, أو ببتدى بقسم واحدة الحاضرٌ المة 
بالقرعة, أو بإذن الباقيات . 


ولا فرق بين طويل السفر وقصيره. 


ولا يقضى مدة سهمره ذهايًا وعودا. 


ومن سافر لنقلة حرم عليه أن يمستصحب بعضهن ؛ بقرعة أو بغير قرعة . 


)١(‏ أي: حضرها الموت. 


م 


4 باب القسم والنشوز 0 


أي: والبكر الجديدة تختص 70 إذا ره القسمة عند الزفاف بسبع 
ولاءِ بلا قضاء . 


والثيب تختص بثلاث”"' بلا قضاء أيضاء والثلاث متوالية. 


أي: ومّن لحظ من زوجته» وظهر له منها أماراث نشوزهاء بأن: تغلظ 
كلامها في جوابه بعد لينه» وتتثاقل في المجيء إليه إذا دعاهاء ولا تأتيه إلا 
بتَكرَه ودمدمة » وتعيس في وجهه بعد طلاقة الوجه.. وعظها الزوج ؛ بأن 
يخوفها بالله تعالئ » ويذكرها بما أوجب الله له عليها من الحق والطاعة» وما 


والكسوة. وما يباح له من ضربها وهجرها. 


وبحرم ضربها في هذه الحالة . 


00( يسن تخيير تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء. 


م7١‎ 


باب القسم والنشوز 
الا" 
أي: وليهجر الزوجة”" إذا تحقق نشوزهاء ولم تكرره؛ بأن خرجت 


وليس منه الش: وبذاءة اللسان » وله تأديبها عليه . 


ويهجرها في المضجع ء قال ابن عباس: لا يضاجعهاء وأما هجرها في 
الكلام فلا يهجرها أكثر من ثلاثة أيام . 


متاج ا الفا ولا النفقة بسبب نشوزها. 


أي: فإن أصرت علئ نشوزها وتكرر منها وعلم الزوج أن الوعظ 
ومهاجرة المضجع لا يفيد.. جاز له ضربها إن علم أن ضربها ينجع فيها. 


ونقيك. 


وإذا ضربها فليتق الوجه ؛ لورود النهي عنه”" » فلا يضربها ضربًا يخاف 
منه الهلاك » أو ضررًا ظاهرا . 

ا 0 5 -]ء 5 

فإن ضرت وافضئ الضرب إلى تلفهاء أو تلف عضو منها.. ضمن 
المتلف ضمان مثله . 


(1) أي: يهجرها في المضجع مع وعظها. 

)٠١(‏ مفهومه أنها لو لم تصرّ علئ ذلك؛ بأن لم يتكرر منها.. أنه لا يجوز له أن يضربهاء 
والمعتمد جواز الضرب حينئد. 

() البخاري » صحيحه» 76609 »؛ مسلم » صحيحه » 73717 » البيهقي , السنن الكبرى » 1 .7٠‏ 


”م 


أي : يصح -_ من كل زوج» مكلف » مختارء بلا إكراه؛ ولو كان 
وإنما يصح الخُلع إذا كان العوض: متمولَا ؛ قليلًا كان أو كثيرًا . 


ويشترط كونه معلوما» غير مجهول ؛ كألف » ويجوز أن يكون ديتاء أو 
تسد 


د جبوج صيع عد 3ع صن )د بعصي د 3ب ك8 :2 3ه كبح :د 2ه جع د 7ه همع د جب 
: ما الذي بار اومع جهل فإنه يوجب مهر المقل | 
كمع د ب جم 3 وب _ جم 1 يوه 2 عاد و _ صيع +1 جيه عن 1 5ه _ ضع ]د جع _ همح د 2:3 _ همع عد 3ب 

أي: وأما الذي رع فيه على ما ليس بمال؛ كخمر أو خنزير» أو 
علئ مجهول ؛ كأن خالعها عل مجهول من الدراهم أو الدنانير ؛ نان قال؛ 
«اخالعتك علئ ما في يدك من الدراهم» أو علئ ما في كمك) مع جهله ؛ 
فإن هذا العقد بوجب له عليها مهر المثل . 


م 


56 داخم 7 


لكن لو خالع بما لا يقصد كالدم والميتة"".. لم يصح » ووقع رجييًا . 


ولفظ الخُلع صريح”"» فلو قال: خالعتك ولم يذكر مالا.. وجب 
المال7" ؛ كالتكاح 


والخّلع طلقه بائنة عند الشافمي ؛ لأنها بذلت العوص للفرقة » والفرقة 
التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق» دون الفسخ؛ فوجب أن يكون 
طلاقا . 

وينبني علئ أنه طلاق بائن أنها تملك نفسها بالخلع » وينقص عدد 
الطلاق» ولا يلحقها بعده فى العدة طلاق ؛ لبينونتهاء» ولا يملك رجعتهاء 
ولا تحل له إلا بتكاح جديد. 


وحكي عن أبي حنيفة أن المختلعة بلحقها الطلاق الصريح المعين 


دون الكناد 0 
هلام دملاج 


)١(‏ المعتمد الصحة في الميتة. 

(؟) اعتمد ابن حجر أن محل صراحته بغير ذكر مال إذا قبلت ونوئ التماس قبولها. 
(*) وهو مهر المثل. 

(5) الكاساني » بدائع الصنائع » ج7 ص 10 . 


8” 


كتاب الطلاق 


أي : وصريح الطلاق ؛ كقوله: «طلقت»» أو «سرحت» » أو «خالعت 
زوجتى على كذا»)ء أو «فاديتها بكذا7") » و(فارقتها) . 


والكناية: كل لفظ يحتمل يي 0 يمتنع استعماله فيه 3 
ولا عرفا ؛ فهو كناية. 


وإنما يحصل الطلاق بالكناية جع نية الطلاق ؛ المفهوم من التصريح 
السايق»: 


)١(‏ محل كون الخلع والمفاداة صريحين بغير ذكر مال إذا قبلت ونوئ التماس قبولهاء أما 
مجرد لفظ الخلع والمفاداة فلا يوجبان عوضا جزم ؛ وإن نوئ به طلاقًا. 
(؟) ك:«أنت خليّة)؛ «أنت برية». 


ننه 


كتاب الطلاق 


52 36 
قال البلقيني: ويعتبر كون النية مقرونة من أول التلفظ إلئ آخره على 
الأصح. خلاقا لما فى (الحاوي 0 من الاكتفاء بأوله ؛ ولما في 
(الروف 7 من الاكتفاء بآخره ا 


أي : : والسنة في الطلاق أن يقع في طهر لم يطأ الزوجة فيه؛ لأن قية 
لقص لآ تسسد هن العدةاواقط هلها الحنةاه وفع عدر 


ويفهم منه أن الطلاق في طهر وطئ فيه”؟'» أو في حيض .. بدعة . 

ولهذا يحرم الطلاق في النفاس » وكذا في طهر استدخلت فيه ماءه [[فهو] 
بدعي حرام . 

ومن السنة أن يطلقها باختلاعها”*" الكامل علئ مال . 

واحترز ب: «اختلاعها» ؛ نفسها.. عن خلع الأجنبي » فإنه حرام . 

وعلئ هذا فالسني ما لا يحرم؛ والبدعي ما يحرم. 


٠. القزويني» الحاوي الصغيرء ص98‎ )١( 

() النووي» روضة الطالبين» جم ص”7. 

(6) أي بأوله وآخره» والمراد بجزء منه. 

(:) لأنها قد تحبل » ويندم إذا ظهر حمل بعد ذلك» فإن ظهر حملها جاز طلاقها ؛ لزوال الندم. 
(0) بأن خالعته طائعة وهي حائض ؛ لرضاها بطول العدة. 


5 ”م 


كتاب الطلاق 


وطلاق القاضي على المولي في الحيض.. ليس ببدعي""؛ لأنه لا 
0 

ومثله طلاق الحكّمّين في الشقاق إذا رأيا التفريق» ولا يحرم في 
مسد سداس 


ضع :د بو ممع م إد تنو .ممح عد كبوم .عيمح د 3ج همع عند 3بوه _ جيح د 3ب _ جم +إذ به _ جب +31 3ب _ جم +31 3بوع _ ومع زد جه 
أي: وطلاق من طلقها قبل أن يطأ ‏ ولا عدة عليها - وكذا طلاق من 
تعتل بالأشهر » كالايةةه .الى لامينة فول ندعة»'لأن اعد ا 


تطول عليها ؛ فلا ضرر. 

وهذا هو المراد بقوله: «لا. ولا) أي: لا سنة فيه ولا بدعة» كما قال 
الحريري: 

6 ل ابن 


و 


أراد #سَجَرَوْ مُبارَكوَ روبق لا سَرْقَيَةَ ولا غَرْييّة4 [النور: هم] . 


ا ع 3ج صل ناد تج صم 5 2ك عن 32 ج186 8ه ضع 72 _ ضع :د ته جهع ناد 7ه جهع ماد 7 


١‏ لمر واليق ااجلات ارب والعبد ثنتان ولو من الأمه أ 


جح حم د و يع د و من د وج 251 صم د _ ضع ع تع جيخ عاد 3ع ممع عاد جع 


60 أي: ولا سني علئ المشهور» ومثله طلاق الحكمين. 

0( أى: دون تسع سنين ٠‏ 

() على هامش: (ج): «الطلا: الخمرة» ومعنى طلا سَرِْيَ وَلَاعرييّو4 [النور: 0] في أحد 
الأقوال: لا يهودي ولا نصراني . والله أعلم». 

(5:) الحريري» مقاماته»؛ ص077 . 


8 


كتاب الطلاق 


أي: وللحر أن يطلق ثلاث تطليقات ؛ تكرمة لحريته» ولا فرق بين أن 
يكون تحته حرة أم ا 

والعبد يملك ثنتين فقط فى الحرة» وكذا فى الأمة. 

والعدي مد المكات رودن عد هد ب كلق 


ومتئ طلق الحر ثلاثا والعبد ثنتين.. لم تحل له المطلقة حتئ تنكح 
زوجا غيره ) وبظاى/ ويفارقها. وتعتد منه . 


أي : وإنما يصح الطلاق رت مه ان ؛ بلا إكراه. 


فلا يصح طلاق غير الزوج» أو وكيله فيه؛ إلا ما سيأتي فو في المولي 


رك 


يطلق عليه الحاكم . 
ولا يصح طلاق غير المكلف من صبي » ومجنون ؛ سواء الصبي المميز, 


ولةالازف مين التعليق اللي والإفافة وميرهه» لقباه ارقي 

ولا يصح طلاق المكرّه بمحذور من غير حق . 

ومعنا المحذور: الشيء الذي يحذر منه ؟ كالتخويف بالقتل, وقطع 
الطرف» والضرب الشديد» والحبس ١»‏ وأخذ المال » وإتلافه . 


00( في فرجها. بشرط الانتشار. 


1 


ويصح الطلاق من المكلف الموصوف ؛ ولو لمن كانت فى عدة الرجعة ؛ 
فإنه يلحقها الطلاق ؛ لبقاء الولاية على المحل والملك» بدليل أن كلا منهما 


بخلاف من بانت بعوض ؛ فإن الطلاق لا يلحقها؛ لأنها ليست بزوجة 
بدليل أنه لا يصح ظهارهاء ولا الإيلاء منها. ولا ترثه . 


صن ا جك صم د كد صخو يبه صم ود وه عبع ص + ب 


روص تليق الشلاق بف اسرد 


كع 1 6ه صم ع و عم صم د جع 3 عنم ع 1 وب صن 1 و عم 2316 

أ : : وصح تعليق ب عل صفة كقوله: «إن دخلت الدار فأنت 
طالق» » أو «(إن لم تدخلي فأنت طالق)» . 

وفي تعليق من لا يعرف النحو لا فرق بين فتح الهمزة وكسرها. 

فإن فتحها من يعرف النحو طلقت فى الحال » وكأنه قال: «أنت طالق 
لدخول الدار» » وفى هذا المثال لا فرق بين أن تدخل أو لا تدخل . 


واعلم أن المعلق بالصفة المستحيلة يقع في الحال أيضا""' . 


ولا فرق بين العقلية كقوله: «إن أحييت ميتا)» أو الشرعية كقوله: إن 
نسح شهر رمضان) .2 أو علق بصفة مستحيلة عرفا كقوله: (إن صعدت 
000( المعتمد لا يقع الطلاق حالا في المستحيل عقلا؛ أو شرعاء أو عرفاء ومع ذلك فاليمين 
منعقدة فيحنث بها المعلق علئئن الحلف. 
م 


كتاب الطلاق 


أي: وصح الاستثناء من الطلاق . 


وهو: أن يخرج بعض الجملة بلفظ «إلا2» أو أخواتها. . بثلاثة شروط: 
أحدها: أن يتصل اللفظ ع فإن انفصل لم يؤثر» نعم لو سكت لتنفس » 
أو عى» أو تعب لم يضر ؛ لآنه معذور . 


الثاني: أن ينوي الاستثناء قبل فراغه من اللفظ”"» ولا يضر خلو أول 
الكلام عن النية . 


الثالثة: أن لا بكون مستغرقا : فلو قال: «أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا).. 
وقع العلاث . 


هلام دهاج 


6 أي : من المستثنول منه. 


4 


54 باب الرجعة 97 


فالتي لا عدة عليها كأن طلقت قبل الوطءء والتى طلقت بعوض لا رجعة 
لها . 
وخرج بقوله: «تطليق».. الفسخ ؛ لأن الله تعالى خص الرجعة بالطلاق . 


أي : وبانقضاء عدتها 5 نصح رجعتها,) وبحدد نكاحها إذا شاءت . 


وإذا تم عدد طلاقها الثلاث _؛ حرة كانت» أو أمة؛ قبل الدخول» أو 
لا تصح رجعتها: 


م١‎ 


أي : إله إذا 7 تكملت | العدة منه) ثم تنكم ١‏ ب 99 ثم 57 بها 
وبطأها ما اثاني. اللي وتنقضي عدتها منه . 


أي: وليس الإشهاد بالرجعة معتبرًا في صحتها علئ منصوص الأم'" 
والمختصر”"', وقال في القديم: لا ارتجاع إلا بشاهدين » قاله في (الإملاء). 


كا 0 : 0 : ا 
ل 20 كم قاله الربيم في غير (الأم) - آخر قولي الشاقضي وله . 


فك ابل لات 2 ةك 


00( المزني ) مختصره » .١95‏ 


:م 


9 باب الرجعة 9 

أي: والإشهاد بها على القولين جميعاً مستحب قطعاء ويندب إعلام 
الزروجة بالمراجعة , ولا دعتبر رضا المرأة ولا وليها ولا مالك الآمة بل« 
خلاف » والله أعلم. 


هلام 5هلاى 


7م 


باب الإيلاء 


صن خأ يد حهم خ] جب عيبن :]د كب عيمح 3 بو اصع ج21 و عع مد وبد ‏ حبع ]د جب عبع :د جع حيبع 1 2ب عهيع 6 جد 
٠ :‏ )00 5 ع عِِ 
5 عع 2 ع ع ع ع 5 
روجته فى عمره ابدا أو لا بطا أكثر من اشهر اربعة. 


فيمهل الزوج ‏ بعد صحة الإيلاء ‏ أربعة أشهر من الإيلاء”"' بلا قاض » 
ولا يطالب فيها بشىء أصلا ؛ للآبة . 


فإذا مضت أربعة أشهر من حلفه» ولم تطالبه بشيء”".. تبينًا صحة 
الإيلاء » فتطالبه حينئذ بأن يطأهاء أو يطلق”*' ؛ ولو رجعية. 


فإن وطئ في مدة الأربعة الأشهر.. فقد عجل حقها قبل محلهء 
وخرج من الإيلاء ؛ كمن عليه دين فدفعه قبل الأجل » وكذا الكفارة. 


)١1(‏ أي: الذي يصح طلاقه. 

فه أي: من وقت الإيلاء في غير رجعية » ومن الرجعة في رجعية. 

(*) يُتأمل المقصود من قوله: «ولم تطالبه بشيء»؛ وفي مذهب مالك إذا مضت الأربعة الأشهر 
ولم تطالبه بشيء فلا شيء عليه . 

(:) والتخيبر بينهما هو ما اعتمده التحفة والنهاية خلاقًا للمغني والمنهج ؛ فقالوا: تطالبه بالفيئة 
أولا ثم بالطلاق. 


:م 


باب الإيلاء 


6 340 

وهكذا لو وطئ قبل المطالبة» أو بعدها.. خرج من الإيلاء. 

وسواء وطئها وهي عاقلة » أو مجنونة » أو نائمة ؛ لأنه فعل ما حلف عليه . 

وإذا طالبته بالوطء فيكون في القبل الذي هو محل الاستمتاع . 

ولا يمهل إن لم يكن له عذر كالدين الحال. 

وإذا فاء بالوطء.. لزمته الكفارة» ووجب عليه؛ لأنه حالف حانث 
في يمينه ؛ فلزمته . 

لقوله تكله : «إذا حلفت علئ يمين؛ فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فأت 
بالذي هو خير»ء وكمّر عن يمينك70" . 


وإذا طالبته بالوطء: 


أي: فإن أبئ أن يطأء أو يطلق.. طلق القاضي عليه طلقة رجعية ؛ لأن 
الطلاق يقبل النيابة ؛ فناب عنه عند الامتناع قهراء كما يزوج عن العاضل ١‏ 
ويستوفئن الحق من المماطل ٠‏ 


فلو زاد الحاكم على طلقة.. لم يقع. 
وإنما لم يقيدها برجعية ؛ ليشمل ما لو لم يمكنه ذلك» كما لو كانت 
قبل الدخول» أو مستكملة العدد. 


.7"1/47 أبو داؤدء ستنهء /ا277010 والنسائى » سننه»‎ )١( 
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واحترز ب: «الزوج» . . عن سيد الأمة ‏ وأم الولد؛ فلا يصح الظهار منهما. 


وب: «المكلف»). .. عن الصبى ‏ والمجنون » والمغمئ عليه . 

وصرح ب: «الذمي» مع دخوله فيما سبق؛ لخلاف أبي حنيفة ا" 
فإنه لا يجوز ظهار الذمي ؛ لآن الكفارة لاا تصح منهء وهى الرافعة للتحريم ١‏ 
فلا يصح منه التحريم ) ويبطل هذا بكفارة الصيد إذا قتله في الحرم . 


ولا نسلم أن التكفير لا يصح منه؛ فإنه يصح منه العتق7" ؛ والإطعام» 


. ومثله الحربي » فلو عبر بالكافر لكان أشمل‎ )١( 

. 77١ الكاساني» بدائع الصنائع » جا ص‎ )١( 

(*) بتصور منه الإعتاق عن الكفارة كأن يرث عبدا مسلماء أو يسلم عبده» أو يقول نسيل 
«أعتق عبدك المسلم عن كفارتي». 


ام 


9 كتاب الظهار 62 
ولا يمتنع صحة الظهار بامتناع , بعض أنواع الكفارة» كما في حق العبد. 


وقوله: «لعرسه), أى : زوجته ؛) ولو أمةقع وطفلة » ومجنونة » وذمية: 


«أنت علي كظهر أمي».. قال الشيخ عز الدين: أصله: (إتيانك علي كركوب 


ظهر أمي» . 
ويجوز حذف «على») » ويكون صريحاء كما لو قال: «أنت طالق»»؛ 


ولو قال: «(جسمك أو بدنك كبدن أمى أو جسمها».. فصريح ؛ لدخول 
الظهر فى ذلك » وكذا قوله: كيدهاء أو بطنهاء أو رجلهاء ونحوه. 


وإذا استقر العود وجب عليه أن يجتنب وطئهاء كما يجتنب امرأته 
الحائض والنفساء حتئ يكفر عن ظهاره. 


ولا يحرم عليه سائر الاستمتاعات؛ كما في الحيض » و«المس» فى 


)١(‏ بأن أمسكها بعد الظهار زمثا يمكن أن يوقع فيه الطلاق؛ والمراد إمكان الفرقة شرع ؛ فلا 
عود فى نحو حائض إلا بالإمساك بعد انقطاع دمها. 
(؟) هذا في الظهار غير المؤقت» أما العود في الظهار المؤقت فهو أن يطأ في المدة. 


4 


10 نه 
*# بعتقى | رقبه. 


وينوي بالعتق أو الصوم أو الإطعام: كفارة الفرض عن ظهاري"" ؛ 
لأنه يجب تطهيرًا كالزكاة. 


أى: وشرط رقبة الكفارة أن تكون مؤمنة بالله تعالئ ؛ ككفارة اليمين . 


ويدخل فى المؤمنة الصغير المحكوم بإسلامه لإسلام أحد أبويه. 
وشرط الرقبة: أن تكون سليمة عن عيب يضر بالعمل . 


والمخل بالعمل هده وعمىا » وجنون مطبق » أوغالت: 


أي: إن لم يجد الرقبة المذكورة.. يصوم شهرين متتابعين 
بالهلال ؛ وإن نقصا؛ لأنهما الأشهر شرعاء ولا يشترط نية التتابع . 


)١(‏ قوله: «بعتق» متعلق بقوله: لايكفر». 
(؟) ولا يجب تعيين ذلك عن الظهارء بل يكفي: «أعتقك عن كفارتي4» ولا يشترط التصريح 
بالفرضية » ولا يشترط أن يصرح بالسبب» بأن يقول: «عن كفارة ظهاري». 


4م 


٠. د 0 4مك‎ ٠. 
وإنما يصح صوم الشهرين إذا ابتدأ بهما في وقت يعلم دوامهما.‎ 


أما لو ابتدأ بالصوم فى وقت يعلم دخول ما يقطعه في أثنائه؛ من 
ويزول التتابع بفوات يوم ولو الأخير ‏ بلا عذر ؛ كفطره عمداء» أو 


نسيانه النية ليلا ؛ فيلزمه الاستئناف . 


الاختيار فيه » ولأنه الغالبى. 


00 أي : ومن لم يبطق صوما ؛ لهرم , أو مرض لا يرجئ زواله» أو 
لحقه بالصوم مشقة مشقة شديدة ) أو خاف زيادة مرض ٠.‏ . كَفْر بتمليك”2 ستين 
مسكيئاء أو فقيرًا ؛ لأنه أسوأ حالا من المسكين ؛ فيدفع إليه بطريق الأول ؛ 
ستين مدا لكل واحد مدء كما حكي فيما تقدم في الفطرة من غالب قوت 
البلد. 


ولكن نقلوا ذ في الفطرة ة تصحيح إجزاء للب © وهو ميخالف لما رجح 
|69 
هنا . 


600 ولا نشترط لفظ التمليك ؛ حتىل لو قال: «خذوه), ونوول به الكفارة وأخذوه بالسوية.. 
كفئ . 
(؟) المعتمد الذي اعتمده ابن حجر والرملي إجزاء اللبن هنا أيضا. 


6ط 


واختار الروياني جواز الخبز'" ؛ فيعطي لكل مسكين رطلان» ويه قال 


الأنماطي » وابن أبي هريرة ) والصيرفي ؛ وأحمد» ا 


هلام دهاج 


)00( الروياني ؛ البحرء ج١٠١‏ ص 277 . 


باب اللعان 


يلاعن من غير قذف لم يجزء إلا أن يكون هناك ولد؛ فيدعي أنه من شبهة . 


| يقول أربعا إن القاضي أمر 
:| أو ألحق الطفل به من الزنا ‏ أشهد بالله لصادق أنا 


قمحا رزمعهيا نحة: وأنعنا ا : 


وصريح القذف يقول: «زنيت» » ثم يتلاعنا . 


فيقول: أربع مرّات - إذا أمره القاضي ؛ لأن اللعان يمين ؛ فلا يعتد بها 
دون استحلاف القاضي أو نائبه» كسائر الأيمان» إذا علم زنا زوجته”" ؛ 
كأن رآه» أو أقرّت» أو سمعه ممن ١‏ 9 يقق به وإن لم يكن من أهل الشهادة» أو 
اشتهر عن زوجته بين الناس أنها زنت بفلان0"؛ أو ألحق الطفل الذي 
ولدته بنسبه» وهو يعلم أنه من الزنا ونين إمئه” "؛ بأن لم يطأهاء أو ولدته 
)١(‏ أو ظنه ظنًا مؤكدا. 
6 أي: مع قرينة كأن رآهما في خلوة. 
() أو ظنه ظنا مؤكداء وأمكن كونه منه ظاهرًا. 


ذلك 4 


لآئه لا موز ابعلحاق :ها لسن مقه» كينا لا يجوز تفن يمن هو منةات: «أشهد 
بالله أنى لمن الصادقين رميت به زوجتى هذه من الزنا) » إن كانت حاضرة . 


وإن غابت سماها؛ فيقول: «زوجتي فلانة)» ويرفع في نسبها حتئى 
رصن حيري 

ويقول في الخامسة: «وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » فيما 
رماها به من الزنا) . 

ويعرّفها فى الحضور بالإشارة في الكلمات الأربع . 

فإن كان ولد ذكره في كل مرة ؛ فيقول: «وأن هذا الولد ولدته من الزنا 


لسن ب" 


000 1210ظظ1ظ 
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ع 7 1< 9 1 ٠‏ 0( 
أي: أو سميت المرأة برفع ‏ بعد اسمها ‏ نسبها الذي تتميز به . 


والمرأة أيضًا تقول بعد الرجل أربعا: «أشهد بالله إنه لمن الكاذبين 
فيما ادعاه فى ما رمانى به من الزنا» . 


وتقول فى الخامسة: ((وعلي غعضب الله إن كان من الصادقين فيما 


000( ذكر اليس مني» تأكيد» وليس شرطا. 
)١(‏ سبق الكلام علئ ذلك قبل قليل. 


للك 


4 باب اللعان 9 
رماني به من الكذب)» . 
وتسكيه أن كتير اليم كما تقدم: 
ولا تحتاج هي إلئ ذكر الولد إن كان؛ لآن لعانها لا يؤثر فيه . 
ولا يغبت شيء من أحكام اللعان إلا بعد الكلمات الخمس . 
ولو قال بدل لفظ الشهادة: «أحلفء أو آلي بالله).. لم يصح اللعان. 
وكذا لو أبدل لفظ اللعن بالإبعاد» أو لفظ الغضب بالسخط . 


وكيك المرأة بالغضب ؛ لأن زناها تلم اعد 


5 جب :د قبع حع أ و اصع د جع جبخ د جك جع :د جه حب د كه ج3268 عن دم 16262 
أي: وسن التغليظ بأن يلاعن في الجامع عند المنبر؛ مما يلي القبر 
الشريف 2 هذا ف المدينة . 
وبمكة بين الركن الأيمن الذي فيه الحجر الأسودء والمقام. 
وببيت المقدس عند الصخرة . 


ويغلظ بحضور جمع من الأعيان والصلحاء) د أونقة: 


باب اللعان 


أي: وتخويفه سنة بأن يخوفهما بالله تعالئ كما قال النبى كَِْهِ لهلال: 
«اتق الله ؛ فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة)7") 


لكل واحد منهماء حين يُنهى الأربعة» ويكملهاء ويشرع في الخامسة ؛ 
لأنها الموجبة ؛ لأن النبى 2 أمر رجك أن يضع يده. على فيه عند 
الخامسة , وقال: (إنها موجبة)”"' » وذكر الإمام أنه يأتيه من ورائه. 


أي: وبلعان الزوج انتفئ نسب الولد عنه ؛ 0 انب 2 ألحق الولد 
بالمرأة بعد اللعان) » متفق عل 


ويسقط عن ازج أيضًا بلعانه 6 الحد عليه أ حد القذف2 


سبيل لك 0 


ومن ثمرات اللعان: تشطيرٌ المهر قبل الدخول». وجل له نكاح أختهاء 


)١(‏ سبق تخريجه. 

00( أبو داؤد, سننه » 7190260. 

(0) البخاري » صحيحه»ء 57١6‏ »2 ومسلم» .١5915‏ 
(5) البخاري» صحيحه» 51١7‏ » ومسلم» .١597‏ 


06 


باب اللعان 


وأربع سواها في عدتهاء كما في (زوائد الروضة)'". 


بصع د 3ع صم ند 3ع مع 16 3ع عمع ند جه جع مد 


7 صمح ند تبه عبن ند تبه صع عد جه مع +531 70 
0 


صم د 3ب لجخ أإد ب جم 3/6 3 جبيع 6د جب .حي د جبود _ جيع ]د بيد عبع عد دبع _ ضع عاد و جع + 3 537252 
أي : ويتعلق بلغانها سقوط ما وحب علها من الحد علي الؤنا» من 
رجمهاء أو جلدها. 


وانتفاءً فسقها ؛ فتقبل شهادتها . 


ويبقئن لها ولاية ما تليه ؛ بنظر» أو وصية » أو حضانة » أو نحوها. 


هلام دجلاهج 


)000( النووي : روضة الطالبين» ج86 ص 7777 . 


للك 4 


باب العدة 


أحدهما: وفاة الزوج : 


ولو مات قبل الوطء اعتدت عدة الوفاة؛ لأنه لا فرق فى عدة الوفاة 


بين الموطوءة وغيرها؛ لأن الشرع جعل الموت ‏ في حكم العدة ‏ كالوطء 
فى استقرار المهر ؛ فكما تجب العدة بالطلاق بعد الوطء تجب بالموت . 


وقد قال الرافعي في اللقيط: الفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق أن 
عدة الطلاق حق الزوج» وإنما وجبت صيانة لمائه» ألا ترئ أنها لا تجب 
قبل الدخول » وعدة الوفاة حق الله تعالى : آلا ترى أنها تتجب قبل الدخول7 , 

قال الإسنوي: وقد تعتد المرأة عن رجل بوضع حمل ليس منه. 

وصورته: فيما إذا لاعن زوجته ونفئ حملها؛ فإن النكاح ينفسخ , 


وينتفي عنه الحمل» ومع ذلك فتعتد عن الزوج بوضعه؛ لجواز أن يكون 
منة ) وهو كاذب . 


. الرافعي» الشرح الكبير» ج51 ص77:‎ )١( 


/ا86م/ 


فالحامل ‏ حرة كانت أو أمة ‏ عدتها بوضع الحمل بشرطين: 


أحدهما: أن ينفصل الولد بكماله» فلو خرج بعضه لم تنقض العدة به. 
ولو خرج أحد التوأمين”'.. لم تنقض العدة؛ لأنهما حمل واحدء 
و 

الشرط الثاني: أن يمكن أن يكون الولد من الزوج ذي العدة؛ حتئ لو 
مات صبئ لم ينزل. أو قطع ذكره وأنثياه وامرأته حامل .. لم تنقض عدتها 
بوضعه . 

فإن فقد الحمل اعتدت الحامل الحرة بثلث عام وهو أربعة أشهر - 
مع عشرة ليالى » بأيامها تستعدها. 


ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة» من ذوات الإقراء أو غيرها. 


وتعتد الأمة بنصفها ؛ شهرين وخمسة أيام بلياليها ؛ لآنها صاحية عدد 


. بأن يكون بينهما دون ستة أشهر‎ )١( 


كت 4 


باب العدة 


5 


06 


يمكن قسمته فيجب النصف كالحد ؛ سواء رأت المعتدة فى المدة المذكورة 
دم الحيض أم لم ترهء خلافا لمالك”"'. 


والعدة لطلاق الزوج إن كانت حامالا بعل الوطء ولو في الدبر تمام 
عدتها بوضع حملها بالشرطين السابقين. 
وإن كان طلاقه قبل الوطء لم تجب العدة. 


أي: فإن يفقد الحمل فعدة الحرة التي لا تحيض لصغر أو إياس ثلاثة 
أشهر ) وهي ربع السنة» ونصف هذه المدة هى عدة الأمةع وهى شسهر 
ونصف ؛ إن لم تحض الحرةء أو الأمة لصغرء أو إياس حل بهما. 
الغلاثة للحرة بدل عن الإقراء. 


وكلام (الوجيز)”" و(الاستقصاء) يقتضي ترجيحه؛ وهو أحوط . 


)00( الخرشي » شرح مختصر خليل » ج: ص .١40‏ 
(؟) الغزالي» الوجيزء ج7١‏ ص798. 


ك4 


2 باب العدة 9 
وروي عن عمر يله أنه قال: «تعتد الأمة بحيضتين , وإن لم تحض 
فشهران. أو تشهر ونضن 7 فقيل : إنه نك من الراوي , وفيل : إنه ترديد 
في القول. 


أي : وإن كانت الحرة ممن تحيض .. فعدتها ثلاثة أطهار ؛ لأن القّرء 
بفتح القاف هو الطهرء كما قال الشافعي . 


ويشمل إطلاقهم ما لو سربت دواء حتىا حاضت )» والمتجه الاعتداد 
به» كما اعتدوا به فى إسقاط الصلاة عنها ؛ حتوا لاا يجب القضاء. 


وعدة الأمة طهران؛ لأنها علئ النصف في القّسمء والحدء ولا يمكن 
تبعيض الطهر ؛ فكمل الطهر والنصف طهران. 
وأم الولد» والمكاتبة» ومن بها رق ؛ كالأمة. 


[ما يجب للمطلقة الحامل والرجعية] 


كالمسكن ؛ لكن لا تستحق آلة التنظيف ؛ كسدر» وصابون» ونحوه؛ لأنه 


)00( ابن الملقن» البدر المئير؛ ج48 ص99. 
)٠(‏ حيث كان الحمل منسوبا للمطلق؛ دون حمل وطء الشبهة؛ ودون المتوفئ عنها. 


م6٠‎ 


باب العدة 


تنم منهما. 

ويستمر ذلك إلا انقضاء العدة بوضع الحمل [أو غيره] ) يستوي في 
ذلك الحرة والأمة. 

وقال مالك: لا سكنئ للحامل» ولا نفقة7". 

وقال أبو حنيفة : لي ال 

وإنما وجب للحامل النفقة بسبب الحمل » نعم لا نفقة لمعتدة الوفاة ؛ 
وإن كانت حاملا » فترد علئ إطلاق النظم . 

ويجب للمعتدة من الطلاق السكنئ » وملازمتها السكن ؛ سواء أكانت 
المطلقة رجعية أو بائنّاء بخُلع أو ثلاث » حاملا» أو غير حامل » معتدة للفسخ 
أو الوفاة. 

ا ا لا : وي 


ل امنا عاديا السكن مو - 


فإن خحرجت كم وللروج منعها ) وكذا للورثة عند موته. 


٠١105 الخرشي» شرح مختصر خليل» ج4؛ ص‎ )١( 
.7١9ص‎ ٠ » الكاساني » بدائع الصنائع‎ 68 


م1١‎ 


باب العدة 


5 إن خرجت لحاحة شراء الطعام , والقطن , وبيع الفدل 7 فيجوز 
إذا لم يكن لها من يقضي حاجتها . 
فإن كان لم يجز الخروج إلا لضرورة : 


ومن الضرورة خوفها علئ نفسهاء أو مالها كانهدام البيت» أو خوف 
حرق ؛ أو غرق» أواتأذتث بالجيران أذئن كتديدا : 


أي : ويحرم على معتلة الوفاة أن تتطيب ١‏ أو نتزين باختضاب » أو 

و و ءِ 

تحمير وجه؛ ك: «الكلكون» بوزن العصفورء وهو طلاء تحمر به المرأة 
وجههاء وهو الحمرة. 


أو تبيض وجهها باسفيداج ) أو تحفف وجهها. 


كما يحرم عليها استعمال الأدهان المطيبة في الشعر وغيره”"؛ كدهن 
هلام دمحةهج 


)١(‏ أي: تخرج لهذا نهارًا لا ليلا إلا ألا يمكن ذلك نهارًا. 
(؟) أما الدهن غير المطيب.. فلا يحرم إلا في شعر الرأس واللحية فقط ؛ كالمحرم. 


اه 


باب الاستبراء 
4 شك 0 


أي : إن بطر ملك 1301 بقراء: ا أو سبى ) أو رد بعيب ) 3 
تحالف» أو إقالة.. فيحرم عليه الاستمتاع بالأمة حتئ يستبرئها . 


لكن يجوز له استخدامها ؛ لأنه يجوز من غير ملك إذا كان بإذن السيد. 
وإذا حرم الاستمتاع بما دون الفرج.. فيحرم الوطء من باب أولئ . 


وخرج بقوله: «ملك أمة»).. ما لو ملك بعضها؛ فلا استبراء؛ إذ لا 


أي : وحل غير الوطء من سائر الات ا دي سبي » أي : 
وقعت فى سهمه بالقسمة ؛ فيحرم وطئها. 


والفرق بين المسبية وغيرها أن المسبية مملوكة بكل حال؛ حائلا أو 


)١(‏ أي: غير مزوجة. 


الله 


حاملا ؛ فإن [المانع في الشراء توقع ولد من البائع يمنع صحة الشراء و]ولد 
الحربي لا يمنع جريان الرق . 
وإنما امتنع الوطء خوفا من اختلاط الماء. 


واعلم أن الاستبراء يجب .2 ويحرم - بسببين ٠‏ 


أحدهما: تجدد الملك ؛ وطريانه » كما تقدم . 


الثاني: زوال الفراش» كما إذا هلك السيد عن المستولدة» [أو غير 
مستولدة لكن] بعد وطئهاء أو أعتقها , وليست في نكاح » ولا عدة نكاح"" . 

فيجب الاستبراء» ويحرم الاستمتاع. أي: قبل زواجهاء بخلاف 
البيع''" ؛ لآن الشراء يقصد للوطءٍ وغيره؛ لأنها كانت فراشا وزواله بعد 
الوطءء فوجب التربص كالعدة للحرة. 


والاستبراء يكون بوضع الحامل حملها في: المسبية » ومن زال فراشه 
عن أمته» أو مستولدته؛ الحامل؛ ولو كان الحمل من زنا؛ لأن المقصود 
معرفة البراءة» بخلاف العدة فإنها مخصوصة بزيادة تأكيد. 
)١(‏ أي: فإن كانت مزوجة» أو معتدة.. لم يجب استبراؤها حالا ؛ لأنها مشغولة بحق الغير» 
فإن زالت الزوجية والعدة وجب الاستبراء. 
(؟) أي: فيجوز البيع قبل الاستبراء. 
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باب الاستبراء 
5 0 6 


فإن فْقِدَ الحمل وهي من ذوات الإقراء الحائل.. حصل الاستبراء 


أى : واستبراء الأمة إن كانت من ذوات الأشهر بشهر واحد بدلا عن 


وبندب لمن اشترئ زوجته الأمة أن يستبرئهاء ولا يجب ؛ لأنها انتقلت 
من حِلّ إل حِلّ . 

ووجه الاستحباب: أن يتميز أحد الماءين عن الآخر؛ لآن الولد من 
التكاح”"' ينعقد رقيقًا لسيد الأمة ثم يعتق» ولا تصير أمه أم ولد» بخلاف 
الوطء بملك اليمين ؛ فإن الحكم ينعكس . 


هلام 698605 


)000( وهو: الولد الذي حملت به قبل الشراء. 


6 


باب الرضاع 


ا 
أحدها: كونه من لبن امرأة لها تسع سنين فأكثر بشرط حياتها. 


ويشترط في الطفل الرضيع : أن يكون عمره دول حولين, حا يصل 
اللبن إلئ معذته ) أو دماغه ؟ ولو كان ناكما وهى نائمة. 


ًَ 5 ٠ ٠ 
. أعرض » وقطع.. تعددت‎ 


(00) 
.  وهلل‎ 


ولو حلب منها دفعة وأوجر في فم الطفل خمسا » أو عكسه. . فرضعه. 


ولابد من تم تيقن الشروط» فلا تحريم مع الشك في شيء منهاء ولا 


باب الرضاع 


وهذه الرضعات الموصوفات تصيّر المرضعة أم الرضيع » ويصير أت 
الطفل الذي له اللبن أباه ويصير أب زوجها عر للولدء وأخوه عمه. 


أي : وتشست - ا 0 557 أباء المرضعة وأمهاتها 


ب ليا يت يد يت د كا الرضيع إن كان أنثئ 
وأمهاتها جداته » ويحرم عليه إن كان ذكرًا نكاحهن . 


وتسري الحرمة من الفحل إلئ أبائه وأمهاته؛ فهم أجداد الرضيع 
وجداته ) وإلئ أولادهم فهم أخوته وأخواته. 


والنظر إل هذه المرضعة» والخلوة بهاء والسفر معها.. يباح بهذا 
الوضوء بمسها . 


باب الرضاع 


أي: ولا تتعدئ حرمة الرضاع بشروطه إلئ أصول الطفل ؛ فلهذا لا 
تسري إلئ أبائه وأمهاته؛ ولا تسري إلئ تحريم فصوله”'". بل يجوز لأبيه 
وأخيه أن ينكحها وبناتها. 


هلام دملاج 


5 


أي: يجب للزوجة الممكنة ‏ لا الناشزة - ولو بمنع لمس» أو قبلة بلا 
عذر.. في كل يوم مدان فرض على الزوج الموسر؛ لانها مقدرة بالاجتهاد ؛ 
فلا يجوز اعتبارها بقدر الحاجة . 

ولهذا لا تسقط نفقة : نفقة المريضة التي لاا تحتمل الوطء ء والرتقاء » والقرناء . 

وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن.. نشوز إن لم يملك تحليلها. 

000 ات 

ويمنعها الزوج من صوم نفل "' » فإن أبت فناشزة . 

والمد فرض علئ الزوج المعسر. والمد: نصف قدح بالمصري . 

والمعسرء هو: مسكين الزكاة» فعلم منه أن فقيرها من باب أولئ . 

ويجب مد ونصف على الزوج المتوسط اليد في المال» وهو: من 
)١(‏ ويمنع الزوج زوجته من صوم مطلق النذر؛ ومن معين نذرته في نكاحه بلا إذنه» ومن قضاء 

موسع» ومن صوم الكفارة» وله قطعه إن شرعت فيه. فإن منعها ففعلته فناشزة ؛ لامتناعها 

من التمكين بما فعلته» وليس له منعها من صوم نحو عرفة وعاشوراء. 


8 


كتاب النفقات 


يملك شيئًا يخرج به عن حد المسكنة » ولو كلف المُدَيْن.. يرجع إلى المسكنة . 
والموسرء هو: الذي لو كلف المدين لم يتأثر» ولا يرجع إلى المسكنة . 


وبعتبر البسار وغيره بطلوع الفحر ؛ حتىا اير المتوسط بعذله ) أو 
أيسر لم يتغير حكمه بنفقة ذلك اليوم . 


صع دوج جبع عد كع جمع :]د 5و جبع 36 3 حم د و عع د جه صم :]د و حجن و صن د جع _ عي د وب 


علئ الزوج تسليم النفقة من: حبٌّ سليم من العيب» من قوت غالب 
أهل البلد”'" . 

وكذا يجب عليه مؤنة طحنه» وخبزه؛ لأن الحب لا يتناول في العادة 
بدونهما . 

وليس في تكليفها فعل ذلك معاشرة بالمعروف . 

وهذا بخلاف الحب في الكفارة. 

واستشكل الشيخ عز الدين وجوب الحب ؛ فإن ما يضم إليه من مؤنة 
إصلاحه مجهول؛ والمجهول إذا ضم إلئ المعلوم صار مجهولا » ولم يعهد 
في السلف والخلف أن أحدا أنفق الحب علئ زوجته مع مؤنة إصلاحه؛ بل 
الإنفاق مما يأكلون في عاداتهم» والذي قاله الشافعي يؤدي إلى أن يموت 
الشخص ونفقة زوجته باقية في ذمته ؛ لأن المعاوضة بالخبز ونحوه عنده لا 
تصح» ولو جاز أن يكون عوضا لم تبرأ ذمته عنها؛ لأنهما لم يتعاقدا عليه. 
)١(‏ أي: بلد الزوجة. 


/ا/ 


كتاب النفقات 


5 


26 


لكن قال أصحابنا: 6ت تأكل معه كالعادة سقطت نفقتها ؛ لجريان 
لساك وود ااا مش اماه عه لطي 


أي , ويجب ا ب أدم أهل البلد؛ كزيت» وشيرج ») وسمن »2 


فإن لم يكن غالب.. فيجب مما يليق بالزوج . 

ولا يتعين في الأدم الده. 0 

وكذا من المشروب . 

فيجب في كل فصل ما يليق به وبقدره قاض باجتهاده عند التنازع ؛ 
إذ لا تقدير فيه من - جهة الشرع . 

وكذا اللحم يجب أن يكون معتبرا بعادة البلد. 

قال الشاة فعي: رطل في الأسبوع إن كان الوب ورطلان إن كان 
الواجب مدين ٠‏ 

قال الأكثرون: إنما قاله الشافعى علئ عادة أهل مصر ؛. لعزة 

وعليه للزوجة أن يُخدِمَ الرفيعة القدر التي لا يليق بها خدمة نفسها 
أحدا بخدمها؛ لآنه من المعاشرة بالمعروف. 


للحم 


000( أي : وإنما نص عليه الشافعي ؛ لأنه أكمل الأدم وأخفه مؤنة . 


لام 


كتاب النفقات 


5 


وهذا إذا كانت كذلك في بيت أبيها . 


626 


وإن كانت ممن لا تخدم فيه» ثم صارت عنده ممن تخدم.. لم يلزمه 
إخدامها. 


ويخدمها بحرة ‏ او أمة ة أو مستأجرة ؛ أنثى» أو صبي » أو محرم. 


أي: ويجب لها في كل ستة أشهر: خمار تلف به رأسهاء وقميص 
يكفيها ؛ إن كانت طويلة فطويل» وإن كانت قصيرة فقصير» ولباس » وهو 
السراويل لمن اعتادته» فلو كانت عادتهن فوطة أو مئزرء فهو الواجب 
بحسب عادة أهل البلد وحرها وبردها. 


ويجب لها مّداس في الصيف يقي قدمها من شدة الحر. 


قال ابن الرفعة: وكذلك القبقاب فى الشتاء إن اقتضاه العرف . 


أي : وبحب مثل هذا المذكور مع جبة محشوة بالقطد مخبطة ؛ 0 
الكفاية بذلك . 


/ام/ 


كتاب النفقات 


ويعتبر فى جنس الكسوة عادة ث, ا ثبتت في البلد؛ من كتّانء أو قطن» أو 
حرين. 


ويعتبر حال الزوج في يساره وإعسار'" في لين الكسوة وخشونتها. 
وغليظ الكتان أو القطن ع أو ل 


ويستقر الفسخ2 ويثبت للمرأة بالقاضي إذا أعسر الزوج بقوتها 
الواجب علئن المعسرين » أو كسوة المعسر ؛ إذا لم تصبر علئ عجزه؛ فإن 
صبرت صار دينًا عليه» وإن لم تصبر فلها الفسخ ؛ لأن العجز عن الوطء 
بالجب والعنة يغبت حق الفسخ ؛ فالعجز عن النفقة أولئ ؛ لأن البدن يقوم 
بدون الجماع : بخلااف الأكل . 


ولا تستقل المرأة بهء بل لابد من القاضي . 

وكذا يثبت لها حق الفسخ بالعجز عن المسكن» كما فى الكسوة؛ 
لأنه لابد من مسكن يقيها من الحر والبرد» ويستر العورة. 

ولا تفسخ في الحال, بل تمهل ثلاثة أيام بلياليها , وهي أقصئل 
المهل ؛ ليتحقق عجزه بذلك . 
00( في (ج): رقيقهما. 


لا 


كتاب النفقات 


ولها أن تفسخ”'' صبيحة اليوم الرابع إن لم يسلم نفقته» فإن سلمها لم 


ا الفسغ بالحاكم قبل أن يطأها الزوج بالعجر عن اله 
لأنه 7 بالعوض ؛ فأشبه الإفلاس بالثمن . 


ولا فسخ لها بالمهر بعد الوطء؛ لأن تسليمها يشعر برضاها بذمته 

والفسخ بالمهر محله إذا لم تقبض منه شيئاء أما إذا قبضت بعضه كما 
هو الغالب» وأعسر بالباقي فأفتئ ابن الصلاح بأنها لا تفسخ”"'. بخلاف 
البائع إذا قبض بعض الثمن؛ فإنه يجوز له الفسخ بإفلاس المشتري عن 
ا 

والفرق. أن الزوج بإقباض بعض المهر استقر له من البضع بقسطهء فلو 
لح حي ب يي مب ا بحر بي 
بخلاف المبيع ؛ فإنه وإن استقر بعضه بقبض , بعض الثمن » لكن الشركة فيه 
ممكنة » فجوزنا الفسح » ولكن في الباقى خاصة. 

قال فى (المطلب) فى كتاب التفليس: حيث قلنا: تفسخ فهو إذا كان 


)00( أي: يفسخ القاضي نكاحها بعد طلبهاء أو يأذن لها في الفسخ . 
(؟) المعتمد جواز الفسخ حينئذ. 
629 ابن الصلاح ؛ فتاواه» ج” ص77 5 . 


: /ا/ 


كتاب النفقات 


الإعسار بكله» أما إذا أعسر ببعضه فلا ثبت لها. 


ولم يفرّق بين أن تكون قبضت الباقىء أو لا. 


[نفقة الأصول والفروع] 


جع :3د عم :د كيد يبع[ 3د حم 1 3ب جع +3 3 عد :]5 حل 1 وبع حب 3 وب 342 31 كبو عيع :1 و 
أي: وتفرض نفقة الأصول والفروع علئ قدر الكافية علئ القادر 
الموسر لأصل أو فرع إذا كانوا فقراء . 


والمراد بالقادر: من فضل عن فوته وفوت زوجته شىء ؛ فتجب نفقة 
الولد والأم والجدة علئ الولد؛ وإن علت؛ وإن قدرت الأم علئ النكاح مع 
كثرة الطلاب . 

وبدخل ذ في الفرع . . الولد. وولد الولد؛ وإن سفل . 


بح تنقتة كاف الر الول ” ((واس: ستئن فرعا»” ©؛ فخرج الأصل: 


وخرج أيضا عفد وعدت . الأخوات والأخوة. 


)١(‏ لعله في زبد البارزي. 


1 


كتاب النفقات 


أي : وبحب على المالك لدابة قدرَ كفايتها ؛ قوت 000 لحرمة 
الروح . 

كما يجب لرقيقه العبد أو الآمة كفابته قوت وأدمًا وكسوة ؛ قثا كان أو 
مدبراء أو أم ولدء ولا يكفى الاقتصار علئ ستر العورة. 

ولا يكلف العبد والدابة ما لا يطيقا الدوام عليه» لا ما يطيقاه يوما أو 
يومين في الحمل ودوام السير . 

ولا يجوز أن يحلب من البهيمة إلا ما فضل عن ولدها. 


وما لا روح له كالدور والمزارع .. لا يجب القيام بعمارتها. 


2-2 2 


)١(‏ أي: وما يقيها من أذئ حر وبرد مهلكين. 


ك5 /ام/ 


باب الحضانة 


ممع د وود مع :اه ج _عبو :د تبج حيم د ذه صم ودجو عن :1 مه صو د ته صن عد ود عن 3د 000 


4 
ا احد د كد ساي ةعية ناد انامل | 


أي : وطرط العا الحرية ؛ فلا حضانة لرقيق رجلا كان 5 
لأنه مشغول بخدمة سيدهء ولا يتفرغ ؛ وإن أذن له السيد؛ لأنها ولاية» ولا 
ولاية لرقيق ؛ فتنتقل الحضانة من الرقيق إلئ من بعده من الأقارب» فإن 
فقدوا فبيت المال» فلو كان الطفل رقيقًا فحضانته علا سيده. 

ومن شرطها: العقل ؛ فلا حضانة لمجنون مطبق» أو متقطع ؛ لأنه لا 

نعم إن كان الجنون نادرًا كيوم في سنين.. لم يضر كمرض يطرأ”" . 

ومن شرطها: الإسلام؛ حيث يكون الطفل مسلما؛ فلا حضانة لكافر 
على مسلم ‏ بإسلام أبيه”'' -» وتكون حضانته لأقاربه المسلمين على ما تقدم . 
)١1(‏ ومع ذلك يشترط السلامة من ألم مشغل كفالج» أو مؤثر في عسر الحركة في حق من 


يباشرها بنفسه دون من يدبر الأمر ويباشره غيره. 
(؟) أي: يتصور إسلام الصبي تبعا بإسلام أبيه. 


الام 


باب الحضانة 


وإن كان الولد كافرًا.. جاز أن يكون حاضنه كافرًاء وجاز أن يكون 


رص :211 صق :2د صن :21 من :21 من 1 2 صم ع 221:06 مم :31 عه دهعم د ود 
. ك1 5 ٠ ٠‏ يبب / ابي ٠‏ َ البب ٠ 12 ٠‏ وو ه 
ومن شرطها: ان تكون المرضعة أمينة ؛ فلا حضانة لفاسق ولا فأسقة ؟؛ 
8 5 5 ع 


ومن شرطها: - إذا كان الولد رضيعاً - أن ترضعه. 

فإن لم يكن لها لبن» أو امتنعت من الإرضاع .. فلا حضانة لها(" . 

وتقدم الأم في الإرضاع» ثم أمهاتها المدليات بالإناث ؛ لمشاركتهن 
لها في الإرث والولادة» وتقدم أقربهن ثم أقربهن ؛ لآن القريبة أكثر شفقة . 

واحترز ب: «المدليات بالإناث»).. عن أم أب الأم؛ فلا حق لها ولا 
ترث ؛ لأنها مدلية بذكر بين انثيين» كما تقدم. 

واعلم أن المستحق للحضانة إما كان محض إناث ‏ وهن أليق بهن - 
)١(‏ المعتمد استحقاقها الحضانة إن لم تكن ذات لم لبن. 
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54 باب الحضانة 2 
والمشهور عنه" وعند الشافعي أن المقدم الأم ثم أمهاتها يقدمن على أم 
الأن. 


وبعده الخالات ثمالولد 


5 
صخ د 3ج ججبع :د وب صر مد 3 صصح 1 3ب صصح :]د قحلإ وو عبن :عإد كبو صل جه هصح :د يو صن :أ جب 


ثم يقدم الأب, فإن فقد الأب قدمت أمهات الأب المدليات بالإناث , 
القربئ فالقربئ . 


بالإناث القربئئ فالقربن » وهو المراد بقوله: «فوالدات جد). 

وبعد فقد الحد أب الأب وأمهاته» كما تقدم.. يقدم الجد؛ أب أب 
الأب » ثم أمهاته . 

فما دام يوجد من الأصول أحد علئ هذا الترتيب لا يعدل إلى من هو 
علىا حا 


فإن فقدت الأصول علئ ما ذكرنا.. قدم ولد الأبوين من؛ الأخ 
والأخوات لأب وأم ؛ لزيادة قرابتها. 


فإن فقدوا.. قدم ولد الأب من الأخوة والأخوات لأب. 
فإن فقدوا قدم ولد الأم من اللإخوة والأخوات من الأم. 


.78 ابن قدامة», المغنى» ج48 ص4‎ )١( 
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54 باب الحضانة 9 
فدخل فى قوله: «فما للأبوين يولد).. الإخوة والأخوات فى الثغلاث 


وبعد الأخوة والأخوات للأبوين : ثم لأب. ثم لم . . يكون بعذه 
الخالات ؛ تقدم الخالاات لأبووة ع فو لأمواقى لم. 
فإن فقدت الخالات جميعا يقدم الولد لولد الأبوين» أي: يقدم أولاد 


# 


الإخوة والأخوات لأبوين ‏ ثم أولاد الإخوة والأخوات الك 


ثم بنات ولد أم انتسب إلئ الميث» والمراد: بنات الإخوة والأخوات 
ف ولا حضانة لبني الإخوة والأخوات لأم فقدمت بنت ولد الأم. 


5 بفرع الجد: ولده لأبوين: أعني الأعماء والعمات [الأبوين: 
فإن فقدوا يقدم الأعمام والعمات] لأب. 


فإن فققدوا تقدم العمة 3 ولا اميد أذ 


فإن فقد الأعمام والعمات قدمت.. بنات الخالات . 


فإن فقدت بئات الخالاات.. قدمت بنات الأخحوان 0 كما ذكره 


)00 0 20 ا ري 


(؟) وإنما 0 لها حضانة الذكر ما لم يبلغ حدًا يشتهئ مثله» وخرج 5 بنوهم ‏ - 


1/١ 


باب الحضانة 


الرافعي”'' » وصاحب (الحاوي) في (العجاب شرح اللباب) . 

[ثم بنات العمات؛ وتقدم بنت الخال وبنت العمة التي لأبوين» ثم 
التي لأب». ثم التى لأم لكن أن كان المحضون ذكرًا فإنما يكون لهن 
حضانته ما لم يبلغ حدًا يشتهىا مثله . 


ثم يقدم ولد عم وارث ؛ ذكرًا كان أو أنثئ 


وخرج بقوله ١حيث‏ إرث عمه).. ولد عم لا إرث له وهو ولد العم 
للأم ؛ فلا حضانة له ينا 


فتقدم الأخوات والعمات اناا على الإخوة د 0 5 


ا سيا 

والأخوات من أي جهة كانت لأبوين» أو لأب»ء أو لأم ‏ أولئ من 
الخالات ؛ لقربهن وإرثهن . 
 -‏ فلا حضانة لهم؛ لأنهم ذكور غير وراثين. 


.٠١”ص‎ ٠١ الرافعي» الشرح الكبير»ء‎ )١( 
(؟) هذا النص منقول من (غاية البيان) بتصرف ؛ نظرًا لإغفال» أو سقط شرح بقية البيت.‎ 


م١‎ 


باب الحضانة 


وتقدم الخالة علئ بنت الأخ» وبنت الأخت ؛ للقرابة . 


أي: والوالد إذا سافر لنقلة يأخذ ولده من الأم؛ احتياطًا للنسب ؛ لأنه 
بتحفظ بالآب ؛ سواء كانت النقلة إلى مسافة القصر أو دونها. 

نعم لو رافقته الأم في الطريق دام حقها. 

وكذا يأخذ الأب الطفل من الأم”'' إذا نكحت لغير من له الحضانة ؛ 
لأن علئ الولد وعصبته عارًا في المقام عند زوج لين 
أم لا. 

ويدخل في من له الحضانة . . عم أبيه ع وانْن عمه ) وابن أخيه ؛ لأن 
هؤلاء أصحاب حق في الحضانة » والشفقة تحملهم علئ رعاية الطفل . 

وإنما تثبت الحضانة لمن ذكر”" إذا رضي الزوج القريب» فلو منعها 
فقول ولي 
)١(‏ وكذا غير الأم من الإناث المستحقات للحضانة . 
(؟) الماوردي» الحاوي» ج6١‏ ص8 ٠-٠١‏ 


4 أي : للأم إذا تزوجت من له الحضانة . 


00 أي : فيشترط أن يرضئا الزوج القريب » وأن يبرضئن الأب أيضا. 
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أي : وإن دميز الطفل , وافترق أبواه مع أهليتهما ‏ ومقامهما في بلد 
واحد.. بخير الولد؛ فيكون عند من اختاره منهما. 


فإن اختار الأب ذكر؛ فأخذه.. لم يمنعه زيارة أمه ؛ لئلا يألف العقوق 
ويمنع الأنثئ من الخروج لزيارة الأم؛ لتألف الصيانة . 


ولا تمنع الأم زيارة الابن والبنت » فإن بخل الأب بدخولها إلئ منزله 
٠ (010) 5‏ «»أاك ً ١‏ , 
أخرجها إليها"''» ويكون ذلك برضئ زوج الأم. 


والزيارة مرة في أيام علئ العادة. 


هلام دجاه 


مم 
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كتاب الجنايات 


[أقسام الجنايات ]| 


6 16 3 جبع ودود عي دود صع 6 هه صن امه موعاودهد صنوودمه 06 5د عع 1 3ه ع جد 
أي: والفعل الذي يقتل ثلاثة أنواع: 
أحدها: العمد المحض » وهو أن بقصد الفعل , والشخص بما يقتل 
غالبا ؛ سواء كان بجارح ؛ كالسيف والسكين » أو بمثقل ؛ كحجر ودبوس . 


والثانى: الخطأ كأن يرمى لشاخص 2 أو هدف 2 أو شحرة» بلا قصد 
إنسان ؛ فأصاب آدميًا فقتله» أو زلق في الطريق فوقع علئ صبي فمات . 


3 


ل 


46خ +1 ونمو هبح زد وبع هم3 ماد كود كيح عاد وبح _ صن :د وبع صخ د وبع هين ]د وج _ و8 غك وبح _ ممع :]د وبع همع عد يبجع 


والثالث: شبه العمد أن يقصد الضرب بما لا يقتل فى الغالب ؛ بأن 


يرميّه » أو يضربه بسوط أو عصا. 
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ضع عإد جبع ‏ جمع عإد ذبيع ممع :إد دبع .ضع آذ 2ب .ضع ند بي جمع !د جبيد .جع :د كيد صع :د وج جع د جه صن 6د 

أي: ولم يجب القصاص في غير العمد؛ إذ يحصل إزهاق الروح 
بالتعدي ؛ بقصد الفعل والشخص بما يقتل في الغاللب؛ سواء مات في 
الحال» أو بعده بسرابة تلك الجراحة. 


لسن ل سي شاط سئدة 22 سئس 2 سق 2 ساك 2 كش 4 2 سق 2 س نش 2 سلس 4سا 
أي: فلو عفا من يستحق القصاص عن الجانى علئ أخذ الدية.. 
وجبت الدية على الجاني » كما هي الدية المعروفة . 


:| لكن مع التغليظ والحلول ولو بسخط قاتل المقتول 


صم د هك صن 3ه صن د ود صن 6 2ه حصن مه صن عمد صسعادهد صمعكعدتد صعاديه صم 14د 

أي: لكنها تجب مغلظة حالة في مال القاتل ؛ ولو سَخْط القاتلٌ الجاني 
ولم يرض بالدية؛ لعموم قوله كَل «من قتل قتيلاً فأهله بين خيرتين إن 
أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا الدية» » رواه البخاري. 


وقيل: لا يُعدل إلئ المال؛ إلا برضئ الجاني . 


أي: وتجب الدية في الخطأ ؛ [ولو] المغلظة -» وعمد الخطأء 


4ه 


كتاب الجنايات 


المسمئئ ب: «شبه العمد)» دية مؤجلة فى ثلاثة أعواه'" علا العاقلة . 

فهى وإن غلظناها فى الخطأ بسبب وقوعه فى حرم مكة» أو الأشهر 
الحرم» أو قتل رحمّاء أو ذا رحه”".. إنما تغلظ من وجهٍ واحدٍ؛ بسبب 
السن فقط ؛ فتجب ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون تخلفة . 


وشبه العمد مثلثة » وتخفيفها من وجهين: 


أحدهما: كونها علئ العاقلة. 


والثاني: كونها مؤجلة في ثلاث سنين؛ لأن شبه العمد متردد بين 
البثيلا الكعاع ياود بور اعد ا ماه عات اا 


فنتجعل علئ العاقلة مؤجلة في ثلاث سئين » مخمسة ؛ عشرون بنت 
مخاض » وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن لبون» وعشرون حقه» وعشرون 
جذعة . 

وتغلظ الدية في الخطأ ؛ كأن قتل في الأشهر الحرم» أو في حرم مكة » 
أو ذا رحم. . من ثلاثة أوجه: : مثلثة » حالة» علئ الجاني » كما تقدم . 


)١(‏ في آخر كل سنة ثلثها. 

(؟) الاكتفاء بالرحمية هو ما رجحه البلقيني» والمعتمد اشتراط الرحمية والمحرمية معا؛ 
للتغليظ » فلو انفردت المحرمية عن الرحم كما في المصاهرة والرضاع.. فلا تغلظ قطعاء 
أو انفردت الرحمية عن المحرمية كأولاد الأعمام والأخوال.. فلا تغلظ علئ الأصح. 


4414 


كتاب الجنايات 


والتغليظ في العمد بالإثم» لا في الدية ؛ لأن الشيء إذا انتهئ نهايته 
فى التغليظ لا يقبل التغليظ » كالأيمان في القسامة» وقولهم: «المكبّر لا 
يكبّر) . 


وو 
من كل محرم؛ كأن يقتل أمهء أو أختهء أو قتل قتيلا في الأشهر الحرم 
الأربعة ‏ ثلاثة سرد وهي: المحرم » وذو القعدة؛ وذو الحجة» وواحد فردع 
وهو: رجب - لا رمضان ؛ وإن كان أفضل للتوقيف » متا ...ادي كان 


ضح د وبع صم :د وح عينم عد وب صل نزو ؤب عل عإد وو حيو < 3د ١‏ اصع جد جب اصح ]د دب .جع د 3ج جع د جب 


أي: وإذا اقتص من القاتل فى هذه المذكورات اقتص منه علىئ الفور 


بلا تأخر. 
[قتل الجمع بواحد] 
والجماعة إذا قتلوا واحدا قُتِلوا به؛ لأن عمر يِه قتل سبعة بواحدء 


روأه ينا 


وشرط في (الكفاية) أن يكون فعل كل منهم لو انفرد لقتل 20017 , 


010( البخاري , صحيحه ) 157» ومالك» الموطأء ج7٠‏ ص ./7١‏ 
62 ابن الرفعة » كفاية النبيه» ج6١‏ ص7”55. 
() شرط قتل الجمع بالواحد أن يجرحوه جراحات لها دخل في الزهوق ‏ وإن لم يتواطؤوا -- 


4-4-4 


كتاب الجنايات 


ويقتص من الواحد. ومن الجمع في النفس ٠.‏ 

وفي كل عضو له مفصل .. منه ؛ لآن القصاص خخطر فاختص بما يؤمن 
فيه الحيف والتعدي » وذلك في الأعضاء المنتهية إلئ مفاصل كالأنامل تنتهي 
إلئن مفاصل » وهي عقد الأصابع » والكف ينتهي إلئ مفصل » وهو الكوع . 


أحدها: أن يكون مكلفاء فلو كان صبيًا أو مجنونا.. لم يُقتص منه؛ 
لأنهما لا يكلفان بالعبادات البدنية» فأولئن أن لا يكلفا بالعقوبات. 


الثانى: أن لا يكون القاتل أصلا للمجنى عليه ؛ فينتفى عنه القصاص 
بالجملة» إلا أن مالك مخالك انما 131 توح ا له 


وكذا ما سفل ؛ فلا يقتل الجدات والأجداد بالأحفاد. 

وكما لا يقتل بالولد لا يقتل له'"'؛ فلا يجب علئ أبيه قصاص ؛ كأن 
- أو يضربوه ضربات» كلا منها قاتلة لو انفردت» أو غير قاتلة ‏ وكان ضرب كل منهم له 

دخل في الزهوق ‏ وتواطؤوا. 


)010( عليش » منح الجليل» ج19 ص”157. 
)٠(‏ أي: لا يقتل بسبب قصاص للولد علئ الوالد. 


94 


كتاب الجنايات 


يقتل الأب من يرثه ابنه» كما لو قتل زوجة ابنه» أو زوجته وله منها ولد؛ 
لأنه إذا لم يجب [القصاص] له عليه بجنايته؛ فلأن لا يجب بجنايته على 
ءِ 5 1 ءِِ 
أمه [التي لها في قتله حق.. أولئ] . 

وكذا إن كان لها ابن من غيره؛ لآن القصاص لا يتبعض . 

كما ينتفى القصاص عن من نزل عنه بكفر؛ فلا يقتص من المسلم 
بقتل ذمي » ولا معاهد, ولا حربي من باب أولئ . 


امن قزل هتسيرف تعض له اس الكت رف الوا سات 


أي : اشرط في قصاص الطرف 200 والجرح بالجرح . . ما شرط 
في النفس » مع تساوي العضوين في الاسم والمحل . 


مثال الاسم: لا يقطع الإبهام بالسبابة» والخنصر بالبنصر. 
ومثال المحل: لا يقطع يسار بيمين» ولا شفة سفلئ بعليا. 
ولا يضر تفاوت كبر وطول . 


ولا تقطع يد صحيحة بذات شلل ؛ وإن رضى الجانى ؛ لعدم المماثلة) 
كما لا يقتل حر بعبد؛ وإن رضي الجاني . 

وإنما الواجب فى الطرف الأشل الحكومة. 

وتقطع الشلاء بالصحيحة ؛ لأنها أقل من حقه. 


م4٠‎ 


0 ؛ فإن اطي ا 3 
وأربعون ذات حمل: حقه )| 
مع :1 3 مع ]224 اصع :]دهج صم 4 22 صن :1 قد ممم :د هد عع :]هد م24 مع :2د ص اد هد 
أي : ودية النفئس الكاملة7) وهو: قتل الحر المسلم المحقون الدم ‏ 
مائة من الإبل . ْ 
فإن غلظت الدية في العمد ‏ بالنسبة إلى السن لا القدر ‏ فالمجزئة في 
العمد مغثلثة ؟ ستون ؛ نصفها ثلاثون حقة » ونصفها ثلاثون جذعة» وأربعون 
خلفة: أئ: ذات حمل . 


وعشرون بنت لبون» وأسنانها كما مضئ في زكاة الحيوان. 


وقدرها من ابن اللبمون, وهي عشرون )2 ومثلها عشرون حمقّة ) وعشرودن 


جذعة » وتكون هذه المائة . 


)١(‏ العبرة في كونها كاملة بوقت الموت. 
١م‏ 


كتاب الجنايات 


أي: فلا يقبل معيب بعيب يرد به في البيع » ولا مريضة ؛ سواء أكانت 
إبله سليمة أم معيبة» بخلاف الزكاة ؛ لتعلقها بعين المال» وفى الدية بالذمة ؛ 
فلا يقبل معيب ومريض ؛ إلا برضا المستحق ؛ لأن له إسقاط الأصل ؛ فكذا 
له إسقاط الصفة. 

فإن لم يكن في البلدء أو القبيلة إبل بصفة الإجزاء.. فأقرب بلاد 
المؤدي . 

وانعدام الإبل - إما حسًا ؛ بأن لم يوجد في الموضع الذي وجبت فيه 
أو شرعا؛ بأن زادت علئ ثمن مثلها ‏ فالجديد قيمة الإبل بالغة ما بلغت . 


وفي القديم ألف دينار علئ أهل الذهب» واثنا عشر ألف درهم علئ 
أهل الوَرِق . 
[دية المرأة والكتابى | 


أي : اموه الرجل للمرأة | الأنه ا 


وللكتابي» وهو اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم» والسامرة؛ 


4 
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حيث لا يكفروهم”''» وإذا لم يكونوا حربيين. 
وهي من الإبل: ثلاث وثلاثون بعيرا» وثلث بعير. 
[دية من لا كتاب له] 


هع د قد عع د جك عع د كبك صو واد جك صع واد جه عع ]د جه مواد قد صع :3د عم جع ا 


ا *]| وعابد الشنشمس واس وعابد الأوثان ثلث الخمس | 


- جع ماد وم ممع :]دوه صن د جه ممع د جد ممع ده اصع ]د مد صوعادجه معد بد جه 

أي: وعابد 0 ب والمجوسي وعابد الوثن ‏ وهو الصنم. 
وذكر السهيلي أنه لا يقال: «وثن» إلا لما كان من غير صخر ؛ كالنحاس » 
والذهب» والفضة'”" - ثلث خمس دية المسلم. 


وهي: ستة أبعرة » وثلثا بعير » وإن شئت قلت: 0# 


ب 
أي: يجب في الرقيق.. قيمته بالغة ما بلغت؛ عبدا كان أو أمة؛ 
لأنهما مال انأحيها نئل الأموال» المتقومة» بسكرى :له الى م بر الملايرة 
والمكاتب » وأم الولد. 
والمبعض تجب قيمة ما فيه رف 
(1) أي: حيث لم يكفر السامرة أهلّ ملتهم» وهم اليهود. 


() السهيلي» الروض الأنف »؛ ج١‏ ص١١7.‏ 
(0) أي: ودية جزئه الحر. 


فر 


الله 
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[ما يجب في الجنين] 
ودية الجنين الحر إذا انفصل ميتا بجناية جان.. رقيقٌ مسمئ الغرة. 


وهو: عبد» أو أمة» مميزء سليم من عيب يثبت الرد به. 


ولابد أن يساوي نصف عشر دية الأب» وهو خمس من الإبل”". 

وسميت [نسمة الرقيق] غرة؛ لأنها - [أي] النسمة ‏ أفضل ما يملك. 

ومستحق الغرة.. ورثة الجنين . 

وتجب الغرة علئ عاقلة الجاني ؛ لأن الجناية عليه إنما تكون خطأ أو 
شبه عمدء ولا تكون نم ا اط ع ع 


ومح جد جاجح 2 75 اصح 4 5د _احح 1 23 اصح دج _اصح 316 _صم ا ويه_صع عد وبع _ جيم 36 3ه _ همح 2 4 
أي: ودية الجنين الرقيق يغرمها عاقلة الجاني . 
وهي: العشر من قيمة الأم يوم الجناية لسيد الأمة» مسلما كان أو 
كافرا ؛ لآنه جنين أدمية : فَضْمِنّ بعشر ما تضمن الأم؛ كجنين الحرة. 


إديات ما دون النفس] 


تنج حي 16 جج_ كيح 5د لبج _ يح عاد جه _ كبح اد 3ع صح ١‏ 23 _ مح ١‏ 


مد اج مبح ااجسه ضح 0 تسسه_ صم كته صوطدتسه ماده صو ات ص عت وين جد تيه ويه 


)١(‏ ولو فقدت الغرة وجبت الخمسة من الوبل. 


4م 


كتاب الجنايات 


5 


66 
[دية العقل] 


أى: ويجب فيما دون النفس فى العقل إذا ذهب .. دية كاملة ؛ لأنه 
أشرف المعانى . 
فى القلب . 
[دية اللسان] 
ويجب في اللسان ؛ ولو من ألكن » ومبرسم يقل كلامه» وأرت » وألئغ» 
وصغير وكبير .. دية ؛ لأن ضعفه كضعف البطش . 
[دية الكلام | 
ويجب فى إبطال الكلام أيضا. . كمال الد 
بشرط أن يحكم أهل الخبرة أنه لا يعود» فلو أخذت"" فعاد.. استردت . 
[دية الذكر] 
ويجب في الذكر ‏ ولو من صغير» وشيخ» وعنين ‏ كمال الدية. 
[دية الصوت] 
ويجب فى ذهاب الصوت . . كمال الدية. 
[دية الذوق] 
وكذا يجب في التطعم وهو الذوق.. كمال الدية؛ لأنه أحد الحواس 
الخمس . 


)١(‏ أي: الدية. 


0 ص 


0 


06م 
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فتجب فى إزالته الدية كبقيتهاء ولأنه أنفع من الشم» ويدرك بالذوق 


حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة. 


فإذا ادعئ ذهابه امتحن بحادٌ المرارة والحموضة» كما يمتحن السمعء 
فإن نقص فحكومة. 
إدية الحشفة | 
أي: ويجب في قطع الحشفة ‏ وهي: الكمرة» والتمرة"'؟ -.. دية) كدية 
النفس ؛ لأن معظم منفعة الذكر بهاء ويجب في بعضها بقسطه منها. 
وحاصله أنه يجب فى كل واحد من الثمانية الدية كاملة. 


المسشافس عع :1 6د صم :1 م صن د صن 3 صن :2 صن ا جد عم 5 3 عم :د جو يج د جو 


2 .... 1ه ُ أذن أو اسستماعها للح ف 


إدية الأذن] 


ويجب في الأذن - قطعاء أو قلعا نصف الدية» فيلزم أن يكون فى 
الأذنين كمال الدية. 


[دية السمع] 


)١(‏ أي: تطلق عليهماء لكن المقصود هنا الأولئ. 


/5 


كتاب الجنايات 


ويلزم منه أن فى زوال سمعى الأذنين كمال الدية. 


[دية اليد] 
ويجب في قطع اليد.. نصف دية» وفي اليدين دية بالوجماع . 
ولو أزال بطش اليد بأن ضرب اليد فزالت قوتها ‏ فنصف الدية ؛ 
لزوال منفعتها المقصودة فهو كما لو قطعها. 
وفي نقص البطش حكومة . 
[دية الشم] 
وفي إزالة شم أحد المّنخرين.. نصف دية» وفي إزالة كل الشم كمال 
الدية ؛ لآنه من الحواس النافعة . 
ويؤخذ أن المراد شم أحد المنخرين من عطفه علئ ما قبله ؛ من بطش 
اليد الواحدة . 
إدية الشفة أ 
ويجب فى شفة علياء أو سفلا.. نصف دية. 
وفي الشفتين الدية ؛ لأنهما عضوان في أصل الخلقة» فيهما منفعة 
وجتفال4 نكما فبهما النية #البدين : 
وعن زيد بن ثابت ومالك أن في السفلى الثلثين» وفى العليا الثلث ؛ 
لآن السفلئ أنفع ؛ 0 وهذا معارض بأن لكل واحدة 5 اي 
000( القرافي » الذخيرة» ج1١‏ ص 7514. 


1م 


كتاب الجنايات 


0626 


5 


وحد الشفة فى عرض الوجه إل الشدقين » وفى طوله ما يستر اللثة . 


[دية العين] 
وبحب في العين الواحدة.. نصف دية ؛ ولو عين أحول ع وأعمش » 
وأعورء وأجهر وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء . 
[دية البصر] 


وفي بصر العين.. نصف الدية» كما في سمع الأذن؛ ففى ضوء كل 
عين نصف الدية؛ وفي ضوء العينين كمالها. 


ولا فرق بين ضعف البصر بالعمش . ونحوه. 


[دية الرجل] 
ويجب في الرجل .. نصف الدية » وفي الرجلين كلها. 
والمشي في الرجل كالبطش فيما تقدم. 

[دية الخصبة] 
وفي الخّصية الواحدة.. نصف الدية» وفيهما دية. 


فقد ورد!: «في البيضتين الدية»)؛ ولأن فيهما منفعة التناسل؛ فلا 
يحصل النسل إلا منهماء فكان فيهما الدية كاليدين. 


4 
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والمراد بالخصيتين البيضتين » ويسميان: الأنثيين. 
قال ابن السكيت: «الخصيتان بالتاء: البيضتان » وبغير تاء الجلدتان» . 


[دية الآلية] 
ويجب في الألية الواحدة.. نصف الدية. 
وفيهما كمال الدية ؛ لما فيهما من الجمال والمنفعة في الركوب والقعود. 
ولا يزاد في ذلك من المرأة شيء » كما لا يزاد في باقي أعضائهاء خلافا 


ا 60 


وضابط الألية » هو: اللحم الناتىء المشرف على استواء الظهر والفخذ» 
سواء كبير القدر وصغيره» والألية: بفتح الهمزة. 


[دية اللحي ] 


ويجب في اللحي - بفتح اللا" نصف الدية. 


وفي اللحيين ‏ وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلئ - 
كمال الدية ؛ لأن فيهما يا ل ومنفعة لين 


)010( الكاساني » بدائع الصنائع » ج/ا ص799. 
68 وبكسرها. 


04م 
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[دية المارن] 
أي: ويجب فى طبقة واحدة من المارن ‏ بكسر الراء المهملة والنون » 
وهو نهنا الآن مره الانت وهو :ظردفاة جز العمن» والساز»:والحاجن ينهم 
ثلث دبة صاحبه . 


ولا فرق بين الأخشم الذي لا يشم ء وغيره ؟؛ لآن الشم ليس منه؛ في 
كل .من التارة والتحاتدربوفق التحائفة .فلك الدية: 
[دية الجائفة ] 


والجائفة : جرح يصل إلئ الجوف الأعظم من البطن» أو الصدرء أو 
ثغرة النحر» أو الجبين» أو الخاصرة» أو الورك . 

ولا فرق بين أن يجيفه بحديدة » أو خشبة محدودة. 

ولا بين أن تكون الجائفة واسعة» أو ضيقة؛ حتئ لو غرز فيه إبرة ؛ 
فوصلت إل الجوف .. فقد أجافه. 

[دية الأجفان] 

ويجب في الجفن الواحد.. ربع الدية ‏ التي سلف حكمها وتقدم - 

من المجني عليه" . 


. أي: من دية المجني عليه‎ )١( 
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626 


وفى. لفان الا ريحة" كمال الدرة فياك :لات مهما جملا بسع 
لصيانة العين عما يؤذيها. 

ولا فرق بين الجفن الأعلى والأسفل » ولا بين جفن الأعمى والبصيرء 
والصغير والكبير. 

هذا إذا كان الجفن صحيحا ؛ فإن كان أشل فواجبه الحكومة. 


وهى: عشرة أبعرة من صاحب الدية الكاملة. 


ويجب في كل أنملة من كل أصبع.. ثلث العشر» وهي: ثلاثة أبعرة 
من الأصابع » سميت بذلك ؛ لأنه أبهم اشتقاقها ‏ نصف العشر. 


ولو كان له أنملتان في غير الإبهام كان كالابهام. 


٠:١ 


4 كتاب الجنايات 97 
نظا التقسيظط. 


[دية المنقلة أ 
ويجب في الضربة المُنقلة زف الي زكير الاك المشلادا ونيا 
التي تنقل العظم من غير إيضاح ‏ نصف العشرة ‏ وهو. تححيية أبعرة: 
[دية الأسنان| 
وكذا يجب في ظاهر السن كنصف عشر نفس صاحبه. 
ولا فرق بين أن يقلع» أو يقطع » أو يكسر الظاهر منها"" ؛ فإنه 
فيها نصف العشر. 
إدية الموضحة » والهاشمة | 
ويجحب 0 الموضحة التي توضح العظم - أي: تظهر بياضه - وفي 
لهاشمة ١‏ تهشم العظم ا تكسره» ومنه يقال للنبات المتكسر: هشيم 
و ا 
عشر صاحبه في الدية. 
ولا فرق بين أن تكون موضحة الرأس على الهامة أو الناصية أو القّذال» 
بفتح القاف والذال المعجمة: مؤخر الرأش . 


000( أي : دون الباطن المستتر باللحم . 
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ولا فرق في موضحة الوجه , بين أن تكون علئ الجبهة» أو الجبين» أ 
قصية الأنف» أو اللحيين . 


ويتعدد الا كن للويضاح » والهشم. والنقل . 
قال الزركشي: في قول (المنهاج): «ومنقلة خمسة عشر).. محل هذا 
وصرح به المصنف في (المنهاج) في فصل قصاص الطرف حيث 


قال: : «ولو أوضح ونقل أوضح ) وله عشرة 6د 


أحدهما: قطع عضو لا منفعة فيه معلومة ؛ كاليد» والرجل الشلاء . 


والثاني: جرح لا أرش له مقدر من جهة الشرع» ولم ينته الجرح إلى 
ما نص الشرع عليه ؛ فوجب فيه الحكومة. 

والحكومة: جزء من دية نفس المجني عليه نسبته إلئ تمام الدية نسبة 
)١(‏ بل يشترط الهشم أيضاء كما في التحفة.. 


(6) الرافعي» الشرح الكبيرء ج١٠‏ ص4١7.‏ 
فر النووي » منهاج الطالبين» ص 775 . 


0. 
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ما تنقص الجناية إذا اندملت من قيمته وهو عبد بالفرض ٠‏ 


فيقدر المجني عليه علئ الصفات التي هو عليها عبداء ويقوم دون 
الجناية » ومع الجناية بعد الاندمال» فما نقص بسبب الجناية ينظر إلئ نسبته 
من القيمة سليما» وتوجب على الجاني جزء من الدية بتلك النسبة . 

مثاله: كانت قيمته سليما مائة » وبعد الجناية والاندمال تسعين ؛ فالناقص 
بسببها عشر القيمة » فيجب على الجاني عشر الدية » ويؤخذ من الوبل ذلك . 


أي: ويجب في القتل المحرم ؛ العمد» وشبه العمد. 


وكذا فى غير المحرّم كالخطأ. . تكفير بفرض الله تعالى بارىء المخلوقات 


في كتابه بقوله تعالئ: #ومن قَسَلَ مُؤَّمِنا خّد4)1... إلى قوله #مسَحَرير رَقَبَةٍ 


م 
مَؤّمِسَة # [النساء: 41] . 


وخرج ب: «القتل».. الأطراف والجروح»ء فلا كفارة فيها. 
ولا يشترط في القاتل التكليف» بل يجب عليه ؛ فإن كان صبيًا أو 
مجنونا. . فإنه يعتق الولي من مالهما. 
قلع أعلق من فال تفسة عنيما كان 1 ار د اجن 7 
7 ا 
1 
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٠. الضمان‎ 

ويشترط لوجوب الكفارة أن يكون المقتول آدميّا معصوما بإيمان أو 
أمان ؛ فيجب بقتل مسلم » أو ذمى » أو معاهد. 

ويجب في الجنين . 

وعلئ السيد في قتل عبده» وعلئ الوالد في قتل ولده؛ وعلئ من قتل 
نفسه ؛ لأنها حق الله تعالئ ؛ فتخرج من تركته . 


ولا تجب بقتل الحربي : وقاطع الطريق. والزاني المحصن ع ولا بقتل 


وكفارة القتل . . ككفارة الظهار. 


فمن قدر على عتق رقبة مؤمنة » سليمة » فاضلة عن كفايته على الدوام.. 
وحبت عليه . 


ثم من لم يقدر صام شهرين متتابعين"''» كما تقدم في الظهار. 

ولا إطعام فيها؛ لأن البدل في الكفارة متوقف على النص» ولم يذكر 
الله في كفارة القتل غير العتق والصيام . 

ولا يحمل المطلق هنا علئ المقيد في الظهارء كما في الأيمان؛ لأن 
هذا أطلق في وصف آخر. 

وقيل: يجب الإطعام ؛ قياسا علئ الكفارة في الظهار. 


2 والمجنون ؛ فيدخل في ملكهما ء ويصير من جملة أموالهما ؛ فيعتقان عنهما بولايتهما عليهما. 
() إن أمكن بأن صام من أولهماء فإن انكسر شهر اعتبر الثاني بالهلال وكمل من الثالث ثلاثين يوم . 


4.6 


باب دعوى القتل 


وهو يشتمل علئ دعوئ الدم » والقسامة » والشهادة. 


ويفهم من اقتصاره على ذكر القتل أنه لا يقسم في الطرف» ولا في 
الجرح ع ولا في المال. 


أي : ل قارنت17) دعوئ المدعى الففملة الكو القتل عمدا أو شبه 
عمد أو خطأء وهل قتله منفردا أو شاركه غيره ؟ » وعين المدعى عليه المكلف 


و 


لونا: 


واللوث هو: قرينة تؤثر ظئا غاليًا لصدق ما ادعاه. 
مثل أن يوجد قتيل في قرية صغيرة» أو قبيلة » أو محله منفصلة عن 
اليلد وبين القتيل وأهلها عداوة ظاهرة. 


ومن اللوث: شهادة العدل الواحد أن زيدا قتل فلانًا؛ لأن قول العدل 
يورث ظن صدقة» بل وقول فسقة أو صبيان» أو كفار.. لوث . 


)١(‏ أي: صاحبت. 


أي: فإذا تمت دعوئ - مع قرينة اللوث يحلف المدعي خمسين 
على القتل الذي ادعاه وبأخذ الدية . 


وكيفية اليمين كسائر الأيمان. 


ويقول فى يمينه: «إن هذا قتل هذا» إن كانا حاضرين » و«أن فلان بن 
فلان الفلاني قل فلان بن فلان الفلاني» إن كانا غائبين 

ولابد من تمييز كل واحد منهما بما يتميز به عن غيره. 

فإن كانت الدعوئ بقتل العمد.. أخذ الدية الموضوعة من الجاني 
المدعئ عليه حالة » فلا قصاص بالقسامة. 

ولا تصح الآيمان قبل تحليف القاضي» فلو حَلَقَهَا قبل تصحيح 
الدعوئ والاستفسار منه.. لم تحسب. 

ولا تشترط موالاة الخمسين ؛ لأن الأسمان من جنس الحجج» 
تس نات للد + ؛ كشهادة الشهود متفرقين 


أي تن يكن المدعي كل عن كل الأبمن» أو نكل عن بعضها » ولم 
بحلف ولو تهنا واحدة.. حلف الخمسين نينا المدعي عليه إن كان 


0 


باب دعوى القتل 
واحدا » وإن كانوا جماعة .. حلف كلّ واحد خمسين » بخلاف تعدد المدعي . 
والفرق أن كل واحد من المدعئ عليه ينفى عن نفسه القتل » كما ينفيه 
من انفرد . 
وإذا تعدد المدعون لا يثبت كل واحد لنفسه ما يثبت الواحد لو انفرد. 
وإذا حلف المدعي عليه تخلص », ولا تطالب عاقلته ولا أهل موضع 
القتيل . 


هلام .حهى 


4 باب البغاة 9 


باب البغاة 

ين 

والبغي ليس اسم ذم عند الشافعي» وإنما عبر به عن قوم اجتهدوا 
واخطؤواء وما ورد من ذمهم محمول علئ من لا تأويل له. 


صم ب جه بم عد هه و ]د52 صن :2د ص عدجه صوادته ماده صنادته ميد 3د 0 


| . ن. ا 
3 مخالفو الإمام إذ تأولوا شيا يسوع | وهو ظن باطل | 


ضع د 3ك _ صم ند وه اصع )د جع ضع د جع مم عد تم ممع جد 7 مين د و صن 5 25182 كدر 
ي: البغاة مخالفوا الإمام العدل بخروج عليه وترك الانقياد له» أو 

يكونوا تأولوا تأوبلا يسوغ""ا تأويله ‏ ويعتقدون به جواز الخروج علئا 

الإمام ؛ لأن من خالف من غير تأويل كان معاندا للحق . 

ويكون التأويل يغلب علئ الظن بطلانه . 


ا صع :1 جه _ عع :د م كي 1ه صم د جه صيع :د جك صن :د جه صع :د 3ه صع د جه صم 1ه 


ٌّ 
"أ مع شوكة يمكنها المقاومه له مع المنع لأشيا لازمه | 


6 د 3د _ صمح 6د تب جح 6 وب جيم 36 ويك _ صمح +1 3 _ يخ عد ويج _ عيمح ]د 5د _صخ +1 3د _ كم )د وح _ ممع 36 وبوع 
َك وشترط بع العاويل سيو يديه ا 
لهم » وأن 5 7 معبو ] ومطاع يصدرود عن 5 


باب البغاة 


ويشترط أن ينفردوا ببلد» أو قرية» أو موضع من الصحراء ء كما نقله 
الرافعنى عن الأصحاب . 

وأن يمنعوا أشياء لازمة7" لهم؛ حدًّا كان» أو قصاصاء أو حمًا مالي 
لله تعالى » أو للآدميين عناذا أو مكابرة. 


ا صع د كج ممع :د كبك كبعخ :د تبصع جع اصع د جه صن :د وه صصح :د وى صل تبه ص2 +1 3د 


أ ولم يقاتل مدبر منهم ولا جريحهم ولا أسير حصلا أ 


ا جع :د جب جب :[؟ وب حب 3/6 وبع .لصح )زد جع .اصح ع[ وبع ا صلو زد وود اصح غ2 وود جل :)د وب اة 


أي : ولم يجز أن يقاتل مدبر منهم , ولا يشخن جريحهم القليل الجراح 


ا 


حلت اتات قن بلا وإن كان صبئًا أو امرأة . 


أي: وعند أمن عودهم إذا تفرق جمعهم عند انقضاء الحرب.. يطلق 


صع :اد جبى _ ضع أذ تبج ممع 1د 2ه صن 6 3ع صل 31 صل د 0 صن ا تبصع :6 3ه صب أ تبه جيم 4د جو 


“أ ومالهم يرد بعد الحرب في الحال واستعماله كالة 5 


ممع وه ماده معودضه صوادهه صنادضنيه صوكدتت صعودشت مبعادته وبوعد ته معءعدهه 


أي: ويجب عند الأمن من قتالهم.. أن يرد إليهم مالهم ؛ من خيل» 
أو سلاح» أو غير ذلك من الأموال التي ليست عونا علئ القتال. 


)١(‏ أي: لازمة عليهم. 
0٠‏ 


باب البغاة 


4 0 
وإذا انقضت الحرب» وأمنت غائلتهم بعودهم إلئ الطاعة.. يطلقوا 
في الحال بلا تأخير . 


ولا يستعمل خيلهم ولا سلاحهم في قتال ولا غيرهء واستعماله 
كاستعمال المغصوب من أهل العدل. 


وجوزه أبو حنيفة"'' » كما يجوز حبسه عنهم إضعافا لهم . 
ويجوز عندنا؛ للضرورة كما لو خيف انهزام أهل العدل إذا لم يجدوا 


دقري 


هلام دملةاهى 


-١4١ص الكاساني» بدائع الصنائع » ج/ا‎ )١( 


4١١ 


باب الردة 


هي في الشرع كفر البق الذي هداه الله [ إلئ الإسلام ) فلو تهود 
وشرط المرتد: أن يكون مكلمًا؛ فلا تصح ردة الصبي مميرًا أو غيره» 


وأن يكون مختارا للردة؛ والمكرة إذا تكلم بكلمة الكفر لا يحكم 
بردته ؛ لقوله تعالئ: إلا مَنَ أكر وَكَنهُ, مُظمَيٌ بالإيم» [النحل: ]0١‏ . 

وإن أكره علئ التلفظ. واعتقد ذلك بقلبه.. صحت ردته؛ لقوله 
تعالى: #وأكن تن شر يألُثْرٍ صَدْرَا © [السل: ]. 

وكفر المسلم والعياذ بالله يحصل بثلاثة أشياء 

أحدها: النية" . 

فلو تردد في الكفرء أو عزم عليه في المستقبل ٠‏ . كفر في الحال ؛ كقوله: 


)١(‏ المراد بالنية هنا العزم ؛ لأنها قصد الشيء مقترنا بفعله» وهو غير شرط هنا. 


41١ ١ 


4 باب الردة 9 

إن مات ولدي تنصرت»؛ لأن استدامة الإيمان» والعزم علي استدامته.. 
واجب . 

الثانى : القول الذي هو كفر. 

ولا فرق بين أن يصدر عن اعتقاد»ء أو عناد» أو استهزاء . 

وقسّم البغوي في أول تفسيره الكفر إلئ أربعة أقسام: إنكار وجحود 
وعناد ونفاق . 

فكفر الإنكار: أن لا يعرف الله أصلا ولا بعترف به. 

وكفر الجحود: أن يعرف الله بقلبه» ولا يقر بلسانه ككفر إبليس . 

وكفر العناد: أن يعترف بقلبه» ويعترف بلسانه» ولا يدين به؛ ككفر 
أبى طالب . 

وكفر النفاق: أن يقر باللسان» ولا يعتقد بالقلب ؛ فمن لقئن الله بواحد 
منها لا يغفر له"'" . 

والثالث: الفعل الذي يصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريحا ؛ 
كالسجود للصنم والشمس » وإلقاء المصحف فى القاذورات» والسحر الذى 
فيه عبادة الكواكب . 

قال الشافعى: إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إل الكواكب 
السبعة» وأنها تفعل ما يُلتمس منها.. فنحكم بردته. 

ولو كان كفره بجحده صلاة واحدة» بل يكفر بجحد ركعة منها. 
000( البغوي » تفسيره» ج١‏ ص856. 


117 


باب الردة 


قال في (المنهاج) : امن نفل وجوب مجمع عليه كالصلاة والحج. أو 
أثبت وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كصلاة سادسة وكصوم يوم من 


شوالع فهو مرو 


قال فى (الروضة): «ليس هذا علئ إطلاقه» بل الصواب أنه إن كان 
معلومًا من دين الإسلام ضرورة.. كفر إن كان فيه نص”"» وكذا إن لم يكن 


فيه نص علئ الأصح . 
وإن لم يعلم من دين الإسلام ضرورة بحيث لا يعرفه كل المسلمين. . 
حصت واللّه سا 


أي: وتجب استتابة المرتد”" فى الحال» بلا مهل » وكذا المرتدة. 


وخالف أبو حنيفة فقال: لا يقتل» بل يضرب» ويحبس إلئ أن يموت 
ا 050( 
ديل 

فإن لم يتوبا وأصرا علئ الكفر.. فواجب أن يقتلاء خلافاً لأبي حنيفة 


.797” النووي» منهاج الطالبين» ص‎ )١( 

(؟) النووي» روضة الطالبين» ج١٠‏ ص560. 

() وتوبته تكون بالإسلام» أي: بالنطق بالشهادتين» ثم الاعتراف برسالته كَلةِ إل غير العرب 
ممن ينكرهاء أو البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام؛ وبرجوعه عن الاعتقاد الذي 
ارتك بسببه ٠‏ 


(:) الكاسانى» بدائع الصنائع» ج/ا ص ه"1١‏ . 


4١+: 


باب الردة 


في ارم كما تقدم ؛ لحديث النهي عن فقتل الل 
وأجبب بأنه محمول علا الحربيات. 


ص 


صم :]د 3 مع م وه هيع 1ه صم اذهك صن اد هد موعادمد صوادقد ماهد نادمه صم ديد 
أي: ومن ترك صلاة من الخمس دون جحد لهاء عامداء بلا عذر 
حتئ خرج الوقت» وما صلاها في غير صلاة الجمع» أو أخرجها عن وقت 
الجمع في صلاة الجمع.. فلا يحكم بكفره, خلافاً لأحمد'" 
وفهم من قولنا: «عن وقت الجمع) أنه إذا ترك الظهر.. لم يقتل حتئ 
تغرب الشمس» وإن ترك المغرب.. لم يقتل حتئ يطلع الفجر”*". 
ولابد من استتابة تارك الصلاة عمدا في الحال قبل القتل. 


ل لح 3ه القضاء فقا : ماح سات ا 


.٠١١ص المرجع السابق» جلا‎ )١( 

68 البخاري » صحيحه» ,70١5‏ ومسلم؛ صحيحه»؛ .١!/55‏ 
() ابن قدامة» المغني» ج7 ص .77*٠‏ 

(:) وأما الصبح فيقتل بتركها إذا طلعت الشمس . 


416 


باب الردة 


952 


دّاء لا كفرًا. 
لبت عن | 
يقتل بالسم 
أى: , 


مقابر 
5 
لمسلمونء وبدفن / 
يصلئل عليه ١‏ 
اب 
7 حر ا: 
عي قل 
0١‏ 
بل" 
لمسلمين » ؛ 
ا 5 


مم6 
هلاه 


4175 


باب حد الزنا واللواط 


باب حد الزنا واللواط 


جب همح د جود 013 د 23 + جع 0 
أي : يرجم الحر المكلف المحصن في الزنا واللواط بالححارة | إلئ أن 


عر 


ويدخل في الحر: الرجل » والمرأة» والمسلم» والذمي . 

ويدخل في المكلف: البالغ العاقل؛ فالصبي» والمجنون لا رجم 
عليهماء بل لا حدّ ؛ وإن زنيا بعد وطئهما في نكاح صحيح . 

والرقيق ليس بمحصن ؛ وإن وطئ في نكاح صحيح""". 

والمحصن هو: الواطئ في نكاح صحيح . 
التحصين لا يحصل بالوطء في الدبر. 

وخرج بقوله: «فى نكاح صحيح»).. الوطء بملك اليمين ؛ فلا يحصل 
به الإحصان » كما لا يحصل به التحليل . 

وخرج ب: «النكاح الصحيح).. الوطء في النكاح الفاسد» والشبهة ؛ 
)١(‏ فحده الجلد؛ وإن كان محصتا. 


111/ 


باب حد الزنا واللواط 
وم “انظ _يع 
شامع عط سعد عدا قدت عد ل يعاستات 


صع د كب جم د وي صم عد وك صن 6 و عن مد عبعم دك صم د كك ك5 51 صن 5ه 4 16 جه 


أي: وحد غير المحصن - وهو البكرء الحرء المكلف ‏ جلد مائة) 
وتغريب عاء”'' ؛ رجلا كان أو امرأة. 

ويكون مسافة القصر فما فوقها؛ لأن عمر غرب إلئ الشام» وعثمان 
إلن مصرء وعليًا إلى البصرة . 

لا يشترط الترتيب بينهما ؛ فلو قدم التغريب على الجلد.. جاز» لكن 
الأول أن يكون بعده. 


ولو تغرب بنفسه لم يكف» بل لابد من تغريب الإمام ؛ لأن المقصود 


أي: وبالرق وجب نصف الجلد» وهو خمسون» ونصف التغريب » 
وهو نصف سنة» لا فرق بين الرجل والمرأة. 
ووش العية در الذي في ملكه.. حكمه حكم الزنا؛ كدبر الأجنبي 


)١(‏ أي: سنة متوالية» وأولها من ابتداء السفر. 


116 


باب حد الزذا واللواط 


أي : ووطء بهسيمة. أو دبر زوجته ) أو وطء ما دون الفرج من الأجنبية ؛ 
كالمفاخذة ( ومقدمات الوطء . . لا يبوجب الحد. 


وهو يشمل الفاعل والمفعول به. 


ومنه إتيان المرأة المرأة؛ وإن كان أثم ذلك كإثم الزنئ» لكنهما 
يوجبان التعزير بما يراه الحاكم» دون الحد. 


هلام دهاج 


11 


باب حد القذف 


626 


5 


أوجب لرام باللواط والزنا 


مع عد جد صم عد ضيه صم د هه صن ]د ع ]دهده موادهد صوودجه ماهد صواد هه عون 


أي: أوجب علئ المكلف المختار إذا رمى لحر محصن باللواط» أو 
الزنا . . جلد ثمانين نلق 


وإنما جعل ثمانين ؛ لأن القذف بالزنا دون الزنا؛ فكان أقل حدًا منه. 
نسوة وعبيل ؛ أنه ليسا امال دكي 


ٌّ 


: ولرفيق النصف ماعلسه مسفع اسع ا 


5-5 ويجب علئ الرقيق النصف » وهو أربعون. 
وسواء في الرقيق ؛ القن» والمدبر» والمكاتب . 
وإن أردت تعريف المحصن . فهو: مكلف » حر » مسلم ) لم يزن. 


)١(‏ أي: في معرض التعيير. 
62 يجلده الإمام» أو نائبه» لا غيرهما. 


07 


باب حد القذف 


فلو كان صبيًا » أو مجنوناء أو غير عفيف عن الزنا.. لم يكن محصثئا ؛ فلا 
حدء بل يجب التعزير ؛ للؤيذاء . 

ولا يجب الحد إلا بصريح لفظه ؛ كقوله: «زنيتَ»» أو (يا زاني»» أو 
«لطتٌ). 


ويجب بالكناية مع النية ؛ كايا فاجر)ا, (يا خبيث»» (يا فاسق) . 


ولو قذف جمعا غير منحصر.. عزرء أو منحصر.. وجب لكل منهم 
حل ؟ وإن كان صدر بكلمة واحدة. 


وإن كرر لفظ القذف.. لم يتكرر الحد. 


هع عاد و وبع مد جه صر ع قد صن د جع صم 6 جه كنع 31 ص8 31د صنع د ند عن ده عع ديد 


أي: وإن قامت بينة علئ زنا المقذوف -_؛ ولو بعد القذف ‏ سقط 
الحد عن القاذف» كما إذا صدق القاذف» أو أباح قذفه للقاذف » وقال: 
«اقذفنى) ؛ فإنه لا يوجب الحد» بل يسقط . 


ولا إن عفئ المستحق من واحد أو جماعة عن حد القذف» فإنه 


وكذا د سقط الحد بلعان الزوج » كما تقدم. 


هلام دجلةاج 


47١ 


أي : والحد واجب بسرقة المكلف المختار ؛ مسلنا كان أو ذممّا 


رجلا كان أو امرأة, بد كان أو غيداء 
0 

والأجداد والجدات من 5 الجهات كانوا 6 59 صرح به 
الخفاف . 

وأما سائر الأقارب ‏ كالأخوة والأخوات» والأعمام والعمات ‏ فيقطع 
بسرقة مالهم. ويقطعون بسرقة مالهع ونه كال الحمت وق 

وقال أبو حنيفة: لا يقطع بالسرقة من ذي رحم؛ لأنها قرابة تمنع 
النكاح » وتبيح النظرء وتوجب النفقة - أي: عنده ‏ فأشبه قرابة الولادة(" . 


ورد عليه بأنها قرابة لا تمنع الشهادة ؛ فلا : تمنع القطع . 


.17 ابن قدامة» المغنى» ج9 ص5‎ )١( 
./ 5 الكاساني ؛ بدائع الصنائع » جلا ص‎ 6 


45” 


ربع 0111ظ 


أو كان ذهبًا مضروبًاء أو مغشوشا يبلغ خالص ذهبه ربعا. 

ولو كان الذهب قراضة أو تبرًا.. تبلغ قيمته ربع دينار مضروب"" 

وشرط الربع دينار الذي يقوّم به: أن يكون خالصاء لم يشب بغيره؛ 
كالمغشوش . 

وإن كان مغشوشا بغيره» ويلغ خالصه ربعا مضروبًا.. قطع » وإلا فلا. 


ولو سرق دراهم » أو غيرها قوّم بالذهب المضروب. 


و 


ويختلف الحرز باختلاف الأموال والأحوال؛ فيُرجع فيه إلئ العرف . 
وعلئ هذا فقد يكون الشيء حرزا في موضع دون موضع» وفي وقت 


600 ويشترط حينئذ كذلك كون وزنه ربع دينار. 


إبفدد 


دون وقت ؛ لأن الأزمان لا تبقىن علئن حال» قاله الماوردي7". 

وشرط القطع في المال المسروق: أن لا يكون للسارق في المسروق 
شبهة ؛ كالشركة . 

فلو سرق مالا مشتركا بينهما من حرز مثله.. لم يقطع ؛ وإن قل نصيب 
السارق ؛ لأن ما من قدر إلا وله منه جزء» فيكون شبهة يمنع القطع » كما أن 

فعلئ هذا لو كان له دينار شائع في ألف دينار لشريكه فسرق الجميع» 

وكذا يسقط القطع حيث يدعي السارق ملكا سابقا علئ الإخراج من 
الحرزء دون ما إذا ادعئ ملكا حادثًا.. لم يسقط ؛ فكما يسقط القطع بظهور 
الملك سقط بدعواه. 

فإذا أخرج نصابًا من حرزء وادعئ أنه ملكه بأن قال: «كان غصبه 
مني ) أو من مورثي , أو كان ودبعة لى عنده ) أو كان وهبه لى 2 أو أذن لين 
بقبضه».. فلا قطع عليه ؛ لأن ما يدعيه محتمل فصار شبهة . 

ويروئ عن الشافعي أو الشعبي أنه سمّاه اللص الظريف, أو السارق 
الفقيه . 

قال الشافعي: لم يقطع ؛ لأنه خصم ؛ لو امتنع أن يحلف المسروق منهء 
وحلف السارق.. حكمت له به؛ فقد صار خصما وارتفع الحد. 
60 الماوردي» الحاوي؛» ج1١‏ ص787 ٠.‏ 
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أي: وبسرقة المال الموصوف.. تقطع يمين السارق من الكوع ؛ لأنها 
آلة السرقة والبطش؛ فتقطع بأسهل ما يمكن ؛ فيجلس ويضبط ؛ للا يتحرك 
فيجنئ علئ نفسه» وتشد يده بحبل» ويجر حتئ يبين الكف من مفصل 
الذراع» ثم يوضع بينهما سكين حادة ويدق فوقها بقوة ليقطع في مرة 
واحدة» أو توضع السكين علئ المفصل » وتمد مدة واحدة. 


وإذا قطع حَسِمء وهو: أن يغلئ الزيت» فإذا قطع غمس عضوه في 
الزيت ؛ لتنسد أفواه العروق”"' ؛ لئلا ينزف الدم فيموت» ويكون الزيت علئ 
السارق » فإذا عجز فمن بيت المال. 

ويسن تعليق اليد في عنقه ؛ لأن فيه ردعا وزجرًا لغيره . 

فإن عاد إلئ السرقة ثانا ولا يمين له قطعت قدمه اليسرئ من 
مفصل الكعب . 

وإن لم تقطع يمينه حتى سرق ثانيًا وثالثا. . يُكتفى بقطع اليمين للجميع » 
كما إذا زنئ مرارا ؛ فإنه يكتفئن بحد واحد. 
)١(‏ وهو حق للمقطوع ؛ ومن ثم لم يجبر علئ فعله . 

4 


4 66 
يمشي عليه : وهو قول أبي 0 

فإن يعد إلئ السرقة ثالثا بعد قطع الرجل اليسرئ.. قطعت يده 
البسرئ . 

فإن عاد إلى السرقة رابعا.. قطعت رجله اليمنى . 

والمعنئ في هذا الترتيب ‏ كما قاله القفال : أن اعتماد السارق في 
السرقة البطش والمشي ؛ فإنه بيده يأخذ وبرجله ينقل ؛ فتعلق القطع بهما 

وحكي عن عطاء أنه قال: إذا سرق ثانيًا تقطع يده اليسرئ؛ لقوله 
تعالئ: طمَاقْطَهُوَأ أَيَدِيَهُمَا» [المائدة: م+] ؛ ولأنه آلة السرقة لا سيما في الأيسر. 

وأجيب عن الآية بأن المراد به قطع يد كل واحد منهما؛ بدليل أنه لا 
تقطع اليدان في المرة الأولن» وإنما ذكر بالجمع في الآية ؛ لأن المثنئ إذا 
أضيف إلى المثنى ذكر بلفظ الجمعء كقوله تعالى: 9قَفَدَ صَعَتَ فُلوكما» 
[التحريم: 4] ٠‏ 

فإن يعد خامسا إلئ السرقة.. فيجب عليه التعزير بغير قطع شيء 
آخر» ويحبس حتئ تظهر توبته» ولا يقتل ؛ لأنه معصية ليس فيها حد ولا 
نوات لست 


ويندب أن يغمس موضع القطع في زيت مُغْلى » كما تقدم. 


)0( الخطيب » مغني المحتاج » جع ص87 ث . 
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باب حد السرقة 


ثم إن أمر الإمام بغمسه.. فلابد فيه من إذن السارق» وإن لم يأمر 


ومؤنة الغمس علئ السارق » وعند أحمد أنه من بيت المال7" . 


وفي (الكافي) إن كان السارق بدويًا حسم بالنار؛ لأنه عادتهم وإن 
كان حضرياً حُسم بالزيت المُغْلئ . 


هلام دحةاج 


000 ابن قدامةء | لمغني » ج4 ص 6غ . 
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باب حد قاطع الطرية 
0 باب حد قاطع الطريق 97 


باب حد قاطع الطريق 
يه لو 


شن يذلك؛ لآن التانى متتسو من المرون خخر فا مند: 

والأصل في ذلك قوله تعالئ: #إِنَّمَا جروا ألذييت مُحَارود 
وا در #.. ٠‏ [المائدة: م] الآئة. 

ويعتبر في قاطع الطريق صفتان: 


أحدهما: الشوكة ع والقوة. 


5 ود 
2.01 


والثانية: البعد عن غوث السلطان» فلو لم تكن لهم شوكة؛ بأن كانوا 
م يختلسب:* متعر ضين لآخر القا ل واعتمدوا علئ الهرب بالخيل أو العدو 
ا 
علئا 6 فليسوا -- 


أي : اي 
أحدها: إرعاب الرفقة ؛ لكونه معاونا للقطاع» ومكثّرًا لهم.. يعزر إذا 
لم يقتل نفساء ولم يأخذ الا نما عراة الإمام من التعزيرات بالحبس »ع 


)١(‏ ليس قيدا. 


177 


40 باب حد قاطع الطريق 0 


التعزير ) أو غيرهما باجتهاده ؛ كسائر المعاصي اد ااا 


أي: وإن أخذ قاطع الطريق قدر النصاب ‏ ربع ديئار ذهب اقطع 
كفه اليمنئ ورجله اليسرى 


نعم إن فُقدت كفه اليمنئ.. كفئ قطع رجله اليسرئ» ولا تقطع يده 
اليسرئ ؛ لأن الحد لم يتعلق بها كالسارق 

وتقطع الكف والرجل في مقام واحد» ثم حسمتاء وخلي . 

وإنما قطعنا يده اليمنئ ؛ للمعنئ الذي قطعنا به يمين السارق» ثم 
قطعنا رجله اليسرئ؛ لتتحقق المخالفة في قوله تعالئ: «#إمّنَ حِلقٍِ» 
[الأعراف: ]١ ١4‏ » ولتكون أرفق به في إمكان مشيه . 

ولا ينتظر اندمال اليد في قطع الرجل . 

فإن يعد إلئ قطع الطريق ثانيًا. . فتقطع كفه اليسرئ ورجله اليمنئ. 


ولابد في القطع من اعتبار الحرز؛ حت لو كان المال تسير به الدواب 


ولو أخذ من ضعيف بعيد عن الغوث؛» أو ممن انفرد عن القافلة.. لم 
يقطع كالسرقة 


أي : وإن بعل القاطع للطريق» أو اقتصر علئن القتل: ل | إذا كان 
القتل عمدا. 

أما لو قتل خطأ بأن قصد شخصا فأصاب غيره» أو كان شبه عمد لم 
يقتل» وتجب الدية علئ عاقلته . 


ويتحتم في العمد القتل» فلا يترك ؛ وإن عفئ ولي القتيل » ويستوفيه 
الإمام ؛ لأنه من حدود الله . 

قال ابن عبد السلام: وإنما تحتم القتل كما تحتم حد الزنا من جهة 
أنهم ضموا إلئ جنايتهم إخافة السبيل في منع كل مجتاز""". 

ولا فرق بين القتل» والجرح والموت منه بعد أيام؛ قبل الظفر به 
والتوبة . 

ولو كان القتل والجرح لغير أخذ المال.. لم يتحتم القتل» كما نقله 
98 (الكفائة)57) عن البندنيجى 000 


.١95 ابن عبدالسلام» قواعد الأحكام » ج١ ص‎ )١( 
.7"7/6 ابن الرفعة ) كفابة النبيه» ج17١ ص‎ 68 


(0) توقف فيه ابن حجر . 


0 
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أي: وإن جمع بين أخذ المال والقتل.. لزم أن يجمع عليه قتل”'' مع 
صلبه بعد قتله ؛ مبالغة في الزجر والتنكيل . 

وإدا فقتل ؛ فيغسل ) ويصلا عليه ثم يصلب مكفئًاء وبترك مصلويا 
ثلاثة أيام”'" ؛ ليشتهر حاله ‏ وبالقتل دون أخذ المال.. يقتل» ولا يصلب - 
ويترك ثلاثة أيام» ثم ينزل» ويدفن . 

وعلئ هذه العقوبات المذكورة تنرّل العقوبات المذكورة فى الآية: 

وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.. إن اقتصروا علئ أخذ المال. 

[أو ينفون.. إن أرعبوا ولم يأخذوه] . 

ولفظة «أو» فى الآبة للتفصيل » لا للتخيير . 

وحيث يتوب قاطع الطريق قبل الظفر به والقدرة عليه.. نبذء أي: 
سقط عنه وجوب حد ؛ لقوله تعالوا: إل ليت تَابوأ من مكل أن دورق 
عََحَه» [المائدة: ؛*]؟؛ فيسقط عنه 7 تحتم القتل حتئ يجوز للولي أن يعفوء ولا 
يسقط القصاص »ء ولا ضمان المال ؛ لأنه حق أدمى . 

وفهم منه أن التوبة بعد الظفر به.. لا تسقط شيئًا؛ لأن التوبة بعد 
القدرة متهم فيها بقصد الدفع عنه. 


)٠(‏ إن لم يخش تغيره قبلهاء وإلا أنزل. 
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(١ 


ص :د تبح عم :| 3 ضع :1 كبو يح +د ذو حل 6د وب عع :إد وب عع :]د كبو عبيع :د 3د حي :1 تبيد _ صح +1 جب 
[اجتماع عقوبات] 

وإذا اجتمع على شخص عقوبتان فأكثر فى غير القتل؛ كحد القذف 
والقطع , أو -حد القذف لشخصين.. فيفرّق بين الجلد والقطع» ولا يوالي 

فلو شرب » وزنا؛ وهو بكرء ثم سرق.. قدم الأخف فالأخف علئ ما 
سيأتي ) ولا يوالىا بينهما ؛) فيحد للشوف6 ثم يمهل حتوا ببرأء ثم يجلد 
للزناء ثم يمهل » ثم يقطع . 

ويجب الإمهال بيع ] و إقامة الجميع ؛ لأنه قل يموت بالموالاة 
فيفوت البعض . 

وكذلك إدا اجتمعت حدود الأدميين ‏ وكانت غير قتل ؛ كحدود قذف 

وإذا تعددت العقوبات, ولم يكن فيها قتل : وكان فيها حق الله تعالئ 
وحق العباد.. قدم فيها حق العباد على حق الله تعالئ ؛ كما لو زنا وقذف؛ 
فإنه يقدم حق العباد وهو حد القذف علئ حد الزناء وكما لو شرب وقذف؛ 


لآن مح الآدميين مبنى علئ المشاححة» وحق الله علىن المسامحة . 


ركد 
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وإن لم يجتمع حق الله مع حق الآدميين» بل تمحضت لأحدهماء 
واختلفا في الغلظ والخفة.. قدم اللأخف فالأخف موقعا. 

فمن زناء وشرب» وسرق.. حد للشرب ولا ثم للزناء ثم قطعت 
بده للسرقة ع ولا يوالئ بينهم كما تقدم» بل يفرق . 

وإن لم تختلف العقوبات خفة وغلظا.. قدم الأسبق فالأسبق» كما لو 
قذف جماعة علئ الترتيب حد للأول فالآول. 

وإذا لم تترتب» ولم يكن بعضها أسبق من بعض كما إذا قتل واحد 
جماعة دفعة واحدة 2 أو قلف واحد جماعة بلفظ واحد» فإنه بحد أوَ لا لمن 


خرجت قرعته» وهذا الإقراع واجب. 


هلام دملاهج 


ضر 


باب حد شارب الخمر 


باب حد شارب الخمر 
اج سد 
كانت تشرب أول الإسلام استصحابا لحلها في الجاهلية » كما رجحه 
الماوردي”" » أو لورود الشرع بإباحتهاء قاله في (الكفاية)”"'. 
والإجماع علئ تحريم عصير العنب الذي اشتد وقذف بالزبد» ويكفر 
مستحله » ولا يكفر مستحل سائر الأشربة ؛ لاختلاف العلماء فيه. 


6 يحد كامل البلوة بالطل ا إدا شرب ا 
عدنة”" 1 قليلا كان أو كفا : 


وفي معنئ الشرب أكل الثخين والدّردي”* منها بالخبز» وكذا إذا أثرد 
فيها . 
ولا يحد بتناول ما ليس بمسكر كالبنج وسائر الآدوبة المجننه. 


والحد أن يضرب الإمام الشارب الحرّ أربعين جلدة بسوط معتدل» أو 


)١(‏ الماوردي» الحاوي» جل/ا١‏ ص187. 

(؟) ابن الرفعة» كفاية النبيه» جلا١‏ ص97 7. 

() أي: ما من شأنه أن يسكرء أي: يغيب الحس ويذهب التمييز. 
(4:) وهو: ما يبقئ في أسفل إناء اللكمر فتناء 
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وتحصل الموالاة بأن لا يتخلل زمان يزول فيه ألم الضرب الذي قبله . 
ويكفى أن تضرب بالنعال, وأطراف الثياب » والأيدي . 


ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة » وثوبها ملفوف عليهاء ويلي اللف 
عليها امراة» ولا يمد المحدودء ولا يجرد عن ثيابه» بل يترك عليه ثوب . 


وعزر الإمام باجتهاده علئ جنايات تصدر منه في حال الشرب؛ من 
هذيان وافتراء ونحوهما إذا رأئ ذلك إلى ثمانين. 


وهذه الزيادات تعزيرات ؛ لأنها لو كانت حدًا لما جاز تركها”" . 


والعبد الرقيق نصف الحرء وهو عشرون» ويغرر الإمام باجتهاده إذا 
رأئ ذلك إلئ أربعين . 


أي : وإنما بحد شارب الخمر |[ ا لا رجل وامرأتان؛ أو 
أقر علئ نفسه ؛ بأنه شرب خمراء ولا يشترط أن يزيد: «وهو عالم مختار» . 


ف 9 8 
١ :)1(‏ التعرسة اتن بجر أن فيه اسائنة بح + وائةة معزيو 


0 


ولا يجب الحد بوجود رائحة فيه عند النكهة ؛ لأن الرائحة يحتمل أنه 
تمضمض بهاء أو حسبها ماء؛ فلما صارت في فيه مجهاء أو ظنها لا 
تسكر» أو كان مكرها. 

وكذا إن تقيأ الخمر لا حد عليه أيضا؛ لاحتمال أن يكون مكرهاء أو 
لم يعلم أنها تسكر ونحوه. 


هلام دجاه 
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باب الصائل 


أي: ومن صال علئ نفس » أو طرف آدمي » أو على منفعة عضو أو 
بُضع أو قصد الا تمتاع بأهله فيما دون الفرج ‏ أو صال على مال.. يدفع 
بالأخف فالأخف . 


حرم بسوط » وإن أمكن دفعه بسوط.. حرم بالعصئ » وإن أمكن دفعه بقطع 
وفائدة هذا الترتيب: أنه متئن خالفه»؛ وعدل إلئ رتبة مع إمكان 


الاكتفاء بما دونها. . ضمن . 


أي: أوجب الدفع إن كان صائلا على بُضع ؛ سواء أكان بُضعهء أو 
بُضع أهله: أو أجنبية ولو أمة ؛ لأنه لا مجال للإباحة فيه. 
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باب الصائل 


وشرط امقر والمتولي وغيرهما للوجوب أن لا يخاف علئ 


6 
نفسة 2 . 


ولا يحب الدفع عن مال ا فإنه يجوز إباحته للغير» وهذا فى 
الحماف» أما الخيواتات #كالرقفبت المعضرة :كال 7 
ويهدر ما تلف بالدفع ؛ فلا قود فيه» ولا كفارة ولا دية» ولا قيمة؛ 


واعلم أن لإتلاف ل ا 


فبه النفس والمال؛ لأنها نحت بذه )2 وعليه القيام بحفظها وتعهدها» فكأنه 
المتلف والبهيمة آلة. 


لما تتلفه من زرع أو غيره في الليل ؛ لآن العادة تجري بحفظ المواشى ليلا ؛ 
فإن أتلفت شيئًا بالليل فهو بالتقصير من مالكها. 


قال الإمام: ولا يتعلق الضمان برقبة البهيمة » كما يتعلق برقبة العبد؛ 


٠. 7١ص البغوي, التهذيب» جلا‎ )١( 

(؟) أو عضوه أو منفعته. 

() محله في غير ذي الروح » وفيما لا يتعلق به حق لآدمي كالمرهون» أما هما فيجب الدفع عنهما. 
):(١‏ أي : ويجب الدفع عنه. 
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باب الصائل 


لآن: تعلق :الفمان افبها خلفة: التبيئة مهال عل تقضير :صناحبها ».و العيد 
ملتزم الأحكاء”" . 
وإذا ضمن مالك الدابة فيضمن المتقوم بقيمته» والمثل بمثله. 


ولا يضمن صاحب البهيمة ما تتلفه من زرع أو غيره بالنهار وحدها؛ 
لأن العادة تجرىي أن يحفظ الزرع والأموال أصحابها نهار ؛ فل« تجترق 


فإن أتلفت شيئًا. . فهو بالتقصير من مالك المال» والله أعلم . 


هلام .هةهج 


6 إمام الحرمين ) نهابة المطلب » ج١١‏ ص5 .١7‏ 
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ل ل ا ليه 


الوجوب عن الباقين . 

هذا إذا كان الكفار في بلادهم . 

وذكر الأصحاب أن الكفاية تحصل بشيئين: 

أحدهما: أن يشحن الثغور بجماعة يكفون من بإزائهم من العدو. 

الثاني: أن يدخل الإمام دار الكفار غازيا بنفسه» أو يبعث جيشا يؤمّر 
عليهم من يصلح لذلك . 

فإن قصد الكفار بلاد المسلمين.. فهو فرض عين؛ فيجب الجهاد 
على كل أحد ؛ لأن دخولهم دار الإسلام أعظم ؛ فلابد من دفعه بحد عظيم . 

والجهاد فرض علئ: كل مسلم » مكلف » حرء ذكر» بصير 


فالأعمئ له جهاد عليه ويجب ف عور متي 


كتاب الجهاد 


أي: ومن شرط المجاهد أن يكون له صحة ؛ يطيق الجهاد . 


فلا جهاد عل مريض بمنعه مرضه من القتال» والركوب إلا بمشقة 
شديدة ؛ كالحمىئن المطبقة . 


ولا علئ مقطوع اليد ولا أشلها. 
وإن أسر فى الجهاد أحد ؛ فترق النساء » ومن به جنون» أو هو صغير. 


وإذا رقوا صار حكمهم حكم مال الغنيمة؛ الخمس لأهل الخمس» 
التاق للغاتمية: 
والجادى دمين 


| بمال او أسرئ,» وماله اعصما من قبل خيرة الإمام أسلما | 
3 


أي: وغير من ذكر من الذكور العقلاء البالغين الأحرار إذا أسروا 
اجتهد الإمام في أربع خصالء ورأئ ما هو الأجودء والأصلح للمسلمين؛ 
من قتلهم, وإرقاقهم؛ والمنْ عليهم بتخلية سبيلهم مجاناء وفداؤهم بمال 
يؤخل منهم) يكون كسائر أموال الغنيمة لا يتخير فيه الإمام» أو فداؤهم 
بأسرئ من المسلمين . 


وإن خفي الأجود والأحظ للمسلمين.. حبسهم حتى يظهر له فيهم رأي . 


4 * 


كتاب الميهاد 


ومن أسلم قبل أن يختار الإمام شيعا عصم دمه بمنع قتله ؛ لقوله : 
«فإذا قالوها عصموا مني دمائهم»""» وبقئ له الخيار في الثلاثة الباقية. 


وقوله في الحديث: «دمائهم وأموالهم).. يبحمل علئ ما قبل الأسر ؛ 
بدليل قوله: «إلا بحقها) . 


أي : ومن أسلم قبل أسره. سم لفان و1 
الأحرار من النسب وجميع أمواله. 

رحلة كان أو.هرأة؛ فإذا أستميته الدراة قل - اسيرهاب» تبعها عار 
أولادها في الإسلام وامت: متنع إرقاقهم . 

والحمل كالمنفصل ؛ فلا يسترق تبعا لآمه. 

ولا يعصم أولاده البالغين ؛ لاستقلالهم . 


5-7 صع :د جع جمع :د تبح جمبع يك تبه جمع :]د 3د ضع ع 3د جع :]د د اصع عد جح جبع :إد جد جبيع :د 3ب 


أي: ويحكم بإسلام الصبي في ثلاث مسائل: 


)000( البخاري ) صحيحه ) 50 ) ومسلم ) صحيحه ) 77. 
62 أ الأطفال من أولاده. 
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كتاب الجهاد 


إحداها: إذا أسلم أحد من بعض أصوله ؛ من أناء أو أمع أو جد ع 
قبل البلوغ.. حكم بإسلامه في الحال . 
فإذا بلغ , ووصف كفرًا.. فمرتد. 
3 00 4 
والمتولد بين المرتدين.. مسلم عند الرافعي '' وعند النووي مرتد” '". 
الثاني: أن يسبي الصبيَ أو المجنون مسلمٌ؛ سواء كان”" بالغًا أو 
عاقلا أو لا؛ فإن الصبى والمجنون يتبعان السابى فى الإسلام. 
وذلك حيث ينفرد الولد عنهم”*' ؛ فلم يكن معه أحد من أبويه أو أجداده 
فإن كان معه أحدهما فلا يتبع السابي ؛ فإن تبعيتهما أقوئ من السبى . 
ومعنئ قولهم: «معه أحد أبويه): أن يكونا في جيش واحد» وغنيمة 
واحدة» ولا يشترط كونهما فى ملك واحد. 
فيها أهل ذمة» أو بدار فتحها المسلمون» وأقروها بيد الكفار صلحاء أو بعد 
ملكها بجزية ؛ فيحكم بإسلام الصبي ؛ تغليبًا لدار الإسلام . 
لعاف مسن احير (الإسلام يعلو ولا يعلئ عليه) . 


بشرط أن يسكن فيها مسلم واحد فأكثر. 


.0١7"ص‎ ٠١ج الرافعي» الشرح الكبيرء‎ )١( 
."ا/١ص (؟) النووي» روضة الطالبين» ج41‎ 
أي: السابي.‎ )( 

(:) أي: عن أصوله. 

000( الدارقطني , سئنه » ؟ ص 707 . 


كتاب الجهاد 


فإن لم يسكن فيها مسلم.. فالصبي كافر» وكذا إن مر بها المسلم عابر 
سبيل ولم يسكن . 


ولهذا لو أقام ذمي بينة شرعية بأنه ابنه لحقه وتبعه في الكفر» وارتفع 
ما ظنناه من إسلامه ؛ لأن الدار حكمٌ باليد» والبينة أقوئ من اليد المجردة . 


هلام دماج 


8 


باب الغنيمة 


باب الغنيمة 
2 
وهى ٠.‏ مال حصل من الكفار بقتال. وإبحاف خيل , وكذا المأخوذ 
بقتال الرجالة , والمال الذي تركوه حين التق الصفان وانهزم الكفار قبل 


ويقدم من ٠‏ المال السلب. 


ويختص من الغنيمة القاتل الذي يسهم له وكذا العبد» والمرأة 
والصبى » لا الذمى ‏ بالسلب . 


وهو ثياب المقتول التي عليه » والخف , وآلات الحرب ؛ كدرع ‏ وسلاح » 
ومركوب - لا مهر يتبعه ‏ وكذا سرج » ولجام » ونفقة معه » وجنيبة تقاد معه . 


م بخمس الباقي ا ؟ فيجعل خمسة أقسام متساوية ) وبوؤخد خمس 


)١(‏ بعد إخراج مؤنها؛ كأجرة الحمال. 


455 


باب الغنيمة 


62 5 

رقاع متساوية» ويكتب علئ واحدة (لله) تعالئن» أو (للمصالح)» وعلئى 
أربع (للغانمين)» ثم تدرج في بنادق متساوية» ويخرج لكل سهم رقعة 
فما خرج لله جعل بين أهل الخمس ؛ يقسم علئ خمسة» فتكون الخمسة من 
خمسة وعشرين » ويجعل الخمس منها لخمسة: 

أحدها: المصالح . 

وكان هذا الخمس قبل ذلك للنبي كلد ينفق منه علئ نفسه وأهله 
فضا لاحة:. 

وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله . 

وكان يملكه لكن جعل نفسه كغيره فيه ؛ تكرما . 


ولا يورث عنه» بل يصرف بعده يِه في مصالح المسلمين ؛ كعمارة 
الغور التى هى محل الخوف, وأرزاق القضاة والعلماء» وعمارة الحصون 
والقناطر والمساجد» يقدم الأهم فالأهم. 

وذكر الله فى الآبة للتبرك . 


والثاني : لذوي القربئ أقارب النبي وَل . 


وهم من ينسب لبني هاشم وبني المطلب» دون غيرهم من بني عبد 
شمس »© وبنى نوفل » وهما ابنا عبد مناف ٠.‏ 

يشترك فيه الغني والفقيرء [والكبير] والصغيرء والذكرء والأنثئئ, 
لكن للذكر سهمان ‏ كالإارث - ضعف ما للأنثئ » وللأنث سهم . 


والثالث: اليتامئ . 


باب الغنيمة 


واليتيم: الصغير الذي لا أب لهء فلا بْنْمَ بعد الاحتلام؛ لأن البالغ 
قوي » ولهذا يشترط فقر الصغير. 


والرابع: الفقراء والمساكين . 
والفقير يدخل في اسم المسكين هنا وفي الوصية » وبالعكس . 
وحقيقتهما سبقت في قسم الصدقات . 

والخامس: ابن السبيل » كما تقدم في قسم الصدقات أيضا. 


ويجوز التفاوت بين بين اليتامى والمساكين وابن ع السبيل ؛ لأنهم يستحقون 
بالحاجة ) والحاجة تتفاوت . 


ويقبل قول المسكين أو ابن السبيل بلا بينة» ولا يقبل قول اليتيم ولا 
القرابة إلا ببينة . 


أي : وأربع -_ 99 عا مقو لقا بقسم ا بين 52 الذين 
شهدوا وقعة القتال بنيّته ؛ وإن لم يقاتلوا. 


ا صع ا جب صل د دصح أ و صن د كو صن 3 صو د مه احصن ]ده عع ديه _ صم د جو 


ا[راجل سهم. ؛ كما الثلاثه 


صم :زد و صم :د قح عم 6 6 عم د 5 جين د 6 طن ع كع اصن عد تج هيع 4 جج ‏ صيع عد جو 
9 وتحب التسوية بين الغانمين ؛ فيعطئن لكل راجل منهم سهم. 
كما بعطئن الفارس ثلاثة أسهم ؛ سهم له وسهمان للفرس . 


ولا يعطئ إلا لفرس واحد؛ لأنه لا يقاتل إلا علئ فرس واحد. 


لل 


باب الغنيمة 


وإن مات بعضهم بعد انقضاء الحرب والحيازة.. انتقل حقه لوارثه 
كسائر الحقوق , وكذا بعل الانقضاء وقبل الحيازة . 


أي: ويعطئ العبدء والأنثى» والصبي الذي ينفع في القتال» ويغني في 
نفعه» وكذا الكافر الذي حضر الوقعة بإذن إمام المسلمين.. الرضخ من 


وهو سهم ناقص» أقل مما يسهم لرجل منهم » يقدره الومام باجتهاده , 
ولا يعطئ أحد منهم إلا إذا شهد الوقعة» كما تقدم. 


أي: والفيء هو: ما يؤخذ من الكفار في أمنهم بلا قتال» وإيحاف 
خيل :وركات :+ الغشر الماخوة من التجار"'" + والجرية .وما أهدوهبطيت 
نفس كالهدية في غير الحرب» وكذا مال ذمي بلا وارث» أو فضل عن 
وارثه » ومال المرتد» ونحوه. 


)١(‏ أي: تجار الكفار إذا دخلوا بأموالهم بلاد الإسلام. 


1: 


باب الغنيمة 


ولا دجور 'تأخير شيء منه خوقا من أن درك بالمسلمين نازلة » بل 
يفرق الجميع ‏ وإن نزل بالمسلمين نازلة فعلئ المسلمين أن يقوموا بها. 
والباقى - وهو الأربعة الأخماس - يستحقه الجند المرصدون للقتال» 


وهم المرتزقة يحوزون إقسامه إذا حضروا الواقعة ؛ وإن لم يقاتلوا شيئًا . 


هلام دهةاى 


7 باب الجزية 97 


باب الججزية 


ل 
وهي : المال المأخوذ جزاء كفنا عنهم ) وتمكينهم من الإقامة في دار 


أي: إنما 200 كل حرء ذكرء مكلف ا 
د وهم اليهود والنصارئنل» أو المجوس الذين لهم شبه كتاب . 

دون أولاد من تهود أو تنصر آباؤه بعل النسخ سعثة الهادي محمد 
يك ؛ فإنهم لا يُقرون علئ الجزية. 


وكالصن تبره يعد ياه حو ازا وجرا كالقيرة واللعصر يعن ننه 


محمل 5 


كتاب لشرف آبائهم الذين ماتوا علئ الحق . 


وكذا من شككنا في وقته» فلم نعرف أدخلوا قبل قبل النسح أو بعله ؟ 


)١(‏ أي: اشتهر أمره بأنه من الكتب المنزلة. 


460١ 


7 باب الجزية 66 


وكذا زاعم التمسدك بصحف إبرأاهيم ) وشيث» وزبور داود عليهم 
الصلاة والسلام. 


أئئ: ألل االيوية كن كل سول عيبال مي الا وزنة: 

ولو أراد أن يأخذ عنه دراهم كان الواجب قدر قيمته» كما فى نصاب 
السرقة 

ويستحب للإمام أن يماكسهم حتئ يأخذ ممن توسطت رتبته بين 
واه ااا وهو ديناران. 


#إثلائة, 517 الغيارا أو فوق ثوب جعلوا زنارا 4 
ْ : 


ع :3 د عمل 5 بد عيع ]د تب حم عاد كبو ع8 غ2 و .جين :)3 كبو .عن :]د جب حيح جد 3 حمبع :إد جد ممع !د جب 


أى : ومن كل غني أربع دنانير إن أجابوا لذلك ء وقبلوه . 


ويحتمل أن يكون ضابط الغني والمتوسط كما تقدم فى النفقة©, 
ويحتمل الرجوع فيه إلئ العرف . 


فإن امتنعوا من الزيادة .. وجب قبول الدينار. 


60 وهو ما اعتمده ابن حجر . 


460 * 


وإذا عقدت الجزية بأكثر من دينار» ثم علموا جواز ديئار لزمهم ما 
التزموه؛ كمن اشترئ شيئًا بأكثر من ثمن مثله. 

وعلئ هذا فإن امتنعوا من الزيادة فهم ناقضون للعهد» كما لو امتنعوا 
من أداء الجزية » وحينئلٍ يبلغون المأمن . 

فإن عادوا وطلبوا العقد بدينار لزمت إجابتهم . 

والأولئ أن يشرط الإمام على المتوسط والغني ضيافة من نزل بهم 
مارًا في السفر ثلاثة أيام إذا انفردوا في بلدهم؛ لا إن كانوا فى بلد فيها 
مسلمون. 

ويشترط أن يذكز فى الضيافة عدد الضيفان من الرجال والنساء » ويبين 

ويلزمهم أن يلبسوا الغيار» وهو تغيير اللباس ؛ بأن يجعلوا علئ ثيابهم 
الظاهرة ما يخالف لونه لونها. 

وإنما لم يفعل النبي كَل ذلك بيهود المدينة ونصارئ نجران؛ لأنهم 
كانوا قليلين معروفين» فلما كثروا في زمن الصحابة احتاجوا إل تمييز. 

والأولئ أن يكون غيار اليهود متميرًا عن النصارئ » فلليهود اللأصفرء 
وللنصارئ الأزرق» وللمجوس الاسود. 

هذا إذا كانوا في بلادناء فإن انفردوا بمحله فلهم تركه. 

| 00 0 

ويجعلون فوق الثياب الزُنّار"' ؛ ليحصل لهم التمييز في دار الإسلام. 

)١(‏ هو: خيط»ء غليظ ؛ ذو ألوان» يشد فوق الثياب. 


الا 


54 باب المجزية 7 


ولهذا إذا دخل الذمى حمامّاء أو تجرد عن ثيابه جعل في عنقه خاتم 
حديد» أو رصاص» أو طوقًا» أو جلجلا من حديد. 


كيني إباها إرهابًا للأعداء وعدا للمسلمين: 


وإنما يركبون عرض بالإكاف وهي: الآداة التي يركب عليها غير 
السرج - كالبرذعة , ونحوها. 

ويكون الركاب من خشب, لا حديد» ولا يركبون بالسرج . 

وأفتى ابن الصلاح بمنعهم من استخدام المملوك الفاره ؛ كالتركئ 
ونحوه؛ قياس على منع ركوب الخيل بالسرج . 

ويلزمون أن لا يساووا المسلمين في ارتفاع بنائهم» بل ينقصون 
عنهم» فلو بنوه كذلك هدم؛ لأن في رفعه استكبارًا علئ المسلم» ولما فيه 
من الاطلاع علئ عورة المسلمين. 

ويمنعون من إحداث كنيسة في بلد فتحها المسلمون عنوة”". 
)010( أما التي فتحوها صلحًا؛ فيجوز إن حصل الصلح بشرط أن تكون الأرض لهم؛ بخلاف ما 

لو فتحت بشرط الأرض لناء أو أطلق . 


40 


5 باب الججزية 6 
ويجب على الذمى كف اللسان عن إسماع المُسلمين الشير كج 
وعدم إظهار الخمرء والخنزير» والناقوس ١‏ وقراءة شي ء من التوراة 
والإنجيل » أو من أعيادهم » ويعزر من أظهر ذلك ؛ لما فيه من المفاسد. 
ويجب عالئ المسلمين لأهل الذمة أمران: 
أحدهما: الكف عنهم ؛ فمن اتلفية نفييا أو مالا ضمَّنه؛ لأن الجزية 
أقجا سزكل لعفل للق 


أعن : : ويتتقض عهد الذة بمنع أداء الجزي إلى المسالمين» أو منع انقيادهم 
لحكم الشرع الشريف » أو دفع شيء من ذلك بسبب تمردهم ؛ لأن العقد لا 

ويفهم من ذلك انتقاض العهد بقتال المسلمين من باب أولئ ؛ لأن 
عقد الذمة للكف عن القتال . 

وإذا انتقض العهد بهذه الأشياء لم يُلحق الذمى بمأمنه» بل يتخير 
لاس اموه والمن عليه ماو 


أى : ولا بنتقض العهد بالهرب من أداء التحونة 6 لآن مه غير متطلق 
بقهر » وقوة. 

وكذا ينتقض بفعل يضر بالمسلمين ؛ كما لو آووا عينا للكفار» أو زنا 
بمسلمة فيحصل النقض لو شرط ذلك عليهم » وإلا فلا. 

وقوله: «بالطعن».. خبر للمبتدأ المتأخر الذي هو النقض » والتقرير: 
«والنقض يحصل بالطعن”" فى الإسلام»» كما تقدم. 

وانتقض العهد بما تقدم» أو بأن دل أهل الحرب على عورة المسلمين» 
أو فتن مسلما عن دينه» أو قطع الطريق على المسلمين إن ذكر ذلك في 
عهدهم . 

وإن لم يذكر.. لم ينتقض . 

وإذا انتقض العهد لم يجب إبلاغهم المأمن» بل يختار الإمام فيه 
قتلاء ورقاء ومئّاء وفداء» كما فى الكامل إذا أسر ؛ لأنه كافر انتقض أمانه 
فصار كالحربي . 

وروئ البيهقي أن عمر صلب يهوديًا زنا بمسلمة . 

فلو أسلم قبل الاختيار.. امتنع الرق» بخلاف الأسيرء والفرق أن له 
أمانا متقدما . 


هلام دملةاج 


)١(‏ أي: السب والتنقيص. 


405 


وهو: المسلمء والكتابي بالوصف المذكور في النكاح , وهم اليهود 
والنصارى في عصرنا ؛ للشك في الشرط”" , ولأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل . 
ولا تحل ذكاة الوثنى . 


ولا فرق في حل ذبيحة الكتابي بين ما اعتقدوا حله كالبقر والغنم» أو 
تحريمه كالإبل ؛ خلاقا لمالك7". 


ويشترط في الذابح أيضا أن لا يكون مُحْرِماء والمذبوح صيدا . 
وفى الصائد: أن يكون بصيرا ) فالأعمئ لد يحل صيله . 


وتحل ذكاة أمة كتابية ؛ وإن كان لا يجوز نكاحها. 


. يُتأمل هذا التعليل.. فهو مقتض للتحريم - كيهود اليمن  لا الحل‎ )١( 
.٠١١ ص‎ ١ الدسوقي ؛ حاشيته علئ الشرح الكبير» ج‎ 69 


/ا 46 


كتاب الصيد والذبائح 


ي: يشترط في حل الذبح المقدور عليه من الحيوان البري.. قطع كل 

5 ' : 00 5-5 ل 7. (0)0 
والحلقوم , وهو. مجروا النفس في معدم الرقبة ‏ والمريء بهمره آخره 4 
وهو: مجرئ 0 والشراب . 


شترط ل بعلن اي ان الحكم في 

0 أو بظن ذلك . 

ويعرف بشدة الحركة بعد القطع أو الجرح » وانفجار الدم وتدفقه» ولا 

قال النووي: «اختار المزنى”''» وطوائف من الأصحاب الاكتفاء 
بالحركة الشديدة» وهو الأصح) انتهئ”" . 

ويقوئ ذلك بأن يكون مع الحركة الشديدة صوت الخاق وكرام الدم 
على طبيعته ونحو ذلك » وعند الشك في بقاء الحياة المستقرة يغلب التحريم . 

ويشترط أن يقطع بجارح ممحذد ) كالحديد, والنحاس .ع والخشب» 
والقصب .» والزجاج ؛ إلا الظفر» والسن ؛ لأنه عظم » وسائر العظام فى معناه. 
)١(‏ وبالمد. 


(6) المزني» مختصره» ‏ ص7١7.‏ 
ف النووي 2 روضة الطالبين» جح” ص .٠١‏ 


م40 


كتاب الصيد والذبائح 


0 86 
ولا فرق بين عظم الآدمي وغيره » ومأكول وغيره» متصلا أو منفصل . 
ولو ركب عظم علئ سهمء وقتل به صيدا.. لم بحل 


لو اختطف رأس عصفور ببندقة أو بعرض السهم.. لم يحل . 


أر افر ند ]و ريدي 
ألجرح إن يزهق بغير عظم أو جرحه أو موته بالغم ). 
| إرسال كلب جارح أو غيره من سبع معلم أو طيره 


ودون أكل ينتهي إن ينزجر 


أي : والذكاة في غير المقدور عليه من الحيوان إذا صيد» وكذا البعير 
ب 01 دعنى : 0000 شارداع أو ا وتعذر 
الجرح منه أجزأ إذا أزهق ا المستقرة ع رعق آز تقر 

ودكاة | لصيد تحصل بجرحه بإرسال سهم . 

أو موته بالغم ؛ من الكلب أو الطير من جوارح السبع والطيور؛ ككلب 
وفهدء وبازء وشاهين ٠.‏ 

وذكر الرافعى أن صيد الكلب أطيب من صيد غيره من الحيوانات لطيب 
00000 


() الرافعي» الشرح الكبيرء ج: ص"7١ ٠‏ 
404 


كتاب الصيد والذبائح 


وعن أبي بكر الفارسي: لا يحل بالكلب الأسود» كمذهب 90 

ويشترط كون الجارح معلما؛ لقوله ككِةِ: «ما صدت بكلبك المعلم 
فذكرت اسم الله عليه فكل)”" . 

والتعليم: أن يطيع ) أ نهر بأمره وينرجر جارحة السباع برجر 
صاحبه » أي: يقف . 

و و 

وإذا أغرئ للصيد وأرسل.. استرسل بإرساله » وائتمر بأمره. 

فإن الشافعى قال: (إذا أمرت الكلب فاتمرء وإذا نهيته فانتهى.. فهو 
مكلب»). 

وإنما يحل الصيد إذا كان المعلم مسلما كما أفتئ ابن الصباغ في 
ز! يانه ا لخن 0 
(فتاويه) » وجزم في (شرح المهذب) بأنه لا يضر تعليم المجوسي” ' 

ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير ؛ قياسا علئ جوارح السباع . 

ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب الجارحة » ولا ينضبط بعدد . 

ولو ظهر كونه معلماء ثم أكل من لحم صيد. ٠‏ لم يحل يحل ذلك الصيد. 


0 صو :د جع جمع د تبصع 6 3ع صن 1 جب صب د جع ص8 غ1 جه ص2 


7 _ حيح عد ع _ ممح واد +بوع 
0 
اك اندع أن 0 هبح عد وبع حم جإد جب .لجيج مإ جع حم جد جع عبن ]د جب جبخ عد 3ب جه عاد 3م جمح عند 4م 


أي : 9و يحل الصيد إذا أدركه ميتا بغم الجارح له وتحامله عليه 


)غ0( ابن قدامة, المغني » ج4 ص 7717/7١‏ . 
)0( البخاري » صحيحه » 51/8 5 » ومسلم» صحيحه ) .١“«‏ 


6 


كتاب الصيد والذبائح 


من غير جرح » وكذا إذا أدركه فى حال حركة المذبوح ؛ فإنه فى حكم الميت . 
فإن أدركه » وفيه حياة مستقرة » وتعذر ذبحه بلا تقصير ؛ بأن سل السكين ؛ 
ل لي 


أي : والسنة أن يقطع الذابح الأوداج . 


واحدها وَدِج بفتح الواو وكسر الدال » وليس في كل حيوان غير ودجين » 
وهما عرقان في صفحتي العنق وراء المريء , والحلقوم وبحيطان به. 


فلو لم يقطعها الذابح حل . 

وكذا متحي تبكر عير في لتدات رقع الاثم حوفي موصعم التخرة. 

قال ابن قتيبة: من قال إنها النقرة التى في الحلق فقد غلط . 

وسن النحر في اللبة ؛ لأنه أسرع لخروج الروح منه؛ لطول عنقه . 

ويستحب أن يكون البعير حال نحره قائمًا؛ لقوله تعالى: لاوأ لشم 
َه عَلِيَهَا صَوَاقَ * [الحج: +م] . 


قال ابن عباس : «قياما علئ ثللاث) » رواه الحاكه”"' . 


.1/ه1١ الحاكمء المستدرك».‎ )١( 


وتكون معقولة الركبة اليسرئ » قال الماوردي: فإن خيف نفارها فباركة 
د جلك 0 


م ا ب 


وقيل: يوجهها بجميع بدنها إلئ القبلة . 
وقيل: يكره توجه المذبح للقبلة ؛ كالبول إلئ القبلة . 


والصحيح أنه سئة ؟ لآن هذه عبادة ‏ ولهذا يشرع فيها تسمية الله بيخلااف 
البول. 


ويستحب أن يقول: ا(باسم الله) » قبل أن يصلى علئ النبى كه فلو 
ترك التسمية عامدا أو سهوًا.. حل . 


وقال أبو حنيفة: إن تعمد 0 
ولو قال: «بسم الله الرحمن الرحيم» كان يحمي : 
وكذا تستحب التسمية عند رمي الصيد» وإرسال الكلب. 


010( الماوردي ١‏ الحاوي » ج: ص 77/7١‏ . 


كتاب الصيد والذبائح 


أي: يسن في الأضحية خاصة أن يسم الله تعالئ عند ذبحهاء ويكبر 
بعدها؛ لأنها أيام تكبيرء ويجهر بالدعاء بالقبول؛ فيقول: «اللهم منك, 
وإليك ؛ فتقبل منى) . 

ولو قال: «كما تقبلت من إبراهيم خليك» ومحمد عبدك ورسولك 
صلئ الله عليهما).. لم يكره» ولم يسن . 

واختار فى (الحاوي) أن يكبر قبل التسمية» وبعدها ثلاثاء ثم يقول: 
وله الحوين”: 


هلام .ههج 


60 الماوردي ؛ الحاوي » ج ١6‏ ص .٠١‏ 
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54 باب الأضحية 626 


هي سنة علئ الكفاية ؛ إذا فعلها واحد من أهل البيت تأدت السنة عن 
الكل » وهي مؤكدة ؛ لآنها من شعائر الإسلام. 


أي : 011ص علس أت مان دين 
لاس خا وض لقند كت تاك ...ات ددر اتا 


وسن استمرار وقت ع من ارتفاع الشمس إلئ أن تكمل ثلاثة أيام 
التشريق بغروب الشمس يوم الثالث . 

ويجوز الذبح ليلا ونهارًا » لكنه يكره من الليل . 

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تفعل في ثالث أيام التشريق7"'. 


)١(‏ الكاساني» بدائع الصنائع » جه ص50 » المواق» التاج والإكليل» ج14 ص594". 
:15 


40 باب الأضحية 6 
أي: والشاة من الضأن تجزي عن واحدء فلو اشترك اثنان في شاة.. 
لو 
نعم لو ضحى بها واحد عن أهل بيت تأدّى الشعار » والسنة لجميعهم . 
وشرط الضأن أن يكمل الحول؛ ويطعن في السنة الثانية» ويجوز ذكر 
وأثنوا . 
وكذا يجزي عن واحد المعرٌ إذا طعن في الحول الثالث . 


وفا تو له مين نفنان ومعدده اتعرط الاأخراء ةق الأ عه أن مطفرة 
في السنة الثالثة ؛ اعتبارًا بأكثر الأبوين سّ!". 


ويجوز من ذكر وأنثئن : لكن الذكر ا لأن لحمه أطيب»؛ ونقل 
في (شرح المهذب) عن الشافعي أن الأنثئ أحسن من الذكر؛ لأنها أطيب 


أي: وكذا يجزي من البقر ما له سنتان» ودخل فى الثالثة . 


لكن تجزي البقرة عن سبعة» وكذا تجزي البدنة عن سبعة إذا 
استكلمت البدنة خمس سنين ودخلت فى السادسة . 


)٠(‏ وهو المعتمدء ما لم يكثر نزوانه.. فأنئئ لم تلد أفضل منه 
فر النووي المجموع 3 جم ص58 7. 
15 


وعن أحمد وإسحاق إجزاء البدنة عن عشرة”'؛ لرواية مسلم: «كنا 
مع رسول الله يَكَِةَ في سفر فحضر الأضحئ فاشتركنا في البقرة سبعاء وفي 
البعير عشرة)7" . 

وأجاب أصحابنا بأن أحاديث السبعة أصح بالإجماع . 


والمعنئ في تعيين هذه الأسنان أنها حينئذ تتهيأ للنزوان فهو كالبلوغ 


أي : ا الأضحية السلامة من العيب المنقص للحم . 
وهو نوعان: نقص صفة ) ونقص جزء . 


فمن الأول: ' أنه لم بجز التضحية نب و بسنة الهزال, وهي التي لا نِقّي لهاء 
أي : لا مخ لها من شدة الهزال . 


والمخ. هو: الوّدَك الذي في داخل العظم ‏ وخالص كل شيء مخه . 


وإن لم يكن هزالها بيِّنًا ولم يذهب جميعه» بل ذهب بعض مخها.. 
فالذي عليه الأكثرون جوازها. 


وكذا لاتجزي المريضة البيّن مرضها ء وضابطه: ما يظهر بسببه فساد اللحم . 


. ابن قدامة؛ المغنى» ج91 صا"‎ )١( 
سئنه» 5989419 2 وابن‎  يئاسنلاو‎ 2684٠9٠60 ) والترمذي , سلئله‎ )١5١8 مسلم ) صحيحه)‎ 62 
."1١7“١ » ماجة » سننه‎ 


لد 


5 باب الأضحية 9 
وكذا لا تجزي العرجاء البيئة العرج ؛ بحيث تسبقها الماشية إلئ الكلا 
الطيب . 


ولا فرف بين أن تذبح عقب حصول العرج وهي سمينة أم 0 


وكذا لو عرجت في حال الاضطجاع للتضحية بسبب الآأضطراب ؛ فإنها 
لا تجزي . 

قال ابن الرفعة: وضابط ما يضر أن ينتهى إلى حد تأباه نفوس المترفين » 
في الرخاء والرخص » وينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف”". 


ُ 


فلا تجزي مَن نقص من أذنها بعضها'” ؛ وإن قل من قِبل الأذن أو دبرها . 


وصحح الترمذي: «أمرنا رسول الله يِه أن لا نضحى بمقابلة» ولا 


ان 7 : 


قال ابن الصلاح: المقابلة التي قطع من مقدم أذنهاء والمدابرة التى 


)١1(‏ أي: بعد السمن» وهو الهزال. 

(؟) ابن الرفعة» كفاية النبيه» ج48 ص١8.‏ 

() بخلاف مشقوقة الأذن التي لم يذهب من أذنها شيء؛ فإنها تجزئ. 

(:) أبو داؤدء سننهء» 278٠08‏ والترمذي, سننه»؛ 2١544‏ والنسائى» سئنه» 8/7 » وابن 
ماجة» سئنه» 7157. 


41/ 


9 باب الأضحية 97 

قطع من دبر إذنهاء أو مؤخرها"'". 

وقيل: يتسامح بقدر أنملة أو ظفرء واختاره الروياني في (الحلية) . 

وفيل: إن قطع منها الثلث أو دونه أجزأ كمذهب 5 ا وعن 
القاضي حسين أنه كان يفتي به ؛ لتعذر وجود صحيح الأذن. 

ويجزي صغير الأذن. 

ولا تجزي التي لم تخلق لها أذن. 

وكذا لا تجزي الناقصة بعض الذنب» أو الذاهب كله. 

لكن تجزي التي خلقت بلا ألية » أو بلا ضرع كما يجزي الذكر من المعز. 

ومن الأول: لا تجزي عوراء العين وإن بقيت حدقتها”". 

قال الشافعي: أقله البياض الذي يغطي الناظر . 

والمعنئ فيه: الخلل الحاصل في النظر المانع من كمال الرعي . 

وأفهم منع العمياء بطريق الأولئ ؛ لقوله: «أو العمئ». 

وكذا لا تجزئ المقطوعة بعض الألية أو الضرع » أو بعض أسنانها ؛ 
وإن أجزأ فاقد الألية والضرع خلقة . 

وجاز فاقد القرن؛ لأنه ليس في عدمه نقص في اللحم . 


)000( ابن الصلاح ١‏ شرح مشكل الوسيط . ج7٠‏ ص 77١‏ . 
(؟) الكاساني » بدائع الصنائع ؛ جه ص 7/0. 
(*) الحدقة: سواد العين. 


4518 


5 باب الأضحية 9 
وني "9 الجواف والعلضان: 


وتجوز التضحية بفائت الخصية» والموجوءة”" ؛ لأن الخصاء”" يزيد 
اللحم طيباء وكثرة. 


أي : 5 في الأضحة المنطوع بها.. التصدق ببعض اللحم 
منها ؛ ولو بنزر قليل منه . 


لقوله تعالئ: طرَأَظهِمُوأ البايس الْمَقِيرَ 4 [الحج: 00]» ولأنها شرعت 
إرفاقا بالمساكين. 

والمراد بالتصدق تمليك الفقراء اللحم نيئّاء ولا يجزي المطبوخ ؛ فإنه 
يشبه الخبز فى الفطرة . 

فلو أكل الكل ضمن ذلك البعض .» وهو القدر الذي كان يجوز الاقتصار 

ومؤنة الذبح علئ المضحي ؛ كمؤنة الحصاد» فلا يعطى الجزار منها شيئًا . 


000 له الأكل من الأضحية المندوبة, والأفضل التصدق بكلها 
إلا لقما يتبرك بها. 


)١(‏ أي: التى ليس لها قرن. 

(؟٠)‏ الوجاء في الدواب: أن ترض البيضتان وعروقهما حتئ تنفضخ . 
(8) هو: سل الخصية» أي: استخراج البيضة. 

(5) بل يسن. 
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96 باب الأضحية 83 
ويحرم عليه أن يأكل من المنذورة شيئًاء وإن أكل منها غرم قيمة 
. . 000 
اللحم كما لو أتلفه غيره . 


26 2ه 


)١(‏ وهو ما اعتمده ابن حجر»ء وقال الشهاب الرملي في (فتح الرحمن): هو مبني علئ أن 


072 


4 باب العقيقة 5 


باب العقيقة 
“»>ك>”كككلكل ا ك0 
من العق وهو القطع » وهي في اللغة: اسم للشعر الذي على رأس المولود . 
أت ما سيا د © انس تسو كلفد رأسة: 


أي : ٠‏ ونسن دوم 200 وبيحسب يوم الولادة7؟ مد السبع ) 


وتجوز قبل السبع . 


قال الماوردي: يختار أن لا يتجاوز بها مدة الرضاع » «وقد عق النبي 


د عن نفسه بعل النبوة») , روآه الخيوةة 


ويسمّئ يوم السابع باسم حَسَن . 
قال البيهقي: تسمية المولود حين يولد أصح من تسميته يوم سابعه”" 
وتكره التسمية بقبيح » وما يتطير به كنجيح . 

)١(‏ الأولئ أن يعبر بالنعم. 

)١(‏ أي: عند طلب حلق شعره وإن لم يحلق. 

|69 ولو قبيل الغروب» ولا تحسب الليلة. فإذا حصلت الولادة ذ في الليل لم تحسب الليلة من 
السبع ) ؛ وإنما يحسب اليوم الذي يلي الولادة. 


(:) ابن حجر »ء تلخيص الحبير» ج5 ص ."٠١8:٠‏ 
(0) السنن الكبرئ البيهقي؛ ج91 ص”7١5.‏ 


<8 


و34 باب العقيقة 9 
ويحلق شعره بعد الذبح ؛ ليخرج البخار منه بسهولة» وفي ذلك تقوية 
حواسه ؛ سواء في ذلك الذكر والأنثى 
ويستحب أن يؤذن في أذن7" المولود حين يولد؛ لأن النبي كَل أذن 
في أذن الحسين حين وله ال لآنه أول قدومه الدنيا؛ فاستحب 
إعلامه بالتوحيد؛ ليكون أول ما يقرع سمعه كما يلقن حين خروجه من 
الدنيا» ولما فيه من طرد الشياطين عنه. 


واستحب حماعة الإقامة يي ؟ البسر . 


أي: ويسن في العقيقة الشاة عن الأنثى» وعن ا شائان7" . 

وبستحب أن تكون الشاتان متساويتين . 

وسنهاء وسلامتها من العيب» والأكل منهاء والتصدق.. كالأضحية. 

فصن ها رولا يكن عظما مق الفقيقة ,نا اكد 17 وتقاو ل ساد 
أعضاء المولود» فلو كسره لم يكره”*". 

ويستحب طبخه بِخُلْو ؛ تفائلا بحلاوة أخلاقه 

والبعث إليهم مطبوخًا أفضل من الدعاء إليها. 


699 أ : اليمنا . 

(؟) البيهقى» السئن الكبرئ» .1١9 ٠7‏ 

4 نوهذا الأكدزه ولا ميال اليه بعاةواعوة: 
(:) بل يقطع كل عضو من مفصله. 

0( بل هو خلاف الأولئ. 


ع4 


باب الأطعمة 


باب اللأطعمة 
2 
قاعدة الباب أن كلّ ما يتأت أكله.. حل إلا ما استثني بنص كتاب» أو 
سنةء أو أمر بقتله ؛ كالفواسق الخمس.ء أو نهئ عن قتله ؛ كالنمل» والنحل» 
وغيرهما. 


أي : ا بن ا عا بد ب والحيوان الطاهر . 


وهو قسمان: 


طاهر بذبح » وهو المقدور عليه » أو ما يقوم مقام الذبح كما تقدم. 
وحيوان بحر" وهو أوسع حلا ؛ ولهذا يؤكل كيف مات ؛ سواء بسبب 
ظاهر» أو مات حتف أنفه إذا ملكه بصيد أو نحوه؛ كالميتة من الجراد» فإنه 
يباح أكله بما فيه» سواء مات بسبب أو بغير سبب . 
وعن مالك: لا يؤكل ما مات بغير سبب » ومن السبب شدة البرد. 
وكذا الميتة من السمك كيف مات بسبب ظاهر كصدمة حجرء أو 
انحسار ماء» أو مات حتف أنفه . 
)١(‏ الذي يعيش فيه» وإذا خرج منه كان عيشه عيش مذبوح. 


5/7 


باب الأطعمة 


وكره الطافى على وحه الماء أصحاب الرأي ؛ لحديث جابر: «وما 
مات فبه) وطفا. . فله تأكلوه» ‏ روآه أنق ا وهو موقوف )2 ومحمول 


أي : الع ع و - أي : 111 
وهو للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان» ويعلق بمخالبها الشيء» وتصيد 
بها حين تعدو؛ كالبازء والصقرء والشاهين» والنسرء والعقاب» وما في 
محناف تمن متوارج اقل .. 


وكذا بحرم ما له ناب يبقوئا به ؟ فتضرب بأنيابها الشىء . وتفترسه ) 
واتكنيرة) كال ميد والنمر» والذئب » والدب» والفيل , والقرد. 

وكذا التمساح ؛ فإنه يتقوئ بنابه فيحرم أكله ؛ لأنه خبيث فيه ضررء 
وكذا ابن آوئ : وهو دون الكلب وفوقف التعلب؛ فيحرم ؛ لأنه مستخبث من 
جنس الكلاب » وله ناب يعدو به» ويأكل النجاسة . 

وكذا تحرم هرة وحشية”" ؛ لأن لها نابًا تفترس به. 

وفي (فتاوئ ابن الصلاح) أن الأصح : تحريم النمس ؛ لأن له نابا 


000 سنن أبي داود» 6١م".‏ 

00( أن ققامة 7 التي بعر عن 2 

(*) يفهم منه حل الهرة الأهلية» والمعتمد التحريم فيهما. 
(:) ابن الصلاح» فتاواهء ص77 . 


: /ا4 


باب الأطعمة 


أي : دن اليا ” تقدم , اا أو السنة علىا تحريمه. 


فمنه فى السئة الصحيحة حديث جابر: «أن رسول الله كله نهئ يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية)”" . 

أو ما يقرب منه؛ كالبغال المتولدة من الحمر الأهليةع والمتولد من 

وكذا يحرم ما استخبثته العرب أهل اليسارء والطباع السليمة» في 
حال الرفاهية ؛ كالحشرات » وهى: هوام الأرض » وصغار دوابها. 

فالحشرات ؛ كالصّفدع بكسر الضاد والدال علئ الأشهر» والسرطان» 
0 اللامء 07 


أي : ولا يحرم ما استطابته العرّب السليمة الطباع ) بل هو حلال 
كالضب والء لثعلب» وما لم تستطبه فحرام . 


وبنئ الشافعى عليه حال الضب ؛ لأنه مستطاب عند العرب» وإن كان 


600 أبو داؤّد» سننه » 1/84 7و77/89. 


4د 


باب الأأطعمة 


لاا تشتهيه العجم . 
قال الأصحاب: وإنما كانت العرب أولئ ؛ لأنهم السائلون عن الإباحة 
المجابون , والقرآن نزل : بلغتهم . 


636 


[أكل الميتة للمضطر] 

ويحل للمضطر أن يأكل من الميتة ‏ إذا لم يجد حلالا» وخاف علئ 
فق 

والرمق: القوة علئ العمل : ويشد بالشين المعجمة. 

ولا بتحاوز شد الرمق ؛ سواء توفع حصول طعام حلال ‏ بأن كان في 
بلد ‏ بلا خلاف » أو لم يتوقع ‏ بأن كان في بادية ‏ علئ الأظهر . 

ومن شرط أكل الميتة أن لا يجد من مأكول الحشيش ما يشد به رمقه . 
وإلا لم تحل الميتة. 

وأن لا يجد طعام يشتريه ‏ فإن وجد بثمن مثله لزمه ؛ سواء أوجد ميتة 


أم لا. 


هلام دهلاج 
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باب المسابقة والمناضلة 


0 لمدة ها لط ميت :1 3ب صيع :د جبوع ومع :1 جب جه :د جيه كع تبره ومع :!: 3ه كبن :د 3ع 


ووم مد جب 
لجبوع 


0 صخ ]د تع _ ومع + وبع ممح زد وبيو ممح 3 وبوع _ كجمح عد و همح أإد وبع _ صبح 36 وبع _ جيم :د وبع _ جيم 
أي: تصح المسابقة علئ جنس من الدواب؛ كالخيل» وهى الأصل ؛ 
لأنها تصلح للكرء والفر بصفة الكمال. 
ويلحق بها الفيل » والبغل» والحمار» والإبل ؛ كالخيل التي لم يسهم 
)00 
0 
ولا تصح على الطير ؛ كمسابقة الحمام » ولا على الصراع » بضم الصاد. 
وكذا تصح المسابقة علئ السهام العربية» وهي : النبل, والعحمية , 
وهي: النشاب » وكذا علئ مزاريق » وهي: الرماح ا بأحجار 
باليد, أو بالمقلاع . لا علىل كرة 552 0 وبندق » وسباحة. 


ومن شرطها أن تعلم مسافة المرمئ» وهو الموضع الذي يبتديان منه 
والغاية وهى التي ينتهيان إليها . 
)١(‏ التي يسهم لهاء هي: الجذع أو الثني » والمعتمد جوازها علئ الصغيرة التي لا يسهم لها. 
(؟٠)‏ الصولجان: عصا محنية الرأس 


3/ 


باب المسابقة والمناضلة 6 


ويشترط تساويهما في الموقف »2 والغاية» فلو شرط تقدم موفف 
أحدهماء أو موقف غايته.. لم تصح» أو لم يعينا غاية.. لم يجز؛ لأنهما قد 
دديما السير ؛ فتهلك الدابة . 


ولابد من إمكان سبق كل منهما؛ ليحصل غرض العقد. 


أى: ويشترط ذكر صفة الرمى من كونه مبادرة» أو محاطة . 


فالمبادرة: أن ببدر أحدهما بإصابة العدد المشروط . 


كما إذا شرط إن سبق إلى إصابة خمسة مثلا من عشرين فله كذا ؛ أو رمئئن 
غالت: 

والمحاطة: أن يقابل إصاباتهماء ويطرح المشترك”''؛ فمن زاد بعد 
ذلك فهو ناضل . 

مثاله: أن يقولا: يرمي كل واحد منا عشرين سهما مثلاء فمن زادت 
إصابته علئ إصابة الآخر فهو غالب. 

ويشترط ذكر البادي بالرمي ؛ لأن الرمى مرتب بخلاف المسابقة . 

وسواء أظهرَ في المال ‏ المعلوم الجنس ع والقدر. والصفة - أحد 
العاقدين ؛ كقوله: إن سبقتني فلك علي كذاء وإن سبقتك أخذت مالى ولا 
)١(‏ أي: ما اشتركا فيه من الإصابات. 


417/ 


باب المسابقة والمناضلة 


66 40 

شيء عليك».. فيجوز؛ لأن المقصود من العقد يحصل مع خلوٌه من 

القمارء فإن المخرج حريص علئ أن يسبق؛ لئلا يغرم» والذي لم يخرج 
حريص علئ المال ليأخذه. 

أو أخرج المال أحدٌ غيرهما؛ كقول الإمام أو غيره: «من سبق منكما 

فله في بيت المال" كذاء أو له علي كذا»؛ لأن فيه تحريضًا علئ تعليم 

الفروسية » ويئاب عليه إن نوئ القربة ؛ لأنه بذل مالا فى طاعة الله تعالئ”" . 

صم :1 تع _ ضع :ان جك _ صع إن جه _ صم اد جه صل اد جه صن :1 3ه صن اد جه صع ادكه صن ع ته صخ 11د 


0 ا ا 1 
:| إن أخرجا فهو قمار منهما إلا إذا محلم بينهما | 


ضع د 3ج _ ممع :د وبع _ مم ؛إد دبع جم :د وبع صمح د قب _ صل د جه صن :د قد جنغ كع _ صن 1 3ه _ صم 36 3د 


أى: وإن أخرج كل واحد منهما مالا بأن يقول: (إن سبقتك فلي عليك 
كذاء وإن سبقتني فلك علي كذا».. فهذا قمارء بكسر القاف ؛ لأن كل واحد 
منهما متردد بين أن يغنم أو يغرم» والمقصود المال فقطء لا الركض 
باللروسة؟ 21 ده ماد عه ملاسلا أ ل 1 


وشرط المح أن 0 للفرسيد اللذين تحتهما ؛ ع 
أن يسبقهما. 


فيغنم إن يسبقهماء ويأخذ مالهماء وإن سبقاه لم يغرم لهما شيئًاء 


6 ويكون من سهم المصالح . 
0( مغني المحتاج » ج5 ص .١7١١‏ 
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باب المسابقة والمناضلة 


6 96 

ويفوز كل واحد منهما بما أخرجه: ولا شيء للمحلل . 

وإن غلب أحدهما مع المحلل.. فاز بما أخرجه» ومال الآخر بينه 
وبين المحلل ؛ بناء علئ أنه يحلل لنفسه ولغيره. 

وسمي محللا ؛ لأن العوض منهما صار حلالا به. 

فإن جاء أحدهماء ثم المحلل» ثم الآخرء فمال الآخر للأول. 

والصور الممكنة ثمانية: 

أن يسبقهماء وهما معاء أو مرتبان7". 

[أو يسبقاه؛ وهما معاء أو مرتبان] . 


أو يتوسط بينهماء أو يكون مع أوّلهماء أو ثانيهماء أو يجىء الثلاثة 


وسبق الخيل بالعنق» والإبل بالكتف؛ لأن الإبل ترفم أعناقها : 
د : ع بل ترفع ني 


هلام 5حلةاهج 


)١(‏ أي: ويجيئا معاء أو مرتبا. 


1 


صخ د ووه جيم د كب هبح إن وببه. ويلع عد وى ومح عد جو وبح 4 3و يح زد 3ح جب :]د ذبوو .اصح :]3 كبو جمع :د جو 
أى : إنما يصح اليمين , وبنعقد باسم الله ؛ تعالئ الذات » وهو. 0 


أو صفة ورد الشرع بها تختص بالله ؛ ك: وعظمة الله تعال» وعزته» 
وكبريائه» وقدرته» وكلامه» ونحو ذلك مما يختص بالله تعالئن ك: «الحى 
الذي لا يموت » ومن نفسي بيده) . ْ 

فلا تنعقد بالمخلوقات ؛ ك: ((وحق النبي كك » أو جبريل » أو ال 

قال الشافعي: أخشئ أن يكون معصية . 

قال ابن الصباغ في (فتاويه): إن كان مما له حرمة في الشرع ؛ كالنبي كَللِ 
أو الكعبة . . كره» ولم يحرم » وإن مما لا حرمة له كالليل والنهار.. حره”” . 

وهذا يجري في الحلف بالطلا » والعتاق ؛ فلا يجوز الحلف به. 

)١(‏ كقوله: «والله» بجرء أو نصبء أو رفع» سواء تعمد ذلك أم لا. 


(؟١)‏ فلا تنعقد اليمين . 
(*) والمعتمد الكراهة فيهما. 


4١ 


كتاب الأيمان 


ولو بلغ الإمام أن حاكمًا يستحلف الناس بالطلاق والعتاق.. عزله. 


فتنعقد اليمين باسم الله أو صفته , كما تقدم: 


أي : : أو التزاء قربة لله تعالئ ‏ ب بعد وي أو اللجاج . 


كقوله: إن كلمت فلانا فلله على عتق » أو صوم» أو حج » أو صلاة» أو 


صدقة ١‏ أو صوم 2 أو نذرء أو كفارة يمين) . . انعقدت ا 


لا إن التزم يميئًا؛ فإنه لا يكون يميئاء فلو قال: «إن فعلت كذاء وإن 
لم أفعله فعلى يمين أو كفارة يمين).. لا تنعقد يمينه . 

قال النووي: «الأظهر ترجيح العراقيين ؛ أن في نذر اللجاج » والغضب.. 
تخيير الحالف بين كفارة اليمين» وفعل ما التزمه»). كما سيأتى فى النذر ؛ 
لآن فيه شبه النذر من حيث التزام طاعة » وشبه اليمين من حيث الامتناع من 
ا ا 
حسين »© والمراوزة. ا 5 

ولا تنعقد يمين اللغو يمينا ؛ وإن كانت باسم الله تعال» وصفته. 
)١(‏ فإذا وجد المعلق به تخيّر بين ما التزمه وكفارة يمين. 


)٠(‏ النووي» روضة الطالبين» ج؟ ص54 5 » وما بعدهاء والمجموع » جم ص١‏ ه". 
9و6 الماوردي 2 الحاوي » ج9١‏ ص 5١‏ 6. 
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لقوله تعالن: «لَّ ؛ 1 غوف لِنَمْيَخٌ4 [البقرة: ٠؛]‏ » وهو: سبق 


لسانه بجري إلى لفظها بلا قصد”") 

وجعل منه صاحب (الكافى) ما إذا دخل علئ صاحبه فأراد أن يقوم 
له فقال: «لا والله») وهو مما تعم به البلوئ”" . 

قال ابن الصباغ وغيره: وهذا إذا لم يتعلق به حق آدمى » فإن تعلق به 
كما فى الحلف على ترك وطء زروحته ) فينبغي أن ل ايصدق ع 


أي : يدن ع الف ١ق‏ لايق ارين ف كان لا بيد تين نوري 
أو لا يأكل هذين الرغيفين.. لا يحنث بلبس أحد الثوبين» أو أكل أحد 
الرغيفين . 


أو حلف أن لا يدخل دارين» فدخل أحدهما. . كذلك . 


ولهذا لو حلف أن لا يبيع أَوْ لا يشتري» أو لا يتصرف ؛ ففعل وكيله. . لم 
يحنث » نعم إن كانت نيته لا يفعل ذلك بنفسه ولا بغيره.. حنث . 


)١(‏ أي: بلا قصد لمعناها. 

(؟) قال ابن حجر: ليس بالواضح ؛ لأنه إن قصد اليمين فواضح» أو لم يقصدها.. فعلئ ما مر 
فى قوله: لم أرد به اليمين»» أي: إن ادعئ عدم القصد فلا يقبل ظاهرًا ولا باطنا. 

() أي: فلا يقبل ظاهرا. 


نديد 


كتاب الأيمان 


وواو العطف بمثابة ألف التثنية» فإذا قال: «لا ألبس هذا الثوب 

أو «لا أساكن زيدّاء وعمرًا».. لم يحنث إلا بمساكتتهما. 

بخلاف ما لو قال: «لا ألبس هذا ولا هذا) ؛ فإنه يحنث بأحدهما ؛ 
لذن إذضال رك العظفنه + وتكوان لاما معيها نتفي نولق 7 , 


بخلاف ما لو حذف لفظ «لا) ؛ فإنه لاا يحنث إلا بالجمع . 


فقد قال النحاة: إن النفى ب: «لا»).. نفى لكل واحد» ودون «لا».. لنفى 
ف 
المجموع . 


أي : 11 1 1 111111ككضظغ 
يفعله”" ؛ سواء كان مما يتولاه الحالف بنفسه عادة» أم لا ؛ لأنه لم يفعله. 

رقن إن كان المتسارك. حلي مها :لذ رطام البدالننعة الحقا ره 
كشراء الخبز» والبقل.. حنث بالتوكيل فيه» بخلاف ما يجل قدره. 


2 1 00 
وهو مخرّجٍ من كلام الصيمري » وهو تفصيل حسن”"". 


)١(‏ ولو حنث في أحدهما بقيت اليمين منعقدة على فعل الآخر حتئ إذا وجد كفر أخرئ. 
68 الخطيب » مغني المحتاج » ج51 ص ٠.5١60‏ 

(5) نعم يحنث بالتوكيل إن أراد أن لا يفعل هو ولا غيره. 

(:) لكنه غير معتمد. 


]14: 


كتاب الأيمان 


وفي (الكافى) فى الطلاق: «لو حلف علئن المزارعة ؛ فإن كان يزرع 
بنفسه فأمر غيره بذلك بأجرة» أو غيرها.. لم يحنث» وإن كان ممن لا يزرع 
بنفسه فزرع غلمانه أو عماله أو أجراؤه.. حنث إلا أن يريد المزارعة 


بنفسه) . 


قال ابن الصلاح في (فتاويه): لا ينبغي التسامح مع العامة بإطلاق 
و اتات سا ما يتولاه بنفسه » أو بغيره. 


مليمة من عيب يخل بالعمل؛ كما سبق في الظهار. 


أى : أو أدئ لعشرة مساكين من حب غالب قوت البلد لكل واحد 
منهم مذّاء وهو: رطل وثلث بالبغدادي . 


قال الله تعالئ: من وس مَا ُعِمُونَ م4 [المائدة: 4ه] . 


وعن ابن سيرين: كانوا يقولون: أفضله الخبز واللحم» وأوسطه الخبز 
والسمن» وأخسه الخبز والتمر . 

قال أحمد: يحتمل أن يكون إخراج الخبز أفضل ؛ لأنه أنفع للمسكين» 
وأقل كلمة ؟؛ لأن المسكين يأكله ‏ ويستغني به في يومه ذلك والحب بعجز 


ه4م4 


كتاب الأيمان 


عن طحنه وعجنه » ويحتاج إلى بيعه ليشتري به خبزا ؛ فيتكلف البيع والشراء. 
ويتأخر حصول التقوبة به. 

ونقل الروياني في (الحلية) عن جماعة أن الخبز واللبن غالب أكل 
الناس ع واختاره. 

قال فى (التحرير): «وبأخذ الخبزء أفبى )07 


وكذا قال الروياني هنا ؛ اعتبارًا بالأرفق الأنفع في الغالب. 


قال الزركشي: : وهو المختار ؛ لظاهر الاية 0 


أي : و وي وي س 0-0 
أو فروة أو عمامة )» ويجرىئ المنديل الذي يحمل في الكمء ولو أخذ الكبير 
ثوبًا صغيرًا لا يصلح جاز كما أفهمه. 


أي : ومن هو عاجز عن العتق ا ١‏ ا لزمه 9 ثلاثة 
أيام, لا يجب تتابعهاء ويجوز تفريقها. 


والأفضل فيها الولاء والتتابع ؛ خروجا من الخلاف ؛ فإن المنسوب 


٠. الجرجاني» التحريرء ص؛‎ )١( 
. الديباج للزركشي» ج: ص77‎ )١( 
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كتاب الأيمان 


5 


إلئ القديم أنه يجب تتابعها. 


6 


وهو ظاهر روابة أحمد9"©؛ لقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب: 
#متتابعات4 : روأه سعيد بن منصور في 0 ورواه انك في التفسهز 
عن جماعة » والقراءة الشاذة كخبر الواحد في العمل . 


وحمللا للمطلق علئ المقيد في كفارة القتل والظهار. 
والعبد الرقيق لا يكفر بمال» بل بالصوم. 


هلام دحةهى 


60 ابن قدامة,» المغنى » ج4 صه ه ه . 
() ابن منصور» سنئنه» .8٠01‏ 


41/ 


باب النذر 


أي : ؛ يلوه النذر بالفزاه ابس الاكاف اقرية كي وابية: 

فخرج ب: «القربة) .. المعصية ‏ والمباح . 

وب: اغير الواجبة» . . الواجبة » فلو نذر لله أن يصلي الصلوات الخمس .. 
لم يصح ؛ لأنها واجبة بإيجاب الشرع » فلا معنئ لالتزامها بالنذر. 


نعم لو التزم أن يصلى الصلوات الخمس أول أوقاتها.. لزمت» وكذا 
السئن التابعة للفرائض » وسائر القرب المندوبة. 


وفهم من قوله: «لا واجب العين».. أن واجب الكفاية يلزم بالنذر؛ 
وسواء أكان مما يحتاج إل بذل مال ومشقة كالجهاد, وتجهيز الموتىا ع أو 
لا يحتاج ؛ كصلاة الجنازة, والأمر بالمعروف» ونذر الحج كل سنة7"'. 

ولا يلزم نذر فعل المباح » أو تركه. 

والمباح: ما لم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب» واستوئ فعله وتركه 
شرعا ؛ كالأكل: والنوم ‏ والقعود. والقيام . 

)١(‏ يُتأمل. 


4/8 


باب النذر 


40 6 
قال ابن الرفعة: إذا قصد بالأكل التقوي علئ العبادة» وبالنوم النشاط 
للتهجد في جوف اللي وصنفاء لقاب بافي لوم ا 5027 , 
ويعضله ما في الصحيح: «من نعس في الصلاة. . فليرقد حت يذهب 
عنه النوم)» رواه مسله”". 


وكذا عافن الوح قرطل رن الالتزام باللفظ.. 


وإما أذ يكوة علته ينتضوف» أل ركوة من ١‏ 

فالمعلق بمقصودٍ مثل أن يقول: (إن رزقني الله ولدّاء أو شفي 
مريضي .. فعلي صوم) . 

ويعني ب«المقصود) المعلق به القربة: خدوث نعمة ) أو اندفاع نقمة 


وبلية, ويسمي نذر الونا ”7 لآن المجازاة أحد نوعيه » كما تقدم. 


والنوع الثاني : مأ يلزم ابتداء من غير تعليق بشيء . 


600 المعتمد عدم انعقاده. 

(؟) ابن الرفعة» كفاية النبيه» جم ص788. 

ف مسلم» صحيحه » 851/. 

(4:) عرفوا نذر المجازاة بأنه: التزام قربة في مقابلة ما يرغب في حصوله ؛ فبحصول المعلق عليه 
بلزمه ما التزمه. 
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باب النذر 


ك: الله علىَ صوم » أو عتق) ؛ فيلزمه كما لو قال: «لله علي أن أضحي أو 
أعكك اه وسيم قدو تتروء: سد قرزا لان فنه :طلتيةة البن والتقرنيت إلى 
الله تعالى . 

والمراد ب: «حصول النعمة» فيه: ما يحصل علئ ندور» فلا يصح في 
النعم المعتادة» وكما لا يستحب سجود الشكر لها""'. 


ولا يشترط فى النعمة أن تكون حادثة» فلو 0 فر باضية فقال: « 


علي عتق رقبة بما أنعم الله علي من شفاء مريضي».. فيلزمه الوفاء بنذره. 


والالتزام باللفظ المنجزء وإليه الإشارة بقوله: «أَوْ تَجَدَ النَذْرَ) ؛ ك: 
«لله على صوم أو صدقة)» ؛ فيلزمه ذلك . 

وكذا لو قال: «علىَ صوم » أو عتق » أو صدقة)» من غير أن يقول: «لله) ؛ 
لأن العبادات إنما يؤتئ بها لله تعالئ» فلا فرق بين ذكره وعدمه» ويكون 
المطلق فيها كالمقيد. 

ونظير هذا ما قالوه في وجو الإضافة إلئ الله تعالئل فق الصلاة 
والصوم وغيرهماء فلو قال: «أصلي فرضَ الظهر)ء ولم يقل: «لله تعالئ).. 
صحت الصلاة. 

ونذر الذنب والمعصية ليس بشيء » فلا يثبت به شىء ؛ كما لو نذر 


)١(‏ لكن المعتمد أنه يعم كل ما يجوز من غير كراهة ‏ أن يدعئئن الله تعالئ به. 


44 


الزناء» أو شرب الخمر ونحو ذلك» أو ذبح ولدهء أو تنوي المرأة الصلاة أو 
الصيام فى أيام الحيض . 


لكان بلاطا دراي 8 


: المبدات رياوت حلفح كفارة ال 3 
| كما به أفتئ الإمام الشافعمي ‏ وبعض أصحاب له كالرافعي | 
2 صم :1 قد _ ضع :ا 3ه _ همع 6 3د ضع :2 3 _ صن :إن 3 ع :إن ود خبع :زد 3ى مع 1 23 صم عد 3 

أي: ومن يعلق فعل شيء من أفعاله في حال الغضب, أو ترك شيء 
من أفعاله بالتزام قربة» ويسمئ نذر اللجاج - بفتح اللام - والغضبء كما 


وهو الذي مخر جه مخرج اليمين بالحث على فعل شيء» والمنع من 
فعل شيء غير قاصد به التبرر» ولا القربة.. فهذا حكمه حكم اليمين. 

والفرق بين نذر المجازاة» ونذر اللجاج: أن في نذر المجازاة يرغب 
الحالف في السبب كشفاء المريض» وقدوم المسافرء ورد الظالم عن 
مظلمته بالتزام السبب الذي يلتزمه» وهو القربة الملتزمة» وفي نذر اللجاج 
يرغب عن السبب ويكرهه ؛ فكان السبب في المجازاة ليس من فعله؛ ولهذا 
قيل في بيانه: «علقه بمقصود)» أي: بأمر يقصد حصوله» ولا قدرة له عليه 
وأما نذر اللجاج فهو من فعله. 
ففيه إن وجد المشروط يلزم الحالف كفارة اليمين» كما قد سلف 


4١ 


باب النذر 


0 4 

قريبًا في الباب قبله» كما أفتي به الإمام الشافعي يه وذهب إليه أحمد"" 
ل ل شي ا لا ل لم ل ري لان ع 
وطاؤوس » وعكرمة. 

برس بيع كبرمن اراب الشافعي » منهم الفوراني» والإمام”", 
والبغوي”" » والخوارزمي » والمعتمد ابن طاهر . 

قال البلقيني: وهو المعتمد عندهم في الفتوئ» قال: ولم أجد التخيير 
في منصوصاته » وصححه افد كك اط 0 


ضع ود وبح اجيم 16د بع _ جبنم :أ 3ب _ اصح زد و جم د و جب :]د 3 عبن د دج عبن :1 3ح _ جيع وإد 3ج _ جبع ند وب 


أي: أما محيى الدين النووي فقال: الحالف مخير بين كفارة اليمين 
وبين الوفاء بما نذر لله تعالئ”*' » كما تقدم. 

وقال أبو حنيفة ومالك: بلزمه الوفاء بنذره ؛ لآنه نذر فيلزمه الوفاء به ؟ 
كنذر التبرر 20 . 


69 ابن قدامة ؛ المغني» ج49 ص5١5.‏ 

. 40 ١ص‎ ١8ج إمام الحرمين» نهاية المطلب»‎ )1١( 
.١556ص فيه البغوي» التهذيب » جم‎ 

(:) الرافعي», المحرر» ج7١‏ ص": 0 . 

0( النووي » المجموع » ج8 ص ٠‏ 7”5» وما بعدها. 
69 الكاساني ‏ بدائع الصنائع » جه ص7 . 


107 


باب النذر 


أى: وإذا نذر مطلق القربة ؛ كأن نذر صلاة وأطلق.. لزمه نذر» يعنى 
أقل واجب فى الشرع من ذلك . 


وعلئ هذا فيجب القيام فيهماء ولا يجوز القعود في شيء منها مع 
القدرة ؛ لأنه أقل ما أوجبه الشرع . 

وهذا إذا أطلق» فإن قيد بأن قال: «أصلى قاعدا».. فله القعود قطعاء 
كما لو صرح بركعة فتجزؤّه قطعا. 


د 1 2 : : 35 0 53 


وهو. : عتق رقبة » مؤمنة » سليمة مما يخل بالعمل من العيونت 6 قطزرلة 
له علن واجب الشرع ؛ كما في نذر الصلاة ركعتين ) وهو المنصوص في 

وصحح النووي حمل النذر علئ جائز الشرع ؛ فتجرئ عنذه الكافرة) 
و|| 0 


وقال: هو الأرجح عند الأكثرين» والراجح في الدليل؟2؛ لأن الأصل 


)0 الشافعي» الأم» ج ص78 . 

(؟) الرافعي » الشرح الكبير» ج17١‏ ص7717. 
() وهو المعتمد. 

(:) النووي» روضة الطالبين» ج ص7١7.‏ 


0 


باب النذر 


براءة الذمةع فاكتفي بما يقع عليه الاسم, بخلاف الصلاة ؛ فإن المقصود من 
الاعتاق تخليص الرقبة وذلك لا يتفاوت فبه المعيبة والسليمة ‏ بخلااف 
الصلاة ؛ فإن المقصود منها الكثرة» فحمل الإطلاق عليه. 

وإن نذر صدقة, وأطلق . . لزمه أقل متمول ؛ فإن ذلك قد يجب فى 
الخلطة » والنذر ينرّل علئ أقل واجب من جنسه؛ فيحمل علئ الأقل؛ ولو 
دون دانق» والدائق سدس درهم» وعند اليونان حبتا خرنوب ؛ لأن الدرهم 
عندهم اثنا عشر حبة خرنوب . 

ولا ينحصر ذلك فى خمسة درأهم ؛ لآن الصدقة الواجبة لا تنحصر 


فى ذلك . 


هلام :هلاج 


1١9 


#] ذو يقظة عدل وناطق وأن22 يعرف أحكام الكتاب والسنن أب 


مخ !: 3د عمع :]د تدصح مد كبو صل ع جو صح :]د و حل :]د 3د عب :| جب صو :]؟ كبه ‏ عيم :] جبه ‏ عجو 1 4د 
1 1 2 1 ل 3 - 
وإنما يلى القضاء بشروط عشرة. ان يكون مسلما» دكرا مكلفا) حرا 
و 2 و 
سميعا. بصيراء متيقظا . 
٠ ٠‏ .و * 8 3 3 ' ' 
فلا يصح قضاء المغفل الذي لا يضبط » والذي اختل رأيه لكبر أو مرض 
ونحوهما. 


وأن يكون عدلا؛ فلا يلى الفاسق؛ لأن الله شرط العدالة فى أقل 
الحكومات . 

فقال تعالىا : 0 بدء دوا وا عَدَلِ مم4 [المائدة: 6و])؛ فالفسق يمنع 
النظر في حال الولد» والنفقة ؛ ففي الولاية العامة أولى”". 

وأن يكون ناطقا ؛ فلا يلي الأخرس ؛ لعجزه عن تنفيذ الأحكام والتزام 

وأن يكون عارفا من كتاب الله وسنة رسول الله عَلئلِ . . ما يتعلق 
)00 ال لخطيب » مغني المحتاج » ج51 ص777. 


14 


كتاب القضاء 


بالأحكام ‏ وخاصه وعامه ومحمله ومبيله » وناسخه ومنسوخه ) ومتواتر 
السنة وغيره» والمتصل والمرسل , وحال الرواة قوة وضعفا. 


2ج 1 7 صن وده صا هو 5 22 من 1ه صو اد صوادهد مع :2د 6 :دنه 
2 ولغة دض همد كك الاجتهاد بالانصع ا 

ولغة العرب» والنحو. وأقوال العلماء ؟» اختلافا واجتماعا فى عصر 
الصحابة فمن بعدهم حتئ لا يقع في حكم أجمعوا علئ خلافه. 


وبعرف القياس ؛ جليّه وخفيّه) صحبحه وفاسله ؛ لآن هذه الأمور من 
طرق الاجتهاد وأنواعه. 
قال القاضي: ولا يشترط أن يكون في كل من هذه مبرزا حتئ يكون 
في النحو كسيبويه» وفي اللغة كالخليل بل يكود في الدرجة مسا 


أي: ويستحب أن يكون كاتباء ولا يشترط ؛ لأنه يَكلِْدَ كان أميّا لا يقرأ 
ولا يكتب. 


وصحح الجرجاني”"" » وابن عصرون الاشتراط . 

قال المحاملي في (المقنع): إنه المذهب» وهو المختار فى الزمان؛ 
لأنه يحتاج أن يكتب إلئ غيره؛ ويكتب إليه؛ وإذا قرئ عليه شيء فربما 
68 الجرجاني » التحرير» ج7١‏ ص": 0 . 
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كتاب القضاء 


حرف القاري» بخلاف الذين كانوا عند النبى كَكلِةِ ؛ لأن عدم الكتابة في 
حفه معجزة ) وفى حق غيره منقصة ٠‏ 

وصحح اشتراط معرفة الحساب ؛ لتصحيح المسائل الفقهية ابن 
الصلاح» وتبعه النووي في (مقدمة شرح المهذب) بالنسبة إلئ المفتي ؛ 
أو السبت» وينزل في وسّط البلد؛ ليتساوئ الناس في قصده'". 


أي : وأن يكون في مجلس الحكم باورا للناس » بلا حجاب ؛ ليهتدي 


إليه كل أحد ؛ من مستوطن » وغريب » وقوي » وضعيف . 


وأن يكون المجلس فسيحاء متسعا؛ كالرحبة» والفضاء؛ حت لا 
يزدحم فيه الخصوم » ويتضرر الشيخ الكبير» والعجوز. 


وأن يكون حاجرًا ‏ أي: مصونا ‏ من وهج الحرء وأذئ البرد؛ بأن 
يكون في الصيف في مهبات الريح » وفي الشتاء في كِنْ”". 


000( النووي , المجموع » ج١‏ ص "3 : . 
0( الخطيب »2 مغني المحتاج » ج١‏ ص 7/86 . 
() المرجع السابق» ج” ص 786. 


01/ 


أي : يكره القضاء في المسجد إذا اتخذ نحكم فيه؛ لأن مجلس التضاء 
لا يخلو من اللغط. والتخاصم » وغشيان الحائض والنفساءء والصبيان» 
لا 


لوؤالة انوا ع7" ((سعوا سبائدة كو سباكم ومجانيكم وشراءكم : 
وبيعكم ) وخصوماتكم)... الحديث 2 روآاه الطبراني”" 


وهذا خلاف مالك , وأحمد”" ؛ حيث قالا: لا يكره القضاء فى المساجد ؛ 
فقد روي عن عمر» وعثمان» وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجدا*". 

وقال مالك: القضاء في المسجد من أمر الناس القديج”*. 

وقال الشعبي: رأيتُ عمر مستندا إلئ القبلة يقضي بين الناس . 


ولأن القضاء سا عصطه سو الرية سد 


010( ابن ماجة » سننه» .!/6٠‏ 

)١(‏ الطبراني » المعجم الكبيرء ج48 ص17 

() الخرشي » شرح مختصر خليل» ج/ا ص147» ابن قدامة» المغنى» ج١٠‏ ص82 . 
(4:) الخطيب» مغني المحتاج» ج7 ص 780 . 

(5) المدونة الكبرئن» ج5 ص5 ٠.١5‏ 

(1) ابن قدامة» المغنيى» ج54١‏ ص١٠.‏ 
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كتاب القضاء 


ويكره نصب حاجب يحجب الناس عن الوصول إليه . 

زوف الترفدى 3 «من ولي من أمر الناس شيئاء واحتجب دون 
حاجتهم . . احتحب الله دون حاجته, وفاقته ‏ وفقره). 

وكذا يكره اتخاذ بواب يمنع الناس» ويغلق الباب دونهم؛ خصوصا 

قال الماوردي: وإنما يكره الحاجب إذا كان وصول الخصم إليه موقوقا 
علئ إذنه””" »2 وأما مَن وظيفته ترتيب الخصومء وإعلام منازل الناس» وهو 
المسمئ فى زماننا ب: «النقيب».. فلا بأس باتخاذه. 

وصرح القاضي أبو الطيب» والبندنيجي» وابن الصباغ باستحبابه ؛ 
ويؤخرهم. 

قال ابن أبى الدم: وهذا هو الصحيح في زماننا. 

وإن لم يكره نصبه . . فيشترط كونه عدلا( أمينا: عفيفًا: عاقلا صرح 

2ف 

به الماوردي والروياني "". 

واستحب ابن خيران في (اللطيف) كونه كهلا”*' » كثير الستر على الناس . 


)010( الترمذي . سننه» ؟777١.‏ 


62 الماوردي » الحاوي » ج١٠‏ ص ٠.8٠١‏ 
69 الماوردي » الحاوي؛ ٠‏ ص8 » الروياني» البحرء ج١٠‏ ص .١5‏ 
(5:) الكهل من جاوز الثلاثين» ووخطه الشيب. 
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كتاب القضاء 


54 6 
واستحب ابن المنذر كونه خصيًا , ؛ لمكان النساء . 


أي : وبكره حكمه, أي : حكم القاضي مع وجود شيء مما بخل 
يفره كقدة الففينين ”1 + أن المكروه ما ورد فيه نهى مقصود . 


وصرح صاحب (المرشد)» وابن سريج» والماوردي أنها كراهة 
تحر 77 

وكذا يكره ما في معنئ المخل ؛ من مرض مؤلم » وشدة عطش وجوع 
وشبع مفرطين» وحقن» وهو: مدافعة الأخبثين» وغلبة نعاس» أو ملل, 
وحر وبرد شديدين» وفرح وحزن شديدين » وخوف مزعج . 

ولو حكم في هذه الأحوال. . صح حكمه ونفذ ؛ لقصة الزبير المشهورة””" . 


يال ااا سيرك جآن شين العام . 


0 
)0غ( أي: لحظ نفسه ؛ فلا كراه في القضاء حال غضب لله تعالئ إن ملك نفسه عنده. 
00( الماوردي » الحاوي » ج7١‏ ص7 7. 

6 البخاري ‏ صحبيحه ) 4"» ومسلم. صحيحه ) /01 7١‏ . 


١١٠١ هوه‎ 


كتاب القضاء 


الدخول عليه والقيام لهماء ونظره إليهماء» وطلاقة وجه» وغيره من 
الكافر فى المجلس بأن يكون مجلس المسلم أقرب إلئ القاضى منه . 
وبالجواز صرح سليم في (المجرد)» وعبارته: «فلا بأس أن يرفع 
المسلم». 
وصرح صاحب (التخيير) بأن رفع المسلم واجب» وهو قياس أن ما 
اماد اط عا اد عو اد 


و ويجب عل القاضي أن 0 9 فإن هدية 5-5 
إليه حرام إذا كان ممن هو في محل ولايته. 


وهذا لمن لم يكن له عادة بالهدية قبل ولاية القضاء . 

وإن لم تكن له خصومة.. فلا يحرم عليه أن يقبلها ممن عادته أن 
يهدي له قبل الولاية بلا زيادة ؛ لأنها ليست بسبب القضاء. 

ولهذا لا تحرم عليه الهدية في غير محل ولايته”'", بل له الأخذء 
والأولئ أن يثيب عليهاء أو يضعها في بيت المال. 


. النووي» روضة الطالبين» ج١١ ص57١» الرافعي ؛ الشرح الكبير» ج7١١ ص58؛‎ )١( 


١٠٠١١١ 


كتاب القضاء 


626 
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واستثنئ الدارمى فى (الاستذكار) ما لو شرط المهدي أن يثيبه على 
الهدية بثمن المثل ؛ فإنه يجوز؛ وإن كانت له حكومةء وهو ظاهر؛ فإن 
#«حن نماعاف نكا كد لاقت لأ اد تكس 


أي : ديق لقان عا قياض أ سا اننا دجن لد 
قلب الآخر. 

ويحرم عليه أيضا تعبين قوم من الشهود لا يقبل غيرهم؛ لأن الله 
تعالئ قال: #وَأَمْهِدُوأ دَوَىَ عَدْلٍ مس4 [الطلاق: ]١‏ ؛ ولأن فيه إضرارًا بالناس ؛ 
لأن كثيرًا من الوقائع التى تحتاج إلئ البينة فيها تقع عند غير الْمَعَيّبين. 

لكن له أن يرتب شهودا يُشهدهم الناس ؛ فيستغنون بإشهادهم عن 
تعديلهم ‏ ويستغنى الحاكم عن الكشف عن حالهم ؛ فيكون فيه التخفيف »2 
ويكونون يزكون عدالة غيرهم إذا شهدوا. 


اق : وإنما يقبل القاضي الذي في بلد الخصم كتاب القاضي على الغائب 
إذا سمع البينة على الغائب » وقبلها. وثبت عنده المال على الغائب » وكتب 
إلئ قاضي البلد الذي فيها المدعي عليه » وذلك حين يطلب المدعى منه 


١٠١٠١ 


كتاب القضاء 


ذلك » ويكتب . 

فإذا وصل الكتاب إلى القاضي لا يقبله إلا بشاهدين» ذكرين » عدلين , 
شهدا علئ القاضي بما حواه كتابه حين أشهدهما علئ نفسه» وختم 
الكتاب» وذكر فيه نقش خاتمه الذي ختم به» مع نسخة مع الشاهدين غير 
مختومة للمطالعة. 

ويكتب القاضي اسم نفسه» واسم المكتوب إليه في: باطن الكتاب» 
وعلئ العنوان . 

ثم المكتوب إليه يُحضر الخصمء فإن أقر استوفئ.. الحق منه. 

وإن جحد ذلك.. شهد الشاهدان عليه بما يعلمانه» ونفذ المكتوب 
إلبه . 


هلام .مةاج 


٠١. 


الأصل فيها قوله تعالئ: ##وَإدًا حَصَرَاَلَقِسَمَةَ * [النساء: م] . 

والأعيان المشتركة [التي] تنقص . . قسمان: 

أحدهما: ما يعظم الضرر في قسمته؛ كجوهرة نفيسة تنقص قيمتها 
بكسرهاء أو ثوب نفيس تنقص بقطعه ؛ فلا يُقسم"". 

الثاني: ما تبطل بقسمته منفعته المقصودة ؛ كحمام » وطاحون » صغيرين 

إذا طلب أحد الشريكين قسمته.. لم يجب» ولا يجبر عليها الأخر؛ 
لوجود الضرر. 

[أنواع القسمة] 
والقسمة ثلا ثة أنواع: 5 قسمة إفرازء وتعديل » ورد. 


- الإفراز والتعديل] 


مع 2 2ج مع ادج مع عد هه صواعد جه ص8غعدهه صعادهت ع عدص صبع ]دنه ماضن معدم 


 ةدوصقملا هذا القسم إن طلب الشركاء فسمته.. لم يجبهم القاضي » ثم إن بطلت منفعته‎ )١( 
كقسمة زوجي خف بين أكثر من اثنين - منعهم من القسمة بأنفسهم» أو لم تبطل منفعته‎ 
كسيف يكسر  لم يمنعهم.‎  ةدوصقملا‎ 


١٠٠١ 


أي: يجبر الحاكم علئ القسمة الممتنع منها إن كانت قسمة إفراز, 
وهى قسمة المتشابهات ) وقفسمة التعديل المشروعين . 


ويجاب طالب القسمة» ويجبر عليها الممتنع ؛ سواء استوت الأجزاء 
أم تفاوتت . 

وقسمة المتشابهات.. كالحبوب والدراهم والإدهان وكل مثلى » ومنها 
الدار المتشابهة الأبئية » واللأرض المتشابهة الأجزاء. 

وقسمة التعديل"".. كالأرض التي تختلف قيمة أجزائها؛ لاختلافها 
في قوة الإنبات» أو القرب من الماء؛ فيجعل ثلثها بالقيمة مثل ثلثيها . 

ويجبر الممتنع أيضا عليها؛ [إلحاقًا] للمتساوي في القيمة بالتساوي 
في الأجزاء . 


وإنما دخلها الإجبار؛ للحاجة كما يبيع الحاكم مال المديون جبرا . 


() أي: تعدل السهام بالقسمة. 


١١ 6ه‎ 
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وأما قسمة الردع وصورتها؛ أن يكون في أحد جانبي الأرض ب؟ء بعد أو 
شجرا ) أو فى الدار بيت لا يمكن قسيمته ١‏ فتضبط قيمة الزيادة ويقسم 
علئ أن يرد من يأخذ جانب الزيادة قسط قيمتهاء أي: قيمة البئر أو الشجر 
أو البيت من غير الجنسم ؛ كمائة درهم مثلا . 

ولا إجبار في قسمة الرد؛ لأن الزيادة المأخوذة لا شركة فيهاء وإنما 
يقع الإجبار في المشترك » بل لابد من الرضا بعد خروج القرعة ؛ لأنها بيع 
والبيع لابد فيه من الرضا؛ كقولهما: «رضينا بهذه القسمة). أو «بما 
أخرجت هذه القرعة». 


| كيفية القرعة] 
فإن كانت القسمة بين اثنين.. فتؤخذ رقعتان متساويتان قدرّاء وشكلا ‏ 
ويكتب علئ كل واحدة اسم شريك» ويدرجان في بندقتين من شمع أو 
طين » ويجعلان في حجر من لم يحضر الكتابة ٠‏ 
والإدراج من صبي » أو غيره. 


ِ ا : 5. : 4 5-0 : 
ويؤمر بإخراج رقعة؛ فمن خرج اسمه.. أاخذ جزءه »؛ وبعين الثاني 
للثانى إن كان فيه القيمة أو غيرها. 


ٍ: اننع عدت سيد ا عا عفنت 1 1 31 نات 3 :أ جد ممع د 2ه 
ُّ 
| فيضي الضاكه برا تكد كلف عدلا في الحساب مهرا |: 


جع جد جوج همح «إد دبج .جب عإد زبيع_ ويخ غإد 3بى _ جع عد كه _ هيح عد و2 _ جح ]د وبيج _ وبح عإد جب ومع مإ ونه همع عإد دبوه 


أي: ويشترط أن ينصب الحاكم للقسمة حرّاء ذكرًا؛ مكلفاء عدلا. 


)١(‏ أي: الجزء الذي فيه الزيادة. 


٠65 


ولما كان القسام يجتهد فى المساحة ع والتقويم ) ثم القرعة.. اشترط 
فيه أن يكون ماهرًا بالمساحة ‏ بكسر الميم ‏ والحساب ؛ ليوصل إلئ كل ذي 


قال الماوردي: وأن يكون نَزِهَا قليل الطمع » حتى لا يدلس ولا يخون”" 
وإن نصب الشريكان قاسما بأنفسهما لم تشترط فيه العدالة» ولا 
الحرية» |ولا ا ال 0 


وحيث لا تقويم فيها فيكفي قاسم واحدد؛ لأنه في منصب الحكم كالكيال 
والوزان. 

ولا فرق في التقويم بين أن يكون فيه خرص أم لا. 

ولا يشترط التعرض للفظ الشهادة ؛ لأنها ليست شهادة محققة» وإنما 
هى إخبار عن فعله . 


هلام ههج 


60 الماوردي 2 الحاوي » ج١٠‏ ص 5 .7١‏ 


٠٠١ ٠١ا/‎ 


باب الشهادة 


5 
[أهدلاعتن سراما اتنا طوعاء ولا صغيرة مالزما. 
1 


عم :]؟ 8 عه :]؟ 3ب عمل مه وو عم :1ه جو صل :د وو صصح :زد 3ب عم :]د تب حمق +1 3ب حح د جبود ‏ عمم د 3د 
8 
اي : وإنما تقبل الشهادة من مسلم ؛ وإن كانت علئ كافر ‏ مكلف » 
6 
حر ) ناطق ؛ فلك تقبل من الاخرس ؛ وإن فهمت إشارته. 


وقوله: «قد علما عدلا»: أي: علمت عدالته» وظهرت . 
لقوله تعالىا: #ممّن تَرَصَوَنَ من أ الشهراء أ # [البقرة: »]78١‏ ولأن الحاكم 
لا يحكم إلا بشهادة من يغلب علئ ظنه صدق شهادته» فمن لم تثبت 
[العدل] 
والعدل هو: من لم يقدم على كبيرة . ولا باشرها. 


فلو باشر الكبيرة ‏ ولو مرة واحدة ‏ لم يكن عدلاً ؛ لأن الله تعالى حكم 
علئ قاذف المحصنة برد شهادته » وفيه تنبيه علئ ردها في سائر الكبائر. 


والكبيرة هي: الموجبة للحد» وقيل: ما لحق صاحبها الوعيد الشديد 


١٠١١م4‎ 


باب الشهادة 


بنص كتاب » أو سنة 
قال الرافعي: وهذان الوجهان أكثر ما يوجد للأصحاب» وهم إلى 
ترجيح الأول أميل » لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر'"" . 
ويشترط في العدل أيضا كونه ما لزم صغيرة؛ ولا أصر عليها. 
والصغيرة: كل ذنب ليس بكبير . 
والإصرار عليها هو: الإكثار من نوع واحد منهاء أو من أنواعها""' . 
والمعتبر في الإكثار: أن يتكرر منه تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه. 


أي : الل الشياعة ون مدل كما كر أ هن فاسان قد تاب إلئ الله 


تعالئ عن الكبيرة والإصرار علئ الصغيرة [ إذا صلحت سر برثه ) مع ظهور 
قرائن من أحواله تفيد غلبة الظن أنه قد صلح ؛ سواء أكانت المعصية فعلية ؛ 
كالشرب والسرقة » أو قولية7" كالقذف وشهادة الزور. 


وقدر الأكثرون مدة الاختبار بسنة على الأصح . 


. الرافعي» الشرح الكبيرء ج7١ ص8‎ )١( 

(؟) الحاصل أنه متئ ارتكب كبيرة بطلت عدالته مطلقاء أو صغيرة أو صغائر ‏ داوم عليها أو لا 
فإن غلبت طاعاته صغائره. . فهو عدل» ومتئ استويا أو غلبت صغائره.. فهو فاسق. 

(6) نعم يشترط في المعصية القولية التوبة بالقول. 


١) 


باب الشهادة 


ولم يحك الماوردي7"', والبندنيجى ) والقاضى الحسين ١‏ وصاحب 


(المهذب)”"' ؛ و(التهذيب)7" عن الأصحاب غيره» واليه ميل ابن الصباغ ؛ 
لأن للفصول الأربعة تأثيرًا في النفوس واتباعها لشهواتهاء فإذا مضت وهو 
على حالة أشعر ذلك بحسن السريرة. 


ولهذا اعتبرها الشرع فى مدة التغريية»6 والعنة) والدية . 
١‏ 200 00 

والظاهر انها تقريب © . 

وحكي عن البخاري خمسين يوما بدليل المخلفين عن غزوة تبوك . 


والمختار حصول غلبة الظن بصدقة؛ لأن الأمر يختلف باختلاف 


الأشخاص» وصححه القاضي حسين »© ابعر والغزالي”" والشيح 


عز الدين في (القواعد) وغيره 


(0300 


(000 
(00 
(0 
(00 
(0) 
030 
©“ 


أي : وبعتبر فى الشاهد أن تكون له مروءة أمثاله وهو أل تسر ايز 


الماوردي» الحاوي» ج/ا١‏ ص . 

الشيرازي» المهذب » ج7 ص8 : . 

البغوي ع التهذيب » ج/ ص .77١‏ 

وهو المعتمد. 

البغوي » التهذيب » ج" ص777 . 

الغزالي ) الوسيط ج/ا ص7757. 

ابن عبدالسلام» قواعد الأحكام» ج؟ ص 8:٠‏ . 


١٠١٠ 


باب الشهادة 


فمن لا مروءة له لا حياء له» ومن لا حياء له.. يقول ما شاء. 

وترك المروءة يشعر بترك المبالاة» ويدل علئ خبل في العقل . 

وعلئ هذا؛ فمن أكل فى السوق » أو مشى مكشوف الرأمن » أو لبس فقية 
ا ردت شهادته. 

ومن شرطها أنضا عدم التهمة؛ فلا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ؛ 
كشهادة السيد لعبده المأذون له فى المتجر» أو لمكاتبه بدين » أو عين. 

وكذا لا تقبل شهادة دافع عن نفسه ضررًا ؛ كشهادة الضامن للمضمون 
شاط #ماساس فت تسيدد 


2 صو ع جك صن دج صن عه 26د صم 21د صوايهت صوادهد صم ديد مع 21د 


أ اص اد فرع لمن يشهد د على عدو لن نيل | 


2 ع د ود عع 1 ود جد 3 015 سهدت أن فر> و1135سدد" قدا قر 2ت1015اسدد: فنا نض و ت085 دي دز ار درت08 سيد بان عار مت 
يجوز في: «أصل) : و(فرع») أن يكونا مجرورين علئ التوهم عطفًا 
علئ «دافع» المجرور علئ التوهم؛ كقولهم: «ليس زيد قائماء ولا قاعد) 
بالخفض على توهم دخول الباء في خبر ليس . 
وشرط جواز صحة ذلك العامل المتوهم» [وشرط حسنه كثرة دخوله 
هناك] ؛ ولهذا حسن قول زهير: 


بدا لى أنى لست مدرك ما مضىن2 ولا سابق شيئًا إذا كان جائيا 


فيكون التقدير هنا: «وليس الشاهد بأصل أو فرع للمشهود له» ؛ فإنه 


000( هو المفتوح من أمامه وخلفه. 
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لا تقبل الشهادة ؛ لوجود التهمة . 

فشهادة الأصل ؛ كالوالد لولده» أو ولد ولده؛ وإن سفل . 

والفرع ؛ كشهادة الولد لوالده أو لجده؛ وإن علا؛ لأن شهادته له 
كشهادته لنفسه ؛ لوجود البعضية فى كل منهما. 

نعم شهادة كل منهما علئ الآخر تقبل ؛ لعدم التهمة. 

وكذا لا تقبل شهادة العدو علئ عدوه؛ إذ العداوة من أقوئ التهم. 

والعدو هو: الذي يبغضه بحيث يتمنئ زوال نعمته» ويفرح بمصيبته ) 
ويحزل بمسرته ٠‏ 


فلا تقبل شهادة المغصوب منه علئئن الغاصب » والمسروق منه علئ 
السارق» ولا شهادة المقذوف علئ القاذف؛ وولي المقتول علئ القاتل» 
والزوج علئ امرأته بالزنا. 


والعداوة الدينية.. لا تمنع قبول الشهادة ؛ فتقبل شهادة المسلم على 
الكافرء والسّنى على المبتدع» كما تقبل شهادة المبتدع على السني؛ إلا 
الخطابية . 


ولو زالت العداوة» ثم أعادها"".. م تيل 


أي: والأصل في الشهادة البناء علئ اليقين. 


60 أي: أعاد الشهادة. 


داب الشهادة 
© " 6 
لقوله تك : «علئ مثل هذا فاشهد)'" 
5 ءِ و ٍ 
لكن يجوز أن يشهد الأعمئ إن سبق تحمله العمئ» والمقر له في 


فإن كان فى غير الإقرار؛ بأن احتاج إلئ الإشارة» أو إلئ عين من 
الأعيان.. لم تقبل شهادته» كما أن القاضي يقضي إن عمى بعد سماع البينة ؛ 
وتعديلها فى تلك الواقعة. 

وكذا يروي الأعمئ الحديث ؛ لآنهم كانوا يروون عن عائشة » وأمهات 
المؤمنين من وراء الستر”"» ومن المعلوم أن البصير في هذا كالأعمئ . 

وكذا يترجم الاعمئن للقاضي كلام الخّصمين ؛ لانه يفسر كلام الخصم 
الذي سمعه بحضرة القاضى » فلا يحتاج إلئ معاينته'”ا 


بطلاق أو عتاق» ولا يزال يضبطه ؛ حتئئ يشهد بما سمعه منه عند القاضى . 


أي: ويجوز للأعمئ أن يشهد بتسامع » وهي: الاستفاضة . 


0غ( الحاكم» المستدرك » ج؛ ص48 » وضعفه البيهقي» ج١٠‏ ص .١05‏ 
)١(‏ الغزالي» الوسيط . ج/ا ص١77.‏ 

(9) الشيخ زكرياء أسنئ المطالب»؛ ج؛ ص 50”. 

(5:) أي: التعلق. 


١٠١7 


© باب الشهادة 5 

وشرطه: أن يسمع من جماعة كثيرة لا يمكن تواطؤهم علئ الكذب ؛ 
فيحصل بخبرهم العلم» أو الظن القوي أن فلانة زوجة فلان» أو أن فلانا 
مات 2 وهو. الجمام . 

وكذا بثبت الوقف بالاستفاضة ) دون شروطه. وتفاصيله . 

وكذا يثبت الولاء ؛ بأن فلاثا مولئ فلان أو عتيقه . 

وكذا يثبت النسب من أب وأم وقبيلة . 

وشرط الشهادة بالتسامع : عدم المعارض له» فإن ذلك تهمة تمنع 
تحمل الشهادة. 


نسبه ) فإن كان له معارض يحصل به اتهامه في الشهادة . تسرف 


وكذا اللواط وإتيان البهيمة؛ لأن نقصان العقوبة فيه لا يمنع من 
العددء كما فى زنا الأمة. 


ويشهد كل واحد من الأربعة أنه أدخل فرجه في فرج”'' فلانة كالمرود 
فى || 4 0 , 
)١(‏ لابد أن يقيد ذلك بأنه علئن سبيل الزنا. 
)١(‏ لا يشترط كالمرود في المكحلة» لكنه يسن. 


١٠١١ 


باب الشهادة 


ولا يخفئ أن المعتبر دخول قدر الحشفة» لا جميع الذكر . 


وهذا بخللاف شهود وطء الشبهة فى دعوى الموطوءة المهرّ » بشبهة ؛ 
حيث لا يلزمهم ذلك» بل تكفي شهادتهم علئ الوطء مطلقًا ؛ لآن المقصود 
افد سك د هده الااحتياط . 


أي: ويكفي في غير الزنا رجلان حت في الإقوار بالزنا . 

أو غير المال وما لا قصد به المال لراك سواء كان حدًا لله 
ا الشرين وقطع الطريق والقتل بالردةع أو حقا لآدمي ؛ كالقصاص 

فى النفس والطرف وحد القذف. 

ويشترط في الشهادة لإثبات هلال صوم رمضان واحد فقط؛ لأجل 
الصوم» وأما لأجل غيره من حلول الدين المؤجل » ووقوع الطلاق المعلق ؛ 

وشرط شاهد رمضان أن تكون عدالته بانت وظهرت ؛ فلا يكفى فيه 

3 400 
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]| ورجل وامرأتان أو رجل ثم اليمين: المال أو فيما يؤل 


)١(‏ المعتمد الاكتفاء بالمستور. 


باب الشهادة 


أى : ويقبل رجل وامرأتان» أو رجل وديمين فيما هو مال أو يؤول 


بقصد به المالء والحق المالى . 

كالنقدب٠‏ والدى. 7 

: ين والدين 

؛ والعقود المالية”'' ؛ كالبيع » والإجارة» والوصية بالمال» والفسوخ, 
والرد بعيب » والحوالة والشفعة. 

؛ والأجل7" . 

: اك : (45 5 

والذي يؤول إلئ المال.. كموضحة عجز عن تعيين موضعها ''» فلو 

وكذا ما هو سبب يؤول للمال . . كال قالة, والبيع بأنواعه ‏ والضمان» 
والحوالة . 

والمعنىل فى سير دلك: كثرة جهات المداينات والمبابعات وعموم 
البلوئ بها. 

وفهم من قوله: «رجل وامرأتان» بواو الجمع.. أنه لا فرق بين أن 
تتقدم شهادة الرجل علئ المرأتين أو تتأخر, ولا فرق بين أن يقدر علئ 
رجلين» أو لا يقدر إلا علئ رجل وامرأتين 


)١(‏ مثالان للمال. 

)١(‏ أمثله لما بقصد به المال. 

69 مثال للحق المالي . 

(5:) بأن كان برأس المدعي المشجوج شجات؛ والشهود يزعمون أن ما شهدوا عليه واحدة 
منهاء وعسر عليهم تعيينها. 


١٠١١5 


4 باب الشهادة 9 
وفهم من قوله: «أو رجل»2 - بأو التي للتخيير - (ثم اليمين».. أنه 
يتخير فيما ثبت برجل وامرأتين بين الإثبات برجل وامرأتين» أو برجل 
ونم : 
وفهم من قوله: «رجل ثم اليمين» بثم التي للترتيب.. أنه يشترط أن 
يأتي باليمين بعد إقامة الرجل علئ ما يدعيه » وتزكيته وتعديله» ولا يجوز أن 
تتأخر شهادته عن اليمين . 


: عليه إلا النساء غالً» ؛ دون الرجال ؛ كالرضاع عيب النساء ل فى 
وجه المرأة وكفيها. والولادة. واستهلال المولود. والحيض, والبكارة 
والكبوية وبوائر تنم والقرة :زف الحو ينبا ريون 


هلام دهةهج 


)١(‏ أي: كالرضاع من الغدي » أو أن اللبن الذي شربه من هذه المرأة. 


١٠١ ١١ا/‎ 


باب الدعوى 
7 7 مس915 15 


أي: إن تمت دعوئ المذعي - وهو الذي يدعي أما خفيًا - وكانت 
صحيحة بشيء معلوم . 

فلا تصح الدعوئ بمجهول إلا في الوصية؛ لأن المقصود فصل 
الخصومة» وإلزام الحق» وذلك لا يمكن في المجهول. 

وأما الوصية فلو لم تصح الدعوئ بها مع الجهالة.. لأدئ ذلك في 
الغالب إلئ ضياع حقه. 


فلا تحصل دعوئ بالنقد.. إلا ببيان جنسه؛ من كونه ذهبًا أو فضة» 
وفدره» ونوعه. 

وإن ادعئ حيوانا. . وصفه بصفات السلم . 

ومن شرط الدعوئ أن تكون ملزمة» فلو قال: «وهب لي كذا)ء أو 
«(باع).. لم تسمع دعواه» حتئ يقول: (ويلزمه التسليم إل ؛ لأنه قد يهب 
ويبيع ويبطلهما قبل القبض ٠‏ 


باب الدعوى 
ص اث __لوهع 

وإذا تمت الدعوئ.. سأل القاضى ححّصمه المدّعئ عليه وهو الذي 
يوافق قوله الظاهرٌ ‏ الجواب”'"' ؛ وإن لم يسأله المدعي كما أفهمه. 

وبعد الدعوئ نظر إن اعترف الخَّصِم بحقه.. حكم القاضي عليه 
بطلب المدعي أن يحكم له» ويلزم القاضي المقرّ بالخروج من الحق الذي 
عليه » ويغبت الحق بالإقرار من غير قضاء القاضي . 

وإن جحد المدعئ عليه وقال: «لا يستحق شيئًا» - [بخلاف ما] لو 


سكت وأصر علئ السكوت.. فيجعل كالمنكر الناكل - فللقاضي أن يقول 
للمدعى: «ألك بينة» ؟» وله أن بسكت . 


فإن كان ثَمَّ ‏ بفتح الثاء المثلثة أي: كان هناك بينة تشهد بحق 


أي : وإن لم يكن للمدعي بينة أصلاء أو كانت وطلب المدعي 
يمينه. . فيحلف المدعئ عليه إن دعا أي: طلب ‏ المدعي يمينه . 


فإن لم يطلب يمينه.. لم يحلفه القاضي . 


وإن حلفه دون طلبه. . شي 9 


000 أي : خوارا) نعم إِنْ سأله المدعي ذلك فبحث ابن حجر وجوبه. 


١١8 


باب الدعوى 
5 66 
فإذا حلف اليمين . . استحق ما ادعاه» وقضى له به. 


ولا يقضى علئ المدعئ [عليه] بنكوله”2» خلاقًا لأبي حنيفة'"', 
واحين"" الااقى شيالة وائجدة لصوو 

وإن سكت بعد عرض اليمين. . حكم القاضي بنكوله . 

وقول القاضى للمدعي بعد امتناع المدعى عليه: «احلف».. ينزل منزلة 
قوله: «حكمت بنكول المدعيل عليه) . 


[واليمين المردودة.. كإقرار المدعئ عليه] ؛ فإن أقام المدعئ عليه 
تعاب عع بل خط م تسب تاف تكد اط 


وإن ا ابي : عيئًا : ولا بيئة للمدعي ؛ فإن انفرد أحدهما بالعين 
حت ود ته لحن حرتى لز مع اليه 
وعلىل هذا فالشخص تسمع دعواه بما فى يده ويحلف عليه . 


وكذا لو كانت بيده وأقام غيره بها بينة) وأقام هو بينة.. قدمت بينة 


. أي: بنكول المدعئ عليه‎ )١( 
8 777١ الكاساني ) بدائع الصنائع » ج15 ص‎ 69 


(6) ابن قدامة» المغنى» ج١٠‏ ص١١7.‏ 


١٠١ 


أي: وحيث كانت 506 1 وأقام كل 
منهما بينة .. تحالفا ‏ أي : حلف كل واحد منهما أنها ملكه: دون غيره - 
وقّسمت الدار بينهما نصفين إذا حلفا بعد الاختلاف . 


وكذا إذا لم يكن في يد واحد منهماء بل في يد ثالث غيرهماء وأقام كل 
وكيا ننة :: موف ود واد يسا عا اااي الثالث. 


أي: وإذا لم يكن للمدعي حجة.. حلف الحاكم كل من توجهت عليه 
دعوئ صحيحة لو أقر بمطلوبها ألزمه؛ كدعوئ الشتم» والضرب الموجبين 
للتعزير عن ذلك . 


لكنه لا بحلّف فى حد من الحدود ثيت(" لله تعالى ؛ فإنه لا يحلف 
المدعئ عليه؛ ولا تسمع الدعوئ عليه؛ لأنها ليست حقا للمدعى» ومن له 
الحق”" لم يأذن في الطلب» بل أُمّر بالستر والإعراض ما أمكن . 


نعم ؛ لو تعلق بالحد حق آدمي ؛ كما إذا قذف إنساتا فطلب المقذوف 


)1١(‏ كحد الزناء وشرب الخمر. 


باب الدعوى 

حد القذف » فقال القاذف: «حلفوه أنه ما زنن».. خُلف » كما مر في القذف . 

ويجري التحليف في حد القصاص » والشتم » والضرب الموجبين للتعزير. 

ولايحلف القاضي إذا ادعئ عليه أحد المتداعيين أنه ظلم في الحكم ؛ 
وإن كانت الدعوئ بعد العزل ؛ لأن منصبه بأبئن التحليف والابتذال. 

وكذا لا بحلف الشاهد إذا ادُعئن عليه أنه تعمد الكذب» أو ما يوجب 
سقوط شهادته» لا يحلفف؛ وإن انتفع المدعي بإقراره بذلك؛ لأن منصبه 
يأبىن التحليف . 

وكذا لا يحلف منكر الوكالة إذا كان عليه حق »2 وطالبه به غيره 
زاعمًا”'' أنه وكيل المستحق » ولم يكن له بينة علئ وكالته ‏ وا وكالته ؛ 
فإنه لا يحلف علئ نفي العلم بوكالته؛ لأنه لو اعترف بوكالته.. لم يلزمه 


أي : وإذا حلف الحالف علئ فمل نفسه حلف بن عل القطع في 
حالتي النفي , والإثبات ؛ لأنه يعرف حال نفسه ويطلع عليها. 


ويكون اليمين كما أجاب في الدعوئ ؛ فإن ادعئ عليه عشرة مثلا» أو 


000( أي : ذلك الغير . 
689 أي : المدعئ عليه . 


54 باب الدعوى 97 

أنه أقرضه عشرة» أو أنه غصبها منه» فإن اقتصر علئئ الجواب المطلق بأن 
قال: «لا تستحق علي شيئًا)ء أو «لا يلزمني تسليم ما ادعئ به إليه).. 
حلف كذلك . 

وإن تعرض في الجواب للجهة؛ بأن قال: «لا يلزمني العشرة التي 
اقترضتها منه).. حلف كذلك . 

وإن أراد بعد ذلك أن يقتصر علئ النفي المطلق.. لم يمكن منه. 

وإن حلف علئ فعل غيره ؛ فإن كان علئ نفيه.. حلف علئ نفىي علمه ‏ 
[أي] أنه لا يعلمه؛ لعسر الوقوف علئ النفى المطلق» ولهذا لا تجوز 
الشهادة عليه . 

وفهم منه: أنه لو حلف علئ فعل غيره في الإثبات.. حلف أيضًا علئ 
البت ؛ لأن الوقوف عليه سهل . 

ولو حلف علئ فعل عبده» أو فعل بهيمته حيث ضمئّاه.. حلف علا 
البت ؛ لأن فعل العبد كفعل نفسه. 

ولهذا لو ادعئ رجل أن عبدك جنئئ على بكذا.. سمعت دعواه. 

والبهيمة لا ذمة لها وإنما يضمن لفعلها؛ لتقصيره في حقهاء وهو أمر 


هلامه دهةى 


54 باب العتق 6 


أي: إنما يصح العتق من مكلف » مطلق التصرف , مالك لما اعتقه . 


فلا يصح إعتاقٌ الموقوف عليه الرقيقٌ الموقوف » ولا اعتاق المرهون؛ 


وإنما يصح الإعتاق بالصريح » مثل: «أعتقتك)» أو «حررتك»» أو 


«أنت حرا» أو «محرر)» أو (أنت عتيق» . 
أي: ومنه «فك رقبة) » نحو: (فككت رقبتك)» » و«أنت مفكوك الرقبة» . 
ومن الصريح قوله: ايا حر) إذا لم تكن قرينة مد" . 
ويصح بالكناية » مع النية . 
ومنه قوله: «يا مولاي»» ولايا سيدي». 
ولأمته: ديا صاحبة البيت» ؛ فإنه كناية عند الإمام”" » وصاحب (الحاوي 


000( بخلاف ما لو ادعئ قصد مدحه بذلك » ووجدت معه قرينة تشعر به. . فلا عتق . 
(؟) إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج94١‏ ص١750.‏ 


٠١ 


40 باب العتق 6 


الع لكن المختار ما قاله القاضي حسين والغزالي أنه لا عتق؛ وإن 
نوئئل ؟ لأنه خطاب بلطف » وتودد وتدبير المنزل» وليس فيه إشعار بالعتق . 


وقال الرافعي في (الشرح الصغير): الأشبه عند الإمام وغيره أنه 
كناية » وهو الجواب فى (التهذيب)0'. 
ومن الكناية: «لا ملك لى عليك) » و«لاا خدمة لى عليك) . 


أي: وإذا أعتق المالك جزءا من رقيقه.. سرئ العتق عليه إلى جميعه ؛ 


ولا فرق بين إضافته إلى جزء شائع كالبعض » أو جزء معين ؛ كالرّجل » 
واليد ونحوهما. 


لأن حياته لا تبقن بدون ذلك » وإن اعتق بده أو عضوا تبقىا حياته بدونه.. 


"5 عاك 


وقال حماد وأبو حنيفة: يعتق فيما إذا أعتق بعضه ‏ كالنصف - ما 
)١(‏ القزويني» الحاوي الصغير» ص957. 


.76 البغوي» التهذيب» ج8 صغ‎ )٠( 
87 الكاساني» بدائع الصنائع » ج: ص28‎ )6( 


١٠١6 


5 باب العتق 66 


أعتق » ويسعى في باقيه » وخالف أبا حنيفة أصحابه”'" [فلم يروا عليه سعاية] . 


وكذلك يسري العتق إذا كان شريك غيره» وعتق حصته» فيسري إلى 
باقي ملك شريكهء إذا كان المعتق موسرًا يقدر علئ أداء قيمة نصيب 
الشريك ؛ فاعتق عليه نصيبه بعتقه» واعتق نصيب شريكه الباقي بقيمته في 
حال وقت العتق ؛ لأنه وقت الإتلاف» أو سببه7'". 


٠ :‏ ردكت اه 20 

نعم إنما يقوم قبل العتق" '". 

فلو كان الجميع يساوي مائة؛ وصار بعد العتق يساوي سبعين.. لزمه 
مائة ؛ لأن النقص بسبب العتق . 

وإن كان المعتق معسرً”*'.. عتق منه قدر نصيب المعتق فقط دون 


ولا فرق في هذا بين كون الشركاء مسلمين أو كافرين» أو بعضهم 
مسلما وبعضهم كافرًا » وفي الكافر وجه أنه إذا أعتق نصيبه من المسلم أنه لا 
يسري إلئ باقيه» ولا يقوم عليه ؛ لأنه لا يصح شراء الكافر عبدًا مسلما . 


والكافر؛ كالرد بالعيبف؛ فإن الغرض ههنا دفع ضرر الشريك» دون 
الك لتمليك ١‏ ببخلااف الشراء. 

)١(‏ المصدر السابق. 

)٠(‏ أي: وقت سبب الإتلاف » وهو العتق. 


. أي: بقيمته التي يقوم بها قبل العتق ؛ يشير إلى ما سيأتي أنه لا أثر لنقص القيمة بالعتق‎ (١ 
أي: معسرًا حال الإعتاق عن أداء قيمة نصيب شريكه.‎ )4( 


١٠١*”5 
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ُّ 
:| ومالك الأصول والفروع يضق كالميراث والميع أ 


مع عد شه صم دصو مع أدهد صع عد هه صوعد جه ضع عد هه صوا]دتد صمعادجد عية 6د هد مع جد 


أي : ٠‏ ومن ملك أحد أصوله ؛ من أب أو حل 0 أو أمع أو حدة ؟ وإن 
علواء أو ملك أحد فروعه؛ من ولدء أو ولد ولد ؛ وإن سفلوا.. عتق عليه 
بمجرد الملك ؛ لأن الولادة مع العبودية لا يجتمعان» فيغلب العتق ؛ وسواء 
ملك أحد أصوله بالميراث» أو البيع » أو غيرهما. 

ويقع العتق: بعد الملك ‏ بالشراء ‏ ثم يحصل العتق مرتبا . 


والصبي واليضون: إذا ملكا اخدانمن الأصرك أو الفروع بإارث أو غيره 


ولا فرق بين أن يتفق الوالد والولد في الدين» أو يختلفا كما تقدم . 


وأما غير الأصول. والفروع كالأخوة والأعمام وسائر الأقارب.. فلا 


أي : بثبت للمعتق حق الولاء ؛ سواء أعتق ؛ بإعتاق» أو كتابة» أو أداء 


نجوم 0 أو بإبراء السننك :6 وكذا بتذبير العبد. واستيلاد الجارية التى تعتق 
بموت السد 6 وكذا حملك: أغين أصوله أو فروعه) أو عتق بعضه فسرئ 
عليه » أو باع العبد من نفسه ؛ ففي هذا جميعه يجب الوّلاء للمعتق . 


١٠١ /ا”‎ 
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فرض ٠‏ 
ثم إن مات المعتق بكون وَلاء العتق لمن هو عصبته”" بنفسه» لا 

بغيره . 
ولهذا لا ترث امرأة بولاء ؛ أن النساء لعتيزة بعصبات بأنفسهن : بل 


فإذا كان للمعتق ابن وبلت » أو أخ وا ورث الابن دون اليفك 
والأخ دون الأخت» فلا ترث امرأة بوّلاء » إلا من عتيقها وأولاده. وعتقائه . 


أي : ويثبت الوّلاء للمعتق ؛ ولو مع اختلاف الدين. . أوجب الولاء . 
فلو اعتق المسلم كافرًا أو عكسه. . ثبت الولاء ؛ ولو للكافر على المسلم ؛ 


وعن مالك أنه لا يغبت الوّلاء مع اختلاف الدين”" » فلو أعتق الكافر 
ويدل علئ ثبوت الوّلاء عموم قوله تلد «الولاء لمن اعتق)0", 


000( أي: عصبة المعتق . 
)١(‏ سحنونء المدونة» ص85 ٠‏ 
فر البخاري » صحيحه ‏ 1575© ومسلم» صحيحه» .١6١5‏ 


٠١ 
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وقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب)7"', ولحمة النسب تثبت مع اختلاف 


والهبة ؛ كما لا ينتقل بالقرابة . 


هلام 5ه8ه 


)00( ابن حبان ١‏ صحيحه ) ٠«ه6غغ.‏ 


باب التدبير 


وبالكناية ‏ مع النية : كقوله: «خليت سبيلك بعد موتى» » ونوى العتق . 


ولو قال: «دبرت نصفك» أو ربعك».. صحء وإذا مات عتق ذلك 
الجزع اح لا 


:] يعتق بعده من الثلث لمال 


أي : وبعتق بعد موت السيد من ثلث ماله بعد الدين ؛ لأنه تبرع بعد 
الموت فكان من الثلث كالوصية7" . 


وبحور التدبير مطلقا ومقيدا. 


)١(‏ فيعتق كله إن خرج من الثلث» وإلا عتق منه بقدره. 


١ ١ ”“ و‎ 


باب التدبير 


فالمطلق: تعليق العتق بالموت من غير شرط آخر. 

والمقيد: ك: «إن مت من مرضي هذا»ء أو «في عامي هذا فأنت 
جر" :وز إن قر اق القرآن: تفادت. حر افدلا .موق 48 افقر | القر ان تحميعه.. 
صار مدبراء وإن قرأ بعضه.. لم يصر مدبرا. 

وله أن يبطل التدبير بإزالة الملك؛ لأنه تعليق عتق بصفة» ولم توجد 
كما لو علق عتقه بموت الغير» فلو زال ملكه عنه ببيع » أو هبة » أو غيرهما.. زال 

ولا يبطل بالوطء بلا إيلاد؛ ولا بالهبة قبل القبض )ع ولا بالرهن» ولا 
بالرجوع باللفظ كقوله: «رجعت عن تدبيري» أو أبطلته» . 


هلام .ههه 


)١(‏ فإن مات علئن الصفة المذكورة عتق» وإلا فلا. 


٠١١ 


باب الكتابة 


أي : هي مستحبة إذا طلبها كسوب”"©, ذو أمانة . 
ينا #مَحاوهم | إن عَم هن حَزَا4 [لنود اة 
ويشترط في السيد: أن يكون من أهل تبرع » غير محجور عليه ؛ فإن 


المحجور عليه لاا تصح تبرعاته . 


ايديف + مم : 


تمصع د ج_اصيع +31 _ 86 3 
ونه دوع ساك وال نجمان - كترسا - ل اقل ا 


ا لق 2 سقس ا 0 
أي : وشرطها: | المح كان يقول - اياك 0 ألف تؤديه إلى 
في نجمين) ؛ وكذا ذ في أكثر منهما. 


. أي: قوي علئ كسب يفي بمؤلته ولجومه‎ )١( 


١٠١ 


باب الكتابة 


8 9 
وشرط العوض: أن يكون مالا معلومًا؛ ولو كان منفعة معلومة ؛ كبناء 


دار» أو خياطة ثوب » أو خدمه شهر. 


اتباعا للسلف . 


وفي حديث بريرة: ١كاتبت‏ أهلي علئ تسع أواق في كل عام أوقية)"". 


. صح‎ ٠ 0 


أي : ل 2 
بتعجيز نفسه”"' » وينفصل من الكتابة» ولا يجبر علئ أداء المال؛ وإن كان 

وهي لازمة من جهة السيد لا يجوز له فسخها إلا إذا عجز العبد عن 
تحصيل المال كله أو بعضهء فلو حل عليه نجمان فعجز عنهماء واختار 
السيد فسخ كتابته ورده إلئ الرق.. فله ذلك بغير حضور حاكم . 

وروئ سعيد بإسناده عن ابن عمر أنه كاتب غلاما له علئ ألف دينار, 
فأدئ إليه تسعمائة دينار» وعجز عن مائة دينار فرده إلئ الرق. 


وليس للسيد الفسخ على الفورء بل له تأخيره متى شاء ؛ كفسخ الإعسار . 


010( البخاري , صحبحه ») 30517 . 
(؟) بأن يمتنع من الأداء مع القدرة عليه. 


١٠م‎ 


أي : وي ري و 
بالبيع والشراء » ويؤجر ويستأجرء فإذا عجّزه السيد في المدة” انفسخت 

وله أن: يأخذ بالشفعةء ويقبل الصدقة والهبة والوصية» ويصطادء 
ويحتطب . 


اا لي ا ا ا ابي 
يحابي في البيع ؛ لأن ذلك في معنول الصدقة » والهبة» ونحوهما. 

ولا يتصرف بما فيه خَطر؛ كركوب بحرء وما فيه نقص مال؛ لأن حق 
السيد غير منقطع عما في يده؛ فقد يعجزه فيعود إلئ الرق . 

ولهذا لا يعامل قراضا؛ لجواز ضياعه», وله أن يأخذ قراضا؛ لأنه 
اكتساب . 


وله أن يقترض.ء ولا يُقرض ؛ لأنه خطر. 


صحيحة, ولا يجب في الفاسدة ؛ لأن النجوم غير ثابتة فيها. 


١٠١ 


باب الكتابة 


والحط عنه من النجم الأخير أولى ؛ ليترتب عليه العتق . 


أي: والمكاتب رقيق ما بقي عليه شيء من مال الكتابة؛ وإن قل ؛ 


حتىا يؤديه جميعه إلا امد وعتقه موقوف علئ أداء جميع المال؛ لأنه 
ليوصله إليه ؛ فمات قبل أن يقبضه السيد.. مات رقيقا . 


وإذا دفع مال الكتابة فتبين أنه مستّحق بان أنه لم يعتق . 


هلام ..هةج 


باب الإيلاد 


باب الإيلاد”" 
0 
روكلا امل وابن ماجة عن ابن عباس عن النبي عد : ((من وطء 
امراة فولدت له.. فهى معتقة عن دبر موته). 


أي: إذا أولد الرجل أمة يملكهاء أو يملك بعضها. . انعقد الولد حرًا ؛ 
وإن كان الوطء حرامًا؛ لآن وطء الجارية المشتركة بينه وبين غيره يثبت 
الاستيلاد؛ لأنه وطء شبهة بسبب الملك» وينعقد به الولد حرا ؛ كوطء أخته 
المملركة: 


ويجب عتق هذه المستولدة ؛ سواء أكان الولد حيّا أو .ميعا: 


ونسلهاء أي: ولد الأمة الذي حدث بعد ثبوت استيلادها من غير 
موت سيدها ؛ لأن الولد يتبع الأم في الحرية ؛ وإن مانت ااا سنن اليد 


واحترز بقوله: «بعد ثبوت الإيلاد».. عن ولدها الموجود قبل 


)١(‏ خ: «عتق أم الولد». 
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١ل‏ سس سس ببههميب ا 7 

استيلادها ؛ فإنه لا يثبت له حكمها؛ فلا يعتق بموت السيد؛ لحصوله قبل 
ويجوز للسيد بيعه إذا كان يملكه. 


ولا فرق بين أن يموت السيد حتف أنفه» أو قتلت الآمة سيدها ؛ فإنها 
تعتى بعل موته) كما بعتقى المدبر, والمدبرة ؛ وإن فتلا اليك وكما يحل 


أي: وعتق المستولدة وولدها من رأس مال السيد مقدمًا علئ دينه 
وعلئ حقوق الغرماء ؛ فضلا عن الوصايا وحقوق الورثة؛ لأن استيلاد الأمة 
بمنزلة استهلاكها . 

وكما يثبت الاستيلاد بانفصال الولد الكامل.. يثبت حكمه, ويكتفئ 
أيضًا بوضع المضغةء التي ظهر فيها تصور خفي من خلقه للآدميين» 
والتخطيط الذي يظهر لكل أحدء أو للقوابل وأهل الخبرة من النساء. 


وإن لم يظهر » وقلن القوابل: إن ما ألقته أصل آدمي ولو بقى لتصور) . . 
فالأصح: أنه لا بابي لبر ب 0ن 


أي : وجاز للسيد كراء المستولدة واستخدامها ووطئها. 


١٠١ 1/ 


باب الإيلاد 


وله أرش الجناية عليها وعلئ أولادها التابعين لهاء وقيمتهم إذا قتلوا. 
وله أن يزوجها بغير إذنها ؛ لآنه يحل له الوطء ؛ فجاز له التزويج كالمدبرة . 


وليس له هبتهاء ولا رهناء ولا بيعهاء ولا الوصية بها كما قطع به 
الأكثرون » وكذا كل ما يؤول إلى زوال الملك» فلو باع » أو رهن» أو وهبا.. 


«المولد») بضم الميم وكسر اللام من أولدء أى : من أولد باختيار غير 
مكره جارية غيره بنكاح » أو زنا.. فالولد قن رقيق لمالك الأمة ؛ لأنه داخل 
علئ إرقاق ولده؛ فإن الولد يتبع أمه في الرق والحرية» بخلاف النسب؛ 
فإنه يتبع أباه. 


انها كيف تنما لحرنة الولنة: 


وإن أولد أمة غيره بشبهة - بأن ظنها زوجته الحرة» أو أمته - أو غرَّ 
بحرية أمة فنكحها نأولدها.. فالولد حر. 
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أي: وكذا لو وطئها بشراء فاسد» وأولدها علئ ظن أن العقد صحيح . 
ولا تصير أم ولد إذا ملكها بعد ذلك؛ لأنها علقت منه في غير ملك 
اليمين ؛ فأشبه ما لو علقت منه فى النكاح » أو بالزنئ ؛ لآن الاستيلاد.. لم 
يثبت فى الحال» فلا يثبت بعد ذلك » كما لو اعتق ملك الغير» ثم ملكه 


أي : لكن عل ان لشيك الآمة تثبت قيمة در يوم الولادة ؛ لآن 
الحرية حصلت بظنه. وظنه الفاسد لا يسقط حق السيد. 


والحمد لله علئ انتهاء زبيد الفقه. 

وصلئ الله علئ سيدنا محمد» وعلئ آل محمد» وصحبه الطيبين 
الطاهرين . 

وأسأل الله مغفرة ذنوب من أصلح فيها خطأ ظاهرًا. 

جعله الله خالصا لوجهه الكريم ) موجبا للفوز فى دار النعيم ) لناء 
ولقارئهاء وللناظرين فيهاء وللمسلمين» يا رب العالميه7'. 
)١(‏ لعل الشرح ينتهي هنا؛ لأن نسخ شرح ما سيأتي مختلفة تمامّاء ويدل علئ هذا قوله: 

«والحمد لله علئ انتهاء زبد الفقه) وقد يكون للمؤلف أكثر من شرح علئ الخاتمة . 


١٠١0و‎ 
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الله بقلب سليم. 


0 


أي : فمن أحبه الله تعالى . . مئحه ا شريفة إلى كل عارك | 
بطبعها عن كل دني . 


فهي تدعو صاحبها أن يرْيَأ ‏ بهمز آخره - أي: يرفع نفسه عن دني 
الرذائل إلئ علي الخصائل » فلا يرضئ أن يكون في حال دنية» وهو يقدر 
علئ الحال العلية. 


المي يسوي وس ونوا يوام بن ري 


)١(‏ خ: «في علم التصوف المصفي للقلوب». 
(؟٠)‏ أي: ممتنعة عن ارتكاب ما لا ينبغي ارتكابه. 


٠١١ 
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1008 1 1 رك ال 1 :1 

أي: ولم يزل بإعانة الله وتوفيقه يجنح إلئ أعمال يُحَصل بها غرفا في 
أعلا الجنان ؛ فيتراءون فى الجنة كما يتراءون الكوكب الدري ؛ تحصيلا لما 
أحبه الله تعالئ فيما رواه البيهقي في شعب الإيمان”'' من طرق كثيرة عن 
سهل بن سعيد قال رسول الله ككِةِ: «أن الله تعالن يحب معالي الأمور 
ويكره سفسافها). 

و«السفساف» بفتح المهملتين هو ضد العالى» وأصله ما يظهر من 
غبار الدقيق إذا نخل ع والتراب إذا تنائثر . 

والكيّس من أحب ما أحب الله » وكره ما كرهه ؛ فيحب تحصيل معالئ 
الأمور: ويسهر في طلابها يفي كما يقال: «ومن طلب العلا سهر 
الليالي» » رزقنا لأست ااا او 


أي : : ومن عرف أن نفسه موجودة بعد العدم, وشاهد اختلاف أعضائها 
ومنافعها وأحكام ترتيبها وقهرها تحت تدلبير مديرها. وافتقارها إلئ القائم 
بأمرها ومنافعها.. عرف أن لغدبر ا هيودا للأمم, باعثاً للرمم , بارئًا للنسم ) 
ذا إرادة نافذة التدبير . 


ويحتمل من عرف نفسه بالفاقة والافتقار.. عرف ربه بالعزة والاقتدار. 
الصالح: «من عرف نفسّه عرف ربّه) » أي: من عرف نفسه بصفاتها المذمومة 
)١(‏ البيهقي؛ شعب الإيمان» 77557. 


٠١١ 
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عرف ربه بأسمائه وصفاته الجميلة . 
وتصور بعقله وقلبه بعد تمام الفكر أن السعادة العظمئ والدرجة 
العليا.. تغرب مولاه له بإقباله عليه » وتوفيقه لمراشد أموره وإرشاده 
لمصالحه, وأن الشقاوة الأبدية : والمصيبة الخبيثة .. تبعيده له بترك اللططنف 
والإرشاد. 


أي : فأثمر [من 2 تبعيده له.. انقرف مله ومن إبعاده ومن 
تصور تقرببه إباه يي وجوده. 


فإن لكل نظر وفكر حالة ينشأ عنها؛ فمن فكر في سعة رحمة الله.. 
نشأت حالة الرجاء» ومن فكر فى سطوته وانتقامه.. نشأت حالة الخوف. 

فهو في حالة القائمين متمثلا صاغيًا لأوامر مولاه؛ من الواجبات 
والسنن , معرضا عما نهئ الله تعالئ عنه من محرمات ومكروهات . 


2 1 
أي : فكلما ارتكب أوامره وواظب عليها واجتنب نواهيه معرضا 
عنها. و تقرب إليه بكثرة النوافل أحبه مولاه ؛ فإن محبته مكتسية . 


كما قال الله تعالى: «إنَّ الت ءَمَبأ وحمو الصَئِيحَي مَيَجَحَلْ 
لَهُُ اَمَك ؤدَا» [مريم: <5] فهي مكتسب بالعمل الصالح كما قال: 8 إنَّ 
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أنَهَ يحب لين وت لهرت [البقرة: 171] ٠‏ 

والمحبة الأصلية الموهبة أعلا منهاء كقوله تعالى: #وَلْيَيتُ عَيَكَ مَحَبَهُ 
من # [طه: و"|. 
حرقاته :ومتكائة: واه كج جنك فى .ايه" لا يوال دق :قري إلة 
بالنوافل حتئ أحبه , فإذا أحببته كنت له سمعا وبصراء بى ينطق » وبى يبصر) . 

وفى رواية: «كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به» وقلبه 
الذي يعقل بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله الذي يسعئ بهاء فإن دعاني 
أجبته » وإن سألنى أعطيته)”" » كما قال بعضهم: 
لك سمعي وناظري وجناني2 وفؤادي ومنططتهقي ولساني 
ثم قلبي إذا تجلئئ بالفكا 2روأنت الهوئ وأنت الا 


أي: وكان المحبٌٍّ وليّا من أولياء الله تعالئ » يتولئ رعايته وحفظه فى 
ظاهره وباطنه . 


كما قال تعالى: #وَهْوَ يَتَوَل اَلصَلحِينَ» [الأعراف: ]١9+‏ إن دعاه أجابه 


000( البخاري » صحيحه ) 6٠5‏ 1. 
0( البيهقى» الأسماء والصفات» ج؟ ص7875. 


٠١: 


خاتمة في علم التصوف 
ص خا مة_ابوع 


وإن سأله أعطاه» كما تقدم فى الحديث» بل يعطيه لما أحب فوق مسألته . 


وقاصر الهمة لا يبالى بشىء من أعماله» بل يهملها باتكاله علئ رجاء 
عفو الله تعالئ وكرمهء. فيجهل فوق جهل الجاهلين» ويدخل في ربقة 
المارقين . 

وهذا الظن: أن رجا الرحمة محمود في الدين» وأن رحمة الله واسعة. 
وكرمه عميم؟ وأن معاصى العباد ففى بحار رحمة اللّه التي وسعت كل شيء 
للمؤمنين الموحدين . 


فالشيطان لا يخدع المؤمن إلا بكلام مقبول الظاهر مردود الباطن . 


وقد كشف النبي يَكِْة عن ذلك بقوله: «الكيّس من دان نفسه» , وعمل 
لما بعد الموت » والعاجز من اتبع نفسه هواهاء وتمنئ على لم7 


وهذ التمنى هو الذي سماه الشيطان رجاء ؛ حتئ خدع به الجهال . 


يم د كبو جع د وى كب :إن جب ص د وب حصن 16 جه عع :ا و كن ا جه صر د ته كين ته _ صع دجو 


: فدونك الصلاح أو فسادا أو سخطا او تقرسا او إبعادا‎ |* ١ 


5 


جع عإد وبع جمم ند ود جبع زد كبو لصح عد تبج لحر :د 3ج جل +[ كبو جملح مد جبد هبخ ؤإد وو جح :]د جبوع. ضع عاد وب 
أي: فدونك أيها السامع لهاتين الحالتين فاعمل لأيهما تشأ لنفسك من 
صلاح أو فساد, أو عمل يرصي ربك , أو يسخطه ‏ أو يقربك منه , أو 


)١(‏ الترمذي. سننهء 2554059 وابن ماجةء سننهء 57٠١‏ » والبيهقي؛ السنن الكبرئن» جم 
ص6١١ه6.‏ 


٠١٠١6 


ونظير الأمر هنا بعد وصيف حالتى الشقاء والسعادة.. قوله تعالئ بعد 
ذكر حالتي العمل الموجب للإلقاء في النار والموجب للأمن منها.. لفظ 
الأمر الذي معناه الوعيد وهو #أعَمَلْوُأْ مَا شِتَّمّمّ» [نفصلت: ]:٠‏ من الحالتين 


١‏ إبجوت داتعت جبع :د كب عيخ :د 3ب _عيع :د وبع _ صر :د وب _ لصح :)د كنع حيح :]: كبو جب :]د 3 _ جع :]: بد _ صر :1؟ يو 
]| وزن بحكم الشرع كل خاطر فإن يكن مأموره فيادر اه 
: ولاتخف وسوسة الشيطان فإنهأمر من الرحمن 
| فإن تخف وقوعه منك علئن 2 منهي وصف مثل إعجاب فلا . 
41 ص :؟ 3ب صم :1 تبصع :د وى حب :1 3د ع صم :]د 3ج حي :د 3 جبع +11 بحبح د جد 

أي: وإذا خطر لك أيها السالك إلئ الله تعالئ خاطرٌ بعمل شيء فزنه 
بميزان الشرع ؛ فإن وجدته مما أمرت به ؛ من واجب » أو مندوب - فبادر 
إلئ فعله فإنه أمر من الرحمن ليرحمك بفعله . 

ولا تتركه خوفا مما يلقيه إليك الشيطان من الوسوسة بأنك إن فعلته 
وقع فيك الرياء والعجب ؛ فلا تخف » بل اجتهد في إخلاص عملك منهما. 


ولا تتركه بمجرد هذا الخوف. إلا إذا تحققت فيه هذه الحالة المنهية . 


3 كما أن نستغفر الله؛ وإن كان استغفارنا يحتاج إلئ استغفار ؛ 


وقد قال بعضهم لشيخه: (إن لساني يذكر الله وقلبى غافل»» فقال: 


٠١55 
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(اشكر الله علئ استعمال جارحة من جوارحك في خير) . 
وأكثر منه ؛ فإن الجوارح إذا اعتادته صار طبعاء كما أن صلاتنا ‏ وإن 
كان فيها غفلة ‏ لا نتركهاء بل نصليهاء ونستغفر الله من الغفلة » والتقصير 


أي: واعمل بالطاعة » وداوء العجب الذي يخطر لك الخوف منه كلما 
لم بباطنك أو الرياء» والاستغفار كعادته. 


وبهذا الاعتبار تباشّر كل ولاية» وفتوئ» وتدريس» ووعظ ؛ ونحوها 


أي : وإن كان ما خطر لك منهيًا عنه في الشرع ؛ لكونه محرماء أو 
مكروهاء أو خلاف الأولئ. شك اك له سي أو هوئ النفس . 


أي : فإن مالت لت نفسك إن فعله مع التصميم . . فاستغفر الله تعالن وتب 
إلمه ؛ فإنه ذنب كفارته غصصت 


© خاتمة في علم التصوف 7 

أي: والواقع في النفس مما يتعلق بالمعصية خمس مراتب: 

الأول: الهاجس فى النفس 2 ولا يستطاع دفعه . 

الثاني: ما يجري في الخاطر ويذهب . 

الثالث: الخاطر الذي يتردد هل يفعله أَوْ لاء وهو مرفوع ؛ لحديث7" 
«إن الله تجاوز) أي: غير مؤاخذ «لأمتي ما حدثت به نفسهاء ما لم تتكلم 
أو تعمل). 

وإذا ارتفع هذا فما قبله أولئ . 

الرابع: الهم وهو قصد الفعل» وهو مرفوع أيضًا؛ لقوله تعالى: 9إإدّ 
عدت طَلابِمَتَانَ سك أن تَفْمَلد دَأمَه وَليّهمَا# [آل عمران: ١؟١١1])‏ ولو حصلت 
[المؤاخذة] 9 4 الله وليهما 

ولحديث '"': امن هم بسيئة فلم يعملها. . لم تكتب عليه) . 

وفي هذه المرتبة تفترف اسه والسيئة ؛ فإن الحسنة تكتب له 
والسيئة لا تكتب» بخلاف الثلاث الأول فلا يتعلق بها ثواب ولا عقاب. 

الخامس: العزم ‏ وهو قوة القصد والجزم به ؟ فالمحققون على 
المؤاخذة به؛ لحديث”": «فما بال المقتول؛ قال: إنه كان حريصا على قتل 
صاحبه) . 


.60759 البخاري» صحيحه»‎ )١( 
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٠١ 


أي : : فإن هم بالمعصية . ١‏ اليفك بق ننم قدليا اناير لكان 
فإن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك . وجهادها أكبر من جهاد الكفار. 


فإن فعلت المعصية.. وجب عليك أن تتوب علئ الفورء وتقلع 

والتوبة بالندم والاستغفار كما سيأتي 

وقل أن يخلو المكلف من شيء يتوب منه؛ حتى بوجوب التوبة من 
الغفلة . 

قال ابن الصباغ: وهو ظاهر الحجة؛ لأن من شأن المنعّم عليه أن لا 
يغفل عن شكر المنعم. 


1 فإن لم بقلم عن المعصية ؛ لاستلذاذه بهاء شد بعتريه » أو 
لسهو. أو لجهل ثم علم واستحوذ عليه الشيطان يدعوه إلئ [عدم] ترك 
فعلها.. فليعالجها بذكر هجوم هاذم اللذات» ومفرق الجماعات بالهجوم 
عليه » وفجأة زوال حياته » وفواتها. 


٠١48 


خاتمة فى علم التصوف 


أي: واعرض علئ نفسك التوبة ومحاسنها . 
والتوبة هى : الندم علئ ارتكاب ما حرم الله تعالىن عليه . 


وتحقية نحقيق التوبة. ديفا اك الفقهاء » هي : الإقلاع في الحال, والندم علئ 
ركاه في الماضي» الهم عل أن لا يعو إليها في المستقبل . 


أي : وإن تعلقت المعصية بحق أدمى : . فلابد من رابع , وهو: براءة 
الذمة من تلك الظلامة ؛ فلابد من إخلاص النية في الندم ع والترك. والعزم ) 
ورد الظلامة . 


فقل يندم الإنسان علول شرب الخمر ؛ لضررها فى بدنه» أو خوف من 


ويجب علئ من وقع منه ذنوب أن يتذكر منها ما يمكنه تذكره دون ما 


© خاتمة في علم التصوف 2 

َ ةا ف 5 شُسْشُ ات ا ال ات اا 131 بم 8 

أي: فإن جهل المستحق» ولم يعلم.. وجب عليه إعلامه ب[نحو] 

حد القصاص .» فيقول: «أنا الذي قتلت أباك ولزمني القصاص » فإن شئت 
فاقتتص » وإن شئت فاعف»» وكذا بحد القذف. 


واقن غيبة المقتانب:.. غيلةق 7 
ولا يجب إخبار المحسود» ولو قيل: يكره لم يبعد. 
فإن غاب المستحق.. بعث إليه عجلا من يعلمه إن قدر. 


أي : ال ا ع اس ا ال 
واستحقه وارث بعد وارث.. دفع إليه إذا علمه. 


فإن ماتوا [أو جهلوا] .. أعطاه للفقراء والمساكيه 7" . 


ليم ونوئ الغرامة له إذا علمه, وحضر. 


هذا في القادرء وأما المعسر فيجب عليه أن ينوي الأداء إذا قدر عليه. 


)١(‏ وإذا بلغت الغيبة المغتاب.. اشترط استحلاله» فإن تعذر بموته».أو تعسر لغيبته الطويلة.. 
استغفر له» وإن لم تبلغه.. كفئ الندم» والاستغفار له 

(؟) المعتمد عند ابن حجر أنه إن تعذر علئ المالك ووارثه.. سلمه لقاض ثقة» فإن تعذر 
صرفه فيما شاء من المصالح عند انقطاع خبره بنية الغرم له إذا وجده. 


١٠١6١ 


ع +إد جب جمع جد كبو جبع عد زب _ حيخ :أذ وبي جع ود 3ج اصح :د جب _ بح :إد وبع _ هبخ :)د وب جب :د 3ب 242 6د ود 
٠. .‏ عأ الل يد 2-5 ٠ ٠‏ ل 6 
أى: فإن مات من قبل الأداء. علئ نية الوفاء إذا قدر.. يرجئ له أن 

تناله مغفرة الله تعال , ويرضصى عنه خصماءه. 


ضع عد وبع صم 6 وه هب إن دع صع :1 تبصع جيك صبع د وك ‏ صع د وه امن دوه جنا جه جنيع :د وج 
لم يقدح فى توبته الماضية : وعليه تحديد المبادرة إلئ التوبة من المعاودة. 


كد :1 و جه د وح كين د وم عن 16 وك كن :1 5 جع 51د احكن :جد احن دهده عن :دود مم د ود 


أي: وتجب التوبة من صغائر الذنوب ؛ كنظر محرم» وضحك لخروج 
ريح من غيره» وكذب بلا ضرر؛ كما تجب من الكبائر التي تؤذن بقلة 
اكتراث مرتكبها بالدين» ورقة الديانة ؛ كدبر زوجته» ووطئ في حيض علم 
به» وغيبة"") [ولو غيبة] ذمي ؛ وفاء بعهدنا. 


أي: وتصح التوبة علئ الفور؛ ولو كان مصرًا على ذنب؛ ولو كبيرًا 


)١(‏ كذا عدها ابن حجر من الكبائر في (الزواجر)ء ومال في (التحفة) إلئ كونها صغيرة» 
واعتمد الخطيب أن الغيبة إن كانت في أهل العلم وحملة القرآن فهي كبيرة» وإلا فصغيرة. 


١٠١6 
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١‏ ل : 0 : 
- و كخمر» وزنولا» ونحوهما. 


ويصفو عن القلب كدورة الذنب التائب منه ع وتبقول كدورة ما أصر عليه . 


ولايشترط فى عقد التوبة اللفظ إلا فى التوبة من قذف ,2 ونحوه ؛ كردة . 

وتركٌُ ذكر الذنب» والفكرٌ فيه أسلم للقلب» لكن يعتذر بلفظ عام» 
ك اما أنفسًَا» [الأعراف: +5] و(أبوء بذنبي) ؛ إذ لا يتم أنس المؤمنين 
ولو فى الجنة ‏ إلا بأنسه . 


مظاك ما لعا اا لف اا د اق 


أي : ل 
به أو منهيًا عنه.. فالواجب عليك الإمساك عنه حتئ تعلم حكمه بسؤال أو 
غيره. 


ولأجل ذلك قال الجويني في المتوضئ إذا شك هل غسل ثالثة أم 
رابعة ؟: «لا يغسل الرابعة ؛ لآن ترك السّنة أهون من ارتكاب بدعة70"©. 


لكن خالفه الجمهور ؛ واطأي عل روط كعات" فَىَ العللاث . 


. فلا تتم توبة من الزنا بامرأة مع المقام علئ الزنا بامرأة أخرئ‎ )١( 


١٠١ 07 


خاتمة في علم التصوف 
سس عد س1 ١:‏ 
أي : وكل واحد من الخير والشر وافع بقدرة اللّه تعالئ ؛ وإرادته كما 


قال الله تعالىا : #فمن يرد أ أن يديه سن م صَدَرَهه للا 0 | [ الأنعام: 
]١١‏ الآبة. 


أي: والله تعالئ خالق لأفعال العباد» كما هو خالق لذواتهم ؛ كما قال 
اللّه تعالىا : #حَلَقَ م شَىْءٍ» [ الأأنعام: )]٠١١‏ وقدّر له قدرة عليه من عنذه . 


فإذا نسب الفعل إلى إبداع ما سبق من القدرة القديمة.. فهو من الله 
تعالى » ويسمئ خلقا » والفاعل خالق . 
وإذا نسب إلئن القدرة الحادثة سمى كسبًا مجارًا بنسب إليه. 


فلابد من كسب ينسب إلى العبد مجازاء يثاب علئ فعله» ويعاقب؛ 
لامتناع الجمع بين اعتقاد الجبر المحض والتكليف» فقد نسب الله الفعل إلى 
نفسهء فقال: واه لفك وا نَمَو [صافات: :4]؛ ونسب الكسب للعبد 
فقال: ونا كتين أنييسك]» اد [الشورئ: ]٠١‏ 


أي: واختلف العلماء ذ ا ا 1 


٠١+ 


فرجح قوم التوكل ع وهو: اعتماد القلب علئ الله تعالئ بلا اضطراب 
فكرٍ في الفعل» وهو فرض ؛ لقوله تعالئ: #وكل أله مِتَوكلٍ الْمَؤَيوْنَ * 
[المجادلة: :]١ ٠‏ 

ورجح قوم أن الاكتساب أفضل ؛ لرواية البخاري: (ما أكل أحد طعاما 
أفضل مما كسبت بداه)7" . 


2 اناس أ 5 دل 9 


أولئ وإلا الاكتساب أفضل ) 


أي : والثالث» وهو المختار: التفصيل في ذلك وينزل الاختلاف فيه 
باختلاف أحوال الناس ؛ فمن آثر طاعة الله تعالى علئ غيرهاء ولم يتسخط 
عند تعذر رزقه وتعسيره» ولم تستشر ّ ف نفسه إلى أن يأتيه رزقه من خلق الله 
تعالئ . . فالتوكل في حق هذا أفضل . 

وإن تسخط عند تعذر الرزق» واضطرب قلبه» وتشوف لحصول ما في 
أيدي الناس . . فالاكتساب له أفضل » وفي هذا جمع بين الأدلة . 

وقال بعضهم: التوكل حال رسول الله يِه » والكسب سنته » فمن ضعف 
عن حاله يل .. فليسلك سنته() 


6 البخاري » صحيحه ؛ ؟ا/اد”. 


أي : ولأجل هذا قال ابن عطاء الله في كتاب (التنوير في إسقاط التدبير) ما 
معناه: «طلبك التجريد”''» مع إقامة الله إياك في الأسباب.. دعوة من النفس 
إلن شهوة خفية ؛ فاجتنبهاء وطلبك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد 
عن السبب لع عن ذروة العز العلية)”". 


أي : والحق المكث علن المنزلة لني أقامك الله 37 حتول بريد الله 
انتقالك عنها » فينقلك » كيف وهو المتصرف فيك . 


في صورة الأسباب م: منك أبداه 


أظهره ه«في صور التوكل 


أي: فإن من شأن إبليس اللعين منك أن وا 
ارتضاه لك بطلب الأسباب التي سولها لك؛ بأنها تعينك علئ التصدق 
بفضول كسبك » وتقطع الطمع عما في أيدي الناس» وأبدي الأسباب صورة 
لترك جانب الله . 
(1) التجريد: الانقطاع عن التشاغل بالأسباب. 
(؟) ابن عطاء الله التنوير في إسقاط التدبيرء ص7817 ٠.‏ 


١٠١5 


خاتمة في علم التصوف 
2 سس ع سس 0 


لد ا مع التماهن''' والكسل : دعيورة لتوكلك ابض" 


ضح :1 كبو ضع )د كبو جمع 1 إد بيه .ع عد جب اصع عد جبود .جح مد جد جبع :]د جبيع عم د كبو جع :أذ كب | جمح +إد جب 


أي: حتئ يعلم أن لا يكون إلا ما شاء الله تعالى . 
وعلمنا بأن ما لا يريده الله تعالئ أو بما أراده.. كالهباء”" الذي يرئ 
في ضوء لاقلا اهاور 


ُ 


وله 
.-_- 


, 00 
١‏ ثئم الصلاة والسلام ابدا على لني الهاشمي احمدا 
وحسبنا الله تعالئ وكف,(6) 


كع ناد جب .اصح :إن وبع .ضح ند +بود .عدر !د جبود .ا صرح :]د جبود .ا حصي :أ 3ب . صبع !ب جبود ع :1 2« عم :]د وو .اصع :إذ ود 


)١(‏ وهو: الاحتقارء والصغارء والعجز. 

(؟١)‏ معناه أن الشيطان قد يأتي للمكتسب بالكسل في صورة التوكل فيقول له: «لو تركت 
الاكتساب لصفا قلبك » وأتاك ما يكفيك من عند الله تعالئن»). 

(*) الهباء: دقيق التراب. 

(:) في (ج): حمدا كثيرًا وأتم الإفضال. 

(0) ما بين القوسين في (ج): «وصلىئ الله علئ سيدنا محمد, وعلئ آله؛ وصحبهء وسلم» 
ومسحني الله : وأصحابي » وأحبابي. ومشايخي ) وأهلي ‏ وجيراني مرافقه هذا الشيخ مصنف 
هذا الكتاب في الجنة بمنه وكرمه إنه علئ ما يشاء قدير» وبعباده رؤوف رحيم» وحسبنا الله- 


١١ /اه‎ 


خاتمة في علم التصوف 


والصلاة والسلام المؤبدان على انب الهاشمى محمد ) وعلئ آله 
وصحبه » والتابعين » علئ الوجه الجميل . 


وحسبنا الله تعالئل ونعم الوكيل , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم » ولا إله إلا الله محمد رسول الله عدة للقائه . 


والحمد لله علا نعمائه وال 


هلام دحاج 


- ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلئ بالثه العلي العظيم» استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا 

)١(‏ جاء في (أ): «وقد تم الكتاب المبارك شرح الزيد للمصنف يتم ضحورة النهار الكبرئ» 
قبيل الظهر في يوم الأحد خامس عشرين من شهر ذي المَعدةّ الحرام من شهور سنة 
إحدئ وألف.» علئ يد الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير الراجى غفران الملك 
المعين محمد بن كمد بن الحاج كمال الدين بن الحاج محمد بن الحاج نور الدين... 
علقه لنفسه, ثم لمن شاء اللّه من بعده» غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولمن نظر فيه 
وطالعه» وانتفع منه» ولجميع المسلمين ) والحمد لله رب العالمين » أمين». 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق ب ا ناد بوط الل لامطلج و لى للد ل وا بوه سانا رع 4 بلسو وال ا ا ل اق 
منهج خدمة الكتاب ون لطب و ل سوه و ا و اج م اوم ١1‏ 
ترجمة المؤلف ا ع انق الم حورو ان لاد قاروأل رايط لوالا بق اللو ا 1 
وصف النسح الخطية 01 ع وسده قرت مواقي انمو ب لو لو ا 
صور المخطوطات المستعان بها 0-7-7 000 
مقدمة في علم الكلام وغيره ااا 0 
أول الواجبات وخ ته نان 110 تفي اجون جر وار بطو امو و 0 
معرفة الله الخو مما و 11 متام كه با أو عادود وود اواج سارل وود م نجه ا مني 6 
أنواع معرفة العبد لربه نمطا ون جوع وتم د الس و و ون 
أقوال العلماء في أول واجب ال را ب د 
القول الأول ا 0 
القول الثاني رةه و سج رودو جنا او بع جه الب وزلاملت وو جاع لازا الور بو ل ا 
القول الثالث انس لحا وج عا 1و نيل وتوطع اد نب تواسية ونم و اخ و ا لفقا 
القول الرابع ا 
القول الخامس سمي قرع ورط نل ججإد 3 نجه تاه وتوت دو اسن ووانووء مس و تقرف 
عقن الكلاف «وسمة 25 ا 0ن دو به بو باس وو ام مو م 
شرط اليقين المعرفة اورقا ونم يعاو نامج انو ن إانةا ف المند اووطان لانة انز وا بق ا و 
تعريف اليقين ااا ع رو هين لشفا د 1 كد ود الاو اجو انه لا 0 و به باس و الور ما 


الفهرست 
5 


شرط النطق بالشهادتين 2920 
الفرق بين الإيمان والإسلام ا 0000 
تعريف الكرامية والمرجئة والمعتزلة للإيمان. 
زئادة الإيمان ونقصانه بالأعمال 8 2211 
تجديد الإيمان بالطاعات ال 0 


دليل حدوث العالم 0 


معنن قيام الله بذاته ا ا ا 1 
الله فعال لما يريد» ولا مثل له 0 
لا شبيه » ولا مثيل لله تعالى 0000 


الفهرست 
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تفضيل باقي العشرة . 


امات | والذاع ون و م ممتوع اطع لش اي 
جل" 
لد 
ى ١‏ 
أرما مر ٠‏ 
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سميكف م >. © © © © © © 6ه © © © 
| رذه ....٠.‏ 


طهارة المئنى والعلقة والمضغة ل ل 
الجزء المنفصل من الحيوان 700 


طهارة الخمر إذا تخللت ا 0 
طهارة جلد الميتة بالدبغ ا م 


إباحة كل إناء طاهر 00000000 
حرمة استعمال أوانى الذهب والفضة ا 
الإناء المموه ا ا ا 
أوانى الجواهر النفيسة ل ا ل 
اليد ل 0 
تغطية الإناء 500 ظ5 
الاجتهاد فى معرفة الطاهر وو اماس ا 
بحرت تياد عل اعد ا 
باب السواك اي ل 
كراهة السواك بعد الزوال ا مي و 
تأكد السواك و ال ا ا 
السواك طهارة أو إزالة قذر ل 
أنواع السواك ا واب مو ادو ا ا د 
من خصال الفطرة لد ل ا الو ا 1 
الاكتحال 000 95 
الإيتار في الاكتحال 000 
الادهان از[ زؤز[ز ز [ ؤ زؤز 11111111 
تقليم الأظفار ل 
نتف الإبط رن واس ين سوم ار و وي موه و ب 
قص الشارب ل ل 
حلق العانة ا ا يا اي 
الختان 000 


السسملة ل ا ا ا ا ا ل ل 


ابتداء المسح و ل يوساو و ود 


الشك في انقضاء مذة المسح م .اماه 6ه 


0 3 5 قانن ا 00 
17 الخف 0 
فرض مسح 


5 


: 6 
الفهر. نمت 


1 00 
: 7 06م مه .هاه 
١ , | ١‏ مو.6ة هه هاه م6 اماه 
يعن الخلاء 150 
و الخارج من 
ما د 


دخول لخلاء عكم دخول ل ل ب 
| 
٠.‏ 
٠‏ | 9 


لسر د 
الاعتماد علا ال 


الإيلاج ... 


التيمم عن النجاسة ل 0 


١٠٠١ا/‎ 


غالب مدة الحيض والطهر اق باق نيه افر ود ل للعو اوج واو بس 
أقل» وأكثر» وغالب مدة النفاس سي ا اه 


4 
- 


ابتداء النفاس ل م ل ل 


ِ 


أقسام المستحاضة م م 0 
أكثر » وغالب» وأقل الطهر يي ل ل 
أقل» وأكثر مدة الحمل يي 
مدة التصور» وغالب الحمل 1816 اق ل وام لامو وح ل در 


ما يحرم بالحدث الأصغر ل ل ل 1 
ما يحرم علئ الجنب 000000000000( 


١١ا/ا‎ 


اقصئ مذة النفاس ممه موريج المت كه مل هك ابه و اهارو هاه هله نه همه ف اله 66 أ 
غالب مدة النفاس 0020211 100000 


الأماكن التى تكره فيها الصلاة 00 5شظظطظك 
باب الصلوات المسنونات 0000 


من لم د ستطء القيام 50000 
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باب أبعاض الصلاة 000 
الأذان والإقامة ل 
شرط الأذان» والإقامة 0 


من قام ناسيا التشهد الأول لا بعود 000 
تحمل الإمام لسهو المأموم مذ ل نايت وو واد اوج دجو و ا 


الفهرست 
5 


الشك في نحو عدد الركعات 001 1ز ز[ؤزؤزؤ 2111111 
باب صلاة الحماعة 000 زؤزؤز[زؤ[ؤزؤز[ 111111 


إعادة الفرض 00000 طش( 


إدراك تكبيرة الوحرام و هك مدفد لظ ويه بها جد لج فاه جع فا هذ فك ها ها “زه ماسرف وار 6 1ك 
إدراك الجماعة اد وأحمه لاز جوت ون هق اود لاسو روه ةو 2 ول اول إن كه انق كول 44 ام وروت لاد ان 


أعذار الجماعة 100000 


الاقتداء بمقتل 0 1[ ذ1[1[1[1[1[1[ 1[ [ز 1[ 1 ا 


١٠١ ك/ا‎ 


الفهرست 
5 


شروط وجوت الزكاة ا ااا ااا 10000 
الأنواع التي تجب فيها الزكاة و ع مك ل ا ل 
شروط وجوبه زكاة النعم ههه ها هاه هاه هها ها هد واوا واه مهاه ه.ا هاه 6 ماه 


شروط زكاة التجارة عه دق لقو ا و و ب 0 


زكاة الزروع والثشمار ف رقم فد أله 1# به كنف و او و32 ود و4 ف 206 4 وت 6 2 و ا وادوور وان 1 1 
شرط زكاة الزروع الثمار 11 21111 


صدقة النفل في رمضان لمجت كوك ناج ونان الع يه ا م 1 
الصدقة أمام الحاجات 10110 071010غظ52”ظ 


الصدقة عقب المعصية قافن ب كف ”لا هذ لد الل ار اال جزل وال اد الي دع جات وق لأا كز د 2:41 
الصدقة بما يحتاج إليه ا ال 1 ا 
الصدقة بما فضل عن الحاحة ص( 


الخروج من الفرض ٠٠‏ ههه ها هته هايها هاه ع قااه اه وده اوها ود واه واو أواننا وان 


١٠١84 


الفهرست 
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فدية الصوم ا 00 


فطر الحامل والمرضع ا ا ا 00 
باب الاعتكاف ا 00101000000 * ش11 


السعي 0000000000 ش52 
الحلق أو التقصير 507071010101110 


ءِِ 


أركان العمرة اال وت ياوه اندع ونه مدواع مويل وار بنع 1 


واجبات الحج 5ح كنظ ل ل رجي د ل ود كول #اترفر اه لالض قن زوق نواه وازلق امدق 16 1 بقار فك طاقدة ابلهة افلا زه 3 161 


شروط وجوب دمى التمة والقران |اقا. ا ةا هاما .ةا .ام .وام .ا .اما ماما ماما .الام 6ه 


الفوات ا اا ااا 111000 


١٠١م١‎ 


خران الجطاضس 0000 


ضمان الرهن يها 1 11 الس و را لاد اف ا 2 ها وو له و ل ا 01 


ما يجب علئ العامل والمالك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


المزارفةوالمهابرة 595000 
باب الإجارة ف و1 كنا و اماه و زه فرعف 4 "محف هد رقا اه هق اجوز 16 قد إ: كراق؟ 18 هد هر روات ادق هر وا هبق افج 1 هن 16 اق ف ل كوم او حفر <ن 


كتاب الصيد والذبائح 


©ه © © © 2ه © ه. ه © © © © © هه هه © © © © 98 ه65 © © © © © © © © ه هه هه هه هه ه هاه 


باب العقيقة جاتو نحي ف 1 كج قو اسن و بق ا طن ا نل اط واي لجا ا و ال ا 0171 
باب الأطعمة 0010101212121 اا 
أكل الميتة للمضطر كين اس عر تونلا الب اواو بالق ماس ارو لوا ب الف و 
باب المسابقة والمناضلة ا 6 
كتاب الأيمان اا 00 
باب النذر اط الو وو ون اانا لور ا بج قار بحن سكديا لود رمو ل له 
كتاب القضاء مط 14 قو قا يه نا كوج نس يوسا واس الس و هه 
باب القسمة مسو لو ع اد د جحو من ع ج39 115 بك واو ف اموت نوكر هط اوس ماس و ا ١1‏ 
أنواع القسمة 10 [ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 22111 
قسمة الإفراز والتعديل 1[ [ذ[ [ [ 0 0 0 0 010100 
قسمة الرد ارد ع ناي بيج جع واوا اج ايع توتو سه انف افو للم و لاوك ياوا 8 ل ١‏ 
كيفية القرعة ماس اما دو دفو ادع بع عابو الاق ل قومها ارق وق الس ولق ام الوا ا 
شرط القسام متو اا 1 لواب الج ل وما اله بولا ا و ل لال ل ا حو م ١1‏ 
باب الشهادة رقع سي 6ج حمطي 0 وبي د لطس رك ونه يذه ومو وا ب امو و او ار ا 
العدل امسا ل و الو ننه وا امت 1 واه بور 6 وار و سر ام م ام الوا 
باب الدعوى اا 
باب العتق داكيه مده افد ه اجقي موا كم قي ونه يه فصاء از نار مومع اب لو بابز و ربعا و عع مح لل 1 
باب التدبير لمحي و يطل ظ ولع و وتو د واه موسفة م وط موا ووم سويد ايا 
باب الكتابة 100 1 0 
باب الإبلاد وج نه وسلختسا رده انوا لوقه اوعاب حرا اواج وروا زوج ليع وم امت ع اسان ١‏ 
خاتمة في علم التصوف 0000 01000000 
علو الهمة يواه و او لوتيد اونبو لق اودري انلق فاج الل راكاد املرب ووه لون ا ل ا ا 
الفهرست جح ع كذ ان تج ره ونع فيل رقم د الاوونيع جا وم و مم ومسو الو قا قل ١‏ 


